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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الملك سعود 

عمادة الدراسات العليا 


كلية التربية 


المصطلحات العقدية المتعلقة بأركان الإيمان 
الواردة في كتاب (درء تعارض العقل والنقل ) 


لابن تيمية (رحمه الله 


عرض ودراسة 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية» قسم الثقافة الإسلامية» 
تخصص العقيدة 


إعداد الطالبة 


إشراف 
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بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحول على درجة الماجستير تخصص ( عهّرر م ). 
ش إعداد الطالب - الطالبة | صر مت عيرم ,ر دى 


عاير العابر 
نوقشث هذه الرسالة في يوم ١‏ لد رعا الموائ يه A N\S‏ 
وتم إجازتها 
eS‏ التوقيع 


لاسام الجامنعي اسه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسل أما 

فقد جاءت الشريعة بلسان عربي مبين» ونزلت على النبي العربي - صلوات ربي 
وسلامه عليه - فحمل لواءها هو ومن آمن معه» ودافعوا عنهاء وسعوا في الدعوة إليهاء 
وتعليمهاء وحملت الشريعة معها لغة العلم والاصطلاحات الشرعية. 

وما لاشك فيه أن دراسة المصطلحات عموماً في هذا الزمن وتحديدها مهمة لا 
تخفى أهميتها على الباحثين؛ لأن هذه المصطلحات تمثل مفتاحاً للعلوم والمعارف؛ وأصلاً 
اء ف " الحد على الحقيقة أصل كل علم» فمن لا يحيط به علماً لا ثقة له ما عنده" . 

وتعتبر المصطلحات لغة يتفاهم ها العلماء» إذ فهم أي فن من الفنون مبئي على 
فهم مصطلحاته» وتعتبر أيضاً جزءاً من المنهج» فالمنهج لا يستقيم إلا إذا قام على 
مصطلحات دقيقة محدّدة تؤدي الحقائق العلمية أداءً صادقاً. ‏ , 

ومن هنا بحد عناية شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بالألفاظ والصطلحات 
وتحديدهاء ويظهر انزعاحه الشديد إذا تعارضت مع ألفاظ القرآن والسُنّة وأقوال 
السلف"» ولهذا حث الأمة إلى ضرورة العلم بالمصطلحات والألفاظ القرآنية والنبوية» 
وكذلك مصطلحات كل قوم في كل عصر ويعلل ذلك بقوله: " وهذه الحدود -الحدود 
الشرعية - معرفتها من الدين» في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم -» ثم قد تكون معرفتها فرض عين» وقد تكون فرض كفاية» ولهذا ذم الله 


)١(‏ التحبير في شرح التحرير /١‏ ۲۷۱ » ۲۷۲ لأبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» ت: دإعبد 
الرحمن الحبرين» د/ عوض القرن» د/ أحمد السراج» مكتبة الرشد, الرياض» ط١-‏ ١١٤٠١ه‏ . 
(۲) ينظر: اقتضاء الصراط الستقيم لابن تیمیة۸» ۳۸» ت: عمد حامد الفقي» مطبعة السنة الحمديةء القاهرة» 


ط۱۳۹۹-۲ه. 


مقساستسس پڪ پڪ DD‏ 


تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله تعالى: ( الأغراث أَشَدُ َف وَنِقَاقَا وَأخْدَر أل 


يَعلّمُوأْ حُدُودَ مَآأَنرَل آله عل رَسولو 4 [التوبة: 910].... 

وبالجملةء فالحاحة إلى معرفة هذه الحدود ماسّة لكل أمة؛ وقي كل لغة. فإن 
معرفتها من ضرورة التخاطبء الذي هو النطق الذي لا بد منه لبن آدم" . وقال ابن 
القيم - رحمه الله- في شرف علم الحدود:" فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود, لا 
سيما حدود المشروع المأمور والمنهي» فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود. حى لا يدحل 
فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو داحل فيها " . 

وتزداد الحاجة إليها إذا كانت هذه المصطلحات مرتبطة بالعقيدة» والعقيدة هي 
إحدى موضوعات القرآن الكريم والسنّة المطهرة» وقضية العقيدة قضية كل إنسان» وهي 
قضيته الكبرى في هذه الحياة؛ لاما تفسر سر وحوده في هذا الكون» وغايته ال يسعى 
لحاء وهي الأساس الذي يقوم عليه البناء» وما لم يقم العمل على هذه العقيدة فإنه سيكون 
هباء منثوراً. 

وكلنا تخلّصت العفيدة الصافية النقية من الشوانب اسعفرت ية اسل 

ورضيت النفوس» وعاشت البشرية معها في طمأنينة» مرتاحة البال» مستقرة الحمالء لا 
يشوبا التناقض ولا الاضطراب ولا الحيرة ولا الشك. 

لذا حرصت أن تكون دراس في المصطلحات العقدية وبيافاء في ضوء كتاب 
(درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية - رحمه الله- وجعلت عنوان البحث" المصطلحات 
العقدية المتعلقة بأركان الإبمان الواردة في كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية - 
رحمه الله - عرض ودراسة". معتمدة على طبعة جامعة الإمام ا د/ محمد رشاد 


سالم» تصدير: د/ عبد الله التركي» ط۲- ۱۳۹۹ ه. 


(۱) مجموع الفتاوى |٩‏ 54 » 40 » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» وابنه محمد دار عالم الكتب - 
الریاض»› ١417‏ هب - (199م. 
(؟) الفوائد ٠١١ءت:‏ سعيد اللحام» دار الفکرء بيروت» ط۱- 19517م. 
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


-١‏ تحديد الألفاظ والمصطلحات بحيث يتبين المحملء فينفى الباطل منه» ويثبت الحق» إذ 
كثيراً من ألفاظ العقيدة حرفت وبدلت عما جاء به الشرع» فنجد كل فرقة تفهم من 
المصطلح المعيئ الذي يناسبها بحيث يتوافق مع عقيدقاء فتتكلم به على أنه حق» 
أضف إلى ذلك إضافتها لألفاظ ومصطلحات ل( يرد يما نص شرعي. 

؟- إن اشتراك المصطلحات وتداخل مفاهيمها سبّبٌ كبير للاختلاف والفرقة» يقول ابن 
تيمية - رحمه الله - : "والأئمة الكبار يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المحملة 
المشتبهة؛ لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما تُوقعه من الاشتباه والاخمستلاف 
والفتنةء بخلاف الألفاظ المأثورة» والألفاظ الى ينت معانيهاء فإن ما كان مأئوراً 
حصلت به الألفة» وما كان معروفاً حصلت به المعرفة... فإذا لم يكن اللفظ منقولاً 
ولا معناه معقولاًء ظهر الحفاء والأهواء"'. وهذا حرص علماء الأمة على وضع 
تعريفات جامعة مانعة دافعة للشبهة مزيلة للبس. 

*- الحاحة إلى معرفة المصطلحات العقدية الي بحثت في الدرى وبيان معناها عند أمل 
السنّة» كما ورد في الكتاب والسّئّة» ومعناها عند المخالفين مع النتقد والتوضيح. 
يقول ابن تيمية - رحمه الله - : " ونحن نحتاج إلى معرفة اصطلاحهم؛ لمعرفة 
مقاصدهم وهذا جائز يل حسن بل قذ يجب أحيانا..." 29 » ويقول: " ومعرقتفا 
بلغات الناس واصطلاحهم نافعة في معرفتنا مقاصدهم» ثم تُحَكُم فيه ا كتاب الله 
تعالى» فكل من شرح كلام غيره وفسّره وبين تأويله» فلا بد له من معرفة حدود 
الأسماء الي في"0". 


۲۷۱ /١ الدرء‎ )١( 
. ت : سعيد اللحام » دار الفكر » بيروت › ط۱ = ۱۹۹۰م‎ » ٤۷ بغية المرتاد‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوى 9/ 11 » 1۷ . 


سن 

٤‏ - لا شك أن الكتابة في موضو ع مصطلحات العقيدة ودراستها مفيدة جداً للمتخصص 
في العقيدة» وغير التخصص؛ لأن الاطلاع على ال صطلحات العقدية:؛ ومعرفة 
مرادهاء علم يحرص عليه كل طالب علې» وحصرت في كتاب الدرء رغبة في 
الاستفادة منه» وتذليل الغموض الي يواحهها قارئ الدرء في فهم بعض مصطلحاته. 

ه- ترجع أهمية الموضوع إلى أهمية الكتاب» فهو" أعظم وأحل ما ألف ابن تيمية على 
الإطلاق””'2 فهو من كب العقيدة المشهورة الأصلية» ومتزلة مؤلّفهء إذ القارئ بد 
نفسه مشدوداً إليه؛ لما يتميّر به من القوة والدقة وقد اا مؤلفه الأدلة 
المنطقية» والاصطلاحات الفلسفية والكلامية» حى يقيم على المحالفين الحجسة 
بأسلويكم ومنهجهم» فيهدم قولهم» ويبي الحقائق والمفاهيم على أسس الوحيين 
الكتاب والسسئّة» ويبرهن على أن فيهما أسمى الأدلة العقلية. ما يزم كل عقل سايم 
با خضو ع المطلق والإذعان التام» ومن جهة أحرى أن الكتاب لا يخلو مسن أصول 
منهجية» وقواعد كلية لا يستغي عنها طالب العلم لما فيها من قوة الإقناع. 


هدف البحث: 
-5١‏ جمع وحصر وترتيب المصطلحات التعلقة بأركان الإبمان من كتاب درء تعارض 
لفقل والهل, 
۲- بيان المنهج الذي سلكه ابن تيمية - رحمه الله - في عرض ومناقشة هذه 
المصطلحات. 


۳- بيان منهجه في التعامل مع المصطلحات الحادثة من الفلاسفة والمتكلمين. 
-٤‏ بيان الفئات الي ناقشها ابن تيمية- رحمه الله - في كتابه» ومعاني ال صطلحات 


. مقدمة تحقيق الدرى‎ )١( 


پڪ ڇڪ ڪڪ 


أسئلة البحث: 
-١‏ ما لمصطلحات الى ناقشها ابن تيمية - رحمه الله- في كتابه درء التعارض فيما 
يتعلق بأ ركان الإمان. 
- ما المنهج الذي سلكه ابن تيمية - رحمه الله في عرض ومناقشة هذه المصطلحات. 
۳- ما منهجه في التعامل مع المصطلحات الحادثة من الفلاسفة والمتكلمين. 
٤‏ - ما الفغات الى ناقشها ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه. 


منهج البحث: 


هو المنهج الاستقرائي مصحوب بلمنهج المقارن» وتم فيه استخراج الل صطلحات 
المطلوبة» ومن ثم تصنيفها وترتيبها حسب الخطة. 
حدود البحث: 
تناول البحث دراسة المصطلحات الى احتلف في معناهاء وناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله = المخالفين وفند حججهم» ويدخل فيها: 
-١‏ المصطلحات الي لما أصل في الكتاب والسنة» ولكن اختلف معناها عند المتأخرين 
من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم» كلفظ الاستواء والعلو... 
۲ - المصطلحات الحادثة ال استخدمها المتأخرون وليس لما أساس في الكتاب والسنةء 
كلفظ الجسم والعرض والتوهر... 
وهذا كله إطار المصطلحات المتعلقة بأ ركان الإجان. 
مستبعدة ألفاظ المتكلمين كالممكن والواحب ونحوها؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه 
الله - لم يناقشها لكن تلفظ ما كثيراً تتزلاً مع الخصم. 
ومستبعدة كذلك ألفاظ المناطقة كلفظ الأين» والكيف... 
وألفاظ االصوفية كالتثليث» والشطح... 


ڪڪ 


الدراسات السابقة: 


تم الاطلاع على ثلاث رسائل علمية بحثت في المصطلحات» وهي: 

-١‏ المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى» عرض وتقدء جامعة أم القرى» رسالة 
ماحستير» غير مطبوعة» للطالب: أحمد محمد طاهر عمرء لم تذكر تاريخ الإعداد أو 
النشر. 

؟- المصطلحات الكلامية في إثبات وجود الله تعالى وأسمائه وصفاته» جامعة أم القرى» 
رسالة ماحستير» غير مطبوعة, للطالب: محمد سعيد إبراهيم سيد أحمد, لم تذكر 
تاريخ الإعداد أو النشر. 
وهذه الرسالتان تتسم بالعموم» إذ الباحث يذكر كل من خالف» وجميع أدلقهم 
وکل ما یرد عليهم. 

- المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عن السلف» الجامعة الإسلامية» رسالة ما 
جستيرء غير مطبوعة» للطالب: حمد عبد الله علي عبد القادر» لم تذكر تاريخ 
الإعداد أو النشر. 1 
وهذه الرسالة تذكر التعريفات اللغوية والشرعية مع ما يتضمنه من معيئ» وتفتقر 
إلى ذكر المخالف ذه الصطلحات, والرد عليه. 

وقد سجل في جامعة الإمام رسال دكتوراه في المصطلحات( وقد اطلعت على 
حطط البحث فقط وهاتفت أصحاهاء لأتبين الفرق بين دراسي وهذه الدراستين): 

أ- الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» جمعاً ودراسة» للأستاذة: آمال بنت 
عبد العزيز العمروء مقدمة عام 4١15‏ ١اه.‏ 

ب- الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات» جمعاً ودراسة للأستاذة: 
أسماء بنت عبد العزيز السلمان» مقدمة عام ١ .ه١ ٤۱۹‏ 

وتلك الدراستين تتسمان بالعموم» إذ تذكر ألفاظ توحيد الربوبية» وألفاظ أدلة 
توحيد الربوبية» والألفاظ الشركية؛ والبدعية» وتلجأ الدراسة كذلك إلى تعريف المصطلح 


عند الفرق مع مراعاة التدرج التاريخي. 


بفاسناا ‏ سسس رن 
أما هذه الدراسة فهي عرض لا ورد في الدرءء وذكر مفهوم المصطلح عند ابن تيمية = 


رحمه الله -- ومناقشته في ضوء كتاب الدرء. 


إجراءات البحث: 

١-تم‏ استخراج المصطلحات المطلوبة» ثم بيان المععئى اللغوي» والمعئ الشرعي .كفهوم 
شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - إن كان لحا أصل في الكتاب والسكة 
والمعى الاصطلاحي عند أهل الاصطلاح إن كانت من المصطلحات الحادثة. ما 
استطعت لذلك سبيلا. 

؟-ذكر احتلاف الفرّق في المصطلح المراد بحثه. إن كان فيه حلاف» في مفهرمه. 
وإثباته ونفيه. ْ 

"- إبراز هم المسائل الي تتعلق بالمصطلح» حسب ما عرضها شيخ الإسلام - رجه 
الله - قي كتابه. 

4 -الرجوع إلى بعض كيب أهل اله وكيب ابن تيمية خاصة» لفهم مراده» مع 
الرجوع إلى بعض كب المتكلمين والفلاسفة لفهم مرادهم الي رحع ها ابن تيمية 


- رحمه الله - ككتب ابن سيناء وابن رشد» والرازي» بحسب استطاعي و 
بحسب توفر الكتب. 


ه- التعريف الموجز بالفرّق والطوائف» والشخصيات» والألفاظ الغامضة الواردة» 
حسب الحاحة إليها. 

1- عزو الآيات والأحاديث مقتصرة على الصحيحين أو أحدهماء فإن لم يكن فيهماء 
ففي أحد الكتب الستة» وإلا أشرت إلى مواضعها في غير الستة. 


اي بسب ا يبيب ل بيجي 


وهي تشتمل - بعد المقدمة العامة -- على تمهيد وخاتمة وبينهما ثلاثة أبواب» وبيافها 
كالتالي: 
التمهيد: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وكتابه الدرء: 
الملبحث الأول: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام - رحمه الله - . 
المبحث الثاني: كتابه( درء تعارض العقل والنقل) وفيه: 
أ) أحميته. 
ب) سبب تأليفه. 


الباب الأول: المصطلح وأثره. وفيه فصلان: 
الفصل الأول: مفهومه ونشأته. وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: مفهوم المصطلح» وبيان أنواعه. 
المبحث الثاني: نشأة المصطلح. 
الفصل الثابئ: مصادر ابن تيمية في مصطلحاته وأثرهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مصادره فيها. 
المبحث الثاني: أثر مصطلحاته فيمن أتى بعده. 


الباب الثاي: مصطلحات الركن الأول من أركان الإيمان(الإبمان بالله) الواردة في 
الدری وفيه فصلان: 
الفصل الأول: المصطلحات الشرعيةء وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الإتيان. 
المبحث الثاني: الإرادة. 
المبحث الثالث: الاستواء. 
المبحث الرابع: الرؤية. 


المبحث الخامس: العلم. 
المبحث السادس: العلو. 
المبحث السابع: الكلام. 
المبحث الثامن: الحبة. 

المبحث التاسع: الترول. 


الفصل الثائ: المصطلحات الحادثة, وفيه مباحث: 


المبحث الأول: الأفول. 
المبحث الثاني: التركيب. 
المبحث الثالث: الحسم. 
المبحث الرابع: الحهة. 
المبحث الخامس: الجوهر. 
المبحث السادس: الحيز. 
المبحث السابع: العرض. 
المبحث الثامن: الفيض. 


الباب الثالث: مصطلحات بقية أركان الإيعان, وفيه حمسة فصول: 
الفصل الأول: المصطلح المتعلق بالملائكة» وهو: العقول السماوية. 
الفصل الثابي: المصطلح المتعلق بالكب» وهو: اللوح. 
الفصل الثالث: المصطلحات المتعلقة بِالرّسُلء وفيه ثلاث مباحث: 


المبحث الأول: المعجزة. 
المبحث الثاني: النبوة. 


الفصل الرابع: المصطلحات المتعلقة باليوم الآخرء وفيه مبحثان: 


ڪڪ بح 
الفصل الخامس: المصطلحات المتعلقة بالقدَّرء وفيه خسة مباحث: 
المبحث الأول: الاستطاعة. 
اللبحث الثاي: تكليف ما لا يطاق. 
المبحث الثالث: الحكمة والتعليل. 
المبحث الرابع: التحسين والتقبيح. 
الملبحث الخامس: الحير. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة:وتشتمل على: 
فهرس الآيات» والأحاديث» والأعلام؛ والمصادر والمراحع» والموضوعات. 
وقد صاحبت البحث عدة سنوات جنيتُ من كتاب الدرء تارا يانعة» وتجولت 
في رياضه الطيبة بحولة ماتعة» استفدت منه كثيراً في حياني العلمية والعملية» تعلمت مه 
الصبرء والدقة» وتحليل الأمور والمسائل» وأحزني كثيرا حي حي كاد قلي يتفطر عندما 
عَلمت أن بعض كتبه قد فُقَدَتْ» " إذ أن أهم كتبه الي عَرَض فيها الفلسفة بالتقد 
والمعارضة لم تُنشر بعد أو ضاعت ضمن ما ضاع من كتبه» ولعل من أهم هذه الكتب 
كتاب الصفديةء و بيان تلبيس الجهمية؛ و درء تعارض العقل والنقل» فإن الذي تشر منه 
يعدل ربع الكتاب أو ثلنه» على أكثر تقدي " . 
لكن زال هذا الحزن عندما علمت أن المفقود كان قبل الطباعة» ومراد المحقق 
الطبعات الأولى منه الي كانت على ا مناج السنةء وليست الطيعة الأخيرة. 
والبحث العلمي تعترضه عقبات - في الغالب - ومن أهم الصعوبات الي 
واحهتئ ي هذا الببحث: 
-١‏ صعوبة أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . إذ يتميز بالدقة, 
واستخدم أسلوب الخصم ومنطقه وتفكيره في نقض حجته. وتداحل الأدلة في 
تفنيد المصطلحات» وتداحل وتناقض أدلة الخصوم بعضهم مع بعض. فتداحل أدلة 


)١(‏ مقارنة بين الغزالي وابن تيمية د/ محمد رشاد سالم 37-7١‏ دار القلم» الكويت» 0ه 80وام. 
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الأشاعرة مع أدلة المعتزلة في بعض جوانبها ما يصعب معه النقد المستقل لكل دليل 

على حده. 
1 وم الضعوبات أيضا تغدد راظن متافقة طيخ الإمتلام ابن تيميو ره الله - 

للموضوع الواحد قي الكتاب الواحد وفي أكثر من كتاب. 
۳- واستطراد ابن تيمية - رحمه الله - وهو استطراد معروف لن تناول كتبه فقد 

يكون الاستطراد بحدود عشرين صفحة» وقد يكون ثلاث أرباع الكتاب ثم يعود 

إلى الموضوع» وهذا يستدعي وقتاً وجهداً في الإحاطة بالموضوع المراد. 

وفي فاية المطاف لا يسعين إلا أن أشكر الله - عز وجل - أولاً و آخراً وظاهراً 
وباطناء الذي سکره وحمده عبادة واجبق ثم أشكر والدي اللّذّيْن أوصان ربي هما فقصرت» 
فقد عايشا معي بحثي صفحة صفحةء تعبا من أحلي» ول يدحرا وسعاً ف تيسير هذا 
البحث والسير به قدمأء فجزاهما الله عن خير ما حزى والداً عن ولد ومتعهما بالصحة 
والعافية» وبرّأهما من الجنة غُرفاًء ثم أشكر فضيلة الدكتور/ محمد السحيم - حفظه الله - 
الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة» وتعهّدها بتوجيهه السديدء وعُلقه الرفيع» 
وإرشاداته البناءة» فله أقدم وافر الدعاء وجزيل الشكر والامتنان فجزاه الله خيراً. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير وجميل الامتنان لحامعة الملك سعودء كلية 
التربية» مثلة في عميدها ووكيلهاء وأساتذقها الفضلاء» ومناقشي الرسالة: د/ سهل 
العتيي» ود/ علي الزهراني؛ سائلة الله العليَ القدير أن يثيبهم أحسن الإثابة» ويجزيهم خير 
المجزاء. 

هذا والله أسال أن يري الحق حقاً ويرزقي اتباعه» ويريي الباطل باطلاً ويرزقي 
احتنابه» ويجعلين ممن يستمع القول فيتبع أحسنه» وأن يجعله عملاً صالحاً ولوجهه خالصاء 
وألا يجعل لأحد فيه شيئاء وما قدمته جهد مقل لا يكاد مضي حى يكل فإن فقت 
فمن الله وحده» وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان» وأبى الله الكمال إلا لكلماته وكتابه 
ورسوله صلى الله عليه وسلم» والنقص صفة المخلوق» واستغفر الله من الخطاً والزلل. 
والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضىء» وكما يليق بحلاله وعظيم 
سلطانه» لا أحصي ثناء عليه هو كما أن على نفسه. 

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين. 


التمهيد 


شيخ الإسلام - رحمه الله -وكتابه 


المبحث الأول : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام -رحمه الله - : 
المبحث الثاني : كتابه (درء تعارض العقل والنقل ) 
وفيه: 

أ- التعريف بالكتاب», مع ذكر أهميته. 

ب- سبب تأليفه. 


التمهيد 
شيخ الإسلام -رحمه الله - وكتابه 


المبحث الأول: ترجمة موجزة عن ابن تيمية : 

ابن تيمية ذلك الإمام من أعظم أئمة المسلمين, وعَلَّمِ من أعلامهم؛ حظي بكم 
هائل من الدراسات زحرت ها المكتبة الإسلامية مابين كّبء ودوريات» ويحوث قدمت 
في ندوات» أتشرف بترجمة ولو موجحزة عن سيرته - رحمه لله -. 
امه ونسبه: 

هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
الخضر بن محمد بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي ثم الحنبلي. 


مولده ونشأته: 

ولد في حران قريبا من دمشق في عاشر ربيع الأول سنة ٦٦١‏ هه نشأ في بيت 
علّم ودين وتقى ووعظ وتأليف» والده الإمام شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن 
تيمية» قال عنه الذهى: "كان إماماً حققاً كثير الفنون ت۸۲ ه"27. 


)١(‏ ينظر: شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي » ت: مصطفى عبد القادر عطا» 5 / ۲١١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» طا » ٠١١۹‏ ه - ۱۹۹۸ م العقود الدرية لابن قدامة المقدسي ت: محمد حامد الفقي 1١4‏ » 
دار الكاتب العربي» بيروت د ت طهء النجوم الزاهرة» بحمال الدين أبي المحاسن الأتابكي » /٩‏ ۲۷۱ » دار 
الكتب» القاهرة» د ت طء البداية والنهاية للحافظ ابن كثير؛ ١‏ /57ه » اعت به: عبد ال رحمن اللاذقي 
ومحمد غازي بیضون» دار المعارف » بيروت» ط٤‏ - ١4١5‏ ه - 998١م‏ وغيرها الكثير مسن كتب 
المتقدمين والمتأحرين. 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز التركماني الأصل » الدمشقي الذهي الإمام العلامة الحافظ 
امحدث المؤرخ الناقد» من تصانيفه: تاريخ الإسلام الكبير » ميزان الاعتدال في نقد الرجال »> سير أعلام النبلاء 
وغيرهاء ت ۷٤۸‏ ه . ينظر: شذرات الذهب ۳٠١ /١‏ » معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة #/١م‏ ,2 
اعتى به مؤسسة الرسالة » بیروت » ط١‏ - ١4١5‏ ه - ۱۹۹۳م » مقدمة سير أعلام النبلاء. 

(5) سير أعلام النبلاء للذهي ۲۲ / ۲۹۱ » مؤسسة الرسالة بیروت» ط۱ = ١4.05‏ هب - ١۹۸۸‏ معجم 
المؤلفين 501/9 . 


وجده الإمام جحد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية» يقول الذهي و 
"كان معدوم النظير في زمانه » رأسا في الفقه وأصوله» وصنف التصائيف 
ت ۲ه" وله ثلاثة من الإخوة اشتهروا بالعلم والتقى والورع0© وهم: 

-١‏ أحوه لأمه: بدر الدين محمد بن حالد الحراني ( ه36 = VIV‏ هدم 
- شقيقه: شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم ( 1٦1‏ = ۷۲۷ ه)©. 

وقد أذ العلم من والده وغيره من أحلاء المشايخ » فحفظ القرآن في سن مبكر» 
وأقبل على الفقى والحديث. والأصول» والتفسيرء ودرس العربيية» والمنطق 
والحساب...”“ وبذلك نرى أن ابن تيمية قد تربى على دين قوي» وعلّم متين» فتمتع 
بعقل ناضج» وفكر ثاقب ونبوغ فد حي " انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان 
ذهنه» وقوة حافظته» وسرعة إدراكه"9", 


جهسوده: 

لقد اهتم ابن تيمية بالكتاب والسّة علماً وعملاً با اواب ال تاي 
وهو لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره وقد أحيز في الفتيا قبل ذلك» وجلس مكان 
والده بعد وفاته» يفي ويدرس ويعظء ويحضر له الحم الغفير» بين لهم حقيقة الاتباعع 


1 داع 00 
ويحذرهم من الابتداع ‏ . 


(1) سير أعلام النبلاء للإمام مس الدين الذهمي ۲۳ /۲۹۱ء معجم المؤلفين ۲/ .٠١۸‏ 
(۲) ينظر: شذرات الذهب .١414/8‏ 
(۳) ينظر :شذرات الذهب 5 /154. 

.۳۳۲/ 5 ينظر :شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) ينظر :شذرات ذهب 370/5 

(1) ينظر :العقود الدرية ١9‏ » شذرات الذهب .۲٤۲ = 514١/5‏ 

(۷) العقود الدرية .٠١‏ 

(۸) ينظر :البداية والنهاية ١5‏ / 4 08. 


كان رحمه الله واسع الاطلاع يعتير موسوعة علمية فذق ف" قل كتاب من 
فنون العلم إلا وقف عليه كأن الله قد حصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف 
على شيء أو ومع لشي غالا إلا ونش على خاظطرة إما بلفظه أو معناه ". 
وشهد له بذلك فحول العلماء في زمانه» يقول ابن دقيق العيد - رحمه الله -0": 
"لما احتمعت بابن تيمية رأيت رحلاً العلوم كلها بين عينيه» يأخذ منها ما يريد ويدع ما 
بد 


ومن سعة علمه - رحمه الله - أنه كان يكتب الكتب والرسائل قي أوقات 
قصيرة» كما حصل له في تأليف العقيد الحموية» يقول: اكيت اراق فد ین 
الظهر والعصر ". 

ولقد تميزت حياته كلها - رمه الله - بإحقاق حق وإبطال باطل» كانت جاهدة 


وكفاحاً في سبيل إعلاء كلمة الله فأقبل على دراسة الفرّق والطوائف من فلسفية 


)١(‏ الأعلام العلية» للبزار» ت: زهير شاويش 18. المكتب الإسلامي-بيروت» طا 4015 اه. 

(۲) هو محمد بن علي بن وهب أبو الفتح » تقي الدين القشيري» قاض من كبار العلماء بالأصول» مجتهد, محدث» 
حافظ» فقيه» أديب» ولي قضاء الديار المصرية» من تصانيفه الاقتراح في علوم الحديث» ديوان حطسب» ت 
۲ ه. ينظر: شذرات الذهب 5/ ۳۹ الأعلام للزركلي 5/ ۲۸۳ دار العلم للملايين » بيروت طا 
¬ ۹£ م . 

(") الشهادة الزكية» للكرمي الحنبلي» ت: بحم عبد الرحمن حلف ٠۲۹‏ دار الفرقان» مؤسسة الرسالة- بيروت» 
طا- ٤۰٤‏ ١ه.‏ 

١ط‎ » مكتبة ابن رشد › الرياض‎ » ٠٠١ /١ ينظر :موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د/ عبد الرحمن المحمود‎ )٤( 
7/١ ه - 948١م » نقلاً عن بيان تلبيس الحهمية المخطوط‎ ١4١6 = 

(5) معناها محبة الحكمة » ومتبعها فيلسوف » وجمعهم فلاسفة أي محبو الحكمة » ومذهب الفلاسفة: أن العالم 
قديم » وعلته مؤثرة بالإيجاب » وليست بالاختيار» وأكثرهم ينكرون علم الله » وينكرون حشر الأجساد » ولا 
يثبتون لله اسماً ولا صفة » ينظر الملل والنحل للشهرستان ؟/ 01-49» وعلق عليه أبو عبد الله السعيد المندره» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 8410-١‏ ١(ه-٤‏ 1۹۹م »واعتقادات فرق المسلمين والمشركين لأبي عبد 
الله الرازي » ت: علي سامي النشار » 1١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » ١4017‏ ه - د ط ءوالمعجحم 
الفلسفي جميل صليبيا / ٠‏ دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط١-١۱۹۷م»‏ ودائرة المعارف الإسلامية 
884/ء مركز الشارقة للإبداع الفکري» ط۱ ¬ ۱٤۱۸‏ هل - ۱۹۹۸ م. 


(1) وقد سموا بذلك؛ لأنهم يقولون: إن للتصوص ظاهرً وباطناء ولكل تزيل تأويلء وهم ألقاب كثيرة والمنقول 
عنهم الإباحية المطلقة» واستباحة المحظورات» وإنكار الشرائع. ينظر: الملل والنحل ١ ٤۲-٠٤١ /١‏ اعتقادات 
فرّق المسلمين والمشركين ۷٦‏ › الفرق بين الفرّق» للبغدادي ۲٠١‏ ء دار الآفاق الجديدة » بيروت» طلا - 
ا م» فضائح الباطنية؛ للغزالي ١١ء‏ ت: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب» الكويت» د ط ت» 
دائرة المعارف الإسلامية ه/ ٠١١١‏ . 

(۲) هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي » ومذهبهم نفي أسماء وصفات الرب حل وعلا » وقوهم هو حقيقة 
قول القرامطة والفلاسفة. ينظر الفرق بين الفرّق 9ل اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 1۸ » الملل 
والنحل /١‏ 1 » مجموع الفتاوى 5/ 74 - ٠١‏ البرهان في عقائد أهل الأديان» لأبي الفضل السكسكي» 
٤‏ ت/ بسام علي سلامة الهموش» مكتبة المنار- الأردن» ط ٤۰۸-۱‏ ۱ه-۱۹۸۸م. 

(؟) وقد موا بذلك لاعتزالهم قول المسلمين في مرتكب الكبيرة» حيث قالوا إنه في مزلة بين متزلتين» لا مؤمن ولا 
كافر بل هو فاسق» ورأسهم هو واصل بن عطاء ومذهبهم نفي صفات الله تعالى» وأن القرآن مخلوق» وهم 
فرق كثيرة منها: كال لحبائية والنظامية» ولحم أصول خمسة مشهورة وهي: التوحيد» والعدلء والترلة بسين 
المزلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينظر: الملل والنحل /١‏ 47 » اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 1۳ » الفرق بين الفرّق 11 » مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» ت: محمد حيبي 
الدين عبد الحميده ٠ /١‏ وما بعدهاء المكتبة العصرية» صيداء بیروت» ط١-١41‏ اهب -1990م. 
البرهان في عقائد أهل الأديان» 49. 

(5) وهم أتباع أبي الحسن الأشعري » يثبتون لله سبع صفات فقط وهي: الحياة» والعلم» والقدرة والإرادة 
والكلام» والسمع» والبصرء وينفون ما عداهاء لأن العقل دال على إثباتماء وقد تاب أبو الحسن الأشعري في 
آخر حياته وقرب إلى مذهب أهل السنّة» وأتباعه قد انحرفوا وابتعدوا عن مذهب أهل السّة وابحماعة. ينظر: 
الملل والنحل 57/١‏ » منهج الأشاعرة في العقيدة» لسفر الحوالي» الدار السلفية- الكويت» ط١-4.9‏ ١ه_-‏ 
8 ام دائرة المعارف الإسلامية ۳/ 401. 

(5) هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهم أقرب إلى أهل السنّة من الأشاعرة وباقي الفرق الكلامية» يثبتون 
الأسماء والصفات لله تعالى» وإن كان في تفاصيل هذا الإثبات كلام. ينظر: مقالات الإسلاميين ۱/ ۲٤۹‏ - 
۲ فاية الإقدام ۱۸۱. 

(5) وهم أتباع محمد بن كرام بن عراق السجستان» يبالغون في إثبات الصفات» ويعدون من المرحثة لقولهم أن 
الإعان هو الإقرار باللسان دون القلب . ينظر الفرق بين الفرّق ۲١۲‏ الملل والنحل /١‏ . اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين 1۷ » نشأة الفكر الفلسفي »۲۹۷/١‏ د. علي سامي النشارء دار المعارف» القاهرةء ط۸ 
د.ت» البرهان في عقائد أهل الأديان» 75. 


ہزیو :دسم" 


وسالمية» وفهم دقائقهاء ومذاهبهاء وعبادقاء وعقائدهاء وتاريخهاء بين ما تدعوا إليه 
هذه المذاهبء ويبين دعوة الحق بأدلة عقلية ونقلية. والكلام على هذه الطوائف يطول 
وقد ذكر في مضافاء مفصلة جلية©. 

وقد ترك شيخ الإسلام لأمته العديد من الكتب تُعتبر كنوزاً ومفاتيح مهمة» يشق 
ضبطها وإحصاءها ويعسر حصرها واستقصاؤها(”. فهي كثيرة دا“ يقول الذهبي: 
"جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين ابن العباس أحمد ابن تيمية - رضي الله عنه - 
فوجدتا ألف مصنف» ثم رأيت له أيضاً مصنفات أخحرى". 

ومع علمه هذا فقد عرف بتعبده الذي قل أن سُمع .كثله» كان مواظباً على تلاوة 
القرآن» ومكرراً لأنواع التعبدات الليلية والنهارية؛ وكان إذا أحرم بالصلاة تنخلع القلوب 
هيبته» وترتعد أعضاؤه إذا صلّى» وبعد الصلاة لا يكلمه أحد حي ينتهي من الذكرء 
وكان هذا دأبه حى ترتفع الشمس» وكان لا يرى منكراً في طريقه إلا أزاله بقول أو 
فعل؛ كان كثير الذكر والدعاء والابتهال والاستغفار إذا أشكل عليه أمر أو استصعبه...20, 

أما عن جهاده في ساحات الوغى فلا تسل» فكما أنه جاهد الباطل بلسانه» فقد 
جاهده بيده» وأقر الحق بقوة البيان وبقوة السيف والسنان» مَواقفه كثيرة حسبي من ذلك 


)١(‏ هم أتباع محمد بن أحمد بن سالم وكلامهم يجمع بين كلام أهل الست والمعتزلة» والصوفية» وهي في جملها 
طائفة منحرفة تدعي بأن الله يتجلى يوم القيامة كل على صورته فيراه الآدمي آدمياً والح جنياً.ينظر: تلبيس 
إبليس لابن الجوزي» 2٠١ ٤‏ ت: د. السيد الحميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط ٤۰٥-۱‏ 1هم-9286ام 
البرهان في عقائد أهل الأديان»٠٠»‏ دائرة المعارف الإسلامية /١۷‏ ١٤٤٠ء‏ نشأة الفكر الفلسفي /١‏ ۲۹۳ » 
طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن الستّلمي» »٤١١‏ ت:نور الدين شريية» مكتبة الخاني؛ القاهرة» ط «- 
7 ه-1985م. 

(۲) ينظر: الشهادة الزكية للكرمي الحنبلي ٤١ ٠ ٤۲‏ الأعلام العلية للبزار » ۳۳ - 86 

(۳) ينظر: العقود الدرية .8١‏ 

.۲۳ الأعلام العلية‎ )٤( 

(ه) الرد الوافر محمد أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي » ت: زهير شاويش ص٠٠‏ . المكتب الإسلامي» بيروت » 
ط۱ - ٠۳۹۳‏ هء الشهادة الزكية ٤۳‏ . 

(1) ينظر: الأعلام العلية 5- 4١‏ ء العقود الدرية -9٠‏ ۲۲. 


ہر س 
ما سجله التاريخ له في وقعة (مرج الصفر) أو شقحب سنة ۷٠۲‏ ه في رمضان » فقد 
التقى المغول(" والمماليك”" بقيادة الملك الناصر(" عند مرج الصفر بقرب من مصء» 
فهرم المغول هزيعة ساحقة» هلك فيه معظمهم وأسر فيه عشرات الآلاف » وبعدها لم 
تقم للمغول قائمة» وكان دور ابن تيمية هو من دعا إلى نفرة المسلمين للجهاد» فكانت 
دعوته وحماسه يثيران في النفوس حب الموت في سبيل الله» وقد شارك في الع ركة عن 
حب ورغبة بترصد الموت» وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنكم منصورون» فيقول 
له الأمراء: قل إن شاء الله فيقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاء وكان يدور على الأجناد 
والأمراءء ويف لهم بالفطرء ليتقووا على قتال العدوء وكان لهذا الأثر الكبير في نصرة 
السلمين. هذه هي بعض جهود ابن تيمية -- رحمه الله - والى جعلت حياته متميزة» 
فقد تميرت حياته بثلاثة جوانب قلما تجتمع في عالم واحد وهي: 
-١‏ تقريره للشرع وبيانه له بالحجة والبرهان. 
۲- رده على المخالفين سواء من الفرّق المنتسبة إلى الإسلام أو من غيرها كاليهود 
والنصارى والفلاسفة. 
-٠‏ جهاده لأعداء الإسلام في ساحات الوغى كما تقدم. 


)١(‏ هم قبائل من الجنس الأصفر » يسكنون في آسيا( ني فارس)» واختلطوا بالقبائل الت ركية» والبعض يجعلهم من 
قبائل الترك» ويسمون بالتتار؛ وقد تعاونوا مع سلاجقة الروم بآسيا الصغرى»ء وكانوا ذا حقد دفين على 
الإسلام. ينظر: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك؛ د/ سعيد عبد الفتاح عاشور»7١‏ وما بعدها دار 
النهضة العربية» بيروت»5997١م»‏ د ط ء دولة قلاوون في مصرء د/ محمد جال الدين سرورء ١٠١‏ وما 
بعدهاء دار الفكر العربي» د ط ت. 

(۲) هم حكام مصر والشام وقد حلوا محل الأيوبيين في مصرء وكانوا العامل الأساسي في إنقاذ الإسلام من 
قديدات الفرنج والمغول» وهم من أصول تركية. ينظر دائرة المعارف الإسلامية /۳١‏ 41۳۸ مصر والشام في 
عصر الأيوبيين والمماليك» ٠١١‏ وما بعدهاء دولة قلاوون فی مصر ١5‏ وما بعدها. 

(۳) هو محمد بن عبد الملك المنصور قلاوون المملوكي» وهو من كبار الدولة المملوكيةء ولي سلطنة مصر والشام» 
ثم ذهب إلى الكرك؛ وأقام فيها عام ثم زحف إلى مصر فقاتل المظفر بيبرس وأحذ السلطة منه» ت ۷٤١١‏ ه. 
ينظر : البداية والنهاية 4 1١ /١‏ الأعلام ۷/ ١١‏ . 

(4) البداية والنهاية 4 ٤١١ /١‏ - 470 ء العقود الدرية ۱۹۱ - .٠۹۳‏ 


حنته ووفاته: 

امتحن - رحمه الله - بمحن عديدة بسبب جرأته في إظهار الحق» فلا ماري ولا 
یداهن» لا تأحذه في الله لومة لائم. 

فقد امتحن في سنة 9ه بسيب العقيدة الحموية و د٠۷‏ ه بسبب العقيدة 
الواسطية» أجاب فيه على سؤال حول ما يعتقده عموماً وقي صفات الله خصوصاًء 
فأحاب .ما يوافق مذهب السلف ويخالف مذهب أهل الكلام فثارت الفتنة عليه من أئمة 
وقضاة وفقهاء مخالفون له في المعتقدء وعند مساءلته عن عقيدته قال ابن تيمية: "أما 
الاعتقاد فلا يؤخذ عن ولا عمن هو أكبر ميئ» بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه 
سلف الأمة» فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ماثيت في الأحاديث 

الصحيحة... وكان قد بلغي أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الماش تكير 29 

أستاذ دار السلطان يتضمن ذكر عقيدة محرفة» ولم أعلم بحقيقته»'لكن علمت أن هذا 

مكذوبء وكان يرذ علي من مصر وغيرها من يسألي مسائل في الاعتقاد أو غيره فأجيبه 

بالكتاب والسئّة وما كان عيه سلف الأمة ". 

وعند مساءلته أيضاً قال: "إن الله أمرنا بالجماعة والائتلاف» وفانا عن الفرقة 
والاحتلاف ... وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين» وهو مُتفق عليه بين السلف 
فإن وافق الجماعة فالحمد لله وإلا فمن خالفئ بعد ذلك كشفت له الأسرار» وهتككت 
الأستار» وبينت المذاهب الفاسدةء الي أفسدت الملل والدول» وأنا أذهب إلى سلطان 
الوقت على البريدء وأُعرّفه من الأمور مالا أقوله في هذا المجلس» فإن للسلم کلام 
وللحرب كلاما"" فأصبح ابن تيمية يتكلم ولا يستطيع أحد رد كلامه وأدلته فقد 

أسكتهو 0 

)١(‏ هو المظفر بيبرس ركن الدين الحاشنكيرء من سلاطين المماليك في مصر والشام» وقد تولى السلطة ۷٠۸‏ هم 
بدلا من الملك الناصرء وقد هاجمه الملك الناصر وقتله شنقاء ت 7١5‏ ه. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنق» لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» ت: محمد سيد جاد الحق» أم القرى للدشرء القاهرة» د. ط 
تء ۲/ ۳٤‏ النجوم الزاهرة ۸/ 21775 البداية والنهاية 5 /١‏ 1551 الأعلام ۲/ ۷۹. 

(۲) ينظر: البدايه والنهايه  ٤٤٥/۱‏ -58: »ء العقود الدرية ۱۹۸ - .۲۲٤‏ 


(؟) العقود الدرية .٠٠١- ۲٤۹‏ 
)٤(‏ ينظر: البداية والنهاية 5 ٤١١/١‏ . 


وقد سجن سنة ۷١٦‏ ه بسبب ما يعتقده في الاستواء والعرش والكلام 


والتزول» وكان مدة إقامته في السجن نمانية عشر شهرا في مصر. 


وامبّحن - رحمه الله - مع الصوفية" بسبب مخالفته لحم في ما يعتقدونه» وكان 
ذلك سنة .لاه وسجن على أثرهاء وكان لا ينقطع عن التدريس والوعظ داحل 
الس“ . 

وبعد خروجه من السجن مكث في مصر يعلّم ويدرّس» ولكن لم يستمر الحال» 
فقد امتحن بسبب تطور سياسي حصل في مصرء نقل على أثرها إلى الإسكندرية» 
وسجن فيها سنة ۷١۹‏ هه وأقام يما ثمانية أشهره ثم حرج منها . 

وأقام بالقاهرة إلى سنة ۷٠١‏ ه يفي ويدرّس ويؤلّف, ثم قدم إلى دمشق في 
فهاية السكّة» وقد استقرت حياته فيها زمناً تفرغ فيه للتأليف والكتابةء وقد أف في هذه 
المرحلة كتابنا كتاب " درء تعارض العقل والنقإ ". 

وقد اشتغل بالجانب الفقهي بحثاً وتحقيقاًء وكانت له آراء واجتهادات في الطلاق» 
وكان له حصوم من مذاهب فقهية أخرى» سجن بسببها سنة ۷۲٠١‏ هء ومكث خمسة 
أشهر وثمانية عشر يوماً ©. ١‏ 
نم أخرج وحصومه يتربصون به» حت تكلّم في مسألة منع شد الرحال لزيارة قبور 
الأنبياء والصالحين» فثارت الفتنة ضده وضيقوا عليه» وسجن على أثرها سنة 75/اهمب 
بسجن القلعة» و لم يفتر عن التأليف والكتابة والوعظ والتدريس» حى توفي - رحمه الله 


رحمة واسعة - وهو مسجون في قلعة دمشق» وكان في الثاني من شهر ذي القعدة سنة 


.۲۸۵ - ۲۹۸ ء العقود الدرية‎ 55٠ /١ 4 ينظر: البدية والنهاية‎ )١( 

(؟) وقد سموا بذلك نسبة إلى لبس الصوفء وقيل غير ذلك» وهم طوائف متعددة» وقد مرت عراحل كان أولا 
زهداً وآخرها انحرافاً وروجا عن الدين . ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 07 البرهان في عقائد 
أهل الأديان ٠١١‏ دائرة المعارف الإسلامية 71١4/9‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 57. هذه هسي 
الصوفية» عبد الرحمن ال وكيل» دار اللواء الرياض» طo-T (A-a.‏ 88 وما بعدها . 

(۳) ينظر: البداية والنهاية 5 ٤٥٤ /١‏ -455 ء العقود الدرية ۲۹۸ .۴۷١-‏ 

.7396 - ۲۸۵ العقود الدرية‎ » 454 /١ ٤ ينظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) ينظر: البداية والنهاية 5 ٤۷۸/١‏ » العقود الدرية 75١‏ » مقدمة تحقيق الدرء ۷- .٠١‏ 

(5) ينظر البداية والنهاية 5١٠١ / ١4‏ » العقود الدرية ۳۲٣‏ /1ا7. 


7/54 هھ وقد شهد جنازته الجمع الغفير الذي يفوق الوصف رهه الله وأحزل له 


الأحر والمتوبة". 


ثناء العلماء عليه: 

لقد اعترف بفضله ومتزلته ومکانته» لق كثير» نشير إلى بعضها لكثرقا: 
قال الذهي: "لم يبلغ أحد في عصره رتبته» ولا يقاربه» وهو عجب قي استحضاره 
واستخراج الحجج. وإليه المتتهى في الحديث» بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا 
يعرفه ابن تيمية» فليس بحديث"0". 
وقال عنه ابن القيه": "شيخ الإسلام والمسلمينء القائم ببيان الحق» ونصرة الدينء 
الداعي إلى الله ورسولهء المجاهد في سبيله» الذي أضحك الله به من الدين ما كان عابساًء 
وأحى من السّّة ما كان دارساء والنور الذي أطلعه الله في ليل الشبهات» فكشف به 
غياهب الظلمات.. "©°. 


وقد أ عليه كمال الدين الزملكاني” ثناءً عظيماًء ثم كتب عنه: 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية ٥۳۹ /١ ٤‏ » العقود الدرية 51 -59”*ء الأعلام العلية ۸۲ -هم, 

(۲) شذرات الذهب 2١/5‏ » والعقود الدرية .4١‏ 

(۳) هو أبو عبد الله خمس الدين محمد بن أبي بكر بن سعد الدمشقي الحنبلي» المشهور بابن القيم الموزية» الإامام 
العلامة, الحافظ الفقيه» برع في علوم كثيرة وسّجن مع ابن تيمية في قلعة دمشق» من مصنفاته الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة» مدارج السالكين...ت ۷١١‏ ه . ينظر: شذرات الذهب 8/ 2507 معجم 
المؤلفين ۳/ ٠١١‏ . 

714 الشهادة الركية‎ )٤( 

(5) وهو محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين أبو المعالي الزملكان» قاضي القضاة» فقيه أصولي صوفٍ 
مناظرء مدح ابن تيمية ثم رد عليه في مسألتين» مسألة الطلاق والزيارة» وكان من نيّته أن يؤذي ابن تيمية إذا 
رجحع للشام» فدعا عليه ابن تيمية فتوتي الزملكانق؛ ولم يبلغ أمله ومراده. ينظر: معجم المؤلفين؟/١؟5ه‏ 
شذرات الذهب578/5؟2 فوات الوفيات؛ محمد الكتبي» ت: د/إحسان عباس» ؛ /لاءدار صادرء بيروت» د ط 
تء الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي»4/4 25١‏ دار النشر فرائز شتايز"1751هم-917/4١م,‏ البداية 


والنهاية 4 48/١‏ ه. 


افا قول الزامنفوة 3ة وصفاته حلت عن الحصر 
اي لاق طا واا شي ا 0 


وقال الشيخ عماد الدين الواسطي" في حق شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

فوالله ثم والله ثم والله لم بر تحت أدم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علماء 
وعملاًء وحالاء وخلقاء واتباعاء وكرماًء وحلماًء وقياماً في حق الله عند انتهاك حرماته 
!! أصدق الناس عقداًء وأصحهم علماً وعزماء وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيام 
هه وأسكان كف واكملهم اعا لبد عمد لى ال عله روسل د ما راق 
عصرنا من تستجلي”" النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرحل» يشهد 
القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة 9 


.۸۲ /5 ينظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) هو عماد الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي الحزامي الدمشقي الزاهد العارف» له مصنفات في الرد 
على المبتدعة» وفي السيرة النبوية» والسلوك, واحتصر (الكافي) في مذهب الإمام أحمدءات١الاه.‏ 
ينظر:شذرات الذهب /١‏ 03155 معجم المؤلقين١/‏ 85 . 

() تؤوحذ منه السّنّة جلية واضحة. 

(4) ينظر: شذرات الذهب 8/5 » 550-147 وما ترك في حتقه من الثناء الكثير » ينظر: الشهادة الزكية» 
شذرات الذهبء الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجحبء.ت: د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 2491/4 
مكتبة العبیکان» الرياض» 478-1١‏ ۱ه-٣٠٠۲م.‏ 


أ- التعريف به: 

يعتبر كتاب " درء تعارض العقل والنقل" من أعظم كتبه؛ بل من أعظم كب 
السلف في هذا المضمارء يعرض فيه شيخ الإسلام قضية مهمة» وهي قضية التعامل مع 
نصوص الوحيين؛ إذ بحد المتكلمين يقدسون العقل ويقدمونه على النقل مطلقاًء وهؤلاء 
أهون شأناً من الجهمية والفلاسفة الذين يرون أن خطاب الشرع إا هو كذب غير 
مطابق للحقيقة» وجاء حطاب الشارع لمصلحة الحمهور» ومن هذا المنطلق جاءت أهمية 
الكتاب وقوته» إذ هو كتاب حافل عظيم المقدار رد فيه على الفلاسفة والمتكلمين“ ©. 

وقال ابن القيم في كتابه (طريق الحجرتين) عن كتاب الدرء: "فإنه كتاب لم يُطْرّق 
العالّم له نظير في بابه» فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسهاء فخرت عليهم سقرفه 
من فوقهم» وشيد فيه قواعد أهل السّنّة والحديث» وأحكمها ورفع أعلامهاء وقررها 
يمجامع الطرق الي تقرر يما احق من العقل والنقل والفطرة والاعتباره فجاء كتاباً لا 
ينور عه انطع ن من آهل اك فر ان أف امف وراه اتر 
بزاع" . 

فقد بيّن فيه ضلال الفلاسفة ومن تبعهم ممن تأثر بهم فقد نكسوا الأمور رأساً 
على عقب» ووقعوا في التناقض» فبيّن - رحمه الله - أن لا تعارض ولا تناقض بين العقل 
والنقل. 


)١(‏ المتكلمون هم: أصحاب علم الكلام ويقوم منهجهم على أساس تقديس العقل وتقديعه على النقسل» وقد 
تأثروا بالفلسفة» ويجمعهم كثرة الحدال وإثارة الشبهات والاضطراب والحيرة, ينظر: الملل والنحل ۳۳/۱ » 
الفرّق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسةء د. علي عبد الفتاح المغريي ١٠١١ء‏ مكتبة وهبة» القاهرة؛ ط١-‏ 
٤ 7‏ ه-۹۸1١م»‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام :5 

(۲) ينظر: العقود الدرية 47 . 

(۳) طريق الحجرتين» ت: عمر بن همود أبو عمرء 58 25 دار ابن القيم » الدمام » ط؟- 414 ١ه‏ - 1994م. 


6 او شايع و سوم اعرف بسبب العقل !! 
وهؤلاء القائلون بالتعارض "ينتمون إلى مدارس فكرية متعددة مابين فيلسوف ومتكلم» 
وكان ابن تيمية يسلكهم في حيط واحد جامع بينهم» ليتأمل مامعهم مسن معقولات 
عارضوا يما المنقولات» فلا يجدها إلا حيالات وأوهاماً عقلية» وأحياناً جد ما مجه من 
المنقسول ليس صحيحاً لا في متنه ولا سن ده ولا في فهمهم ل" 

ب- سبب تأليفه: 

السبب الذي دعا شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى تأليف كتابه» هو الرد على 
أصول المتكلمة؛ لأنه قبل تأليفه لهذا الكتاب قد أف كتاباً نقض وهدم فيه كتاباً لإمام 
من أئمة الأشاعرة» وشيوخهم المتأخرين وهو الرازي فأماه شيخ الإسلام (نتقض 
أساس التقديس) أو ما يسمى (بيان تلبيس الجهمية) ردا على (أساس التقديس للرازي). 

ورأى شيخ الإسلام أن أئمة الأشاعره المتأخرين كالغزالي" والرازي والآمدي“ 
"ليسوا مستقلين بذلك استقلالاً كاملا وإنما مادة كلامهم من كلام الفلاسفة, فأراد أن 
يكمل الرد بنقض أصوهم الفلسفية» فجاء هذا الكتاب (درء تعارض العقل والنقل)". 

وهدفه الأساسي من تأليف كتابه هو إبطال معارضة العقل للنقل» بأي حال من 
الأحوال؛ إذ قد ألّف مصنفاً من قبل فى تقرير الأدلة السمعية» وبيان أا تفيد اليقين 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ضمن سلسلة تقريب التراث» إعداه ودراسة د/ محمد السيد الخليند 
٤‏ ١ء‏ إشراف د. عبد الصبور شاهين» مركز الأهرام» القاهرة, ط۰۹-۱٤۱ه-۱۹۸۸م.‏ 

(۲) هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي المعروف بابن الخطيب وبالفخر 
الرازي» من كبار متكلمي الأشاعرة» من مصنفاته» أساس التقديس» معام أصول الدين» محصل أفكار 
المتقدمين والمتأحرين» ت 0ه . ينظر: وفيات الأعيان» لابن خلكان» ت: إحسان عباس» 744/4 » 
دار صادرء بيروت» د ت طاء سير أعلام النبلاء .o.. HY‏ 

(۳) هو أبو حامد زين الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي» الشيخ الإمام البحرء 
مشهور بحجة الإسلام» ألف في ذم الفلاسفةء كتاباً اسمه" تافت الفلاسفة " كشف ضلاهم ووافقهم في 
مواضع ظنا منه أنه حق ! ت ٥٠۰‏ ه . ينظر: وفيات الأعيان 4/ 2511 سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۳۲۲. 

)٤(‏ هو أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي» تبحر في علم المعقولات 
والمنطق والكلام» ت: ١5171ه‏ . ينظر: وفيات الأعيان ۳/ 23751 سير أعلام النيلاء ۲۲/ 5015. 


(5) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 717/١‏ 1 


والقطع إن كانت صحيحة» أما كتاب الدرىء فهو في بيان انتفاء المعارض العقلي» وإبطال 
قول من زعم تقدع الأدلة العقلية مطلقً"©. 

فكتاب الدرء يصب في الدرجة الأولى على نقض قانون قد فر فيه تقدم العقل 
الذي سمي أصلاً على النقل الذي سمي فرعا وهذا القانون قد اعتمده الرازي في 
منهجه» وسماه القانون الكلي» واشتهر فيما بعد يقانون الرازيء» جاء فيه: "إذا تعارض 
العقل والنقل» فإما أن يصدق مقتضاهما وهذا محال؛ لأنه يلزم منه تصديق النقيضين» وإما 
أن يكذب مقتضاهما وهذا محال أيضاً؛ لأنه يؤدي إلى رفع النقيضين» وإما أن يدق 
الظواهر النقلية وتقدم على العقل وهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى القدح في العقل الذي هو 
أصل النقلء والقدح في الأصل قدح في الفرع الذي هو النقل فوحب تقديم العقل» ثم 
النقل إما أن يُتأوّل حي يوافق العقل؛ وإما أن يفوض معناه"0©. 

وهذا القانون فيه رد للأدلة النقلية» وظنوا أن فيه معارضة للأدلة العقلية لا يحب 
تقديمها على الأصل وهو العقل» ولا شك أن هذا القانون منطلق في مادته من هذا المنحى 
الفلسفي الذي ورثه المتكلمون من ابن سينا“ ومن على شاكلته. حيث يقول اين سينا 
الفيلسوف المشهور:" وأما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحدء وهو أن الشرع 
والملة الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام يما حطاب الجمهور كافة ... ثم إنه م يرد في 
الفرقان من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء» ولا إلى صريح ما يحتاج إليه في التوحيد 
بيان مفصل» بل إلى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر» وبعضه جاء تنزيها مطلقاً عاماً 


)١(‏ ينظر: مقدمة الدرءء ت/ محمد رشاد سال 214 يذكر الحقق: أنه أف مصنفين في تقرير الأدلة السمعية» ولم 
يذكرهما. ويذكر شيخ الإسلام في الدرء :۲۲/١‏ أن هذا المصنف الذي ألفه في تقرير الأدلة السمعية كان قبل 
ثلاثين سنة» وقد ذَكَرَ طرفاً من بيانه في الكلام على "المحصّل" وقي غيره. يقول الحقق: وكتابه هذا مفقود. 

(۲) أساس التقديس للرازي» 2١70‏ الكتب العلمية» بيروت» ط۱ - ١4١8‏ ه. 

() هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخخي ثم البخاري» صاحب التصانيف الكثيرة في 
الطب والفلسفة والمنطقء الملقب بالرئيس» له أقوال منحرفة» كفره غير واحد من العلماء» وأبوه كاتب من 
دعاة الإسماعيلية. ينظر: سير أعلام النبلاء 5171/101» وفيات الأعيان 4/ 7١0‏ » ميزان الاعتدال للذهي» ت: 
علي محمد البجاوي» ٥۳۹ /١‏ » دار إحياء الكتب العربية» ط۱ = ۱۳۸۲ هه - ۱۹۹۳ م» لسان الميزان 
لابن حجر العسقلاني» ۲/ ۳۳۲ ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» د. عبد 
الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت» 415-1١‏ ١ه-۱۹۹1م.‏ 


جداء لا تخصيص ولا تفسير له. وأما الأخبار التشبيهية فأكثر من أن تُحصىء مثل: اليد 
والوجه. والإتيان في ظلل من الغمام» واجيء؛ والذهاب» والضحكء والحياء» والغضب- 
صحيحة» ولكن نحو الاستعمال وجهة العبارة يدل على استعمالها مستعارة مجازاً ا 
فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة بخطاب الحمهور ما يفهمون» مُقَرّباً ما لا يفهمون 
إلى أوهامهم بالتمثيل والتشبيه» ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع ألبتة...- وبعد أن 
تكلم ف الأمور الأحروية قال - فهذا كله هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون 
خاصاً من الناس لا عاماًء أن ظاهر الشرائع غير محتج به في مثل هذه الأبواب" . 

وبعد النظر والبحث » يتسأل الباحث كيف لا يُولّف شيخ الإسلام كتابه هذاء 
ليرد فيه إلى الدين إعتباره» وإلى النقل احترامه وإلى العقل مكانته» فكان كتابه من أحل 
وأضخم كتبه في الرد على الفلاسفة» وهدم أصوهم علمياء بأدلة وبراهين قوية كشف 
عن أباطيلهم؛ وأباطيل من انتحلها من المتأخرين. 


ج منهجه العام فيه: 

يتسم منهج شيخ الإسلام منهج راسخ ثابت» لا يعتريه التناقض أو التراجع عما 
ذكره» متحرياً في ذلك الدقة والأمانة في عرض ونقد المخالف» وهذا الكتاب (درء 
تعارض العقل والنقل) كله رد على المخالف من فلاسفة كاين سيناء وابن رشد") 
وأذيالهم من أهل الكلام كالرازي» والآمدي... 
يذكر شيخ الإسلام بحمل منهجه » فيقول: "وأما طريق الرد عليهم فلنا فيه مسالك: 
الأول: أن نبيّن فساد ما ادعوه معارضاً للرسول من عقلياتهم. 


)١(‏ الأضحوية في المعاد لابن سيناء 9٠7-417‏ ت: د. حسن عاصيء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بيروت» ط؟-لا.؛ ۱ه-۱۹۸۷م. 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» فيلسوف من أهل قرطبة» اعتيى بكلام أرسطو 
وترجمه إلى العربية» ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده (أبي الوليد محمد بن أحمد ت ٠۲١‏ ه ) » من 
مصنفاته: الكشف عن مناهج الأدلة» وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» ت ٠۹٥١‏ ه. 
ينظر: شذرات الذهب ه/ .۴١‏ 


الغاي: أن نبيّن أن ما جاء به الرسول معلوم بالضرورة من دينه أو معلوم بالأدلة اليقينية» 
وحينئذ فلا يمكن مع تصديق الرسول أن نخالف ذلك» وهذا ينتفع به كل من آمن 
بالرسول صلى الله عليه وسلم. 

الثالث: أن نبيّن أن المعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل لا يناقضه؛ إما بأن ذلك 
معلوم بضرورة العقل» وإما بأنه معلوم بنظره» وهذا أقطع لحجة المنازع مطلقاً 
سواء كان في ريب من الإيان بالرسول وبأنه أخبر بذلك أو لم يكن كذلك””0". 

وأثناء دراسيّ لكتاب الدرء تبين الترام المؤلف- رحمة الله - بهذا المنهج السديد الذي 

نص عليه في أول كتابه» كما أنئي وقفت على قواعد وركائز التزمها في منهجه عند تأليفه 

هذا الكتاب ومنها: 

-١‏ الحرص على تقل أقوال المخالف من كتبهم مباشرة» مع تحري الدقة» وقد بلغت 
دقته في أمور: 

أ- أنه يشير إلى طريقة وصول القول إليه» إما بسند متصل» أو بحديث الثقة» يقول: 
"وقد بلغي بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم -- يقصد الفلاسفة - أنه قال عند 
الموت أموت وما علمت شيئاً إلا أن الممكن يفتقر إلى الواحب...". 
وقال: "وذكر الثقة عن هذا الآمدى أنه قال: أمعنت النظر في الكلام وما 
استفدت منه شيئاًء إلا ما عليه العوام أو كلاماً هذا معناه"0©. 

ب- ينبه على خخطأ من نقل كلام المخحالف» وينسب هذا القول إليهم كما حصل ذلك 
مع الرازي» أو يوضح من ينقل كلامهم كالغزالي» يقول شيخ الإسلام: "والرازي 
إذ قال: اتفق الفلاسفة, فإنما عنده ما في كتب ابن سينا وذويه» وكذلك الفلاسفة 


الذين يرد عليهم أبو حامد إنما هم هولاء". 


)١(‏ الدرء 5/ ع- ه. 
(5) الدرء "/ ۲۹۲ 
(۳) الدرء 79 5007 
)٤(‏ الدرء 45/5 3. 


وحصل هذا مع ابن رشد لما نقل عن المشائين7" أنهم يرون علم الله بالحزئيات» يقول 
ابن تيمية: "فهذا يدل على فرط تعصبه هؤلاء الفلاسفة بالباطل» وعدم معرفقه 
بتحقيق مذهبهم... وهذا نظر سيء في نقل أقوال الاس" . 

ويذكر أيضاً الفرق في النقولات» يقول: "إن نقله -- يقصد, ابن رشد - لأقوال 
الفلاسفة أصح من نقل ابن سينا "0©. 

؟- مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم» إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن لكل فن مصطلحه. 
ولكل مصطلح دلالته» يقول: "وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم 
فليس .عكروه إذا احتيج إلى ذلك» وكانت المعاني صحيحة. كمخاطبة العجم مسن 
الروم» والفرسء وارك بلغتهم وعُرْفهمء فإن هذا جائز حسن للحاجة» وإغا كرهه 
الأئمة إذا لم يحتج إليه..."“. وهذا 5 بخطوات: 

أ- فهم المصطلح: لا بد من معرفة معن المصطلح » فَإِن كان مشتبهاً كانت الخنطوة 
الثانية. 

ب- الاستفصال: وبه يتبيّن المراد ِن كان حقاً قُبل» وإن كان باطلاً رد يقول: "السلف 
والأئمة لم يذموا الكلام بحرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة» كلفظ الجوهر» 
والعرض» والحسم وغير ذلك» بل لأن المعاني الي يعبرون عنها يهذه العبارات فيها 
من الباطل المذموم... لاشتمال هذه الألفاظ على معان جملة في النفي والإثبات... 
فإذا عرفت المعان الي يقصدوفها بأمثال هذه العبارات» ووزنت بالكتاب والسمّة 
بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسّئّة» وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب 
والسّنّة» كان ذلك هو الحق» بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم يمذه الألفاظ 


(۱) هم أتباع أرسطو كان يلقي دروسه على تلامذته وهو بمشي والتلاميذ يسيرون من حوله فلقب لذلك هو 
وأتباعه بالمشائين. ينظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» ١١7‏ وما بعدهاء مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة» ط178-17 1هم-908 ام نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» .٤۸‏ 

(۲) الدرء ۳۹۷/۹ -۳۹۹. 
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نفياً وإثباتً في الوسائل والمسائل» من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو من 
الصراط المستقيم» وهذا من مثارات الشبه"'. 

ويهذه الألفاظ المجملة المشتبهة صاروا يعارضون به صريح العقل وصحيح النقل» مع 
ما يُلبسون على الناس خداعاً وتضليلاً يقول: "ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ 
بحملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معان متعددة» وصاروا يدخلون فيها من المعاني 
ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم» ثم ر كبوها وألفوها تأليفاً طويلاً برا بعضّه 
على بعض» وعظّموا قولهم, وهَوّلوه في نفوس من لم يفهمه ولا ريب أن فيه دقة 
وغموضاً لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة..."9©. "وصاروا يعارضون 
.عضمون طرقهم صحيح المنقول وصريح المعقول» ويدعون أن لا معرفة إلا من 
طريقهم؛ أو لا يكون عالماً كاملاً إلا من عرف طريقهم احتيج إلى تبين ما فيها 
دفعاً لمن يحارب الله ورسوله» ويسعى في الأرض فساداء وبياناً للطرق النافعة غير 
طريقهم وبياناً لأن أهل العلم والإيمان عالمون بحقائق ما عندهم» ليسوا عاجزين 
عن ذلك..."20, 

واستفصال المعاني المحملة» وبيان ما فيهاء يوضحه لنا شيخ الإسلام: "... وإذا 
كانت هذه الألفاظ مجملة -كما ذكر- فالمخاطب لحم إما أن يفصّل ويقول: ما 
تريدون يذه الألفاظ» فإنْ فسروها بالمععى الذي يوافق القرآن قبلت» وإ فسروها 
بخلاف ذلك رُدَّت. 

وإما أن يتنع عن موافقتهم في التكلم يهذه الألفاظ نفياً وإثباتء فإن امتنع عن التكلم 
يما معهم فقد ينسبونه إلى العجز والانقطاع» وإن تكلم يما معهم نسبوه إلى أنسه 
أطلق تلك الألفاظ الي تحتمل حقاً وباطلا وأوهموا الجهال باصطلاحهم: أن إطلاق 
تلك الألفاظ يتناول امعان الباطلة الى يره الله عنها... 

وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع يما يذكره» أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة» 
مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات» أو من يدعي أن 


' .46 -44 /١ الدرء‎ 0١ 
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الشرع حاطب الجمهورء فهؤلاء لا بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني الي 
يدعوما: إما بألفاظهم وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم. 

وحينئذ فيقال لهم: الكلام إما أن يكون في الألفاظ» وإما أن يكون في المعاني» وإما 
أن يكون فيهماء فإن كان الكلام في المعان المجردة من غير تقييد بلفظ» كما تسلكه 
المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع» بل يسميه علة 
وعاشقاً ومعشوقاً ونحو ذلك فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة السشرعية 
كان حستاء وإِنْ لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن 
الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأحل جرد اللفظء ... وأما إذا كان 
الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة» فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً 
بدعة» وني كل منهما تلبيس وإيهام؛ فلا بد من الاستفبسار والاستفصالء أو 
الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات"0"©. 

۳- أن يضع أمامه أدلة الفلاسفة أو المتكلمين العقلية الي عارضوا هما الأدلة السمعية» 
ومن ثم يبيّن فسادها بأن يورد المعارض هذه الأدلة» ويحكم عليها ببيان قوي» 
وأدلة مستفيضة عقلاً وشرعاًء وهذا ما سيراه القارئ أثناء عرض مصطلح الجهة 
والتر كيبه..: 
ونحد ابن تيمية ف هذا يعيب على أهل الكلام أثناء معارضستهم للفلاسفة أن 
يعارضوهم برد بعض السّة» وبأقوال ضعيفة ما سبب في استطالة الفلاسفة عليه 
يقول: "والمقصود هنا أن نين أن أحوبة ثفاة الأفعال الاختيارية القائمة بذات الله 
تعالى هؤلاء الدهرية(" أجوبة ضعيفة» كما بين ذلك ويمذا استطالت الفلاسفة 
والملاحدة وغيرهم عليهم. فالذين سلكوا هذه المناظرة لا أعطوا الإيمان بالله ورسوله 
حقه» ولا أعطوا الجهاد لأعداء الله تعالى حقهء فلا كمّلوا الإيمان ولا الجهاد... بل 


3037/1١ الدرء ۱/ ۲۲۹ ¬ ۲۳۲ » ينظر‎ 0١ 
الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» ويقولون باستحالة وجود أمر ونمي من الله» وينسبون الكوارث الي‎ )۲( 
مكتية الخانحي»‎ ٠٠١-٠١٤/١» تصيبهم إلى الدهر. ينظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم الظاهري‎ 
القاهرة» د. ط تء البرهان قي معرفة عقائد أهل الأديان ۸۸» إغاثة اللهفان لابن القيم» ۲/ 21550 ت: محمد‎ 


حامد الفقيء دار المعرفة» بيروت/ ط1+90-1ه-19170م. 


أخحذوا يناظرون أقواماً من الكفار وأهل البد ي الذين هم أبعد عن السنّة منهم بطريق 
لا يتم إلا برد بعض ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي لا تقطع 
أولتك الكفار بالمعقول...". 

ويقول: "ووجحدت كثيراً من أهل الكلام الذين هم أقرب إلى الحق ممن يردُون عليه 
يوافقون حصومهم تارةً على الباطل؛ ويخالفوفهم في الحق أخرى؛ ويستطيلون عليهم 
ما وافقوهم عليه من الباطلء وبا تحالفوهم فيه من الحق» كما يوافق المتكلمة النفاة 
للصفات - أو لبعضها كالعلو وغيره - لمن نفى ذلك من المتفلسفة» وينازعوفهم في 
مثل بقاء الأعراض» أو مثل ت ركيب الأحسام من الجواهر المنفردة» أو وحوب تناهي 
جنس الحوادث» ونحو ذلك..."". 

وقد توسع شيخ الإسلام في بيان استطالة هؤلاء الفلاسفة» والقرامطة”", 
والملاحدة والحلولية ويرجع السبب في ذلك إلى تأويلات المتكلمين. 

٤‏ - الاستدلال بتناقض الخصوم من الطائفة الواحدة على بطلان ماذهبت إليه» يقول: 
"وإنما يحصل النور والحدى بأن يقابل الفاسد بالصالح؛ والباطل بالحق» والبدعة 
انقب وبدلف وين أن الأذله الت مارض ال وان لتقل الت 
مطابق للمنقول الصحيح» وقد رأيت من هذا عجائب» فقل أن رأيت حجة عقلية 
هائلة لمن عارض الشريعة» قد انقدح لي وجه فسادها وطريق حلهاء إلا رأيت بعد 
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(۲) الدرء 5/ ۲۱۱ » ینظر:۱/ ۳۷١‏ منه. 

("؟) هم طائفة من الباطنية الرافضةء وينتسبون إلى حمدان بن الأشعثء الملقب بقرْمط؛ لقرمّطة في حطه أو خطوه 
وقد بنوا أمرهم على شيء من دين الحوس» وشيء من دين الصابئة. ينظر: الفرق بين الفرّق 3717 اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين 27/9 فضائح الباطنية .١ 4-١5‏ 0 

900 الإلحاد وهو الميل بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت» وهو مذهب ينكر وجود الله . ينظر: التحفة 
المهدية شرح الرسالة التدمرية» للشيخ فاح بن مهدي آل مهدي ١‏ مطابع القصيم- الرياض» ط١‏ - 
١ه‏ العجم الفلسفي /١‏ 119. 

(ه) الحلولية من الحلولء وهم القائلون بأن الرب بذاته في كل مكان» وهو كالحياة في الجسم» وهم صنفان: 
صنف يخصون حلوله في بعض الأشياء» كقول النصارى في المسيح» والغالية في علي» وصنف يجعلون حلوله 
عاماً ف كل شيء وهم فرق متعددة. ينظر: الفرق بین الفرّق 4١‏ ۰۲ مجموع الفتاوى ۱۹۰/۲ ۰ ۳/ .۳۹١‏ 
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ذلك من أئمة تلك الطائفة مَنْ قد تفن لفسادها وبيّته ... ولهذا أذكر من كلام 
رؤوس الطوائف في العقليات ما ييّن ذلك لا لأنا حتاحون في معرفتنا إلى ذلك؛ 
لكن ليعلم أن أئمة الطوائف معترفون بفساد هذه القضاياء الى يدعي إخوائهم أنما 
قطعية» مع مخالفتها للشريعة» ولأن النفوس إذا علمت أن ذلك القول قاله مَنْ هو من 
أئمة المخالفين» استأنست بذلك واطمأنت به» ولأن ذلك يبين أن تلك المسألة فيها 
نزاع بين تلك الطائفة» فتنحل عقد الإصرار والتصميم على التقليد"'. 

ه- الاستدلال بالقول الباطل الأدن لإظهار القول الباطل الأقوى بأنه أشد بطلاتاً ما هو 
أدن منه» يقول - رحمه الله -: "والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل» وتارة بين 
القولين الباطلين» لتبيين بطلامماء أو بطلان أحدهماء أو كون أحدهما أشد بطلانا 
من الآحرء فإن هذا تفع به كثيراً في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمشاهمء ممن 
يقول أحدهم القول الفاسد» وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصواب» 
فيبيّن أن قول منازعه أحق بالصحة: إن كان قوله صحيحاًء وأن قوله أحق بالفساد 
إن كان قول منازعه فاسداء لتنقطع بذلك حجة الباطلء فإن هذا أمر مهم..."0©. 

1- إلزام الخصم يبمعارضة حصومهم لهم ,كثل حججهم» ولا يملكون دليلاً صحيحاً للرد 
عليهم؛ لأن ما معهم دليل فاسد وهذا كثرر» نذكر مثالاً على ذلك: 
قول الفلاسفة لنفاة الصفات: قد قام الدليل العقلي على نفي المعاد » وقولنا في المعاد 
كقولكم في الصفات ...فإن أهل الكلام يقولون لحم: نحن نعلم ثبوت المعاد 
بالاضطرار من دين الإسلام » وهذا بعينه يقوله مثبتو الصفات للنفاة: فإن إثبات 
الصفات معلوم بالاضطرار من دين الإسلام”» فلا يملكون دليلاً صحيحاً للرد علسى 
المثبتة. 

۷- أنه لا يغفل عن محاسن خصومه وهذا من إنصافه - رحمه الله - لم يتعمق في 


دراسة الفلسفة ملتمس منها المدى» ولم يتعامل معها تعامل المنبهر يماء بل تعامل 
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المنصف العادل » وهذه ميزة النقد النزيه» الذي يدل على قوة صاحبه وعدله» وثقته 
بالحق الذي لديه. 
والأمثلة على ذلك كثيرة ونذكر منها ما قاله ابن تيمية -- رحمه الله - عن ابن 
رشد في موضع؛ لما أراد الانتصار للفلاسفة في علم الله» وأفهم لم يتكروا علم الله 
بالجزئيات: "ليتأمل اللبيب كلام هؤلاء الذين يدّعون من الحذق والتحقيق ما يدفعون به 
ما جاءت به الرّسّْلء كيف يتكلمون في غاية حكمتهم» وماية فلسفتهم عا يشبه كلام 
اجنين" ثم قال في موضع عن ابن رشد: "وما ذكره ابن رشد من أن هذه الصفة 
- صفة العلو - لم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتوا لله تعالى» حي نفتها المعتزلة» ثم 
تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية» كلام صحيح .... ¬ ثم قال - وما نقله ابن رشد 
عن هذه الأمة فصحيح وهذا ما يرجح أن نقله لأقوال الفلاسفة أصمّ من تقل 
ا 0 
وقال عن ابن سينا عندما حالف الفلاسفة في علم الله: "و كون ابن سينا حالفهم 
في هذا هو من محاسنه وفضائله » الي علم فيها ببعض الحق » والحجة معه عليهم » كما 
أن أبا البركات كان أكثر إحساناً منه في هذا الباب"0©. 
ورسوخ شيخ الإسلام وثباته مع المحالفين» ومنطلقه في التعامل معهم بسبب 
اعتماده على الكتاب والسّة» اكتسب منهما قوة وثباتاً ورسوخاً . 


)١(‏ ينظر: باعث النهضة الإسلامية» ابن تيمية السلفي» محمد خخليل هراس» 74-1۱ طكده.غع زه- هم ام. 
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الباب الأول اس _ل اياي د 


الباب الأول 


المصطلح وأثرهء وفيه فصلان: 
الفصل الأول : مفهومه ونشاته , وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: مفهوم المصطلح, وبيان أنواعه: 
الملبحث الثابي: نشأة المصطلح. 
الفصل الثاني : مصادرابن تيمية في مصطلحاته وأثرهاء 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مصادره فيه. 


المبحث الثابي: أثر مصطلحاته فيمن أتى بعده. 


أصل اللغة ونشأتهاء ترحع إلى الوضع الإلمي؛ وأن الله قد غلم البشر أصول 
مج 5و رلا كر 


الكلمة» بدليل قول الله تعالى: < وَعَلَّمَ اَم آلأَسَمَآءَ كلها 4 [البقرة:1]. 


فهناك ألفاظ لا يمكن للبشر وضعها البتةء مثل لفظ الحلالة ( الله ) لأنه حارج عن 
الحسء وهناك ألفاظ يأتي الشرع وينقلها من الوضع اللغوي إلى الوضع الشرعي» فيكون 
لها معن لغوي ومع شرعي» كلفظ الصلاة والصيام....0©. 

وليس للبشر أحقية في وضع المصطلحات والمفاهيم المخالفة للشرع بحجة مخالفتها 
للعقل» ففهم البشر وتفكيرهم له حدود, والعقل عاجز عن أن يشرّع؛ أو يقتن أصولاًء 
أو يطرح مفاهيم تحيط بالخير وتدفع الشر» وخاصة المتعلقة بالغيبء أما الجوانسب 
الإنسانية» فقد سمح الشرع بالاجتهاد وإعمال العقل» حسب تطوره الاجتماعي؛ بحيث 
يكون الأصل الكتاب والسنّة. 

وعلى المسلم أن يتصور المفاهيم الصحيحة:؛ وعليها يبن العقيدة السليمةء الي 
تستند إلى الوحي كمصدر أساسيء وأن سبب ضلال مَنْ ضّل هو الجهل بدلالة لغة 
العرب» وألفاظ القرآن والسنّة» و هو سبب الفرقة والاختلاف وظهور الشبهات» الي 
مازالت الأمة تعاني منها. 

ولسنا بحاجة إلى لغة ومفاهيم ومصطلحات غير لغة رافق ومصطلحات لغتنا 
العربية ال تعتير لغة القرآن» وهي من أتم اللغات وأكملها بياناء وقد امن الله عليا 
بذلكء فقال: $ الر َلك ءات لكب لمن © إا رلته قرا عرَييً لعلَكُمْ 


تَعْقلُورت © 4 [یوسف:۱ - ۲]. 


)١(‏ بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية» 215 إشراف: علي جمعة حمد» سيف الدين عبد الفتاح إماعيل» 
أ.د/ طه جاير العلواق» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرة, 518-١1‏ ١ه‏ -1928١م.‏ 
(۲) ينظر: الدرء ه/ ۳۷۳. 


المصطلحات وأثرها سسس 


وعلماء المسلمين الذين على منهج السلفء قد دافعوا عن دينهم بسبب ألفاظ 
دخيلة على الدين الإسلامي» ومفاهيم خخاطئة قلبت الموازين» حعلت الحق باطلاً والباطل 
حقاء ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- من اعت بالألفاظ والمصطلحات عناية 
فائقة» ويظهر انزعاجه الشديد إذا عارض اللفظ ألفاظ القرآن, أو السّةء أو أقوال السلف 
الصالح. وفي هذا الباب ,عشيئة الله» سنتعرف على مفهوم المصطلح وأنواعه» ونسشأته 


ومصادر أبن تيمية ي مص طلحاته وأثرها فيمن أتى بعذه. 


معان وثرى سسس 


الباب الأول 
المصطلحات وأثرها 


الفصل الأول: مفهوم المصطلح, ونشاته 

المبحث الأول : مفهومه , وبيان أنواعه : ا 
مفهوم المصطلح: 
نتطرق إلى مفهومه بشكل عام: 

يقول الحرحان': المصطلح " عبارة عن اتفاق على تسمية الشيء باسم ما ينقل 
عن موضعه الأول» وإحراج اللفظ من معن لغوي إلى آخخر لمناسبة بينهما. 

وقيل: الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعئ. 

وقيل: الاصطلاح إحراج الشيء عن معن لغوي إلى معن آخر لبيان المراد. 

وقيل: الاصطلاح إنه لفظ معين بين قوم معينين". 

ويقول الكفوي”” في كلياته: بأنه " اتفاق القوم على وضع الشيء» وقيل: إحراج 
الشيء عن المعن اللغوي إلى معن آخر لبيان المراد ". 


(۱) هو علي بن محمد بن علي الجرجاني الحتفي المتكلم» ويعرف بالشريف الجرجان» ويعرف بالسيد الشريف أبو 
الحسن» من مصنفاته: التعريفات» وشرح المواقف في علم الكلام للإيجي» ت ۸١١‏ همل. ينظر: معجحم 
المؤلفين 7//ه 5١‏ 

(۲) التعريفات للجرجان» 44» ت: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي؛ بیروت» ط۱-١٥١٤١ه.‏ 

عر وة ابوث بن ن ایی ری ری ی ون تاج القند ماب 
الكتاب المشهور ب( الكليات)» ينظر: معجم المؤلفين ٤1۱۸/١‏ . 

)٤(‏ الكليات» لأبي البقاء الكفوي» ۲۹ء رتبه: د. عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


ط ۱٤۱۲-۱‏ ھ-۱۹۹۲م. 


سحاد وائری سل( 

ما يظهر جلياً أن المصطلح ما اتفق عليه الجماعة » بحيث يخرجه من المع اللغوي 
إلى المعئ المراد. 

"وعلى هذا فكل علم له مصطلحاته الخاصة به الي تعد جزءا من منهجيته» ففي 
إطار الشرعيات نحد أن للفقهاء من المصطلحات ما يعبرون به عن حقائقهم الفقهية... 
ولعلماء العقيدة أيضاً من المصطلحات ما يعبرون به عن حقيقة العقائد الإسلامية. 
فالمصطلح العقدي إذن هو: ما تعارف عليه علماء العقيدة في التعبير عن مقاصدهم 
القن" 

وكلمة مصطلح لما مرادفات تحري معها في الاستعمال» مثل: أسماء وألفاظ» 
وأوضاع» ومواضعات» وكلمات. وقد ترددت هذه الكلمات في ثنايا عناوين الكتب 
والرسائل » منها كتاب " المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لعلي بن يوسف 
الآمدي"". 
والمصطلح قد يكون كلمة أو يكون جموعة كلمات» فليس قاصراً على الكلمة المفردة(". 

وهناك مات أساسية للمصطلح ينبغي أن يكون لفظاً أو تركيبًء وألا يكون عبارة 
طويلة تصف الشيء وتوحي به. وليس من الضروري أن يحمل المصطلح كل صفات 
المفهوم الذي يدل عليه . 

"ويحرص علماء المصطلحات على أن ينبهوا إلى وجوب أن يكون للمصطلح معى 
عدأ لا يلتبس بمعين أي مصطلح آخر في حقله» وهذا أعطوا أهمية خاصة للتعريسف» 


ويقصدون به: الوصف اللفظي لتصور ماء يسمح بالتفريق بينه وبين تصورات أخحرى 


)١(‏ المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السّنّة والجماعة, د / إبراهيم بن محمد البريكان» 2١١‏ دار 
السة - الخير ط ه ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷م . 

(۲) ينظر: المصطلح عند العرب» د/ محمد حسن عبد العزيز» 2175 د طاتء الأسس اللغوية لعلم المصطلح؛ د/ 
محمود فهمي حجازي» ۸» مكتبة غريب القاهرة د ط ت. 

(۳) ينظر: الأسس اللغوية لعلم المصطلح » .١١‏ 

(؛) ينظر: اللغة والعلوم» محمد كامل حسين» بحلة العربية بالقاهرة العدد ۱۲/ الْسّة 955١م‏ ص ۲۲ » وقد تكلم 
فيها الباحث عن خصائص وطبيعة البحث العلمي» الأسس اللغوية لعلم المصطلح» .٠١‏ 


المصطلحات وأثرها 


داخل منظومة تصورات". 

وبعدم تحديد المصطلح أصبحت قضية المصطلحات قضية شائكة مربكة » وهذا ما 
حصل في هذا البحث؛ فكل فريق يتعارف على مصطلح» ويجعله دالاً على موضوع 
معين؛ ويعارضهم آخرون» فينفون ما دل عليه هذا الصطلح» ويصطلحون على مصطلح 
آخر» ومع هذا النفي والإثبات» فلا بد من بيان المع الذي أراده هؤلاء؛ حى لا يلتبس 


أنواعه: 

ولفظ مصطلح يطلق على أنواع مختلفة من الألفاظ أو التسميات المستعملة في 
علوم متباينة الدقة من مصطلحات أدبية تتميز بالتنويع اللفظي إلى مصطلحات العلوم 
الرياضية وما إلى ذلك7". 


۷۷ - 1١/7 ينظر: المصطلح العلمي عند العرب تاريخه- مصادره- نظريته» د. محمد حسن عبد العزيسز»‎ )١( 
جامعة القاهرة» د. ط ت مكان النشرء اللغة والمهن واللسان العربي» اللغة والمهن- اللغة الخاصة ودورها لي‎ 
الاتصال» فليبر» بحلة اللسان العربي» العدد “اا ص ه17١2144-1 984١م, د.طء ويظهر أن " علم المصطلح‎ 
علم قديم قائم بذاته» له علماء ختصون» ومؤسسات معينة تعتن بقضايا المصطلح» يبحثون في مناهجه وبواعثه‎ 
وحصوصياته» وسماته وقواعده الأساسية» ينظر: ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» جامعة سيدي‎ 
محمد بن عبد الله» كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس - فاس» شعبة الدراسات الإسلامية» وكلية الآداب‎ 
- والعلوم الإنسانية ظهر المهراز - فاس» شعبة الدراسات المصطلحية؛ مطبعة المعارف الجديدة = الرباط‎ 
م ينظر: منها: الدراسة المصطلحية مفهوماً ومنهجاًء أ / الحسين كنوان » ص 277 مفهوم المصطلح‎ ١ 
وغيرها من البحوثء وينظر تأسيس القضية‎ ۸٠ ومنهج دراسته» أ / أحمد الشاون بن عبد الله ص‎ 
» المصطلحية؛ مجموعة من الباحثين»ءص 2737-9 مطبعة القلم -- تونس 584١م » من قضايا المصطلح اللغوي‎ 
-اه١:51-(١ وما بعدها » عام الكتب - الأردن - إريد-ط‎ ٠١ مصطفى طاهر الحيادرة» ص‎ 
وما بعدهاء التعبير الاصسطلاحي‎ ٠١ ١ م المصطلح العلمي عند العرب» د/ محمد حسن عبد العزيز»‎ ٠۳ 
٠٠١ دراسة في تأصيل المصطلح ومفهومه وبحالاته الدلالية وأنماطه الت ركيبية» د/ كريم زكي حسام الدين»ص‎ 
م» مكتبة الأنحلو المصريةء الأسس اللغوية لعلم الصطلح» د/ محمود‎ ١۹۸١ - ه‎ ٠٤١١ - ١ط وما بعدهاء‎ 
وما بعدهاء مقدمة في علم المصطلح, القاسمي؛ ۷ وما بعدهاء ط ۲ - ۱۹۸۷ء دار‎ ١١ فهمي حجازي»ص‎ 
النهضة» القاهرة» قضية التعريف في الدراسات المصطلحية الحديتة» عبد الحفيظ الحاشمي»5؟ وما بعدهاء كلية‎ 
م.‎ ١958-١ الآداب والعلوم الإنسانية» الدر البیضای ط‎ 

(؟) ينظر: ندوة الدراسة المصطلحية» مفهوم المصطلح ومنهج دراسته أ/ أحمد الشاون بنعبد الله 8. 


ا«سطحاتؤثرى سب ببب DD‏ 
ومصطلحات علم العقيدة على نوعين : 
النوع الأول: ألفاظ ليست شرعية» بل هي من وضع البشر» وذلك فيما بخص الأدلة 
العقلية» والمفاهيم المستعملة في التركيبة العقلية هذه الأدلة» ومنها الأدلة النظرية 
التصورية» الي لها صلة قوية بالأصول الأرسطيةء كالأقيسة المنطقية» ومنها الأدلة 
البدهية التصديقية الي ترجع إلى ما يسمى بأوائل العقولء ومنها بعض 
المصطلحات الي تدحل في تكوين تلك الأدلة» أو القضايا نحو الجوهر» والعرض» 
والحيز» والجسم والحهة وغيرها...وقد استخدمت في مباحث عقدية » وخاصة 
في حق الله تعالى » وعليها ثفيت صفاته سبحانه وتعالى . 

النوع الثاني : ألفاظ شرعية نصية » مصدرها القرآن والسنّة » وهو ما يقصل بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وما تصفه تلك الألفاظ لها صفة القداسةء 
سواء تعلقت بالله تعالى كالترول والاستواء ...» أو ما تعلقت بالأنبياء وما 
أحيروا به عن ريم من الغيبيات السمعيات الي يحب تصديقها . 

ويرى أحد الباحثين: أن النوع الأول من ألفاظ العقيدة الي تعتبر غير شرعية(بدعية)أو 
(حادثة) تنقسم إلى أربعة أنواع» وهي: 

-١‏ ألفاظ محملة» لا يعرف معناها بسبب تعدد الاصطلاحات» وتنوع الإطلاقات» 
فسبب الإجمال فيها هو كون كل صاحب مذهب يستعمل عين اللفظ في الدلالة 
على بدعته نفيا أو إثباتاً. 

؟- ألفاظ مشتركة» لا يتعين معناها؛ لأن للفظها أكثر من معيئء» ولا قرينة تعينه للدلالة 
على أن المراد به معن واحد بعینه» وتعيّنه تحكم لا دليل عليه ومثل هذا لا يستعمل 
في علم العقيدة؛ لما يترتب عليه من اختلاط الحق بالباطل. 

۳- ألفاظ مستعملة في الكتاب والسنّة في معان صحيحة مرادة» لكنها تستعمل في غير 
كاده معاد EREN E E‏ 


(1) ينظر: الدرء 745-54٠ ٠۷١ /١‏ ء المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية » د/ إبراهيم البريكان » ١١‏ » ندوة 
الدراسة المصطلحية » المصطلح الكلامي قضايا ونماذجء د/عبد البي فاضل ۲۷۱ -۲۷۲. 


المصطلحات وأثرها سسسب ببسيس سس يرن 


٤‏ - ألفاظ لا تطلق إلا على معن باطل فقط فتطلق على معن حق بقصد التنفير منه أو 
لاعتقاد صاحب المذهب أنه باطل» فإطلاق اللفظ الباطل على الحق أيضاً من البدعة 
المحرمة؛ لما يترتب على هذا الإطلاق من نفي الحق» والتنفير منه» وخلط الحق 


بالباطل2©0. 


.٥۷ ينظر: المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» د/ إبراهيم البريكان»‎ )١( 


المصطلحات وأثرها ہس 
المبحث الثاني 
نشاة المصطلح 


مر المصطلح منذ نشأته إلى اليوم عراحل متعددة؛ إذ كان نشوء المصطلح مرتبط] 
بالحالة الفكرية؛ والظروف العامة المحيطة بالإنسان» وقد نشأ المصطلح وتطور في أربع 
مراحل أعتبرها - في نظري - رئيسة؛ لأن المراحع ال بين يدي غالباً ما تذكر ثلاث 
مراحل» وتغفل عن المرحلة المرتبطة ببعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والي نعتبرها 
أول مراحل ظهور المصطلح كما سيأق» وهي كالتالي: 
المرحلة الأولى: 

ظهر لفظ "مصطلح" عند العرب مرتبطاً بالعلم ببعثة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وظل القرآن الكريم يتنزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطرح 
مفاهيم جديدة» وألفاظاً جديدة» أحيا فيها من كان ميتاًء تناول الكتاب والسة جميع 
المشارب والمناهل» وقد امتلأت نصوص الوحيين بالمصطلحات والمفاهيم الي تعتبر 
مصطلحات شرعية أساسية يحتاجها المسلم في حياته كمصطلح الصلاة» والإهان» 
والإسلام.... 

يقول أحد الباحثين: لم يظهر لفظ " مصطلح" أو " اصطلاح" عند العرب مرتبطاً 
بالعلم إلا بعد بعئة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أحذ يعلم الأمة الكتاب والحكمة؛ 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ويحثهم على العلم دعوة وترغيباً وتعظيماً وبفسضل 
الإسلام انتشر العلم وكل أحذ منه بحسب مقدرته ومعارفه واخحتصاصه". 

ولقد استوق القرآن الكريم والسسّنّة النبوية» الجانب الإلمي منهما(" وهو ما يتعلق 
بالله - سبحانه وتعالى - وصفاته» ويدحل فيه الأمور الغيبية» هذا الجانب استوفاه الوحي 
ولم يكل الناس إلى عقوم في شيء منه؛ لأنه فوق إدراك العقل البشري» وقد دعى 
القرآن والسّنّة إلى إطلاق النظرء والتفكر» واستعمال العقل ف التأمل في آيات الكون 


.۷۲ أحمد الشاوني‎ /١ ينظر: ندوة الدراسة المصطلحيةء مفهوم المصطلح ومنهج دراسته‎ )١( 
الدين الإسلامي فيه جانبان أساسيان, ها: الحانب الإلي» والحانب التشريعي» وهذا الجانب فيه اجتهادات.‎ ) ۲( 


دشي بإ - ب دسل 
وبدائع الخلق» أما كيفية الخالق والبحث قي كنهه» فقد سد القرآن الباب بإحكام أمام 
العقل» والسبب في ذلك قوله تعالى: « ليس كَمِمْلِهء سىن 4 [الشورى ."”]1١١‏ 

سار المسلمون في العصر الأول إلى عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان -- رضي 
الله عنه على منهج واحد صحيح مستخدمين مصطلحات شرعية» متجنبين الخوض في 
الأصول والغيبيات بآرائهم وعقوهمء لم يكن سببه نقصاً ثقافياً أو فكرياًء وإنما إدراك 
عميق منهم بطبيعة الموضوع". 

وإن كان قد أثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مفاهيم مخالفة للحقء إلا أن 
الي - صلى الله عليه وسلم - قضى عليها وحذّر منها» حيث خرج ذات يوم على 
أصحابه وهم يختصمون في القدر» فكأنما يفقأ في وجه الببي - عليه الصلاة والسلام - 
حب الرمان من الغضبء فقال لحم: "يهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه 
ببعض» هذا هَلّكت الأمم قبلک ". 

فكل حلاف يحدث في عهد النبي - صلوات ربي وسلامه عليه - أو في عهد كبار 
الصحابة من بعده» فإنه يقضى عليه مباشرة؛ وهذا ببركة صحبة الي - عليه الصلاة 
والسلام - وقرب العهد بزمانه» وفهمهم العميق لكتاب الله وتقديسهم له» لكن بعد وفاة 
عثمان - رضي الله عنه - تغيرت الأحوال وانتقلت إلى المرحلة الثانية. 
المرحلة الثانية: | 

كانت هذه المرحلة بعد وفاة عثمان بن عفان ¬ رضي الله عنه - وت 55هم) 


إلى ربع القرن الثاني تقريباً في هذه الفترة توسعت رقعة الدولة الإسلامية» وكثرت 


)١(‏ ينظر: أثر التفلسف ف الفكر الإسلامي» د/ حمدي عبد العال» ٠-٠١‏ ١ء‏ دار البحوث العلمية: الكويت» 
ط4.5-1١ه-‏ 1945م دراسات ف الفرّق والعقائد الإسلامية» د/ عرفان عبد الحميده ٠۳۸‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ٤١ 4-١‏ 1هم-1584م- 

(؟) ينظر: أثر التفلسف في الفكر الإسلامي» 218 دراسات في الفرّق »د / عرفان عبد الحميد».5 2١1‏ مدخل لدراسة 
العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية» 49-146 »مكتبة السواني» حدة ط١-‏ 1414١اهم‏ -995ام 
تاريخ الفكر الفلسفي» سماح رافع أحمد, 249-965 مؤسسة الفرجاني» طرابلس» ليبياء 9171 امعد ط . 

(۳) ينظر: موقف التكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسّة» د/سليمان الغصن»79 »٤ ٠-‏ دار العاصمة 
الریاض»ط۱- 515 اها . ' 

(4) رواه ابن ماجه ك السّةب القدرء ح(80) . 


طعا توس ف 
الفتوحات في عهد الصحابة ومن بعدهم» ودخل في الإسلام أهل تلك الديار» وما 
يحملون معهم من أفكار» وألفاظ وعقائد ولم يتخلصوا من رواسبها بعد دحوهم 
للإسلام» فكان من الطبيعي حدوث خلاف وجدلء لاختلاف الأفكار وبُعٌغدهم عن 
عصر البي - عليه الصلاة والسلام - فظهر القول بالقدر» وظهرت معها مصطلحات 
تكلم ما المسلمون آنذاك كمصطلح الحبر» وإنكار القدرء والخوض في مصطلح 
الاستطاعة والإمامة» ومرتكب الكبيرة» والكفرء والمعصية» والخوض في صفات الله 
وإنكارها..."» وكان أكثر الجدال في هذه المصطلحات. والملاحظ فيها أا مصطلحات 
موجودة في الكتاب والسّنّة لكن اختلف مفهومها ومعناهاء وهذا بسبب البعد عن هدي 
الرسالة المحمدية كما مر معنا. 

فكانت هذه المرحلة هي البذور الأولى في نشوء المصطلحات الحادثة المبتدعة» وقد 
ظهر فيها مناقشات خلافية في مسائل اعتقادية» تحولت بعدها إلى جماعات» وكل جماعة 
ها الناظها وم طلحافا ودارسوها ينهم لفظاً رمعي وم يدد مارفا مانا وم 
دون هذه النقاشات والخلافات والمفاهيم» ولم تتحول إلى مذاهب مكتملة» بل اققصر 
الأمر على طرح القضايا والمفاهيم في مسائل معينة". 


)١(‏ فبدعة القدر والاستطاعة كانت على يد معبد الحهي (ت٠۸ه)»‏ وغيلان الدمشقي (قتل في عهد هشام بن 
عبد الملك وقد تولى الخلافة ١٠٠٠ه‏ ولم تذكر المصادر التي بين يدي سنة وفاته)» وبدعة إنكار الصفات 
كانت على يد الحعد بن درهم(ت 14 ١هم)»‏ والمهم بن صفوان(ت ۱۲۸ه)» وكان ذلك فی عصر أواخر 
الصحابة» ينظر: الفرق بين الفرّق4 ٠١ -١‏ الدرءه/4 4 ؟: وكان أخر الصحابة موتا أبو الطفيل بن 
عامر(ت ٠‏ ١١ه)‏ وقيل (ت ١٠٠١ه)ء‏ ينظر: البداية والنهاية 9/ ۲۲١‏ سير أعلام النبلاء ٤1۷/۳‏ . 

(۲) ينظر: المصطلح العلمي عند العرب محمد حسن عبد العزيز» 29١‏ مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان 
جمعة ضميرية»57 وما بعدهاء المعتزلة بين القدم الحديت» محمد العبده» طارق عبد الحليم» ص2””5 دار 
الأرقم؛ برمنجهام» ط ٤۰۸-۱‏ ١ه-۹۸۷١م»‏ مدخل إلى علم الكلام د/محمد صالح محمد السيد #ا/ا- 
١‏ دار قبای القاهرة» ٠٠١‏ 7مءد طء ومن يقرأ في هذا الكتاب يرى فيه الترعة العقلية» وتعظيمه لعلم 
الكلام» ينظر منه: 5/-/الاء المدحل إلى دراسة علم الكلام» د/ حسن محمود الشافعي» 01 ومابعدهاء مكتبة 
وهبة» القاهرة» 541١-5‏ ١هم-591١م‏ وهذا الكتاب يبرر فيه إعجابه بالعقل ولابد من الأخذ بهء بذكر 


مصدره وهو القرآن والسسّّة وأن الوحى دعا إلى ذلك!!. 


 هرثاوتاحلطصلا‎ 


المرحلة الثالثة: 

هذه الفترة امتدت إلى القرن الخامس» وقد بدأت بحوث المسلمين حول العقيدة 
تدحل في طور جديدء فتعقد ها حلقات متخصصة. ويظهر فيها الاتجاه واضحاًء والمذهب 
متكاملاًء وما آراؤها الخاصة في مختلف مسائل العقيدة ويعتنقها فرق وجماعات» ويرت 
بظهور المذاهب الكلامية واستقرارهاء وبلورة أصوها العقائدية» وتدوينها0". 

وكان بظهور المعتزلة في هذه المرحلة وهم الموسسون للمدرسة العقلية» أثر في 
إنشاء المصطلح الكلامي» فقد بحثوا وأثاروا مشكلات عدة ليس في ألفاظهم 
ومصطلحاتقم فحسبء بل في مصطلحات تبنتها الفلاسفة من بعدهم» وبقيت تتردد قي 
مدارس محتلفة» مثل الحزء الذي لا يتجزأء أو الجوهر الفردء والحسم» والعرض» 
والحركة... فقد لحأوا إلى هذه المصطلحات واصطلحوا عليه" . 

وبعد أن أثارت المعتزلة المشكلات» ونفت صفات الله وقدّست العقل» 
وأدحلته في الحوانب الإلحية» محاولة بذلك حل المشكلات الي ترواحههم قي الدين 
الإسلامي"» ظهرت بالمقابل الأشاعرة» فقررت بالعقل مسائل عدة» يريدون بذلك الرد 
على المعتزلة» فردوا البدعة ببدعة» فأثاروا نظرية الجوهر الفردء والجزء الذي لا يتجرأء 
ارما اد ها السزلة كسس لئان حَدوّت العام ووعحود لقالق وجغلوا أل 
العلم بالخالق هو الاستدلال بحدوث الأجسام» وغيرها من المصطلحات الي أثاروهاء الي 
تعتبر امتداداً للمنهج العقلي ولا يمثلون منهج وألفاظ السلف الي التزموها تبعاً للكتاب 
والس“ فلا إلى الإسلام نصروا ولا هم للبدعة كسروا. 


.۷۲-۷١ ينظر: المدحل إلى دراسة علم الكلام» د/حسن الشافعي»‎ )١( 

(۲) ينظر: نشأة المصطلحات الفلسفية في الإسلام » د/ إبراهيم مدكور » بجلة مجمع اللغة العربية القاهرة الجزء/ا / 
۲ -۳٠۲.ويلاحظ‏ على الكاتب إعجابه بالمعتزلة» ويذكر أن الألفاظ الي اصطلحوا عليها عربية خالصة, 
وقد تمكنوا من اللغة العربية تماماء وهذا مخالف لأن كثيراً ما يحتج اين تيمية أن هذا المصطلح لا يصح 
الاحتجاج به لغة» خاصة إذا كان التعبير عن الصفة بالعرض . : 

(۳) والمراحع الي تؤيد هذا الكلام كثيرة من بينهاء تاريخ الفكر الفلسفي» ماح رافع أحمد./91: يرى صاحب 
الكتاب أن هذا الاتجاه إسلامياً حالصا ويرى أن أهل السئّة جبرية)ص45»!! 

)٤(‏ ينظر: أثر التفلسف في الفكر الإسلامي.د/ حمدي عبد العال» 77-1٠‏ ء المعتزلة بين القديم والحديث؛ محمد 
العبده» طارق عبد الحلی» ۳۸-۳۷. 


فكانت هذه المرحلة غزيرة .عصطلحات الفرّق وحاصة ما تفوهت به لمعترلة 
والأشاعرة وغيرها من الفرّق» وهذا قبل احتلاطها بالفلسفة» وهي المرحلة التالية. 


المرحلة الرابعة: 

تعتبر هذه المرحلة مرحلة التطور والاحتلاط في الفلسفةء فكانت مادة المتكلمين 
في الإلهيات» والبحوث الطبيعية» والسيكولوجيا والأخلاق من الفلسفة» فقد اعتمدوا على 
المنطق اليوناني في مناهجهم» واستخدموا أساليبه الصورية إلى حانب المناهج التقليدية 
المستمدة من مناهج الفقهاء ومباحث أصول الفقه» وهذا بعد حركة الترجمة» الي تعتبر 
من أهم العوامل الي أثارت وأفرزت ونشرت مصطلحات ومفاهيم بعيدة كل البعد عن 
الحق» ومخالفتها له أدت إلى توهين لغة العرب» وتمزيق صفوف المسلمين بسبب المشاحة 
في الألفاظ . 

فامتزجت المصطلحات الكلامية مع الصطلحات الفلسفية» فكان طبيًا أن تنمو 
المصطلحات الكلامية وتتطورء وتزداد ارتباطاً بالفلسفة » ويظهر هذا في كتاب ابن 
فورك'» ت .4ه (الحدود والأصول) ويقصد أصول الدين وأصول الفقه وفي 
كتاب الآمدي» ت 7١‏ ه (البين في معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين) ويقصد بين 
ألفاظ ومصطلحات الفلسفة وعلم الكلاه(”. 

وما وصلت إلى هذا التطور والاختلاط إلا بعد حركة ترجمة كتب اليونان إلى 
العربية التي شارك فيها حكام ومحكومون» وقد اضطر المترجمون والعلماء والباحثون أن 
يستعملوا ويولدوا اصطلاحات عديدة في مختلف ابحالات كان 5 بينها المصطلح 
الفلسفى7". 


(1) محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأديب المتكلم الأصولي الواعظ النحوي؛ درس مذهب الأشعري بالعراق 
على أبي الحسن الباهلي» صنف في أصول الفقه» وأصول الدين ومعاني القرآنء توفي مسموماً ٠٦‏ 4ه. ينظر: 
طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 0175-١717/4‏ ت: عبد القتاح محمد الحلو» محمود محمد الطناحيء 
مطبعة عين اليابي الحلبي» ١180-1هم-21935‏ وفيات الأعيان 715/4 

(۲) ينظر: المدحل إلى دراسة علم الكلام --۱۱۸4. 

(۳) ينظر: ندوة الدراسة المصطلحية » مفهوم المصطلح ومنهج دراسته » أ/ أحمد الشاوني 177- 78 


المصطلحات وأثرها سا __ _ _ _ باب ”ببسي ا 


وكانت هذه الترجمة تفتقر إلى الأصالة » فكانت تضم أفكاراً التقطوها اتاق“ 
فظهر أناس عرب ينتسبون إلى الإسلام اشتغلوا بالفلسفة» فظهرت حركة التلفيق» وهي 
حركة قائمة على التوفيق بين الفكر الفلسفي ومبادىء الإسلام» حي لا يرد شيء من 
الفلسفة؛ تعظيماً لا فظهر الفارابي”" واين سينا وابن رشد ... 

ومن هنا ظهر المتكلمون وعلى رأسهم الغزالي ت ٠٠٠١‏ هه يدافع عن الإسلام 
- من جهة نظره - ويرد على المخالفين باستخدام المنطق الأرسطي والأدلة العقلية متأثراً 
بابن سيناء ويهذا استقر المصطلح الفلسفي عا كتبه ابن سينا والغزالي» فكانت مرحلة ثبات 
للمصطلح الفلسفي””". 

ويعتبر الغزالي أول من تعرض لآراء الفلاسفة بالعرض والنقدء لكنه مع هذا يقف 
موقف المتناقض» فهو يكفرهم في مسنائل» ويشا ركهم فيما هو أشنع منهاء فإنه قد 
افتعن بالمنطق اليوناي» وجعله ميزاناً توزن به المعارف0». 

ويظهر الفرق بين المتكلمين والفلاسفة إذا عرفنا على ماذا يعتمد كل منهماء 
"فعلم الكلام يعتمد في نشأته على أصول إسلامية» وإن تأثر بالفلسفة اليونانية... أما 
الفلسفة فإنها تعتمد في نشأتها على الفلسفة اليونانية... وهي وإن تأثرت في بعض مسائلها 
بالرؤية الدينية إلا نا مع ذلك ليست علماً إسلامياً في نشأتا ومتهجها وموضوعها". 

ثم حاء ابن تيمية ت ۷۲۸ ه » المهتدي بالكتاب المسترشد بالسنّة فنظر فيها 
بعقله الناضج وفكره الثاقب» وقد تعلّم الفلسفة وفهم دقائقها ومذاهبها المتبابية» حي 


.م١۹۷٤ الدار المتحدة للدشرء الجامعة الأمريكية» بیروت»‎ ١ ٠۷ تاريخ الفلسفة العربية» ماحد فخري‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن طرحان بن أورنغ» أبو نصر الفارابي» ويُعرف بالمعلم الثاني من كبار الفلاسفة» ت ركسي 
الأصل» مستعرب»ت 74اهم. ينظر: وفيات الأعيان ه/ ١٠7‏ » شذرات الذهب 7/ لاف الأعلام .۲١/۷‏ 

(6) ينظر: المصطلح الفلسفي عند العرب » د/ عبد الأمير الأعسم ۸٤‏ -۸۸ » مكتبة الفكر العربي - بغداد ط ١‏ 
.عله - ۱۹40 م. 

)٤(‏ قولهم بقدم العا » وإنكارهم علم الله بالجزئيات » وإنكارهم للمعاد الحسماني . ينظر: تمافت الفلاسفة 
للغزالي» /ا.لاء ت: د. سليمان ديناء دار المعارف» القاهرة» ط۸» د. ت. 

(ه) ينظر: مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» ص۲۷ وما بعدهاء د. محمد رشاد سالم الرد على المنطقيين ١4‏ - ١٠ء‏ 
دار المعرفة» بيروت» د. طات. 

(7) أثر التفلسف على الفكر الإسلامي» د/ حمدى عبد العال/519. 


اسسعاتوتری سسس 
أصبح الخبير باصطلاحاتهم وأساطيرهم ودرس الكلام جيدا في شي مدارسه ومذاهبسه 
وما درس كل هذا إلا ليتصدى لأعداء الإسلام» فأحلى حقائقها وطمس وثنيتها 
وإلحادها"» فأرسى قواعد الحق قوية ثابتة» ونبه شيخ الإسلام إلى أن أبا حامد الغزالي 
يصنف في الرد على الفلاسفة في المنطق وغير المنطق» ويبين حطأهم فيما ذكره في الحد 
والقياس جميعاً ولكنه هو أول من خلط منطقهم بأصول المسلمين". 

يعتبر ابن تيمية قد صقل المفاهيم» وبين المفهوم الخاطئ من الصواب» ورد 
المصطلحات والألفاظ المخالفة للكتاب والسكّةء فشن هجوماً على الفرق والمذاهب» 
وكشف الغطاء عن تلك المفاهيم وما تُخفي تحتها من الغلط والوهم فضلاً عن الكفر 
والإلحاد والزندقة» وبين تمافت هذه المفاهيم وتناقضهاء وبين أيضاً بعدم معرفة هؤلاء 
المتكلمين لأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام» وقد بين ابن تيمية - رحمه الله- أن لا 
جال للعقل في الحوانب الإلهية» وأهاب بالمسلمين بالرجوع إلى الكتاب والسنة لمن أراد 
النجاة والعصمة. 


(1) ينظر: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشخ الإسلام ابن تيمية » عبد الرحمن ال وکیل » ۷ » 15 » دار 
الكتب العلمية بيروت» ط١- ١54.8‏ ه - ۱۹۸٩١‏ م 
(۲) ينظر: الرد على المنطقيين ۳۳۷ » مقارنة بين الغزالي وابن تيمية ۲۸ وما بعدها. 


المصطلحات وأثرها 


الفصل الثاني 
مصادرابن تيمية في مصطلحاته . وأثرها 


المبحث الأول مصادره فيه : 

ما لاشك فيه أن العقيدة الإسلامية تميزت عن سائر العقائد الأخرى في اعتمادها 
على الوحيين» ولا جال فيها للآراء وتحكيم العقول فيما تشتهي وتختار» ولا كان مصدر 
العقيدة الإسلامية القرآن والسُنّة فقد اكسب علماء الإسلام علوماً واسعة» ومتحهم 
معرفة شاملة؛ لأن المصدر شاملاً للعقائد والعبادات وأخبار الأمم السابقة» ومعضمناً 
للردود العقلية القوية على أهل الضلال» وهذا الشمول والإحاطة أكسب علماء الإسلام 
علوم ف وه حمر وه غ ا ی مزلا الام هرن اتسين 
جمع الله لحم بين المعرفة بأحكام القرآن وبين الحجج والأدلة الشرعية والعقلية الي جاء ها 
أو أقرّها القرآن الكريم, فكان -رحمه الله- مستوعباً جل ما في الكتاب والسيّق وما عليه 
أهل السنّة بأدق التفاصيل من مسائل وأدلة تفصيلية نقلية وعقلية» ومع كل هذا استوعب 
أيضاً ما عليه المخالف» وهنا في كتاب الدرء نقول قد استوعب أكثر علوم الفلسفة 
بمباحثها الدقيقة المتوسعة على احتلاف طوائفهم ومذاهبهم» ولم يكن ذا معرفة فحسب 
بل كان ناقداً مبطلاً لفسادها. وقد أكسبه هذا كله قوة وثباتا ووضوحاً بعيدا عن 
التذبذب والحيرة في عرض الآراء والمصطلحات سواء كانت تلك المصطلحات من أدلة 
شرعية» أو أدلة عقلية. : 
-١‏ أهم مصدر اعتمد عليه شيخ الإسلام هو الكتاب والسنّة: 

اعتماده حرحمه الله - على الكتاب والسمّة كان واضحاً في كتاب الدرء» وقد 
نص عليه حيث قال: "وهؤلاء الذين يعارضون الكتاب والسنّة بأقوالهم» بنوا أمرهم على 
أصل فاسد» وهو أنهم جعلوا أقوالهم الي ابتدعوها هي الأقوال امحكمة الي جعلوهما 
)١(‏ ينظر: باعث النهضة الإسلامية» ابن تيمية السلفي» محمد خليل هراس» ۲۷ -45 » نشأة الفكر الفلسفي 


۱ ۲/ ۳۹۲ » الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة» د.مصطفى حلمي 1١5411١2105‏ دار 
الدعوة» الإسكندريةء ط ۱٤۰٩-۳‏ ه-۱۹۸1م. 


تزكرو ٠ب‏ إ بإ سس سسس ی 
أصولاء وجعلوا قول الله ورسوله من احمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى» فجعلوا 
المتشابه من كلامهم هو الحكم والحكم من كلام الله ورسوله هو المتشابه... وأما أمهل 
العلم والإعان فهم على نقيض هذه الحال يجعلون كلام الله وكلام رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - هو الأصل الذي يعتمد عليه وإليه يرد ما تنازع الناس فيه» فما وافقه كان 
حقاً وما خالفه كان باطلاً..."00. 

وقال: "وأكثر احتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وقي ذلك من فساد 
العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنّة فالمعاني 
الصحيحة ثابتة فيهماء والمحق بمكته بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسّنّة ... وهذا ما 
رد به علماء السّنّة على من زعم أن طريقة الاستدلال على إثبات الصانع سبحانه بإثبات 
الأعراض وحدوثها من الواحبات» الى لا يحصل الإيمان إلا ما وأمثال ذلك... وكل من 
دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
فقد دعا إلى بدعة وضلالة» والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم 
بالكتاب والسّكّة هداه الله إلى صراطه المستقيم..."0©. وقد ظهر' ذلك جلياً واضحاً في 
المسائل ال تعرض اء يتوقف عند مصطلح لم يرد في الكتاب والستّة» إن كان معناه 
باطلاً رده» وإن كان معناه صحيحاً استبدله بلفظ ورد شرعاً إن وجد» وإلا توقف. 


؟- اللغة العربية: 

هي المصدر الثاني -بعد الكتاب والسنّة- الذي فل منه ابن تيمية = رحمه الله - 
واعتمد عليه ني وضع المصطلحات أو تقويمها أو نقدها وردها. إذ هي الوعاء الذي نزل 
فيه القرآن الكريم وحاءت به السنّة» وهي على لغة قريش» القبيلة الي نزل القرآن بلغتهاء 
فينبغي أن تفسر نصوص الشرع من خلال دلالتهاء وتعتبر هذه الدلالة هي الميزان الذي 
تور يه ألفاظ المتخاطيخ وللعطلفين... وهذا السلك جد الباحث واضحا في حل 


كتب ابن تيمية» وهو أوضح في كتابنا هذا إذ يقول: "والقرآن نزل بلغة قريش الموحودة 


(1) الدرء ۱/ ۲۷۵ - ۲۷۷. 


.۳۱٣- 3914 ء وینظر:۲/‎ ۲۲ ٤- ۲٣۳٢ /١ (؟) الدرء‎ 


سدرثد ب بان سد 


ف القرآنء فإنها تفسر بلغته المعروفة فيه إذا وحدت لا يعدل عن لغتىه المعروفة مع 
وجودهاء وإنما يحتاج إلى غير لغته في لفظ لم يوحد له نظير في القرآن...”0©. 
وابن تيمية مع حصومه يضع اللغة العربية هي الميزان» فينظر قي كل لفظ أو مصطلح 
اصطلحوا عليه هل هو موجود في لغة العرب ؟ 

وهذا ورد كثيراً في الدرى كقوله: "وهذا لا يعرف في لغة العرب أن الأفول .عع 
التحرك والانتقال» ولا .معن التغير: الذي هو استحالة من صفة إلى صفة"". وقال: "نم 
استعمال لفظ الأفول في الممكن الذي يقبل الوحود والعدم» من أعظم الكذب على اللغة 
والتفسير"0©. 

وقال: "فيقال الجسم في لغة العرب هو البدن» وهو عندكم هما يمكن الإشارة إليه» 
فالهواءء والماء» والنار» ونحو ذلك ليس هو جسماً في لغة العرب» وهو في اصطلاحكم 
جسم... فلا يتمارى عاقلان أن لفظ المثل في لغة العرب» وسائر الأمم» ليس المراد به هذا 
وأنه إذا قيل: إن كذا مثل كذاء أو ليس مثله» وهذا ليس له مثل» فإنه ليس المفهوم من 
المثل كون هذا بحيث يشار إليه» أو كون كل منهما له قدرء أو له طولء وعرض» 
وعمق» لا بالمعيئ اللغوي» ولا ما هو أقرب إليه فضلاً عن اصطلاحهم...". 

وهذا يظهر جلياً أثناء عرضه للمصطلحات العقلية» كالعقول السماوية» والجحسي 
والجهة» والحيز» والعرض... فهو يردها لعدم ورودها في الشرع؛ ولا في اللغفة؛ وأما 
المصطلحات الشرعية كلفظ الاستواء والتزول... فهو يقبلها مبيناً معناها الصحيح 
الشرعي واللغوي» فهو يقبل المصطلح ويرد المعئ الباطل الذي تعارفوا عليه. 

وهذا المسلك نحد ابن تيمية = رحمه الله - قد اهتم اهتماماً ملموساً بضبط 
المصطلحات المتداولة على أساس قوي متين من الوحي واللغة» ولم يتزعزع وم يتناقض» 


وهذا المسلك القويم أحرج به خصومه ومنازعيه. 


-١ط التفسير الكبير لابن تيمية ه/ ١ا» ت: د. عبد الرحمن عميرة» دار الكقب العلمية» بيروت»‎ )١( 
115/١ ه-۱۹۸۸م» ویتظر: الدرء‎ ۸ 

.۷۷ /٤ الدرء‎ )۲( 

.۷١ /٤ الدرء‎ © 

)٤(‏ الدرء ۷/ ۱۱۲ لل 


المصطلحات وأثرها 
۳ أقوال السلف: 

يؤكد شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -على اهتمامه بتلك المصادر الي 
تقدمت مع الالتزام عا سار عليه أئمة الهدى» فيقول: " فمن بى الكلام في علم الأصول 
والفروع على الكتاب والسسّنّة والآثار المأثورة عن السابقين» فقد أصاب طريق النبوةء 
وكذلك من بئ الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من 
الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإبمان والسّنّة والحدى الذي كان عليه محمد 
وأصحاب فقد أصاب طريق النبوة» وهذه طريق أئمة الهدى". 

واهتمامه بأقوال السلف ظاهر في كتبه وخاصة كتاب الدرءء فهو يسرد جملة من 
أقوال السلف مبتداً من القرون الثلاثة الأولى إلى ما بعدها من القرون حن يقسرر 
عقيدة ما؛ لأنّ أئمة السلف هم أقرب إلى المدى والصواب وغاية ما عندهم" أن يكونوا 
موافقين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن عامة ما عند السلف من العلم 
والإبمان» هو ما استفادوه من نبيهم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النسورء 
وهداهم إلى صراط العزيز الحميد"". 
ولهذا اعت شيخ الإسلام عناية فائقة بأقوال السلف» وقلّ أن يورد مسألة إلا ويستدل لها 
عا ورد عن السلف الصالح. 


5- الإجماع: 

يعد ابن تيمية حرحمه الله- الإجماع أصلاً من أصول التشريع» وأن خالفة الإجماع 
العلوم» يُكفر صاحبه» كما يكفر مُخالف النص» فمى ثبت إجماع الأمة على حُكم من 
الأحكام» لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإن الأمة لاتجتمع على ضلالة0". 
والإجماع قسمان هما: قطعي وظي الإجماع القطعي: لايأ حلاف النص قطعا 
والإجماع الظين هو عدم العلم بالمخالف» وهو الإجماع الاستقرائي» أو الإجمصاع 


(۱) بجموع الفتاوى .۳٣۳/۱۰‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .159-١0/8/4‏ 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوی ١٠؟/‏ ۰۱۰ 71١‏ 


المصطلحات وأثرها 


الإقراري”". وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية -- رحمه الله - يستقرىء أقوال العلماء 
ولا يجد فيما يريد إثباته حلافاًء فلم يلتزم شيخ الإسلام = رحمه الله - عذهب معين» و م 


الاستواء. 


8 کت المخالف: 
كان ابن تيمية ملماً إلماماً واسعاً بكتب المخخالفين على احتلاف أقوالهم ومذاهبهي 

فكان يأحذ منها ألفاظهم واصطلاحاقم الي اصطلحوا عليهاء إما أن يأحذ من كتبهم 
مباشرة» أو من ينقل عنهم» و يناقشهم» ويتصدى ها بالرد ونقض أسسه» فكان يأحذ 
من المعلم الأول وهو أرسطو”" ويأحذ نص كلام أرسطو من أتباعه» والمقأئرين به 
3 55 


5 5 1 0 
والشارحين لكتبه كالفارابي وابن سينا وابن ملكا(" وابن رشد وثابت ابن قرة 


وغيرهه©. 


ألفاظهم ومصطلحاقمء وكل ذلك مكّنْه من أن ينتقدهم بقوة ويحاحهم يما » مثل ثابت 


.۲۹۸ /۱۹ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو أرسطو طاليس بن نيقو ماحس» فيلسوف يونانق» تتلمذ على أفلاطون» وكان يلقي دروسه ماشيأء سمي 
هو وأتباعه بالمشائين» وكان مش ركا يعبد الأوثان» وتأثر بفلسفته جمع من المفكرين» ومن أشهر مسصنفاته 
كتاب ما وراء الطبيعة» ت: قبل الميلاد ب ۲۲۲ سنة. ينظر: الموسوعة العربية الميسرة 21١1 /١‏ بإشراف 
محمد شفيق غربال» دار الشعب بالقاهرة» ومؤسسة فرانكلين» ط١9755-1١م:‏ موسوعة الفلسفة» د. عبد 
الرحمن بدويء /١‏ 4۷ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» ط١-1584١م)‏ طبقات الأطياء لأبي 
داود سليمان بن حسان الأندلسي» ص5 25 ويليه تاريخ الأطباء والفلاسفة لإسحاق بن شفيق» فؤاد سيد 
مؤسسة الرسالة» بیروت» ط ٤۰٥-۲‏ ١ه-980‏ ام ينظر: الدرء ۸/ 37 ۹/ ۲۷۳. 

)٣(‏ هو أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا المعروف بأوحد الزمان» وهو طبيب وفيلسوف» كان يهودياً 
فأسلم» من مصنفاته كتاب المعتبر في الحكمة» ت 5٠0‏ هه ينظر: الأعلام ۸/ ۷١‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن ثابت بن زهرون الحراني الصابئي» طبيب» فيلسوف» كانت له مكانه رفيعة عند المعقضد 
العباسي» من مصتفاته الذخيرة في علم الطب» ت ۲۸۸ه . ينظر: وفيات الأعيان ۱/ ۴۳٠۳ء‏ طبقات 
الأطباى ۷١‏ الأعلام ۲/ ۹۸. 

TF Ns TEY TET oY fT EFE ETA TV ¢ A. =¬ ۲Y۲ /۹ ۲۳ |۸ (ه) ينظر: الدرء‎ 


المصطلحات وأثرها 


ابن قرة"“ واين سيناء وقد أحذ منها شيخ الإسلام كثيراء وناقشها بقوة باعتبارها هي 
الخلاصة؛ لاستقرار الفلسفة على يده » كما أذ من ابن رشد") وابن ملكا 
والنصير الطوسي“ ‏ وغيرهم من الفلاسفة » لكن ذكرنا هؤلاء باعتبار أنهم زعماؤهم. 
ويأخذ شيخ الإسلام من سار على طريقتهم وتأثر ببعض أفكارهم وأصوطهم ء 
كالغزالي“ وف هذا الكتاب - أعين الدرء - الكثير من الأمثلة الى تشهد لذلك وذكرنا 
ما ذكرنا على سبيل المثال نحشية الإطالة . 
وهذا كله يدل على أن ابن تيمية كان مباشراً بنفسه للمخالف» ما مكن له إدراك 


مذهبه وحقيقته » ومثل له مصدرا من مصادر معرفته. 


(۱) ينظر :الدرء ۱/ ۰۳۱۳ ۹/ ۰۲۷۲ .۲۷٣‏ 


YAN YEE A co ده‎ CEA < ۱۹/1 o-1. |o «۲EV £۳ ۹ |۱ ينظر: الدرء‎ )۲( 
Iso VE لل ا‎ 

CTIA rv |1 EI oY o ETT - ينظر: الدرعء || ۸~ ۱۸° < | مو‎ (۳( 
ETE — TAP 

Vet TN EFT — A £11 ۳۹¥ ينظر: الدرء ۳/ £ ۳۲ ۰ وأ‎ )٤( 

(5) هو محمد بن حمدين الحسن أبو جعفر تصير الدين الطوسي» فيلسوف من ملاحدة الباطنية من الرافضة» ووزير 
ملك التتر هولاكوء الذي ساهم معه في القضاء على الخلافة العباسية» من مصنفاته: شرح إشارات بن سيناء 
ت۷۲٦ه‏ . ينظر: وفيات الأعيان ه/ 151 ء الأعلام /ا/ ۳۰ شذرات الذهب ه/ .٤۸۳‏ 

.۱۷١ - ۳۹ ینظر:۱۰/‎ )1( 

(۷) ينظر: الدرء °| Vc Yo = YY 1 o Tot (TEA — ۳4 ۱۷۳-۱۷۲ «AY‏ 1 وك 
YAY YY Tee Ns TAA CITE \oV‏ 

(۸) ينظر: موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها د/ صالح غرم الله الغامدي "2519-1617 
مكتبة المعارف» الرياضء ط ٤-۱‏ ۲٤١ه-۴٣١٠٠۲م.‏ 


المصطلحات واثرها 


المبحث الثاني 
أثر مصطلحاته فيمن أتى بعده 


كان لشيخ الإسلام أثراً عظيماً في إصلاح المغاهيم الاعتقادية بين المسلمين» حيث 
م يأل جهداً في بذل أقصى ما منحه الله تعالى من سعة العلم» وقوة في الشخصية؛ لترسيخ 
عقيدة المسلمين في نفوسهم (". 

وجهوده - رحمه الله - لما كانت على علم وهدى من الله كان ولابد أن تنمر 
وتعطي أثْرأ مع ما واجهه هو وأتباعه من الابتلاء» وانحن» والتعذيب» والحرب الشديدة 
ضدهم » إلا أن الأثر كان واضحاً في القلوب المؤمنة ©. 

وقد ار حارج بوث دفي آي بنده آنرادا راغات عا ا مه قر رها 
ومن الصعب حصر من تأثر به؛ لانتشار كتبه ومؤلفاته في العام الإسلامي» وقد امتازت 
كتبه بقوة في ألفاظه» وعنهجه الواضحء لم تتغير طريقته» و م تتناقض أقواله» مع كقرة 
كتبه وطوطاء صفى فيها مذهب السلف من شوائب المتكلمين والمتفلسفة» ولا عجب من 
كثرة من تأثر به» نذكر مثلاً: 

العلامة الحافظ المرّي: وهو جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن زكي المرّي» برز 
في علم الحديث» تعرّف على شيخ الإسلام ابن تيمية وأعجب به غاية الإعجحاب» وكان 
المزي - رحمه الله - يقرر طريقة السلف من السْنّة» ويعضّد ذلك يمباحث نظرية» وقواعد 
كلامية» وهذه طريقة ابن تيمية ¬ رحمه الله - بعينهاء أخذها المزي عنه؛ إذ يعتبر من 


أخخحص أتباع أبن تيمية ويه ا 0 


)١(‏ ينظر: الأصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ الإسلام » الشيخ خالد العك ۷۸ المكتب الإسلامي» 
بيروت» دمشق» عمان» 41١5-١‏ ١هم-‏ 9460 ام. 

(۲) منهج ابن تيمية في الدعوة؛ د. عبد الله الحوشاني ؟/ ١۳٤۷ء‏ مركز الدراسات والإعلام» دار إشبيلياء الرياض» 
ط ۱٤۱۷-۱‏ هھ-۱۹۹1ءم. 

(۳) ينظر: مقدمة تحفة الأشراف ,معرفة الأطراف » للحافظ المزي » ت : عبد الصمد شرف الدين » ۲۲ > ٠۲١‏ 
المكتب الإسلامي » بيروت » الدار القيمة » مباي المند » ط ٠٤١۳ ١‏ ه - ۱۹۸۳ م » البداية والنهاية 


MNE‏ 4ح ولك 


السطحاتواثرها سل 


العلامة الذهبي: وهو همس الدين أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الت ركمان الدمشقي 
الأضل الذهي» من علماء الشافعية الكبارء وقد اثر يشنيخ الإسلام ابن تيمية تأثرا كبيراء 
ما يدل على ذلك اخحتصاره لمنهاج السّنّة النبوية» وهو(منهاج الاعتدال قي نقد كلام أهل 
الرفض والاعتزال)» وأحذ يحكم على مذهب الأشاعرة في الصفات أنه مذهب خاطى)» 
وقد ثال بسيب تأثره بالنهج السلفي أذ شديداء منها حرمانه من مشيخة أكير دور 
الحديث في دمشق » وهي دار الحديث الأشرفية» ت ۷٤۸‏ هه . 
تلميذه ابن القيم: وما اتفق عليه تأثره بأستاذه تأثراً بالغا ء انر في تكوين اتجحاهه. وإشباع 
مممته بعلوم الكتاب والسنّةء والرد إلى الله والرسول - صلى الله عليه وسلّم ° - . 

وقد ذكر ابن القيم فضل ابن تيمية عليه في نونيته المشهورة » وأن الله تعالى قد 


هداه به» وأنقذه من الضلال والضياع» يقول ٤‏ 


جربست هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران 
حي أتاح لي الإله بفضله من ليس تحزيه يدي ولسان 
فن أتى من أرض حران فيا أهلاً من قد جاءمن حران 
فالله يحريهالذي هوأهله من حنة الملأوى مع الرضوان 
عدت يداه يد وسار فلم يرم حن أراني 'مطلع الإمهان © 


الحافظ ابن حجر: وهو أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلاني» المصري» الشافعي» 
يعرف بشهاب الدين» عدث ومۇرخ› وأديب» وشاعر» ت ۲٥۸ھ‏ وقد تأثر بابن 


)١(‏ مع أن علماء الشافعية أكثرهم أشاعرة. 

(۲) ينظر: ترجمة الذهبي في سير أعلام البلاء ٠١ 2 4.0 = ۳١ / ١‏ . 

(۳) ينظر: ابن القيم حياته وآثاره » بكر أبو زيد 8: دار العاصمة» الرياض» 51١7-١‏ اهل 

)٤(‏ شرح قصيدة النونية 0351/١‏ مؤلفها ابن القيم» شارحها: د. محمد لیل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط؟-ه١41١ه-996١ام.‏ 

(ه) ينظر: شذرات الذهب 017/7 4» معجم المؤلفين 2710/١‏ كشف الظنون لحاجي حليفة »041/١‏ دار الكتب 


العلمية» بيروت» ط١-5١1141ه-1595م.‏ 


المطعاتوائرن سسس 
أقواله» بل ينتصر له في جميع ذلك» وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وقيل عن 
مؤلفاته: "و معظمها من كلام شيخه يتصرف في ذلكء وله في ذلك ملكة قوية» ولا يزال 
يدندكن حول مفرداته وينصرها ويحتج لها ". 
وغيرهم الكثير والكثير ورد ذكرهم في الرد الوافر» والشهادة الزكية . 
وكان لابن تيمية الأثر الكبير حي على الجماعات» شهد بذلك البعيد قبل 
القريب» يقول أحد المستشرقين: " وظل أثره محسوسا على الرغم من أنه كان يعمل 
بصورة حفية كامنة خلال أربعة قرون» ومؤلفاته الي تقرأ وتدرس كانت في كثير من 
البيئات الإسلامية قوة صامتة» تثير من وقت لآخر انفجارات عدائية؛ لمناهمضة البدع 
الدخيلة على الإسلام» ومن أثر مذهبه قيام إحدى الحركات الدينية الحديثة في الإاسلام» 
وهي حركة الوهابيين الي قامت في أواسط القرن الثامن عشر". 
وقد وَصّفّ أحد المعاصرين دعوته بأنها إصلاح» وإحياي وتحديد للنهضة 
الإسلامية الحديثة» وهو واضع أسسهاء بل يكاد يكون جميع دعاة الإصلاح من بعده إنما 
؟مديه اقتدواء وعلى كتبه تخرحوا . 
ولقد عمّت دعوة شيخ الإسلام مشارق الأرض ومغارماء بواسطة دعوة الإمام 
محمد بن عبد الوهاب الي هي امتداد لدعوته» وكان هما الأثر العميق» وقد انتشرت 
دعوة شيخ الإسلام بفضل الله تعالى ثم بجهود العلماء المخلصين» رغم معارضة أهل 
البدع. 
ومن أبرز آثار مصطلحاته على من آتى بعده انتصار المنهج السلفي وظهوره وبروز 
رواد حملوا هذا المنهج من بعده سواء كانوا أفراداً أو جماعات» ما أكسب شيخ الإسلام 
- رمه الله - ومن مج منهجه سمات بارزة ظهرت واضحة جايّة» وهي: 
)١(‏ الدرر الكامنة 4/ .۲١‏ 
(۲) البداية والنهاية 5017/١4‏ 
(5) العقيدة والشريعة قي الإسلام» للمستشرق: جولد تسيهر»” 257 دار الرائد العربي» بيروت» 5557١م.‏ 
)٤(‏ باعث النهضة الإسلامية» ابن تيمية السلفي» محمد خليل هراس 198. 
(ه) ينظر: دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة » الشيخ صلاح الدين مقبول 
امد ٤۰-۱۳۹‏ ۱ دار ابن الأثير» الكويت» 4177-17 ١ه-۹۹1١م»‏ وينظر: للاستزادة: منهج ابن 
تيمية في الدعوة للحوشاني ؟/ ۷٤١‏ - 747 » فقد فصل في ذلك وأجاد. 


المصطلحات وأثرها با ل کن 


-١‏ الاستقامة» وصحة المعتقد. 
۲- السلامة من الاضطراب والتناقض. 
-٣‏ وضوح العقيدة ويسرها. 
٤‏ - الطمأنينة واليقين. 
ه- الاجتماع ووحدة الكلمة. 
- العلم النافع» والعمل الصام» والحكمة والسلامة". 

وبعد أن تناول البحث مفهوم المصطلح» ونشأته» وأثر هذا العلم فيمن جاء بعد 
سيتناول في بقيته - بإذن الله - اعتناء شيخ الإسلام حر حمه الله - عناية قائقة بسضبط 
المفاهيم والمصطلحات على وفق ماجاء به الكتاب والسّنّة وأقوال السلف» فإن ورد 
المصطلح بالضابط السابق أثبته ولم يرده؛ باعتباره مصطلحاً شرعياًء فإن لم يرد فهو 
مصطلح حادث» يستفصل في معناه» فإن كان معناه في الكتاب والسْنّة قبل المع 
ورداللفظ؛ وإن لم يرد معناه في الشرع؛ رد اللفظ والمعين» وسيظهر ذلك جلياً في الباب 
التاليء وسنقف فيه على المصطلحات الشرعية والمصطلحات الحادثة» و كيف تناو ضما شيخ 


الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


)١(‏ ينظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل» لحابر إدريس علي أثير 7/ ۸۸١‏ أضواء السلف» 
الریاض» ط ٤۱۹-۱‏ ١ه-۹۹۸١م»‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السْنّة والجماعة» 


.45-7 لا عثمان بن على بن حسن» مكتبة الرشدء الریاض»› 4١17-١‏ ۱ه-۱۹۹۲م. 


بپ ن 
الباب الثاني 
مصطلحات التوحيد الواردة في الدرء, وفيه فصلان : 
الفصل الأول: المصطلحات الشرعية, وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الإتيان. 
المبحث الثابي: الإرادة. 
المبحث الثالث: الاستواء. 
ا مبحث الرابع: الرؤية. 
المبحث الخامس: العلم. 
المبحث السادس: العلو. 
المبحث السابع: الكلام. 
المبحث الثامن: احبة. 
المبحث التاسع: التزول. 
الفصل الثاني : المصطلحات الحادثة, وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: الأفول. 
المبحث التابي: التركيب. 
المبحث الثالث: الجسم. 
المبحث الرابع: الجهة. 
المبحث الخامس: الجوهر. 
المبحث السادس: الحيز. 
المبحث السابع: العرض. 
المبحث الثامن: الفيض. 


م سس ِل ييبياالااه<60 


الفصل الأول 


المصطلحات الشرعية 


المبحث الأول: الإتيان. 
المبحث الثايي: الإرادة. 
المبحث الثالث: الاستواء. 
ا مبحث الرابع: الرؤية. 
المبحث الخامس: العلم. 
المبحث السادس: العلو. 
المبحث السابع: الكلام. 
المبحث الثامن: احبة. 
المبحث التاسع: التزول. 


اسست ہز :سسس ن 
الفصل الأول 
المصطلحات الشرعية 

تعتبر المطالب الإلهية عامة» والتوحيد منها .خاصة» قضية شغلت أو ساط المتكلمين 
والفلاسفة» فنجد تصورهم لقضية التوحيد تصوراً عقلياء يبتعدون بذلك عن الوحي كلياً 
أو جرئياً. 

فتعتبر قضية التوحيد من المسائل الي واحهت العقل البشري في مختلف مراحله 
وأجياله» فما وافق عقولهم من الوحي أخذوا به وما لم يوافق عقولهم لم يقبلوه ولم 
يعلموا أن الشرع يأ بمحارات العقول لا بمحالات العقول. 

وشيخ الإسلام - رحمه الله - واجه هؤلاء المتكلمين والفلاسفة, فيما خاضوا به 
من ألفاظ شرعية أو محدثة» وسنتناول قي هذا الباب المصطلحات الى استخدمها شيخ 
الإسلام - رحمه الله - في كتاب الدرءء وسأحاول أن أقدم تعريفاً لغوياً وشرعياً أو 
اصطلاحياً. بحسب ما توفر لدي من المصادر, ثم أناقش هذا المصطلح من حيث استعماله 
لدى شيخ الإسلام سواء كان هذا الاستعمال على وجه الإقرار أو على وجه الرد. 

ففي الفصل الأول من هذا الباب سنتناول - بإذن الله - المصطلحات الشرعية 
ال وردت في الكتاب والسّّة» نلاحظ فيها أا كلها من أفعال الله سبحانه وتعالى» 
ماعدا لفظ (لمحبة) يُقصد ما فعل العبد» وهي اللفظة الوحيدة الي تحص مصطلحات 
الألوهية؛ لعدم وجوده أصلاً في توحيد المحالف» وأن توحيدهم هو توحيد الريوبية"", 


وكلها ألفاظ تعبدنا الله بتوحيده بماء سواء كانت تخصّ توحيد الربوبية. أو توحيد 


)١(‏ ينظر: قضية الألوهية بين الفلسفة والدين»عيد الكريم الخطيب)٤ ۱۷-١‏ دار الفكر العريءط؟- 
09ه-991١م.‏ تصور الألوهية» كما تعرضه سورة الأنعام» د/ إبراهيم الکیلانِ )١٠ء‏ ۱۷ ۰ 20114 
4 مكتبة الأقصى» عمان» ط١- ٤١١‏ ١ه-‏ ١۱۹۸م»‏ فكرةالألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة 
الإسلامية والغربية»مصطفى حسن النشار» 211 مكتبة مدبولي» القاهرة» ط ۲-د طء الفلسفة الطبيعية والإلهية 
عند الفارابي» د / زينب عفيفي»9٠ء‏ تصدير:د/ عاطف عراقي» دار الوفاءء الإسكندرية» ط١‏ د ط. 


الألوهية» فنحن نلتزم .عدلو اء ونؤمن بلفظهاء وإن خالفت عقولنا؛ لأن " العقل مُصدّق 
للشرع في كل ما أخبر به» والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخير به" . 

ونرى في هذا الفصل التزام شيخ الإسلام - رحمه الله - يمذه الم صطلحات 
الشرعية ويحرص عليها أتم الحرص؛ لأنها ألفاظ نزل يما الوحي»'ولذلك قدمتها على 
المصطلحات الحادثة. وأول هذه المصطلحات هو: 


. ۱۳۸ /۱ الدرء‎ 0١ 


المصطلحات الشرعية ___ __-_-_ لناب ر 
المبحث الأول 
الإتيان 


الإتيان المحىء» أتيته إتيانا وإتيانة بكسرهما: جثته. 
ويقال أتى إليه الشىء: أي ساقه. : 


١ ذه‎ 3 1 5 ٤ u 
.© ويقال: أتى الأمر من مأتاه: أي من جهته ووجهه الذي يؤتى منه‎ 


لم يرد تعريفه شرعاً في كتب العقيدة» لكنها تذكر بأنه: إتيان إلهي يليق بجلاله 
وعظمته» وسيأق بيان ذلك في ثنايا هذا المبحث. 


مسألة الإتيان: 


صفة الإتيان من الصفات الاعتيارية الثابتة لله متعلقة.عشيئته وقدرته» وهي معلومة 
بالسمع لا بالعقل» وينفيها النفاة حي لا تحله الحوادث"» وحلول الحوادث عند النفاة هو 
الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في تنزيه الرب» وعليه نفوا صفاته سبحانه وتعالى. 

وقد اتفقت الفرّق المخالفة على نفي صفة الإتيان لله تعالى» وأولتها بإتيان أمره؛ 


أو بإتيان ملكء أو غير ذلك. 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيطء للفيروز أبادي 215175 مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4.17-1 ١ه-۱۹۸۷م»‏ لسان 
العرب لابن منظور ١7/١4‏ -۱۸ (أتى)» دار صادرء بيروت» مكتبة الرشد» الرياض» ط4-17 4١‏ 1اه- 
4م. 

(۲) ينظر: الدرء۳/۲- ۱۲ ۲۳/٤١‏ 30 


ست سرن 


المناقشة : 1 
لديها من اعتقاد فاسدء إذ تعتقد أن صفة الإتيان من صفات الحوادث» فلو اتصف يما 
ا اانا ر ای کر وا اوک مه اون اك 
رحمه الله- بطلان تأويلهم ونقل لتا: 
أولاً : رد الدارمي”" على المريسي"» عندما تأول قول الله: 
شري برع ع تيت ےو عومسم ري سر مقرم مور 0ه 0 7 
« هَل يَنظرون إلا أن يَتِيهُم آله فى لل مِنَ الْعَمَامِوَالْملتكَة » [البقرة »]5١١‏ بأنه 
يأ الله بأمره في ظلل من الغمام» ولا يأ بنفسه. لأن في إتيانه تعالى ح ركة» والح ركة 
من صفات الأجحسام» والله متره عن الجسم. والرد على المريسي يعبر ردا للقأويلات 
الموحودة اليوم من المعتزلة والأشاعرة؛ لأن تأويلاهم هي عين تأويلات بشر المريسي”". 
وزعم أن معن إتيان الرب في الآية السابقة كمعن قوله تعالى: ( فَأ آله 
بتيدتهُم مر الْقَوَاعِدٍ فَكَرّ عَلَيِمُ آَلسّقَفُْ4 [سورة النحل 15] » وقوله تعالى: 
< فَأَتَنهُمُ آله ِن حَيَتُ لَرَْعَسِبُوا» [سورة الحشر ۲] . 
وتأويله باطل من وجوه: 
-١‏ أن الله أنبأنا وصرح بأنه إتيان » وتقول : ليس بإتيان . 
> 50 4 4 مکو وکر ره فص و س 
۲- معن الآيتين مختلف» فقوله: « فأ الله بنيتهم مى الْقَوَاعِدٍ 4 يعن مَكرّه من 
قبل قواعد بنيائهم « فَخَرٌ عَلَييِمُ أَلسَقَفُ ين فَوَقِهِمَ 4 [سورة النحل »]۲١‏ فتفسير 


هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم. 


)١(‏ هو أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزيء العلامة الحافظ الناقد» من مصنفاته الرد على الجهمية» 
ت:۲۸۰ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /١‏ 5١الاء‏ شذرات الذهب ۲/ .۳٤۳‏ 

(۲) هو بشر بن غياث بن أبي كرعة بن عبد الرحمن المريسي المعتزلي المبتدع الضالء كان أبوه يهوديساء وإليسه 
تنتسب طائفة المريسية من المعتزلة» ت 8/١7اه..‏ ينظر: سير أعلام النيلاء ۹4/٠٠١‏ وفيات الأعيان 
۱ ميزان الاعتدال /١‏ ۳۲۲. 


(۳) ينظر: جموع الفتاوى 8 / ۲۳. 


المصطلحات الشرعية 


من حَيتُ لَرْ سبوا 4 مكر بهم « وة قَدَفَف قُلُويمُ لدعب 


ريون بیوچم يام ایی آلْمُؤْينِينَ 4 [سورة الحشر ؟] » وهم بنو النضيرء 


وقوله: ١‏ فَأتَنَهُمْ آله 


فتفسير الإتيانين مقرون يمماء فخرور السقف والرعب» وتفسير إتيان الله يوم القيامة 
منصوص في الكتاب مسر أنه إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه 
لا يلى ذلك أحدٌ غيره » وأن معناه مخالف لمعن إتيان القراعدء لاحتلاف القضيتين. 
ولا يجمع بين هذين التأويلين إلا كل حاهل بالكتاب والسنّة . 
- هل يعقل أن يأ الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه !! فمن يحاسب الناس يومعذ ؟.. 
4- أما الاحتجاج بنفي الحركة عن الله؛ لأنها من صفات الأحسام» يقال له: أن الميت 


الأصنام لكونما ميتة » قال تعالى : اریت يَدَعُونَ , من دون آله لا لون سِيعًا 


و وورو 9 گے عار 

و لفوت ب انوت عة خاو وَمَا يَشْعْرُورتَ أيَّانَ يبعثوت © 4 
[النحل١‏ ؟١-١؟]‏ . وقد فندت هذه الشبه مفصلة في مبحك الأفول» وصفة التزول 
لله تعالى. 


ثانياً: ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - قول ابن سينا في الصفات» أن منها ما يقبل 
التأويل» ومنها ما لا يقبل التأويل بحال. 

فقال: "وأما قوله: « فى ظُللٍ من آلَمَمَامِ4» وقوله : « هَل يرون إل أن تَأَتِيَهُمُ 
لْملَِكَه أَوْيَأَقَ ربك أو ياس بَعَضْءَايَتِ رَيَكَ 4 [الأنعام ]٠١۸‏ على النسبة المذكورة 
وما جرى بحراه فليس تذهب الأوهام فيه ألبتة إلى أن العبارة مستعارة أو محازية» فإن كان 
أريد فيها ذلك إضمارء فقد رضي بوقوع الغلط والشبهة والاعتقاد الموج بالإيهان 
بظاهرها قصريً". يريد ابن سينا من ذلك أن صفة الإتيان لا تستعمل استعمالاً مجازياء 


(1) ينظر: الدرء 7/1-77/1» نقض الإمام أبي سعيد عثمان ين سعيد على الريسي» ت: رشيد بن حسن الأمعي؛ 
3545-5 مكتبة الرشد» الرياض» 51١8-١‏ ١ه.‏ 


(؟) الأضحوية ٠١١-۹۹٩‏ » الدرء .٠١/١‏ 


ستاو بابب سب ب يبح )0 
ومن قال أا تستعمل استعمالاً يحازياً فقد رضي بالغلط!! وتعتير هذه المقولة من استطالة 
الفلاسفة على المتكلمين» عندما خاض المتكلمون في صفات اللهء وأولوهاء قالت الفلاسفة 
حينها وعلى رأسهم ابن سينا إذن نصوص الشرع كافة غير مقصودة» ولا محتج ب؛ما!! 
فكان تأويله شرا على الدين» وإبطالاً الحقائق الدين. 


يقول ابن تيمية - رحمه الله -- قول ابن سينا هذا يريد بذلك حجة على نفى الصفات7© 


القول الحق في الإتيان: 1 
صفة الإتيان من الصفات الثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله » وقد ثبتت بأدلة الكتاب 
والسّة. 
-١‏ من الكتاب: 
قول الله تعالى: $ هَل يَنظرُونَ إل أن يهم ا 0 هَن آلْقَمَامِوَألْمَلَيِكَهُ » 


fi‏ مدرد دهع 


[البقرة 7١١‏ ]ء وقال تعالى: ( هَل يَظرُونَ إل أن أيهم الْمَلْبِكَهُ اويأ رَبك أو 
يأو بَعَضُ ءيست رَيَكَ 4 [ الأنعام .]٠١۸‏ 

التقسيم في الآية ة يبطل قول المخالف, لو كان إتيان الرب هو إتيان ملك أو إتيان 
أمره لكان في الآية ية قكرار» وقد صرح الله في هذه الآيات أنه يأتيء ولو كان 
المقتصود: إتيان أمره لذكره في الآية» فلا يجوز للإنسان مهما اوت من علم أن 
يض انفسة تدر كا على الله :ورشوله على الله عليه واسلي قال الله تال : 


$ اَم أعَلَم أله [ البقرة ]٠٤٠١‏ . 


.٠١/١ ينظر: الدرء‎ )١( 
وما بعدهاء‎ ٠٠١ / ۲ ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري , د/ عبد الله بن محمد الغنيمان‎ )۲( 
ه-1988م.‎ ۱٤۰۹ ¬ مكتبة لينة- دمنهور» ط۱‎ 


اسع اریت بإ بإب يي 0# 


ا من المة: 


يقول ابن تيمية: "والأحاديث المتواترة عن البي وله في إتيان الرب يوم القيامة 

كثيرة» وكذلك إتيانه لأهل الحنة يوم الجمعة» وهذا ما احتج به السلف على مسن 
ينكر الحديث فبينوا له أن القرآن يصدق معي هذا الحديغ"'. 

من هذه الأحاديث» حديث أبي هريرة (" عن البي وله : "فيقول المؤمنون هذا 

مكاننا حي يأتينا ربناء فإذا حاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت 


وحديث ابن عباس“ وقد ذکر من وجهين موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وفيه: "ثم يأ الرب تعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السموات 
والأرض". : 

فالله سبحانه وتعالى يفعل أفعالاً قائمة بنفسه باختياره ومشيئته» كما وصف نفسه 


في القرآن بالاستواء إلى السماء وعلى العرش» وبالإتیان واججيء. وطي السموات بيمينه 


(۱) مجموع الفتاوى 7074/8. 

(؟) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» الإمام, الفقيه» الجتهد» الحافظ» صاحب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - سيد الحفاظ» حدّث عنه خلق كتير من الصحابة والتابعين» كان إسلامه في سنة سبع» عام 
خيبر» تلاده رضي الله عنه. ينظر: سير اعلام النبلاء ؟/ 6/اه - 1۳۲ » شذرات الذهب /١‏ 1117. 

(۳)صحيح البخاري ك الرقاق» ب الصراط جسر جهنم» ح (81/7” )» ك التوحيدء ب قول الله تعالى: ( وُجُوةٌ 
وبر نََضِرَةٌ @ إل َا نَاظِرَةٌ © 4: ح (477/): مسل ك الإبمان» ب معرفة طريق الرؤية» 
ح(١5؛).‏ 

(4) هو عبد الله بن عباس» حبر هذه الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسير» مولده كان بشعب بين هاشم قبل عام الهجرة 
بثلاث سنوات» صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو من ثلاثين شهراًء وحدّث عنه حلق كثير» ومناقبه 
كثيرة» ت ۸ه رضي الله عنه . ينظر: سير اعلام النبلاء 7/ ۳۳۱ وفيات الأعيان 235/9 شذرات 
الذهب /۱١‏ ۱۳۷. 

(ه) أحرجه الحاكم في المستدركء وبذيله التلخيص للذمي» كتاب الأهوال ٥۷٠-٠٦۹/٤‏ ءوقال الذهبي:إسناده 


قوي. 


المطحات الشعية بس ي يج 4 0) 


أصحاب أبي مو ومالك" والشافعي) وأحمد) )0( نتبتها بلا غثيلء» ولا 
تعطيل» ولا تحريف» ولا تأويل. 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفء مولى بي تيم الله بن تعلبة» الإمام فقيه الملة» عالم العراق» ولد 
في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس بن مالك وعينٍ بطلب الحديث» وقد حدّث عنه خلق كثير ت 
٠ه.‏ ينظر: سير اعلام النبلاء 5/ ۳۹۰ ء شذرات الذهب ۱/ ۳۷۲. 

(۲) هو أبو عبد الله مالك بن أنس» حجة الأمة» إمام دار الهجرة» ومناقبه وفضائله كثيرة» ت ۱۷۹ ه. ينظر: 
وفيات الأعيان ٠٠١ /٤‏ » سير أعلام النبلاء ۸/ ٤٨۸‏ » شذرات الذهب 435/١‏ 

() هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» الإمام» عام العصر, ناصر الحديث» فقيه الملة» ت 7٠١4‏ ه. 
ينظر: وفيات الأعيان 5/ 171 » سير أعلام النبلاء /٠١‏ ه » شذرات الذهب ۲/ ٠١‏ » تاريخ بغدات 
مصطفى عبد القادر عطاء ٤/۲‏ 20 منشورات محمد علسي بيضون. دار الكتب العلمية:؛ بسيروت» ط١-‏ 
4ه 1997م. | 

(4) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام المشهور في الفقه والحديث ونصرة الإسلام» إمام أهل السمّة 
والجماعة, أعز الله به السنّة» وقمع به البدعة» وفضائله لا تحصر» من تصانيفه: المسندء والزهدء والرد على 
الجهمية والزنادقة» ت١٤‏ ۲ه. ينظر: وفيات الأعيان١/ ٦۳‏ » سير أعلام النبلاء /١١‏ ۱۷۷ » شذرات 
الذهب۲/ 14 57. 
معجم المؤلفين /١‏ 501. 

(5) ينظر: الدرء ۳۲۲/۹. 


ب بيييحييبححج )0 
المبحث الثاني 


الإرادة 

تعريف الإرادة: 

ي الأصل: طلب الشيء؛ أو شوق الفاعل إلى الفعل”"©» ويقال: تزوع النفس وميلها إلى 

الفعل بحيث يحملها عليه" وهي في الحقيقة ما لا يتعلق دائماً بالععىدوم فإفها صفة 

تخصص أمر ما الحصوله ووجوده'”. 

شرعاً: 

إرادة الله على نوعين: 

-١‏ إرادة تقتضى إيجاد الشىء وإصابته» فكل موجود من أعيان قائمة بنفسهاء أو صفاتا 
القائمة به مثل أفعال الاد فك ]زا افو وكل معدوم فإن الله لم يرده. 
وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية» وهي مرادفة للمشيئة» فما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن؛ ولا يلزم أن يكون المراد محبوباً لله مرضي بل قد يكون 
مكروهاً له ككفر الكافر» ومعصية العاصي. 

- إرادة لا تقتضي منه وحود الشيءء وهي إرادة دينية شرعية» فهذه الإرادة يحب الله 
مرادهاء ويأمر بما ويرضاهاء ولا يلزم وقوعها إلا أن تتعلق ما الإرادة الكونية“. 


مسألة الإرادة: 1 
الإرادة صفة لله تعالى تليق بجلاله » قديعة أزلية*» فهي قليعة النوع حادثة الآحادء 
فسبحانه يفعل كل ما يريد أن يفعله» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وقد أجمع علماء 


الإسلام وسلف الأمة على إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته". 


.51/١ ينظر: المعجم الفلسفي صليبيا‎ )١( 

(۲) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون» ٠۳١ /١‏ ت: د. علي دحروج. مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
ط١-95955١ام.‏ 

(۳) ينظر: التعريفات للجرجان 7٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » للغنيمان ۲ / 741 -- ۲٠۲‏ ء الروضة الندية شرح 
العقيدة الواسطيةء زيد بن عبد العزيز بن فياض» »8١‏ دار الوطن» الرياض - ط۳ 15115 1اهم. 

(ه) ينظر: لوامع الأنوار» للعلامة الشيخ محمد السفاريي 55/١‏ ١ء‏ المكتب الإاسللامي» بيروت» دار ا لحان 
الریاض» ط:-١411١هم-991١م.‏ 

(1) ينظر: الروضة الندية» زيد بن فياض» ۷۹. 


أقوال الفرّق في نوع إرادة الله: 
نيحد أكثر الفرّق مثبتين الإرادة لله لكن اختلفوا في نوعها إلى أقوال: 

-١‏ الأشاعرة يقولون بان الإرادة قديكة أزلية واحدة تتناول جميع المحدثات؛ لكن لا 
يثبتون لما الحكمة» إذ من خواص الإرادة أا تخصص بلا مخصصء فهم أثبتوا العلة 
الفاعلة“ دون الغائية0© 0 , 

-١‏ المعتزلة: احتلفوا على قولين: 

أ- البصريون: يقولون الإرادة حادثة لا في محل. يقول القاضي عبد الحبار©2: واعلم 
أنه تعالى مريد عندنا بإرادة محدثة موجودة لا في محل“ وهم بذلك أثبتوا العلة 
الغائية دون الفاعلية. 


ب- البغداديون: ينفون الإرادة عن الله تعالى أصلاء وهو قول 'الظام "ومن تبعه©, 


55 /۲ هي ما تكون مؤثرة في المعلول موجدة له كالنجار الذي يصنع السرير. ينظر: المعجم الفلسفي‎ )١( 

(۲) هي الي يكون وجود الشيء لأجلهاء كالجلوس على السريرء فهي الغاية التي من أجلها وجد. ينظر: المعجم 
الفلسفي ۲/ .٩٦‏ 

(۳) ينظر: الدرء /١‏ ۳۳۰ ۰ مجموع الفتاوى ٠٠١١ / ١5‏ أبكار الأفكار للآمدي» 2594/١‏ ت: أ.د. أمد 
محمد المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة» 47 ١اه-۲٠٠٠۲م»‏ الرسالة إلى أهل التغرء 
لابن الحسن الأشعري »۲٠۹-۲٠۳‏ ت:عبد الله شاكر المصريء مكتبة العلوم والحكم؛ السعودية؛ لبنان» 
طا- ٤١۹٩‏ إه. 

)٤(‏ هو أبو الحسن عبد الحبار بن أحمد الممذان الأسداباذي» من كبار العتزلة» من مصنفاته المغين في أبواب 
التوحيد والعدل» شرح الأصول النمسة» ت ٠١4ه‏ . ينظر: شذرات الذهب ۳/ 7287 سير أعلام النبلاء 
۷ ۲ » تاريخ بغداد ۱۱/ ١ .1١54‏ 

(ه) المغين في أبواب العدل والتوحيد ۷/٦‏ راجعه د/ إبراهيم مدكورء إشراف: طه حسين» المؤسسة المصرية 
العامة للنشر»د ط ت. ينظر: شرح الأصول الخمسة 24٠‏ تعليق وتقدم: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم 
ت: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» بعابدين» 1864-١‏ 1ه-958 (ى الدرءء .٠٠١ » ٥۷/١‏ 

.٠۳١ 1/١ ينظر: الدرء‎ )( 

(۷) هو إبراهيم بن سيار بن هانيء يعد أعظم شيوخ المعتزلة وإليه تنتسب فرقة النظامية» تبحر في الفلسفةء 
وعُرف عنه الانحلال والضلال؛ متهم بالزندقة» ت۲۳۱ ه وقيل ١۲۲ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
»© تاريخ بغداد 5 45 ٠‏ الملل والنحل »4١ /١‏ الفرق بين الفرق ١154-1117‏ 

(۸) ينظر: الفرق بين الفرق 2157 الملل والنحل ٤١ /١‏ » الدرء ۳۲۹/١‏ وفي كتاب: المعتزلة وأصوهم الخمسة 
وموقف أهل السّنّة منهاء لعواد بن عبد الله المعتق ۰٤‏ مكتبة الرشد» الریاض»› ط ٤۱۷-۳۲‏ ۱ه-۱۹۹1م. 
يذكر أن قول البغداديين مثل قول البصريين. , 


RG ES 


- الكرامية ة تقول: الإرادة حادثة قائمة في ذاته » ويقولون حل الإرادة في ذاته = أي 
أنه عند تحدد الأفعال تحدث لله إرادات في ذاته - مستند إلى القدرة القدعة. 

53 الفلاسفة المشائين: حقيقة قولهم: ينفون عن الله الإرادة» فلا يتبتون لله لا علة فاعلة» 
ولا علة غائية 9). 
وابن رشد يحكي عنهم الإثبات مطلقاًء بحكم أنهم يقولون؛ أن الأفعال الصادرة عن 
الله صادر ا 

ه_- أهل السّّة: يثبتون لله سبحانه وتعالى إرادة قليعة النوع حادثة الآحاى يقول ابن 
تيمية: "أنه ا ريا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم» وأما إرادة الشيء 
المعين فإنما يريده في وقته " فهو سبحانه يُقَدّر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك 
يخلقهاء فهو إذا قدرها علم ما سيفعله» وأراد فعله في الوقت المستقبل» لكن لم يرد 
فعله في تلك الحال» فإذا جاء وقته أراد فعله» فاللأول عزم» والثاني قصد . 


يناقش شيخ الإسلام رحمه الله الآمدي في مسألة الإرادة» إذ يعتبر الآمدي كغيره 
من الأشاعرة حعلرا الإرادة واحدة قليمة؛ حى لا تتجدد له إرادة» فإذا تحددت له إرادة 
وصارت الإرادة .مشيئة الله واحتیاره حلت به الحوادث» وهذا ما يفرون منه» ومشكلتهم 


أتت من مذهبهم في نفي الصفات الاختيارية» فأثر ذلك في الصفات الي يثبتوا 


)١(‏ ينظر: الصحائف الإلهية» لشمس الدين السمرقندي 74١‏ ت: د. أحمد الشريف» مكتبة الفلاح» الكويت» 
ط ٤۰۷-۱‏ ١ه-‏ 980 ام الفرق بين الفرق ۲٠٠ -۲۰٤‏ »ء أبكار الأفكار للآمدي 555/١‏ الدرء 
۲۰-۶٤‏ ۰ ۲۹ -۲۷ ۱۰۲۰ ۰ مجموع الفتاوى ۳١۲ / ۱١‏ » نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د. علي 
النشار .1۳١ 6 ٦۳١/۱‏ 1 

(۲) ينظر: الدرء 7720/١‏ » الصحائف الإلية» السمرقندي .۳٤۳‏ 

(۳) ينظر: قافت التهافت 2٠١14 ۰۹٩‏ 2547 تقدعم وضبط وتعليق: د. محمد العريي» دار الفكر اللبنانِء بيروت» 
ط ۱۹۹۳-۱ م الدرء١ .۱٤١ ۱٤۱/۱‏ 

.۳۰۳ / ۱٣ی مجموع الفتاو‎ )٤( 

(0) ينظر: بحمو ع الفتاوى 1 / ۲۲° 2 ££ ۲ › ۲4١‏ )۳۰1-۳۰۱/۱ - ۹ 


لدان لزعي س7بسببببب ب ي DD‏ 


وشيخ الإسلام سرجه الله- من منهجه الفريد يورد ردود المخالفين بعضهم على بعض» ثم 
ضيف ما يراه مناسباء ويُظهر مع هذا تناقضهم» وضُعف قولهم فهو سرحه الله- ينقل لنا: 
أولاً: حجج الآمدي في امتناع حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى» يريد به نفي الصفات 
الى تقوم مشيئته» وبذلك يرد على الكرامية بقوها: بأن إرادة الله حادثة بذاته. 
فيقول في رده على الكرامية: 
من تناقض الكرامية أنهم لا يطلقون اسما متجدداً على الله تعالى » بقيام صفات 
حادثة بذاته سبحانه» يقول الآمدي: فلو قامت بذاته صفات حادثة لاتصف بها وتعدى 
إليه حكمهاء كالإرادة: فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه ,مريداء وإذا ثبت ذلك 
فيلزم أن يقال: إنه مريد بإرادة» ويلزم من ذلك جدد اسم لم يكن قبل قيام الصفة الحادثة 
به» وهو مناقض لمذهبهه”". 
مراد الآمدي من هذا: أن الإرادة واحدة» وهذا مذهب الأشاعرة؛ حن لا يقولوا 
بتجدد الإرادة على الله» حى لا تحله الحوادث على أصلهه”" وهم بذلك يردون على 
الكرامية في قوم بتجدد الإرادة. 
يعلق ابن تيمية سرجه الله- على قول الكراميةء فيقول: 
-١‏ كونهم يطلقون حدوث الإرادة ولا يطلقون التجددء هذا أمر اصطلاحي لفظيء 
ليس بحثاً عقلياء فإن كوهم لا يسمونه إلا ما هو لازم لذاته» دون ما يعرض له 
أمر اصطلحوا عليه والإرادة من لوازم ذاته» فلا يطلقون عليه تحدد الإرادة. 
؟- إذا كانت الإرادة حادثة» فإما أن يمكن دوام نوع ذلك الحادث» وإما لا عكن» 
فإن أمكن كانوا قد أخطهوا في نفي دوامه » وإن لم يمكن فإما أن يكون تحدد اسم 
له ممكناً أولا يكون» فإن كان ممكناً تحدد الاسم له أخطتوا في نفي ذلك الاسم 
وإن لم يكن ممكناً كانوا مصيبين» فبتقدير خطئهم على بعض التقديرات لا يلزم 
صواب قول منازعهه ° . 


(۱) ينظر: الدرء 4 / 1۸ ¬ ۲ › مغ V> (T~ CY‏ 
(۲) ينظر: أبكار الأفكار ۲/ ۲۸ » الدرء ٤‏ / 55 

(۳) ينظر: الدرء .١۷۲/۲‏ 

.۹۸ ۰ ٩۷ / ٤ ينظر: الدرء‎ )٤( 


المطعات ارز سس( 
علق شيخ الإسلام -رحمه الله- على قول الآمدي في رده على الكرامية» ثم بسيّن 
حرحمه الله- بطلان حجج الآمدي في امتناع حلول الحوادث باته» من أقوال الآمدي 
بنفسه فقد ضعفها وبين فسادها. 
فيقول شيخ الإسلام حت رحمه الله- معلقاً على رد الآمدي: 
أن الحي القابل للإرادة لا يخلو عنه وعن ضده العام» الذي يدخل فيه عدم هذه الصفات. 
ولم تقل الكرامية: إنه لا يخلو عنه وعن ضدٌ وجودي كقول الأشعرية؛ لأن القابل 
للشيء ولضده الوحودي قد يخلو عنهما عند الكرامية» وهذا يعن أن ضد الإرادة عدم 
ذلك ويلزم تسلسل الحوادث؛ لأن ضد ذلك عدم» والعدم لا يفتقر إلى فاعل عند 
الكرامية» ولا يضر عدم الشيء ف الأزل» ووجوده فيما يزال كالأفعال المحدثة. 
وهذا جواب محقق للكرامية» لكنه لا يتم إلا بأن يكون عدم الإرادة في الأزل ليس صفة 
وقولمم في ذلك كقول المعتزلة» وهم خير من المعتزلة» من وجهين: 
أ- من حهة أنهم يجعلون الإرادة قائمة بذاته. 
ب-ومن جهة أنهم يثبتون مشيئة أزلية. 

5 الآمدي نفسه قد أبطل الحجج الي استدل يما على امتناع حلول الحوادث بذاته 
تعالى» وبيّن فسادهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: "وفحول النظار كأبي 
عبد الله الرازي» وأبي الحسن الآمدي وغيرهماء ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث وبينوا 
فسادها"". 

فقد قال الآمدي: "وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بجحج 
ضعيفة""» ثم أخذ الآمدي بذكرها حجة حجة ويرّيفها ويبُطلهاء ومع ذكر كل حجة 
وإيطالماء يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الآمدي» ولا ذكر الآمدي الحجة الأول 
المشهورة وهي أنما لو قامت به الحوادث لم يخل منها ومن أضدادهاء وما لم خضل من 
الحوادث فهو حادث. 

(۱) ينظر: الدرء ع / 1١5-99‏ 


(۲)جمو ع الفتاوى ۲٤۷/۹‏ 
(۳) أبكار الأفکار ۲۲/۲ 


المطات اشر ابسن 
قال شيخ الإسلام- رحمه الله -: "وهذه الحجة الي صدّر يما الآمدي وزكُفهاء هي 

الحجة الى اعتمد عليها الكلابية والأشعريةء ومن وافقهم من السالية..". 

ایا تقل ا شيع ان کر إن > موقت ابن ركد ى الإرادة ون قد جاتن 
مع أن ابن رشد متذبذب في مسألة الإرادة إذ ينقد الأشاعرة ويناقشهم في قوم 
بقدم الإرادة» في كتابه مناهج الأدلة» ولا يرى ابن رشد القول بقدمها أو بحدوثها. 

لكن في كتابه التهافت يرى قدم الإرادة» ويوافق قول السلف بأما قدعة النوع حادئة 

الآحاد. 

-١‏ نقد ابن رشد للمتكلمين في صفة الإرادة» فيقول: "وأما صفة الإرادة» فظاهر اتصافه 
ما إذ كان من شرط صدور الشيء عن الفاعل العام أن يكون مريداً له وكذلك 
من شرطه أن يكون قادراًء فإما أن يقال: إنه مريد للأمور المحدثة بإرادة قديكة فبدعة» 
وشيء لا يعقله العلماءء ولا يقنع الجمهور- أعينٍ الذين بلغوا رتبة الجدل- بل ينبغي 
أن يقال إنه مريد لكون الشيء في وقت كونه» وغير مريد لكونه في غير وقست 
كونه» كما قال تعالى: ( إِنَمَا قوَلَْا لی إِذَآ أَرَدْكهُ أن تقول لَه گن فَيَكُونُ ج » 
[سورة النحل: E ٠‏ 
ثم بِيّن ابن رشد السبب الذي أدى بالأشاعرة إلى القول بقدم الإرادة هو "ما توهمه 
المتكلمون من أن الذي تقوم به الحوادث حادث". 
؟- موقف ابن رشد نفسه من صفة الإرادة: فلا يقول إنها قديمة كالأشاعرة؛ ولا حادثة 

كالمعتزلة» فيقول: "فإنه ليس في الشرع أنه سبحانه مريد بإرادة حادثة ولا قدبعة", 
وقال: "والظاهر من الشرع أنه لم يتعمق هذا التعمق مع الجمهورء ولذلك لم يصرح 
لا بإرادة قدكة ولا حادثة» بل صرح عا الأظهر من أن الإرادة موجدة موحودات 


حادثة» وذلك قوله تعالى: تما قَولْا لِشَىَءٍ إِذّ1 أَرَدْتهُ أن تقول لَه كُن فَيكُونُ2)» 


.۸۲-۷١۱-٦٤/٤ وينظر: تعليقات ابن تيمية‎ 4١/54 الدرء‎ )١( 

(؟) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ١۷۲-۷»ء‏ ضمن كتاب فلسفة ابن رشد, دار الآفاق الجديسدة 
بیروت» ط ۱۳۹۹-۲ ه-۱۹۷۹ م الدرء ۱۰/ ۱۹۷. 

(۳) الكشف عن مناهج الأدلة؟لاء الدرء 6/ ٠١۸‏ 

(٤)الكشف‏ عن مناهج الأدلة ٠٠١۸‏ 


اسان شعي ب ب ور 
[سورة النحل: »]٤١‏ وإنما كان ذلك كذلكء لأن الجمهور لا يفهمون موجودات 
حادثة عن إرادة قديمة» بل الحق إن الشرع لم ي صرح في الإرادة لا بحدوث ولا 
E‏ 
ويذكر ابن رشد أن المتقرر في الشرع والمصرّح بهء هو نفي المماثلة بين الخالق 
والمخلوق» فالإرادة في الخالق أتم وجوداً من المخلوق". 

يعلق ابن تيمية: 
"أما كونما إرادة ليست مثل إرادة الخلّق» فهذا لا يد منه فيهاء وقي سائر الصفات 
هذا لا يختص بالإرادة... ومضمون كلامه الوقف عن الكلام في قدمها وحدوثهاء 
لا بيان حل الشبهة كما فعل في مسألة العلم"7". 
وما ذكره ابن رشد "من أن نفاة المتكلمين لا دليل عندهم إلا ما ذكر من أن الذي 
تقوم به الحوادث حادث» وما ذكره من إبطال دليلهم على ذلك هو له ألزم؛ فإن 
الفلاسفة لم يقيموا على ذلك دليلاٌ بحال إلا ما ينفي الصفات مطلةاً.. "^. 
وما يبيّن تناقض ابن رشدء موافقته للسلفء فابن تيمية يوافق ابن رشد في أن 
الفعول يكون حادثاً لإرادة قديمة» ويوضح شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الإرادة 
قديمة النوع حادثة الآحاد» فيقول: "الكلام في الإرادة وتعددهاء أو وحدة عينهاء أو 
نوعهاء أو عمومهاء أو خصوصهاء وقدمهاء أو حدوثهاء أو حدوث نوعهاء أو 
عينهاء وتنازع الناس في ذلك من أعظم محارات النظار. 
والقول فيها أن نفس تسليم الإرادة للمفعول يستلزم حدوثه» بل تسليم كون الشيء 
مقرلا بقارم يدوق قاطا مقغول مراد أزل ل يرل ولا يرال مقارنا لفاعله 
المريد لهء الفاعل له بإرادة قديعة» وفعل قدي فهذا نما يعلم جمهور العقلاء فسساده 
بضرورة العقل. 


٠١۸-٠۲۷/۹ الكشف عن مناهج الأدلة 8ه الدرء‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة ۰۷۹-۷۸ ينظر: الدرء .٠١۸ / ٩‏ 
الدرء /٠١‏ ۱۹۸. : 
)٤(‏ الدرء١١/‏ 199 


الست ای سسس( 


وحينئذ فبتقدير أن يكون الباري لم يزل مريداًء لأن يفعل شيئاً بعد شيء يكون كل 
ما سواه حادثاً كائناً بعد أن لم يكن» وتكون الإرادة قديمة» معن أن نوعها قديم وإن 
كان كل من المحدثات مراداً بإرادة حادثة "20 ' 

۳- دفاع ابن رشد عن إخوانه الفلاسفة في صفة الإرادة» بعد ما بين ابن رشد قوله قي 
الإرادة» أخذ يدافع عن إخوانه الفلاسفة بعد ما حكى الغزالي قوم في نفيهم 
للإرادة» حيث قال الغزالي في نفيهم للإرادة: "وعندكم - الفلاسفة - أن الله فل 
العا لم بطريق اللزوم عن ذاته بالطبع والاضطرارء لا بطريق الإرادة والاختيار بل لزم 
الكل ذاته كما يلزم النور الشمس ... وهذا النمط وإن بحَوّز بتسميته فعلاًء فلا 
يقتضي علماً للفاعل أصلا.... 

فإذا صدر العالم عن الله بطريق اللزوم» يعي هذا أنه ليس للفاعل إرادة ولا علم 
أصلاً. والغزالي هنا يفحم الفلاسفة ويبين لهم حطأهم كعادته » فيرد عليه ابن رشد 

موا فول الفلاسفة» من أنهم يثبتون الإرادة لله. : 

فيقول: "استفتح - يقصد أبا حامد- هذا الفصل بأنْ حكى عن الفلاسفة شيا 
شنيعاً وهو أن الباري ليس له إرادق لا في الحادثات ولا في الكل» لكون فعله صادراً عن 

ذاته ضرورة كصدور الضوء من الشمس”". 

ويبين ابن رشد قول الفلاسفة في الإرادة» فإهم إن نفوا الإرادة فإنما ينفون الإرادة 
البشرية» ولا ينفون الإرادة عن الله تعالى» والدليل على ذلك» قولهم: صدور الأفعال عن 

الله» وهذا الصدور يكون عن علم وإرادة. 

فقال: "والفلاسفة ليس ينفون الإرادة عن الباري تعالى» ولا يفبتون له الإرادة 
البشرية... إنما يثبتون له من معن الإرادة» أن الأفعال الصادرة عنه هي صادرة عن عل 
وكل ما صدر عن علم وحكمة فهو صادر بإرادة الفاعل لا ضرورياً طبيعياه إذ ليس عن 
طبيعة العلم صدور الفعل عنه» كما حكى هو عن الفلاسفة؛ لأنا إذا قلنا يعلم الضدين 

لزم أن يصدر عنه الضدان معاً وذلك عال". 


)١(‏ الدرء ۱۲۸/۹- ۱۲۹ بتصرف يسير. 
(۲) قافت الفلاسفة ۲۰۰ ء الدرء ۱۳۷/۱۰- ١824‏ 
(") تهافت التهافت لابن رشد 345 ء الدرء .١541/1١‏ 


©( هافت التهافت» ص55 7. 


السات ارت ب > .0 


تم بين معن الإرادة عند الفلاسفة فيقول: "فصدور أحد الضدين عنه يدل على صفة 
زائدة على العلم وهي الإرادة» هكذا ينبغي أن يفهم ثبوت الإرادة في الأول عند 
الفلاسفةء فهو عندهم عالم مريد عن علمه ضرورة". 

يعلق ابن تيمية على قول ابن رشد فيقول: "ابن رشد يتعصب للفلاسفة» فحكايته 
عنهم أنهم يقولون إنه مريد» كحكايته عنهم إهم يقولون إنه عالم بالمحلوقات» ولا ريب 
أن كلاهما قول طائفة منهم» وأما نقل ذلك عن جماقهم أو المشائين جملة فغلط 
ظاهر. ..."0 

ثم يبين شيخ الإسلام سبب تناقض الفلاسفة وحيرقم في ذلك وأنه بسبب "فساد 
الأصل الذي يبنون عليه» وهو صدور الحوادث عن علة موجبة لمعلولها بوسط أو بغير 
وسطء فإن هذا ممتنع» بل هو جمع بين النقيضين"". 

والسبب في ذلك هو: "لأن العلة التامة“ لا يتخلف عنها شيء من موجبها ... 
والحوادث متأخرة فلا يكون من موحبها ... فجعلها من موجبها تناقض» فإذا كانوا 
حائرين في أصل صدور الحوادث عنه» فكيف في إرادته لها وعلمه با ", 

وابن تيمية -- رحمه الله - يوضح لنا القول الفصل في موقف الفلاسغة مسن 
الإرادة» وهو كوممم ينفون عن الله علمه بالحزئيات » فيلزمهم نفي الإرادة . 

فيقول: "الإرادة ملزومة للعلم» والعلم لازم لهاء ونفي الإرادة ملزوم لنفي العلم» 
ونفي العلم ملزوم لنفي الإرادة". ولا ينكر إرادة الله إلا كل مكابر معاند » إذ كيف 
يجوز حدوث حوادث عن فاعل غير مريدء ما يُعلم أن المتفلسف أكثر اضطراباً وأعظم 


حيرة في أمره. 


.٠٤١ -١٤١/١٠١ الدرء‎ » ۲٤۷ تهافت التهافت‎ )١( 

157/1١ الدرء‎ )۲( 

(۳) الدرء ۱۰/ ۱۹۹. 

.7١١ هو ما يجب وجود المعلول عندها . ينظر: التعريفات» للجرجان»‎ )٤( 
۱١١ -۱۳۰ / 1 ء وينظر: مجموع الفتاوى‎ ۱۹۹ / ٠١ الدرء‎ )٥( 

1144/٠١ الدرء‎ )3( 


المطعاتالشرمية سسس 
القول الحق في الإرادة: 

هو إثبات صفة الإرادة لله تعال» وقد أثبت أهل السُنّة ما أثبته الله تعالى لنفسهء 
وما أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - من أن إرادة الله تقع على معنيين» وقد سبق 
بيانهما. والأدلة النقلية والعقلية كثيرة» ويُذكر من الأدلة النقلية» ما يلي: 
الأدلة النقلية : 


آيات القرآن الدالة على ذلك كثيرة: منهاء قول الله تعالى: ( يُرِيدُ أله بكم 
ry‏ .< م و دك 


لسر ولا يُرِيدُ بكم ألْعْسَرَ4 [البقرة [۱۸١‏ وقوله: « أُولتيلك الْذِينَ َم يرد َه أن 
يُطَهْرَ قلُويَهُمَ 4 [للائدة »]4١‏ وقوله: ‏ فَمَن برد آنه أن هريد شرح صَدْرَهء لا َل 
وَمَن يرذ أن ES‏ صَدَرَُء صَيّقَا حَرَجَا ‏ [الأنعام .]٠٠١‏ 
الأدلة العقلية: 

-١‏ أن ما في العالم من التخصيصات» كتخصيص كل شيء ماله من القدرء 
والصفات» والح رکات» کطوله» وقصره» وطعمه» ولونه» وريحهء وحياته» وعلمه» 
ومعه» وبصره» وسائر ما فيه» وهو ليس واحب الوجود بنفسه» فهو ممكن أن 
يكون على حلاف ذلكء والذات المحردة عن الإرادة لا تخصص فلا بد من صفة 
وراء الذات ما كان التخصيص وتلك هي الإرادة(©. 

-١‏ أنه لو لم يكن موصوفاً بالإرادة لوصف بالصفة القابلة وهي عدم الإرادة» 
وهذه صفة نقص يزه عنها الكامل من المخلوقات» فتتزيه الخسالق عنها أولى» 
وإثبات الإرادة صفة كمال» ليس فيها نقص بوجه من الوحوه فالخالق أولى 


بالاتصاف ہا“ . 


-١ط مكتبة الرشد» الرياض‎ »٤۷-٤٦ ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية» ت: إبراهيم سعيداءء‎ )١( 
مطبعة‎ »۲۲۲/١ بيان تلبيس الحهمية» لابن تيمية» تحقيق : محمد عبد الرحمن بن قاسم‎ » ه١‎ ٥ 
»8/8 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي‎ 2١45/١ الحكومة» مكة المكرمة» ط١- 17317١ه لوامع الأنوار‎ 
1هم-4917 ١م طبعة جامعة الملك سعود.‎ 51١4-1١ تعليق: د. عبد العزيز سيف النصر عبد العزيز»‎ 


(۲) ينظر: ببجموع الفتاوى 1-۸۸/۳. 


المصطلحات الشرعية 


المبحث الثالث 


الاستواء 
تعريف الاستواء: 
لغة: استوى: اعتدل» يقال: استوى الرحلء أي اعتدل. 
يقال: استوى إلى السماءء أي صعدء وقصدء علاء يقال 0 فوق الدابة: أي علوقاء 
وركبتها. 
وهو فعل لازم يقال سويته فاستوى0". 
والاستواء في اللغة إما مطلق: لم يوصل معناه بحرف» كقوله تعالى: « وَلَمًا يلَع 
أَسّدَّهُء وََسَعَوَىَ 4 [القصص: ٤‏ ١]؛‏ معناه كمل وكم. 
وإما مقيد: وهو على ثلاثة أضرب: 
أ- مقيد بإلى» كقوله: « َم آسَيَوَىَ إلى ألسَمَاءٍ ‏ [البقرة: 19]» [فصلت: »]١١‏ 
معناه: العلو والارتفاع بإجماع السلف. 
ب-مقيد بعلى» كقوله: « لِتَسَتَوُأ عَلَىْ ظُهُورِء 4 [الزحرف: »]١١‏ معناه العلو 
والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 
ج- المقرون بواو (مع) الي تعدي الفعل إلى المفعول معه» نحو استوى الماء والخشبة؛ 
ععن ساواهاء وهذه معان الاستواء في اللغة. 
م أحد تعريفاً خاصاً في استواء الرب جل جلاله» إنغا المذكور المقصود أن الله 
سبحانه وتعالى مستو عال مرتفع على عرشه على وجه يليق يجلاله وعظمته. ويتضح 
ذلك من خلال ثنايا المبحث. 


(۱) ينظر: القاموس المحيط ۱۹۷۲۳ ء لسان العرب 4١- 4١4/١5‏ (سوا)» ويذكر صاحب اللسان أنه يأ مع 
استولى وظهر وهذا لا يصح لغة وهو مما أنكره السلف» وله معان كثير في اللغة ذكره أبو الفرج ابن الجوزي 
في كتاب نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ١٠١٠ء‏ ت: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» مؤسسة 
الرسالة-بيروت» طا-ه.4 1ه- 986 ام. 


(۲) ينظر: مختصر الصواعق .٠٠٠/۲‏ 


مسألة الاستواء: 

الاستواء من الصفات الاختيارية الثابتة لله متعلقة .كشيئته وإرادته.ءوهى من 
الصفات التابتة بالسمع لا بالعقل» وبين الاستواء والعلو تقارب وهي أن الاستواء علوٌ 
مخصوص بالعرشء أما العلو فهو علو عام على جميع المخلوقات» وهي صفة فعلية. والعلو 
من الصفات الثابتة بالعقل مع السمع» وهي صفة ذاتية ("©. 


أقوال الفرّق في الاستواء: 
القول الأول: قول الجهمية والمعتزلة» وقد أولوا الاستواء بالاسئيلاء» وملك والقهرء 
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وزعمت ف قوله تعالى: « لرن على العش أسْتوى @ 4 [طه ه]ء إنما معناه استولى» 
كقول العرب: استوى فلان على مصرء استوى على الشام» يريد استولى عليها”” . 
القول الثابئ: قول الأشاعرة: وقد احتلفوا: 
-١‏ الأشعري"» ومتقدموا الأشاعرة: اثبتوا الاستواى وجعلوه دالاً على العلو» وجعلوه 
من صفات الذات » وليست صفة فعل تقوم بالل ويصرح الأشضعري بأن الله 
مستو على العرش كما في الإبانة . 


(۱) ينظر: بحمو ع الفتاوى ۱۲۲-۱۲۱/۰ ۲۲۷۰ الدرء"/5 7١‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ٠۲٠/١‏ منهج الحافظ ابن حجر» محمد إسحاق كندو 517/7 مكتبة الرشد 
الرياض» ط ٤۱۹-۱‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 

(۳) ينظر: شرح الأصول الخمسة عبد الحبار 75 » ۲۲۷ » الإبانة للأشعري» ت: د. فوقية حسين محمود 
١۰۹-۱ ۸‏ دار الأنصارء القاهرة» ط۳۹۷-۱١ه‏ أساس التقديس» لفخر الدين الرازي 21٠١‏ 
الدرء5/ ۱۱۰ ۰ ۱۹۹ بمجموع الفتاوى 537/5 .١‏ 

(4) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» من سلالة أي موسى الأشعري الصحابي الحليل» وهو 
يعد من أئمة المخكلمين» وكان عجباً في الذكاء وقوة الفهمء كان معتزلياً ثم تاب إلى الل وأحذ يرد على 
المعتزلة ويبين ضلالهم؛ وقد صنف مصنفات صرح فيها أنه على معتقد أهل السسْنّة والجماعة في الصفات» ت 
٤‏ ؟ه. ينظر: وفيات الأعيان 2584/8 سير أعلام النبلاء /٠١‏ هم شذرات الذهب 5/ ٠٠٦‏ الأعلام 
و 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 145/15-/791. 

١م‏ ۱۰۷-۱۰۰ ينظر: الدرء 391/5 .٠٠٠۹-۲۰۴‏ 


امو س 
ويذكر شيخ الإسلام بأنه ليس للأشعري قولان في ذلك بل ول يتنازع الناقلون 
لمذهبه أنه يثبت صفة الاستواء والصفات الخبرية» وليس في كتبه إلا إثباتماء بل يبطل 
تأولات من نفاهاء كما فعل مع المعتزلة. 
وكذلك الباقلاني”" في التمهيد يصرح بأن الله مستو على عرش" » ولكنهم 
يفسرون الاستواء بأنه فعل فعله الله في العرش» كما نقله اله وفسيره عدن 
الأشعري بأنّه ذهب إلى أن الله تعالى فعل في العرش وسماه استولء. ..©. 


ويقول ابن تيمية: "فهؤلاء يقولون: استواؤه مفعول له فعله في العرش ". 


؟- متأخرو الأشاعرة: كأبي المعالي" وأتباعه نفوا هذه الصفة موافقة للمعتزلة 
والجهمية» ثم لهم قولان: أحدهما: تأويل نصوصهاء وهو أول قولي ي المعالى كما 


(۱) ينظر: الدرء ۳۸۱/۳ ۱۲/۲۰ 44/0 7. 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن البصري ثم البغدادي الباقلانيء الإمام العلامة» أوحد المتكلمين» 
مقدم الأصوليين القاضي صاحب التصانيف» كان ذكياًء وسيفاً على المعتزلة والرافضة» ت ٤٠١‏ ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۱۹۰ » وفيات الأعيان .۲٠۹ /٤‏ 

(۳) ينظر: التمهيد ٠05‏ عي بتصحيحه رتشرد يوسف مكارثي البسيونء المكتبة الشرقية» بيروت» 191/8١م)‏ 
د.ط الإنصاف ۲۲» لكنه يفسره بالاستيلاءء ت: محمد زاهر الكوثري» عبن بنشره: السيد عزت العطار 
الحسين» ط۳۹۹ 1اه-. 90 ام د. دار النشر » ينظر: الدرء 721/7 3/5 ال-7 

)٤(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله البيهقي» نسبة إلى " بيهق " قرية بنيسابورء الإمام الفقيه» من 
تصانيفه: الأماء والصفاتء والجامع لشعب الإعان» ت 458 ه. ينظر: وفيات الأعيان ۷١ /١‏ » سير 
أعلام النبلاء ۱۸ / ١1‏ » شذرات الذهب 9/ ٤۸۷‏ . 

(ه) الأسماء والصفات» للبيهقي ٠۱۷‏ دار الكتب العلمية» بيروت» د.ط تء وينظر: تبين كذب المفتري لابن 
عساكر» 2١١٠١‏ ت: محمد زاهر الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 1478-1١‏ ١اهل-1999م‏ » 
والشامل في أصول الدين» للحويي ههه-555: ت: علي سامر النشار» فيصل بدير عون» شهير محمد متا 
الناشر: المعارف» الإسكندرية» 1959م. 

(3) الدرء 5517/5 ۲۲۱۰ ء وينظر: مجموع الفتاوى ٤11 ٤۰۱/۰‏ ۰ 17( مهوت 
منهاج الس 540-579 ت: محمد رشاد سال مؤسسة قرطبة» 407-1١‏ ١هب‏ بيان تلبيس الجهمية 
ا 

(۷) هو عبد الملك بن الإمام أي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويي ثم التيسابوري 
الشافعي» من أئمة الأشاعرة» وقد قال عند موته : ( اشهدوا علي أن رحعت عن كل مقالة تخالف السنّق 
وأن أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور)» صاحب التصانيف الي منها: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في 
أصول الاعتقاد» البرهان في أصول الفقه» ت ٤۷۸‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء ٤1۸ /١۸‏ » وقيات 


الأعيان /151. 


اسست اش عيبب :سس 


ذكره في "الإرشاد" بالاستيلاء. والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي 
أبي المعالي كما ذكره في "الرسالة النظامية". وهؤلاء - متأحروا الأشاعرة - نفوا 
كون الاستواء دالا على العلو» وكونه صفة فعل تقوم بالله سبحانه0". 

- أهل السّنّة يثبتون صفة الاستواء لله تعالى» معتقدين أن الله مستو على عرشه بائن 
من حَلقه» لا بماثله حَلْقه في شي يقول شيخ الإسلام سرجه الله-: "فإن الكتاب 
والسنّة مع العقل دلت على أن الله لا تمائله المخلوقات في شيء من الأشياء» ودلت 
على أن الله غي عن كل شيء؛ ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليهاء 
وأنه فوق سعاواته على عرشه» بائن من خلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. 
ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» وأن الله غين عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر 
إلى شيء من المخلوقات» بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش 


الأسماء والصفات» وينفى عنه مماثلة المخلوقات.."0, 


المناقشة: : 

الأول: لقد حالف المعتزلة والجهمية والأشاعرة نصوص الوحيين فأولوا النصوص الدالة 
على الاستواء بالاستيلاء» وهو تأويل باطل» وعمدقم في هذا البيت المشهور: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 


وقد أبطل ابن تيمية - رهه الله- قوم هذا باثي عشر وجهاء ذكرها في بجموع 
الفتاوى» وسأقتصر على بعضها طلبا للاختصار» وهي: 


(۱) ينظر: الدرء 545/0 ۳۸٠/١ ٠ ٠١/۲٠١‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية للحوين» ٠٤-۲۲‏ ت: 
محمد زاهر الكوثريء المكتبة الأرهرية للتراث» الأزهر ٤١١‏ 1ه-495 ١م‏ د.طء الإرشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الاعتقادء للحويي» ت: أسعد تيم 30-55 مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط۲ء ٤١۳‏ 1اه- 
e۲‏ 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوی ۳۹۷-۲۹۰/۱۱. 

(۳) مجموع الفتاوى 5703/5. 


0000 

١-أن‏ هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين؛ 
لأنه لم يأت نص من الكتاب أو السسّة يدل على أن مع (استوى) (استولى). 

؟-أنه مخالف للغة العرب الي نزل ما القرآن؛ لأن الاستواء قي اللغة يأ على أربعة 
معان» كما قال ابن القيم ح رحمه الله-: 


فلهم عباراتٌ عليها أربع قد حصلت للفارس الان 
وهي استقرٌ وقد علا وكذا ارتفع الذي مافيه من كران 
وكذلك صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يخقار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 


البيت الذي اعتمدوا عليه لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربيء وأثمة اللغة أنكروه 
وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغةء ومن جهة أخرى أنه مخالفاً من جهة المع 
إذ لا يجوز أن يكون استوى بمعين استولى إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله 
سبحانه لا يعجزه شيء. 

4 -لو كان استوى ,معي استولى كما هو عام قي الموجودات كلهاء لجاز مع إضافته إلى 
العرش أن يقال استوى على السماء وعلى الموى» والبحارء والأرض» وعليها ودوفا 
ونحوهاء إذ هو مستو على العرش» فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على 
العرش ولا يقال استوى على هذه الأشياء؛ عُلمٍ أن معن استوى خاص بالعرش ليس 
عاماً كعموم الأشياء. 

ه- من المعلوم أن العرش كان مخلوقاً قبل لق السموات والأرض» لقول الني وَل : 
"كان الله ولا شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في 'الذكر كل شيء ثم 
لق السموات والأرض"'. إذا كان استوى يمعين استولى فالله مستول على العسرش 
قبل خلق السموات والأرض وبعده؛ فلا يكون فائدة في تخصيص استوائه سسبحانه 


)١(‏ صحيح البخاري ك التوحيد» ب(وكان عرشه على الماء) [هود: ۷ ]ء ( وهو رب ألعرّش آلْعَظِيرِ 4 [التوبة: 
(YEA [1۲۹‏ 


السطيوات انشرعيآ ببسب بيبا بإ يبي يي || DD‏ 
- 6 43 5 3 0-3 4 هس مهو مه 
وتعالى على العرش بعد خحلق السماوات والأرض ق قوله تعالى: ظ إِنَّ ربكم الله ألْذزى 
ع قو يما د و ید ر م 
خَلَقَ آلسَمَروت وَالأَرْض فى سَنَةِ ایام ثم آسَتوّئ على الْعَرَشٍِ 4 [يونس 0]”". 

الثاي: الرد على من قال الاستواء فل فَعَلهِ الرب في العرش: 

يريدون بذلك نفي الصفات الاختيارية» كما هو في منهجهم ‏ فقد افرد لذلك 
غبع لابلاع حرا لبان و ن كات الور ف ادل من اكا والسة واقصوال 

السلف في إثبات الصفات الاختيارية ". 

وأهل السنّة يستدلون بنصوص الوحيين على أن الاستواء متعلق بالمشيئة يقول ابن 
تيمية:" وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى .كشيئته وقدرته ولهذا قال نيه« ثُمّ 
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آَسَعَوََ 4 "29 فأخبر الله أنه حلق ثم استوی» مما يدل على أنه لم يكن مستوياً قبل» ففعله 
يعشيكته وانحتياره. 
القول الحق في الاستواء: 
إثبات صفة الاستواء لله تعالى » وقد أثبته لنفسه في كتابه » وعلى لسان نبيه 
- صلى الله عليه وسلم - وأجمع عليه الصحابة وأئمة المسلمين ومن بعدهم ولم يخالف 
في ذلك إلا مبتدع ضال » والأدلة على ثبوت الاستواء لله تعالى كثيرة» منها: 
١-من‏ الكتاب: 
ورد قول الله تعالى: « ثُمّ ستو عل الْعَرْشٍ » في ستة مواضع: الأعراف(4 ه) 
ويونس (۳) والرعد (۲) والفرقان(59) والسجدة (4) والحديد .)٤(‏ والسابعة 
قوله تعالى: « الین على الْعَرَشضٍ آَسْتَوَئ و 4 [طه: 5]. 


(۱) ينظر: بحمو ع الفتاوىه/44 ١١۹-١‏ » وأبطله ابن القيم في مختصر الصواعق من اثين وأربعين وجه ص 
۳٠١۲‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط ٤۰٥-١‏ ١ه-٥۱۹۸م»‏ وينظر: التدمرية ١./-814,ات:‏ د. محمد 
السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض» ط۲- ١۹۹ ٤-ه۱ ٤۱ ٤‏ م» الدرء١/۲۷۹-۲۷۸‏ » ونقل ابن تيمية رد 
الأشعري على المعتزلة عا سبق ذكره ينظر: الدرء ۲۰۰-۱۹۹/٩‏ الإبانة .٠١۹-۱۰۸‏ 

)١(‏ والأشاعرة متفقون على نفيها » ويسموها مسألة حلول الحوادث» ينظر: التمهيد للباقلاني ٠١‏ وما بعدهاء لمع 
الأدلة للجويئ ٩۳‏ وما بعدهاء 2٠١5‏ الشامل في أصول الدين 575 وما بعدهاء الدرء 1١/7‏ -15. 

(۳) ينظر: الدرء۲-۳/۲٤۳.‏ 

.٥۲۳/١ )ممع الفتاوى‎ ٤( 


والاستواء يأ على أربعة معاني وهي: استقرء وعلاء وصعدء وارتفع» ومن قال غير 
ذلك فقد حالف لغة العرب» كما قال ابن القيم في نونيته. 
وقد ذكر ابن تيمية- رحمه الله - أقوال بعض المفسرين معن الاستواء المذكور في 
الآيات» فأورد قول الإمام اسحاق بن راهويه“ سمعت غير واحد من المفسرين يقول: 
"الرحمن على العرش استوى أي ارتفع" "»ونقل البخاري'" في صحيحه: أن استوى إلى 
السماء بمعين: ارتفع » قال: وقال مجاهد”: استوى علا على العرش. ونقل الحسين 
بن مسعود البغوي”" في تفسيره المشهور: "أن الاستواء بمعى استقر وصعد"" ونقل 
البيهقي في كتاب الصفات قال: أن استوى بمعيئ صعدء وقد قاله ابن عباس» وهو 
كقولك للرجل: كان قاعداً فاستوى قائماً"“. ونقل لنا قول أبي عبد الله القرطبي 


)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن راهویه» الإمام الکبیر» شيخ المشرقء سيد الحفاظ» ت ۲۳۸ ه . ينظر: شذرات 
الذهب ۲/ ۲۱۲ ء وفيات الأعيان ۱/ 199 » سير أعلام النبلاء ۱۱/ ٠١۸‏ . 

(؟) نقله اللالكائي في كتابه " شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والحماعة"» ت: أحمد سعد حمدان» 2851/6 رقم 
>» دار طيبة النشر» الرياض» د ت ط. 

() هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الغيرة صاحب الصحيح» حبر الأمة» من أوعية العلم» يتوقد 
ذكاء» ألف الصحيح في ست عشرة سنة» ت537١‏ ه . شذرات الذهب ۲/ ۲۷۹ » سير أعلام النبلاء 
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(4) هو أبو الحجاج بحاهد بن جبر المكي» تابعي شيخ القراء والمفسرين» ت ٠١7‏ أو ٠١4‏ ه . ينظر : شذرات 
الذهب /١‏ ۲۲۶۲ ء سير أعلام النبلاء 4/ 445 » الأعلام / ۲۷۸. 

(ه) صحيح البخاري» ك التوحيدء ب ( وَكَارت عَرَشُْه على آلْمَآءٍ 4 هود: 07 $ وهو رَبُ الْعَرّْش الْعَظِيِوٍ » 
التوبة59 ١١‏ 

)١(‏ هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي» العلامة: الحافظ» القدوة» ملقب عحبي السسنّة من 
تصانيفه : معا م التزيل» ت ١١ه‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۹/ ٤۳۹‏ » شذرات الذهب ٠۸۹ /٤‏ » 
وفيات الأعيان ۲/ 175 » معجم المؤلفين /١‏ 51414. 

(۷) ينظر: تفسير البغوي ١75/7‏ ت: خالد العك» مروان سوارء دار المعرفة» بيروت» ط١-4.05اه-‏ 
45وام. 

(۸) الأسماء والصفات للبيهقي 27٠١‏ » ينظر: الدرء۲/١ ۲٠-۲‏ »وشرح العقيدة الأصفهانية 49 » كتاب التوحيد 
وإثبات صفات الرب عز وجل» لابن زيمةءت: د. عبد العزيز الشهوان 2٠١١‏ مكتبة الرشدء الرياض» 


طفى 4١41١ه-994١ام‏ نونية ابن القيم .7717/١‏ 
م» نونية ابن 


اتی سل 
امالكي”" لما ذكر احتلاف الناس في تفسير الاستواى قال: "وأظهر الأقوال ما تظاهرت 
عليه الآي والأخبار والفضلاء الأحيار أن الله على عرشه» كما أخبر في كتابه وعلى لسان 


أنه استوى على عر شه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية الاستواء 0 


؟-من السنة: 
ما رُوي عن قتادة بن النعمان" أنه مع البي بيك يقول: "لما فرغ الله من حلقه 
استوى على و0 


وروى الإمام الشافعي في فضل الجمعة بسنده عن أنس,بن مالك" - رضي الله 
عنه - قال: "أتى جبريل ,كرآة بيضاء فيها نكتة إلى النبي فقال البي ول : ما هذه ؟ فققال 
هذه الجمعة فضلت بما أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع - اليهود والنصارى - ولكم 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطي» من كبار المفسرين» 
مؤلف الجامع لأحكام القرآن في التفسير. ت ٦۷١‏ ه . ينظر: الأعلام / ۳۲۲ » مقدمة تفسير القرطبي. 

(۲) نقلاً عن الدرء 58/5 ء وم أجده في تفسيره» وله قول ممائل في كتابه: الأسيئ في شرح أسماء الله الحسيى 
وصفاته» لأبي عبد الله القرطبي» ت:د/ صالح عطية الحطمان» ۱۸۹ جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ليبياء 
ط۱۳۹۹-۱هھ-۲۰۰۱م. 

(۳) هو ابن زيد بن عامر » الأمير الجاهد» أبو عمر الأنصاري الظفري البدري» من حباء الصحابة» أخو أبي سعيد 
الخدري لأمه» ومن الرماة المعدودين» ت ۲۳ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/ 7021 شذرات الذهب 
. 

(4) العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها للذهبي 77 » وقال بعد ذكر الحديث "رواته ثقات رواه أبو 
بكر الخلال في كتاب السّة له"» ت: أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء مكتبة أضواء السلف» الرياض» ط١-‏ 
1ه 

(ه) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو حمزة الأنصاري الصحاي» الإمام المفي المقرئ» الحدث» راوية 
الإسلام حادم رسول الله ب وكان آنحر الصحابة موتاء اختلف في وفاته» وصاحب الشذرات عده من 
وفيات» 51ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۳۹٠/۳‏ شذرات الذهب 1817/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ٠۷/١‏ ۲ء ت: الشيخ/ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ/ علي محمد معوضء دار الكتسب العلمية» 
بیروت» ط ٤۱٩-۱‏ ١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ تمذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ١/٦4>ت:‏ الشيخ/ خليسل 
مأمون شيحاء الشيخ/ عمر الشلامي؛ والشيخ/ علي مسعود, دار المعرفة» بليروت» ط١- ١٤١۷‏ هم - 


م 


مم0 


فيها خير»... فهم - المؤمنون - يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ريهم من الخير وهو 
اليوم الذي استوى فيه ربكم تبارك ا تقوم الساعة"20, 
۳-أقوال السلف: 


وهي كثيرة جداء وقد نقل شيخ الإسلام الكثير من أقوال السلف من جميع 
الطبقات» وكلهم متفقون على قول الإثبات؛ ومخالفون لأهل النفي» نذكر بعضها: 

قول الحافظ أبي نعيم الأصبهاي”" المشهور صاحب التصانيف المشهورة " كحلية 
الأولياء" وغيرها في عقيدته ل ا ل 
وإجماع سلف الأمة فما اعتقدوه اعتقدناه» فمما اعتقدوه أن الأحاديث الي تثبت عن 
البي وله في العرش واستواء الله عليه يقولون يما ويثبتوفاء ومن غير تكييف» ولا تمثيلء 


ولا تشبيه» أن الله بائن عن حل والخلق بائنون منه» لا يحل فيهم ولا عتزج مم وهو 
مستو على عرشه في سماواته من دون أرضه"7". ش 


وما رواه الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة”“ قال سكل ربيعة بن 


أبي عبد الرحمن”" عن قوله « آلرَحمَنُ على اعرش أَسَعَوَئ (@ » [سورة طه 5] قال: 


-م١۳۹۳-۲ط الأم للشافعي ۲۰۸/۱ 27096 أشرف عليه: محمد زهري النجارء دار المعرفة» بيروت»‎ )١( 
ابن حزم وموقفه من‎ ٠۳-٠١ ام» وينظر: شرح العقيدة الأصفهانية 43 ء العلو للعلي الغفار للذهي‎ ۳ 
-١ط د. أحمد الحمدء مركز البحث العلمي» دار إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة:؛‎ ٤١ الإلحيات‎ 
إهد‎ 5 

(۲) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهان» حافظ» مؤرخ» من مصنفاته : حلية الأولياء» ومعرفة الصحابة) 
ت:. "4 ه . ينظر: وفيات الأعيان ٩۱ /١‏ » سير أعلام النبلاء ۱۷ / 157 ء الأعلام /١‏ ۷١١٠ء‏ شذرات 
الذهب 8/ 8١غ.‏ 

(۳) نقلاً عن الدرء/۲٠۲.‏ 

. هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلالء الإمام العلامة» الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة وعالمهم‎ )٤( 
ه . ينظر:‎ 71١ لم يكن قبله للإمام أحمد مذهب مستقل» حى تتبع هو نصوص أحمد ودوما وبرهنها. ت‎ 
.5315 /۰ تاريخ بغداد‎ » ۲۹۷ / ١ 4 سير أعلام النبلاء‎ » ٤٥۲ /۲ شذرات الذهب‎ 

(0) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون حمد بن مزاحم املال ثم الكو » الإمام الكبير حافظ العصرء 
شيخ الإسلام» طلب الحديث وهو صغيرء وحمل علماً جما وجرد وجمع» وصنف, وعمّر دهراء وازدحم 
الخلق علیه» وانتهی إليه علو الإسناد» ت ٠۹۸‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء ۸/ 454 » وقيات الأعيان 
۲/ ۳۹۱ 

(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ أبو عثمان المدن التيمي» المعروف بربيعة الرأي» إمام ثقة» فقيه» ت 
5١ه.‏ ينظر: شذرات الذهب١/‏ ۲۲۹ » سير أعلام النبلاء 5/ ۸٩‏ › وفيات الأعيان ۲/ ۲۸۸ » الأعلام 
ا 


السطيعان رةس تڪ 
الاستواء غير ججهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا القتصديق'. 
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه متعددة» يقول 
في بعضها الاستواء معلوم» ولي بعضها غير بحهول» وني بعضها استواؤه غير بجهول»ء 
فيثبت العلم بالاستواى وينفي العلم بالكيفية. 
وما سبق فإن الآيات والأحاديث وأقوال السلف صريحة على أن الله بذاته تبارك 
وتعالى مستو على عرشه» هذا مذهب السلف يثبتون ما أثبته النصء لا يكيفون ولا 
اوور و ارت وهر فس ازيل ماه العف رطا و تمع رة 
المتكلمين على ذلك» لا نقل صحيح» ولا عقل صريح» ولا إلى لغة العرب» وهم مع ذلك 
مخالفون للفطر السليمة - نسأل الله العافية-. 


(1) نقلاً عن الدرء 754/5 » ولم أجده في كتاب السنّة للخلال. 


(۲) ينظر: الدرء 1961/5-/551؟ 


المعاتاشر سسس يي 


المبحثالرابع 
الرؤية 


تعريف الرؤية: 
لغة: 

النظر بالعين والقلب» يقال رأيته ورؤية رأي العين: أي حيث يقع البصر عليه 
والرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحدء ويقال: راه َرئِيةَ عَرَضُْها عليه» أو حبستُها له 
ينظر فيهاء وني كلام عامة العرب على التحفيف» يقال: يرَى وترى وأرى» وعند 
التحقيق» يقال: زيد یرای رأياً حسناً". 
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شرعا: 
نيحد ابن تيمية يوضح مفهوم الرؤية”"» أثناء تفنيده لأقوال المعحالفين» وبين أن 
معناها واضح بيّن» ويزيد معناها وضوحاً عندما يذكر الفرق بينه وبين ما يذكر معه دائماً 
وهو الإدراك. يقول: "الرؤية التي دل عليها نصوص الرسول وإجماع السابقين هي الرؤية 
الت كان الناس يعرفونما وهي لما يكون في الجهة وهذا بيْن.وأيضاً فقد أخبر أن مالا 
يكون في جهة لا تسمى رؤيته إدراكأء وأن لفظ الإدراك إذا أريد به الرؤية فهي رؤية 
مخصوصة؛ وهي رؤية المتناهي الذي يكون في جهة» فأما الشيء الذي لا يكون في جهة 
فلا تسمى رؤيته إدراكاً"0©. 
يبين كذلك أن الرؤية تكون بالعين» مواجهة - في جهة - يقول: "أن الناس 
يرونه مواجهة عياناً يكون يجهة منهه". 
ويبين أنها لا تفسر برؤية القلب» يقول: "فتفسير الرؤية المطلقة برؤية القلب ليس 
هو المعروف من كلام العرب". 
TE‏ لان E‏ (رأى). 
(۲) رؤية الناس لرا عز وجل. 
(۳) بيان تلبيس الحهمية ؟/ ٤۰۷‏ . 


.۸۳/ ١5 ينظر: مجموع الفتاوى‎ » ٤۱۷ » ٤٠٥ /۲ بیان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
005 (5)بجموع الفتاوى‎ 


لمتشي إببييي بإ ييح ف ) 
مسألة الرؤية: 1 

الرؤية من المسائل الي نازع فيها النفاة» والمبتدعة» وها جانبان رؤيته قي الدنياء 
ورؤيته في الآخرة» وضح شيخ الإسلام هذين الحانبين» وبين أقوال الفرّق فيها على النحو 
التالي: 


أقوال الفرّق في رؤية الله: 
رؤية الله سبحانه وتعالى قد نازع فيها النفاة» وخالفوا ما عليه النصوص» ويوضح 
شيخ الإسلام حلاف الناس في ذلك فيقول: "والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال: 
فالصحابة» والتابعون» وأئمة المسلمين على أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار عياناء 
وأنّ أحداً لا يراه في الدنيا بعينه... ١‏ 
والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. 
والغالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآحرة"0"©. 
وعا أن الأساس في هذه المسألة يدور حول رؤيته في الآخرة» فسيتجه البحث حول هذه 
المسألة» فنورد أدلة المخالفين» ومن ثم نقضها وتفنيدها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


- رحمه الله - 


شبه النفاة: 
نحد أن الجهمية والمعتزلة نفت رؤية الله بدليل نقلي وعقليء أما دليلهم النقلي الذي يعتبر 
من أشهر أدلتهم هو: قول الله تعالى: ( لا تذركة الأتِصر وهو يُدَرِكُ الأتِصّرٌ» 


[سورة الأنعام:7١٠١].‏ 


(1) مجموع الفتاوى ۳۳۷-۳۲۹/۲» ولن أستطرد في هذه الأقوال نقاشاً واستدلالاً ورداً؛ لعدم تناو ها من قبل 
شيخ الإسلا» ولم نذكر إلا ما ذكره شيخ الإسلام استدلالاً ومناقشة. والرؤية ليست صفة من صفات الله ؛ 
لأنما لا تقوم بالله بل المؤمنون هم الذين يرونه سبحانه, وإنما ذكرت في مباحث الصفات لأا محل نزاع بين 
الطوائف» ولأن النفاة ينفوا بنفس الشبهات الي ينفون ها الصفات» ينظر: الصفات الإلية د/محمد الجامي 
۷ الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 4-١‏ ١-/هب‏ منهج الحافظ ابن حجر ۹1۷/۲. 


المصطلحات الشرعية 


والدليل العقلي: هو أنهم نفوا الرؤية لاصطلاحات وضعوهاء وهي كون رؤية الرب تعالى 
تستلزم التجسيمء واللمهة والتحيز» وعتنع عقلاً رؤية مرئي من غير معاينة ومقابلة". 
وقد قابلتهم الأشاعرة» فقالت : يرى لكن لا يلزم منه ذلك (©. أي يرى لا في جهة, ولا 
يستلزم من رؤيته التجسيم. فاستطالت عليها المعتزلة» وألزموا الأشاعرة بنفي الرؤية» 
حيث قالت: "رؤية مرئي لا يواجه ولا يقابل مخالف لصريح | قل" 
واستدلوا على ذلك بأدلة عقلية ونقلية» وهناك حجتان مشهورتان عند الأشاعرة» وقد 
ذكرهما الغزالي» وهما: 
-١‏ كل موحود يصلح أن يُرى. 
؟-احتجاجهم بالمرآة» فإن الإنسان يرى نفسه فيها لا في حهة. 

إذ عمدة النفاة في أصول الدين ما يظنونه عقليات» ويمنعون أن يستدل في هذه 
المسائل بالوحيين» ويمثل ذلك أبو الحسين البصري”“ وأمثاله من المعتزلة» ومثل أبي حامد 
الغزالي» والرازي» وأمثالهما”"©. إذ بحد الغزالي والرازي - من متأخري الأشاعرة - 
يفسرون الرؤية بأنها زيادة انكشاف بخلق مزيد من الإدراك لهم » أي أنهم فسروها بفنوع 
من العلم وأقروا بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظي”"» فهم في الحقيقة نفوا الرؤية 
ووافقوا العتزلة“» وهو ما استقر عليه مذهبهم» وهذا ابن التومرت يصرح بنفي الرؤية 


)١(‏ الدرء ١٤٠١/١‏ ينظر: الحيط بالتكليف للقاضي عبد الحبار» »۲١۸‏ ت: عمر السيد عزمي» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف و النشر» د. طات. 

(۲) ينظر: الدرع 2/۱ 1 ۱071 )۱۹1 1/1 ۲9۰ ئها اهل TOVA YE‏ 

(۳) الدرء۲۳۹/۷. 

(5) ينظر: الاقتصادء للغزالي» ١٦۳-٠١١‏ الأربعين للرازي ۲١٠‏ وما بعدهاء مطبعة بجلس دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر أباد» ١517-1١هء‏ الإرشاد للجويئ» ص 1١717‏ 

(ه) هو محمد بن علي الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة» من متأحريهم» وهو أحد أئمتهم الأعلام المشار 
إليه» كان جيد الكلام مليح العبارة» له تصانيف فائقة في أصول الفقه» ت 47 ه. ينظر: وفيات الأعيان 
4/ ۷۱ ۰ شذرات الذهب ۳/ ٤۲۲‏ » سير أعلام النبلاء /١۷‏ 1ه. ش 

(5) ينظر الدرء ۲۹/۷ ۳۱۰ ۳۲۹/۰۰ . 

(۷) ينظر: بیان تلبيس الحهمية ٠ ٤/۲۰ 370/1١‏ 5» مجموع الفتاوی 57/1 41 .۸٥/٠١١‏ 

(۸) ينظر الدرء .590/١‏ 

(9) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربريء الملقب بالمهدي المرغي» مؤسس دولة 
الموحدين في الغرب الأقصىء من مصنفاته: كز العلم» ت 4 ه. ينظر: سير اعلام النبلاء ۱۹/ 75ه2 
وفيات الأعيان «/ ٤٥‏ » الأعلام 1/ ۲۲۸. 


المصطلحات الشرعية 


تابعا للجهمية والمعتزلة وابن سينا والأصل الذي أوقعهم في هذا هو القول بمحدوث 
الأعراض وت ركيب الأجساء(". 


نقل لنا شيخ الإسلام - رحمه الله = نقد ابن رشد للمتكلمين» وذكر حججهم 
أولاً: المعتزلة: ينقد ابن رشد دليل المعتزلة في نفى الرؤية» فيذكر أنهم لما اعتقدوا انتفساء 
الجسمية عنه سبحانه» رامتكيوا ركو امريد لا لدو لكلف وخب عندهم إذا 
انتفت الحسمية أن تنتفي الجهة وإذا انتفت الحهة انتفت الرؤية»'إذ كل مرئي في جهة من 
الرائي» فاضطروا لهذا المعيى إلى رد الشرع المنقول» وأعلوا الأحاديث بأما أخبار حاف 
وأخبار الآحاد لا توجب العلم.. 
ثانياً: الأشعرية: فراموا الجمع بين الاعتقادين» أعيئ بين انتفاء الجسمية وبين جواز الرؤية 
لما ليس بحسم بالحس» فعسر ذلك عليهم ولحثوا في ذلك إلى حجج سوفسطائية. 

ونحد أن ابن رشد يهاحم وبشدة ما ذكره أبو حامد من الحجج العقلية» إذ كيف 
يذكر أن كل مرئي في جهة من الرائي» بأن الإنسان ينظر ذاته» في المرآة وليست ذاته منه 
في جهة ولا في غير جهة تقابله» وذلك أنه لما كان يبصر ذاته» وكانت ذاته لا تل في 
المرآة الى في الجهة المقابلة فهو يبصر ذاته في غير جهة. 

فهذه مغالطة فإن الذي يبصر هو خيال ذاته فقط والخيال هو في حهة؛ لأن الخيال 
ل 

وأما حجتهم الي أتوا يما في إمكان رؤية ما ليس بحسم اللا ا 
يقولونه ا التي ١‏ دي ١‏ تون سل قالطو رمز عي لهي 
من جهة أنه لون» أو من جهة أنه موجود ورا عددوا جهات أخر غير هذه ا 
يقولون: وهذه الأقسام باطلة الى تتوهم في هذا الباب» لم يبق أن يُرى الشيء إلا من قبل 
أنه موحود . 

وهذه مغالطة بيّنق فإن المرئي منه ما هو مرئي بذاته» ومنه ما هو مرئي من قبل 
المرئي بذاته» وهذه هي حال اللون والجحسم» فإن اللون مرئي بذاته» واللجسم مرئي مسن 


۲۰/۰۰ ٤۳۸/۳ ينظر: الدرء‎ )١( 
.٠١٠١/۷ءردلا ينظر:‎ )۲( 


قبل اللون. وكذلك ما لم يكن له لون لم ييصرء ولو كان الشيء إنما بُرى من حيث هو 
موجود فقط» لوحب أن تبصر الأصوات» وسائر المحسوسات اللخمسء فيكون البص 
والسمع؛ وسائر الحواس الخمس حاسة واحدة» وهذا كله حلاف ما يعقل.... 

ويرى ابن رشد أن رؤية المؤمنين لله كرؤيتهم للنور؛ لأن النور لما كان أرفع 
الموحودات المتخيلة ضرب الله همم المثال به... فإذا قيل: إنه نور» وإ له حجاباً من نو 
كما جاء في القرآن والسننء وقيل إن المؤمنين يرونه في الآخرة كما يرون الشمس» لم 
يعرض في هذا شك ولا شبهة في حق الجمهور ولا في حق العلماء وبذلك تبرهن 
عند العلماء أن الرؤية مزيد علمء لكن مي صرح للجمهور بذلك بطلت عندهم 
الشريعة. 

وبذلك يتضح أن رؤية الله عند ابن رشد لها معنيان في حق الجمهور - معن 
ظاهر - وهو : أن المؤمنين يرون رهم بأنه نور كما تُرى الشمس. 
وما معن في حق العلماء - معن باطن = وهو: أن الرؤية مزيد علم وانكشاف › وبذلك 


يوافق متأخري الأشاعرة كالرازي. 


يعلق ابن تيمية على ذلك: 

بأن كلام ابن رشد أقرب إلى صريح المعقول وصحيح المنقول من غيره من 
الفلاسفة كابن سيناء هذا في الظاهر؛ لأنه من يوجبون إقرار الجمهور على الظاهر » فهو 
من يل إلى باطنية الفلاسفة» لا إلى باطنية الشيعة كالإسماعيلية(" ونحوهم الذين يظهرون 
الإلحاد وابن رشد يعتقد ما يعتقده الفلاسفة المشنّاؤون أتباع أرسطو“. "والباري عند 


الفلاسفة موصوف بالسلوب الي لا يحصل منها إلا الجهل والحيرة والضلالة ومنتهاهم 


٠۷١/١ » ۲۹۳/۱۰۰ ۲۳۱ -۲۲۷ / ٩ ينظر: الدرء‎ » 98 ۰٩۲ ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة 58. 

(۳) فرقة شيعية باطنية» تدعي الانتساب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وهم متواجدون في فارس والشام والحند 
والمعروف عنهم الإباحية المطلقة» وإنكار الشرائع» ينظر: الملل والنحل /١‏ ١۹١٠ء‏ فضائح الباطنية ٠١‏ » 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين > ه» دائرة المعارف الإسلامية٣/۷١۷.‏ 

)٤(‏ ينظر: الدرء/۲۳۷ ۲١۹-‏ ولم يعلق ابن تيمية على ما ذكره ابن رشد بشأن الرؤية » بيان تلبيس الجهمية 
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سات اش عي ب ب ب ب ب ب سبي 0 


أن يثبتوا و حودا مطلقا لا حقيقة له إلا في الذهن لا في الخار ج" وقد بين تناقض ابن 
رشد تي النور الذي ذكره» ذكرناه في معرض كلامه عن اللجسم. 


ردود شيخ الإسلام على المخالفين: 
ونبتدئ بذكر ردود شيخ الإسلام على المعترلة؛ لأنهم الفرقة الأبعد عن انلق :في هذه امسالة. 
-١‏ المعتزلة: وقد استدلت بقول الله ا ر ر الأنعام 
١]ء‏ على نفي الرؤية» زاعمين أن الإدراك إذا رن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية". 
ونفيهم للرؤية بهذا الاستدلال باطل» ويظهر بطلانه من وجوه: 

أ- أن الآية حجة عليهم لا لحم؛ لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية» أو الرؤية» 
أو الرؤية المقيدة بالإحاطة. والأول: باطل؛ لأنه ليس كل من رأى شيئاً يقال إنه 
اد رکه» كما لا يقال أحاط به» كما سمل ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ذلك فقال: الست ترى السماءء قال: بلى» قال: أكُلها كرى» قال: لاء ومن رأى 
جوانب الحيش أو الحبل... لا يقال إنه أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط ما 
رؤية. ١‏ 

ب- لا يوجد في لغة العرب أن الإدراك مرادف للرؤية» وأ كل من رأى شيئاً يقال 
في لغتهم إنه أدركه !! 

ج أن بين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوصء أو اشتراك لفظي» فقد تقع 
رؤية بلا إدراك» وقد يقع إدراك بلا رؤية» فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم» 
وإدراك القدرة» فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يشاهد» كالأعمى الذي طلب 
رجلاً هارياً منه فأدركه ولم يره » هذا دليل على أنه قد يقع إدراك بلا رؤية» وأما 
مثال رؤية بلا إدراك قول تعالى: 9 قَلَمَا ترا آَلْجَمْعَانِ قَالَ أصّحَبُ مُوسَى إا 
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لَمُدَرَكُونَ © فَالَ عله إن می ری سَيَبَدِينِ © 4 [سورة الشعراء 5١‏ -15] 
فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك. 


(۱) الدرء ۲۸۲/۱۰. 
(۲) ينظر: شرح الأصول الخمسة ۲۳۳. 


المصطلحات الشرعية 1 6 لايس سس 


د- أن من المعلوم أن كون الشيء لا يُرى ليس صفة مدح؛ لأن النفي الحض لا يكون 
مذ إن 1 تضهن مرا ري رن ادم أا يرق وغد تلجع أن 
حرد نفى الرؤية لا مدح فيه؛ لأنه عدم محضء ولا يقال في نفي الإدراك عدم 
حض» فيقال: لا يدرك لعظمته لا لعدمه» والمنفى قي الآية هو الإدراك» فهو 
سبحانه وتعالى لا يحاط يه("©. 
أما دليلهم العقلي : وهو أن الرؤية تستلزم الجسمية» والله مزه عن الجسمء 
فيقتضي انتفاء الرؤية عن الله. 

فيرد عليهم: بالإستفصال عن معن ابلحسم ما تعنون "أن' كل مرئي جسماً "؟ فإن 
قالوا: بأن كل مرئي يجب أن یکو قد ار كبه افر کب أو أن يكون متفرقاً فاحتمع» أو أنه 
يمكن تفريقه ونحو ذلكء منعوا هم المقدمة الأولى» وقالوا: هذه السموات مرئية مشهودة» 
ونحن لا نعلم أا كانت متفرقة بجتمعة» وإذا جاز أن يرى ما يقبل التفريق» فما لا يقبله 
أولى بإمكان رؤیته» فالله تعالى أحق بأن تمكن رؤيته من السموات» ومن كل قائم بنفسه» 
فإن المقتضى للرؤية لا يجوز أن يكون أمرأً عدمياء بل لا يكون إلا وجودياًء وكلما كان 
الوحود أكمل كانت الرؤية أحوز. 

وإن قالوا: مرادنا بالجسم المركب أنه مركب من الجواهر المنفردة» أو من المادة 
والصورة» قيل: هذه السموات أحسام مشهودة» ودعوى ها مركبة من جواهر منفردة 
أو من مادة وصورة» دعوى ممنوعة أو باطلة. فإن الله لتق هذا الجسم المشهود هكذاء 
وإن ركبه من أحسام أحرى» وهو سبحانه يخلق الجسم من الجسم كما يخلق الإنسان 
من الماء المهين» وقد ركب العظام في مواضعها من بدن ابن آدم» وركب الكواكب في 
السماءء فهذا معروف. 

"وإن ميت هذا تجسيماًء لم يجز أن ندع الحق الذي عليه صحيح المنقول وصريح 
المعقول لأحل تسميتك"". 


(۱) ينظر: منهاج السّنّة ۳۱۷/۲- ۳۲۱ » الدرء .۲۳۷/١‏ 
(۲) ينظر: الدرء١/ .۲٠٣۲-۲۵۱‏ 


(۳) الدرء ۲۳۸/۱ بتصرف يسير. 


المصطلحات الشرعية 


۴- الأشاعرة: 

أ- احتجت الأشاعرة بن كل موجود يصح أن يُرى » وهو دليل ضعيف بل مردود 
عند جماهير العقلاء؛ لأنه يلزم رؤية كل موجود كالأصوات والروائح . 

ب- واحتجت بالمرآة بأن الإنسان يرى نفسه فيها بلا جهة» وهو باطلء ودليل 
ضعيف؛ لأن الذي في المرآة الخيال والصورة وليس الذات» "ومعلوم أنه ل تحسل 
في المرآة أو الماء نفس الوجه" "وما في المرآة ليس ممائلاً في الحقيقة والمقدار 
للموجود في الخارج”0©. 

ج- وأما قولحم يرى لا في جهة» فيرده شيخ الإسلام بدليل عقلي» فيقول: "فلا يخلو 
مع ذلك" إما أن يمكن الرؤية بدون المواحهة والمقابلة» وإما أن لا يمكنء فإن 
أمكن ذلك انقطعت المعتزلة» وإن ل يمكنء كانوا بين أمرين: إما موافقة المعتزلة 
على نفي المقابلة؛ لانتفاء المباينة والعلوء وإما موافقة أهل الحديث على للمباينة 
والعلو المتضمن معن المقابلة والمواجهة ". 
ويقرر ما عليه أهل السْنّة فيقول: "فمعلوم في بداية العقول أن المرئي القائم بنفسه 
لا يكون إلا يجهة من الرائي» وهذه الرؤية الي أخبر ما البي - صلى الله عليه 
وسلم - حيث قال: (ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر)» فأخبر أن رؤيته 
كرؤية الشمس والقمرء وهما أعظم المرئيات ظهوراً في الدنياء وإنما يراهم الاس 
فوقهم بجهة منهم» بل من المعلوم أن رؤية مالا يكون داخل العالم ولا خارحه 
ممتنع في بداية العقول» وهذا ما اتفق عليه عامة عقلاء بي آدم» من السلف» 
والأئمة» وأهل الحديث» والفقه» والتصوف» وجماهير أهل الكلام المثبتة والنافية» 


والفلاسفة» وإغا حالف فيه فريق من أصحاب الأشعري» ومن وافقهم من 


.۲۷۹-۲۷۸/۱۲ بیان تلبيس الحهمية ۳۹۳-۳۵۷/۱ » مجموع الفتاوى‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 57/٠١ الدرء‎ )۲( 

(۳) بیان تلبيس الجهمية .1۲۷/١‏ 

)٤(‏ الدرء۲۳۹/۷ » ويرد عليهم بالاستفصال عن معن الجهة. 


المصطلحات الشرعية 


الفقهاء» كما قد يوافقهم القاضي أبو يعلى في المعتمد هو وغيره» ويقولون: ما 
قاله: أولئك ف الرؤية» إنه يُرى لا ف جهة؛ ويلتزمون ما اتفق أهل العقول على 
أنه من الممتنع في بداية العقول ...". 

د- وأما عن تفسير الرؤية بأنما زيادة علم و انكشاف: فأهل السنّة أثبتوا الرؤية على 
حقيقتهاء وهي الرؤية بالأبصار عياناء فهذا قول جماهير أهل الإيمان بالرسل 
وسلف الأمة وأئمتهاء فإفهُم متفقون على أن الله يُرى في الآخرة عياناً كما رى 
الشمس والقمر"". 
بل لو كانت زيادة علم وانكشاف لاستوى بذلك المؤمن والكافر» فإن الكفار 


القول الحق في الرؤية : 
هو ثبوت رؤية المؤمنين ريهم في الآخرة عيان بأبصارهم؛ وقد جاءت يها الأدلة من 
الكتاب والسّنّة وأقوال السلفء نذكر منها : 


١ت‏ من الكتاب : 


وو 


قول الله تعالى: « وجوه يَوْمَيذٍ نَاضِرَة @ إِلَْ را تَاظرَةٌ @ 4 [القيامة »]۲٠-۲۲‏ 

وهذه الآية تدل على النظر إلى وجه الله تعالى » لتعديه بإلى فكان المقصود نظر العين. أما 
2 3 2 

إذا تعدى بنفسه كقوله تعالى « آنظروتا تَقَعَيِسنَ مِن نوركُج 4 [الحديد »]۱١‏ فمعناه 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» صاحب التصانيف 
المفيدة في المذهب» ولي القضاءء وكان ذا عبادة وقجدء و لم تكن له يد طولى,بالحديث. ت ٤٥۸‏ هد. 
ينظر: شذرات الذهب ۳/ 45٠‏ » سير أعلام النبلاء /١‏ 45. 

(۲) بیان تلبيس الجهمية .509/١‏ 

(۳) الدرء ٠١۲/١‏ » وينظر: الدرء ٠٠۲/١‏ » بغية المرتاد لابن تيمية »٤۷١/١‏ ت: د. موسى سليمان الدويش» 
مكتبة العلوم والحكمة» ط١4.8-1‏ ١ه‏ د.ت مكان الطبع» بيان تلييس الجهمية 1١9/1 1548/١‏ » 
بحمو ع الفتاوى ٤۸۱/۱۱‏ 911/17 ۳۱۹/۱۷ . 


المصطلحات الشرعية 


التوقف الانتظار. وإن عدي ب "في" كقوله تعالى: « أَوَلَمَ يروآ فى مَلَكُوتٍ سمرت » 
[الأعراف 86 ١]ء‏ كان المعين التفكر والاعتبار . 
وقال تعالى: « 8 لَلَِّينَ خسوا أشن وَزِيَادَةٌ4 [يونس »]۲١‏ الس الجنة 
والزيادة هي النظر إلى وحهه الكريم » قال البي - صلى الله عليه وسلم - : "إذا 
دحل أهل الجنة الجنة » قال الله تبارك وتعالى: تريدون شيعا أزيدكم, فيقولون: ألم 
تبيض وحوهناء ألم تدخلنا الحنة وتنجينا من النار! فيكشف الحجاب 
فما أُعْطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل» ثم تلا هذه الآية: 
( © لذن أحَسَئُوا لشن وَزِيَادَةٌ4» وهي الزيادة ° وقد فسرها جمع من 
الصحابة بذلك ©". 
۲ من السئّة: 
قول البي :"ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة 
البدر» قيل له: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن كثير ؟ فقال: سأنبعك .ثل ذلك في 
لله هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخلياً به فالله أعظم "0). 
وقوله - صلی الله عليه وسلم - "ما منكم أحد إلا سيكلمه ريه ليس بينه وبينه 
حاجب ولا ترجان...". 


ويقول شيخ الإسلام أحاديث الرؤية متواترة أعظم من تواتر كثير مما يظنونه 
متواترا» كتواتر الأحاديث في الشفعة» والطلاق» والفرائض... وقي الصحاح منها أعظم 


)١(‏ ينظر: شرح الطحاوية للإمام القاضي علي بن أبي العز الدمشقي 2587/١‏ ت: د. عبد الله الت ركي» شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط/ء الإصدار الثاني» ٤۲۲‏ 1ه-5001م. 

.) 455 ( مسلم ك الإبمان ب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى ح‎ )١( 

(۳) ينظر: الدرء ٠٤/١‏ شرح الطحاوية 5٠١‏ 

)٤(‏ له روايات كثيرة» كحديث سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته...صحيح البخاري ك 
التوحجد ب قول الله تعالى  :‏ وجوه يوم نَاضِرَةٌ ©© إِلْ ريما تاطِرَةٌ © 4 ح (474؛ ) › 
ح(ه71:55ا )اج( )٦‏ ح 74337 ) » ۷٤۳۹‏ ) »صحيح مسلم ك الإيمان ب معرفة طريق الرؤية » 
ح( ٤‏ ). 

(ه)صحيح البخاري ك التوحيد ب قول الله تعالى : ( وجوه يَوَمَِفٍنَاضِرَةٌ @ إِلْ ريا تَاظِرَةٌ @ 4 
ح ۷٤٤١‏ ) »صحيح مسلم ك الزكاة ب الحث على الصدقة » ح ( ۲۳٤۸‏ ). 


ادا بايإ ييح وح 
مما فيها من هذه الأنواع. وأحذ يسرد الأحاديث مختصرة فقال : مثل حديث أبي هريرة 
١ 00 0‏ 
الطويل ني جحليه يوم القيامة ومرورهم على الصراط 0©. 
وما في الصحيحين من حديث أبي موسى”" في رؤيته في اللجنة » ومثل ما في 
الصحيحين في حديث الشفاعة رؤيته لربه » وما في الصحيح من حديث صهيب” في 
رؤية أهل الحنة ”. 


۴۳- من أقوال السلف: 


قبل للإمام أحمد بن حنبل أهل الجنة ينظرون إلى ريهم - عرّ وجل - ويكلمونه 
ويكلمهم؟ قال: نعم ينظر وينظرون إليه»ويكلمهم ويكلمونه» كيف شاء وإذا شاء ©. 
وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمه الماحشون": فأما الذي ححد ما وصف الرب 
من نفسه تعمقاً وتكلفاً فقد استهوته الشياطين ...فلم يزل يملي له الشيطان حي ححد 


(1) صحيح البخاري ك التوحيد ب قول الله وجوه يَوْمٍَِنَاضِرَةٌ 4» ح ( ۷١١۷‏ ) »صحيح مسلم ك الإيمان 
ب معرفة طريق الرؤية» ح ( 45١‏ ). 

(۲) هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار بن حربء الإمام الكبير» صاحب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - الفقيه المقرىء؛ ولي إمارة الكوفة والبصرة وجاهد مع النبي - صلى الله عليه 
وسلم- ت ٤٤‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ۳۸۰ » شذرات الذهب /١‏ ۹۲. 

(۳) صحيح البخاري ك التفسير سورة الرحمن » ومن دوهما جنتان» ح ( ٤۸۷۸‏ ) »صحيح مسلم ك الإعان ب 
إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى » ح ( 4448 ). 

)٤(‏ وهو حديث طويل له ألفاظ متقاربة في صحيح البخاري ك التفسير»سورة بي إسرائيل ب ذرية من حملنا مع 
نوح» ح (4117 ) » صحيح مسلم ۱۸۷-٠۸١/١‏ ك الإعان ب أدن أهل الجنة مترلة ح ( 159 ). 

(ه) هو أبو ييى المري الرومي؛ لأنه أقام في الروم مدةء سبي من قرية نينوى» من أعمال الموصل؛ وجلب إلى 
مكة» فاشتراه عبد الله بن جدعان القرشي التيمي» كان من كبار السابقين البدريين» وكان كرعاً سخيا 
وكان من اعتزل الفتنق» ت ۳۸ ه . يتظر: سير أعلام النبلاء؟ / ۱۷ » شذرات الذهب .8١0 /١‏ 

)١(‏ صحيح مسلم ك الإبعان ب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة ربمم سبحانه وتعالى» ح ( 445 )» ينظر لمزيد من 
الأدلة الدرء 155/5 41لا دالت 

(۷) نقلاً عن الدرء »۳٠-۲۹/۲‏ منقول من السسنّة للخلال ولم أجد النص. 

(8) هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون» كان فقيهاً ورعاً متابعاً لمذهب أهل الحرمين» 
مفرعاً على أصوهم. ذاباً عنهمء ت ١74‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء ۷/ ۳٠۹‏ ؛ شذرات الذهب 


. ٤٤١ / ۱۰ ب تاريخ بغداد‎ 1/١ 


ا حن ر 
المصطلحات الشرعية سمس لإ کک 


قول الله تعالى: $ وجوه مينر نَاضِرَةٌ و إل را نَاظِرَةٌ 2 4 [القيامة: ۲۲-۲۲]» 
فقال لا يراه أحد يوم القيامة» فجحد والله أفضل كرامة الله الى أكرم بما أولياءه يوم 
القيامة من النظر إلى وحهه... وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينضرون.... 

والتفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين لمهم بإحسان تبين أنهم إنما كانوا 
يفهمون منها إثبات الرؤية» بل والنقول المتواترة المستفيضة عن إلصحابة والتابعين في غير 
التفسير موافقة للإثبات» وم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين حرف واحد يوافق قول 
النفاة» ومن تدبر الكتب المصنفة في آثار الصحابة والتابعين بل المصنفة في السكّة من كتب 
السّنّة والرد على الجهمية... رأى في ذلك من الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين 
ما يعلم بالاضطرار أن الصحابة والتابعين كانوا يقولون .عا يوافق مقتضى هذه النصوص 
ومدلوها. 

وهذا يصير دليلاً من وجهين أحدهما: من جهة إجماع السلف فإفم يمتنع أن 
يجمعوا في الفروع على خطأ فكيف في الأصول. الثاني من حهة أنهم كانوا يقولون مها 
يوافق مدلول النصوص ومفهومها لا يفهمون منها ما يناقض ذلك . 


)١(‏ ينظر: الدرء ۳۷/۲ نقل كلامه ابن بطة في كتابه الإبانة عن شريعة الفرق الناجية وجانبة الفرق المذمومة» 
ت: الوليد بن محمد بنيه بن سيف النصر»۳/ 50» دار الراية» الریاض» ط۱- 518 ١هل.‏ 


(۲) ينظر: الدرء ۱۰۹-۱۰۸/۷ .٥٠۳/۸‏ 


لمعا اتر بيييييب ل بج يي 
ا مبحث الخامس 
العم 

تعريف العلّم: 
لغة: 

العم نقيض الجهل» ومرادفه المعرفة» يقال رجحل عالم » وفلان من قوم علماءء 
وعلام وعلامة: أي عالم جداء وعلمت الشيء أعلمه علما: أي عرفته» وخبرته» وعلم 
الأمر أتقنه. ۰ 
وتطلق كلمة العلّم على معان: 
الأول: الإدراك مطلقاء تصوراً كان أو تصديقاً أو يقنياً. 
الثالي: التعقل. 
الغالث: حصول صورة الشيء في الذهن» وحكمه الجازم المطابقه للواقع. 


شرعا: 

يوضح شيخ الإسلام أن علم الله هو إدراكه للأشياء قبل وقوعهاء وبعد وقوعهاء 
ولم يستفد علمه من المعلوم بعد وقوعه. 

يقول: "والمسلمون يعلمون أن الله عالم بالأشياء قبل كوفاء بعلمه القديم الأزلي 
الذي هو من لوازم نفسه المقدسة» لم يستفد علمه مها منها ألا يَعَلَم مَنَ خَلَقَ وهو 
آَللَّطِيفٌ بير 4 [اللك: ]١ ٤‏ فقد دلت هذه الآية على وحوب علمه بالأشياء... 
في كونه أنه قي نفسه لطيف يدرك الدقيق» حبير يدرك الخفي» وهذا هو مقتضى العلم 
بالأشياء»فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام» فهو في علمه بالأشياء مستغن بنفسه 


عنهاء كما هو غي بنفسه في جميع صفاته ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودهاء وسمع كلام 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط ١١۷۲-٠٤۷١‏ » لسان العرب 415/1 - ٤1۸‏ (علم). 
)١(‏ ينظر: المعجم الفلسفي» جميل صليبيا ۲/ 44» التعريفات» للجرحاني» ۱۹۹١ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
7۲ 


امعان شعي ب -إ-ا-اإ سسس 
عباده ونحو ذلك» فإغا يدرك ما أبدع وما خحلق» وما هو مفتقر إليه ومحتاج من جميع 
وجوهه لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره البتة"0©. 


مسألة علّم الله: 
علْم الله صفة أزلية قائمة بذاته سبحانه وتعالى» وقد ثبث علمه - عر وحل - 
بالعقل والنقل» وما نشاهده من الإتقان في هذا الكون لدليل على علمه سبحانه وتعالى. 
والعلم الإلنهي كباقي صفات الله » قد حصل التراع فيه بين بعض الفرّق» وقد 
اتفقت أكثر الفرّق على إثبات العلم لله تعالى» و أنكرته المهمية وطائفة من قدماء 
الفلاسفة. 


أقوال الفرّق في علم الله: 
-١‏ الفلاسفة: لهم في علم الله أقوال متضاربة لا يجمعها قول ولا مذهب: 
أ- قدماء الفلاسفة: وكثلهم أرسطوء ذهبوا إلى أنه عالم بذاته فقط» ثم من ضرورة 
علمه بذاته يلزم منه الموجودات وهي غير معلومة عنده» أي لا صورة لا عنده 
على التفصيل والإجمال. 
ب- وذهب قوم منهم إلى أنه تعالى يعلم غيره» ويعلم الكليات دون الحزئيات» وقد 
قال به ابن سينا. 
ج- وذهب قوم إلى أنه يعلم الكلي والحزئي جميعاً على وجه لا يتطرق إلى علمه 
نقص وقصورء وهذا اختاره ابن رشد”". 
؟- الأشعرية والكلابية: يعلم المستقبلات بعلم قدم أزلي لازم لذاته» ولا يتجدد له 
عند وحود المعلومات نعت ولا صفة» وإنما يتجدد جحرد التعلق بين العلم والمعلوم» 


ويقولون علمه زائدة عن ذاته. ٠‏ 


(۱) مجموع الفتاوى ۲/ ۲۱۱ بتصرف يسير. 

(۲) ينظر: فاية الإقدام للشهرستاني 5١8‏ حرره وصححه: الفرد جيوم» مكتبة المثى» ببغداد» د. ط ت» قافت 
الفلاسفة ١54‏ » المعتبر في الحكمة أبو البركات هبة الله بن ملكا 213/7 إدارة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
اباد ط ۲۰۷-۱ ذهب الدرء ۰۱۱۳/١ › ٤۰۲-۳۹۹/۹‏ تلقف 

(*) ينظر: لمع الأدلة للجوينء 3٠١1-5995‏ الأربعين للرازي ٥‏ رسالة في تحقيق علم الله لابن تيمية١/‏ ۰۱۷۷ 
الإدارة العامة للطبع» الریاض» ط ٤۱۰-۱‏ اهب الدرء ۲| ۲۰۸ ۰ 38/9 .٤١ ١ ٤١ ٠۳۹۰‏ 


اسست شی سسس 

-٣‏ المعتزلة: يقولون يعلم المستقبلات» ويتجدد التعلق بين العام والمعلوم لا بين العلم 
والمعلوم كما قال سابقوهم » ويقولون علمه عين ذاته» وأن العلم هو العا [. 

> - غلاة القدرية": أنه لا يعلم امحدثات إلا بعد حدوثهاء وهذا أصل قول القدرية 
الذين يقولون: لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وحودها وأن الأمر أنف» لم يسبق القدر 
بشقاوة ولا سعادة...”. وهذا القول مطابق لقول الكراميةء يقولون: لم يكن عا 
حن علق علماً فَعَلم وقد حصل له العلم بعد أن لم يكن ©». 

ه- أهل السكّة: أنه يعلم المستقبلات قبل حدوثهاء ويعلمها بعلم آخر حين وجودهاء 
يعلم مما کان» وما یکون» وما لم يكن؛ لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى 
متعلق يجميع الواحبات والحائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي 
عليه من غير سبق حفاء» ويعلم الأشياء جملة وتفصيلاً ويعلم الجزئيات 
والكليات©. 


المناقشة : 
لقد أطال شيخ الإسلام النفس مع الفلاسفة في علم الله وله تفاصيل كثيرة» 
ومناقشات متفرعة» سأذكرها مختصرة إلا بالموضوعء واختصاراً للوقت» أركز فيه على 


.1517-11١9 ينظر: الحيط بالتکلیف» للقاضي عبد الحبار»‎ )١( 

(1) هم نفاة القدر » سبوا إليه لنفيهم إياه» وتطلق هذه التسمية على العتزلة» وهم عكس الحبرية . ينظر: الفرق 
بين الفرق 44 الملل والتحل ٠٠١ /١‏ 

(۳) ينظر: في أقوال الفرّق: رسالة في تحقيق علم الله ١‏ / ۱۷۷ الدرء ؟/ الالاء 1١ ۰۲٤/٤‏ /لاه -دوه, 
مقالات الإسلاميين ۲۳۹-1 » الفرق بين الفرّق 244-915 شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل اراس 
۲ دار الهجرة؛ الریاض» ط ۱٤۱۰-۳‏ ه-٩۱۹۹م.‏ 

.۲۹۷/۲ ينظر: الدرء‎ )٤( 

(5) ينظر: رسالة في تحقيق علم الله /١‏ ۱۷۹ » الدرء /٠١‏ 117-111 »ع مجموع الفتاوى »٤۹١ /٠٤‏ شرح 
العقيدة الواسطية محمد خليل هراس »4١- ۸٩‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عشيمين »٠٠٠ /١‏ حرج 
أحاديثه سعد بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي» الرياض» ط ٠١٦-۳‏ ١ه‏ العقيدة الإسلامية في مواجهة 
المذاهب الهدامة» د/ محمد أبو الغيط الفرت » د/ محمد رواس قلعة جي ١4٠١‏ » دار البحوث العلمية » 


IAT EY الكويت ط‎ 


قيام صفة العلم بالله تعالى» في عدة مسائل مهمة» وقد أبطل شيخ الإسلام هذه المسائل 
وردهاء وأظهر زيفها وضعفهاء وهذه المسائل هي: 


المسألة الأولى: علم الله تعالى بالكليات دون الجزئيات. 

وهذه المسألة نقطة حاسمة» ومثار نزاع بين المتكلمين والمحالفين هم من الفلاسفةء 
وقد فندها ابن تيمية» وهاجمها الغزالي وكفرهم بقوهم هذاء ثم أخذ ابن رشد يدافع عن 
إخوانه الفلاسفة؛ ويرد على خصمه الغزالي» موضحاً مراد الفلاسفة من قوهم: علم الله 
للكليات دون الجزئيات. 

وقد اهتم ابن سينا اهتماماً كبيراً بمذه المسألة وهي مسألة علم الله وقد أفرد لعلم 
الله مقالات في كتبه وقد تناونها بالشرح والتوضيح» وقد جاءت أقواله ردة فعل لأقوال 
المعلم الأول أرسطوء عندما قال إنه تعالى يعقل ذاته فقطء ولا يعلم غيره» فكان قول 
أرسطو عفالف للدين؛ إذ بمذا يفصل بين الإله والعالم إذ كيف يدبر الكون وهو لا يعلمه. 

فجاء ابن سينا حاولا التوفيق بين الدين والفلسفة» فقال: إنه يعلم أو يعقل - على 
حد قوله = الأشياء كلهاء ولكنه يرى أن الله لا يعلم الحزئيات؛ لأن هذه الجزئيات 
ر وو ها ف العارنن فيكو لم الله وو وار خلن اعا 

وبذلك لا يلحق الله بالتغير الذي فرّ منه أرسطوء وأثبت له العلم بغيره الذي نفاه 
أرسطو. لكن حاءت أقوال ابن سينا متناقضة متغالطة» وهذا أمر معتاد لكل من يخالف 
طريق الوحي. 

و يضرب لذلك مثلاً لو أن الله علم أن زيداً في الدار الآن ثم حرج زيدء فإما أن 
يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس في الدارء أو يبقى ذلك العلم جاله. الأول: يوحب التغي 
والثاني: يوجب المحهل. والدواب منع لزوم التغير . 


-١ط دار قتيبة» بيروت» دمشقء»‎ ح١‎ 4-١85 ينظر: الحانب الإلمي عند ابن سينا د/ سالم مرشان‎ )١( 
14ه-1995م.‎ 

(؟) ينظر: الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا مع شرح مفيد الدين الطوسيء 7/5 الا ت: د. سليمان 
ديناء ط؟- دار المعارف .عصر » ويضرب لنا في الكسوف ليوضح فكرته عن كيقية علم الله للأمور الكلية 
على وجه جزئي ينظر: الإشارات ۷۲١-۷١۷/۳‏ » ورد الغزالي على ابن سينا في قافت الفلاسفة 185- 
۷ الدرء /٠١‏ لاما ۱۹۲. 


لممسطيحات ا نشعي ڪڪ ڪڪ 
وتعتبر مسألة التغير في ذات الله من الصعوبات الي واجهت او 
ينفي علم الله بالحزئيات حن ينه ينفي التغير في ذاته» وقد بذل بمجهوداً في حل مسألة علم 
الله!! فقال يعلم الله بالكليات دون الجزئيات» حن لا يلحقه التغير! 


وقد نقل لنا شيخ الإسلام أقوال ابن سينا في هذاء وقد رد عليها وأظهر فسادها 
وبطلاها: 

يقول ابن سينا: "وليس يجوز أن يكون واحب الوجود يعقل الأشياء من الأشياى ... ولا 
يجوز أن يكون عاقلاً هذه المتغيرات مع تغيرهاء ... فيكون واحب الوجود متغير 
الذات»... وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له فكذلك إثبسات 
كثير من التعلقات» بل واحب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي» ومع ذلك فلا 
يعزب عنه شيء شخحصي» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض» وهذا من 
العجائب"'. 


وقد أبطل ابن تيمية قول ابن سينا: "يعقل الأشياء من الأشياء": 

أتريد به أن الأشياء تجعله عاقلاً فتعلّمه العلم بما. فهذا لا يقوله مسلم» بل 
المسلمون متفقون على أن الله مستغن عما سواه في علمه بالأشياء بل هو المعلم لكل من 
علم سواه من علمه» وقد قال تعالى :9 وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ ًن عمو إا يما ضَآءَ » 
[سورة البقرة ١٠۲]ء‏ وقال: « عَلَّمَ ِلْقَلٍَ © عَلَّمَ اَن ما لَمَ يَعْمَ @ 4 [سورة 
العلق ٤‏ - ه]ء وآيات كثيرة تدل على هذا المعين. 

أم تريد أن علمه بالأشياء لا يكون إلا مع تحقق المعلوم» وهذا حق لكن لا يمكن 
ثبوت علم إلا كذلك, وإلا فإذا قدر علم لا يطابق معلومه كان جهلاً لا علماً. 

أم تعين به أن علمه بالأشياء يكون بعد وجود المعلوم» فلا ريب أنه يعلم ما يكون 
قبل أن يكون... 5 
)١(‏ النجاة ۲٤۲۹/۳‏ -47؟ لابن سيناء مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء ط ۲۰۷-۲ ۱ه-۹۳۸١م»‏ الدرء 


دهم 
(۲) ينظر: الدرء ٠١ /٠١‏ - 


سد :سرن 

وقوله: "ولا يجوز أن يكون عاقلاً هذه المتغيرات مع تغيرها..". 
يريد ابن سينا أن ينفي علمه بالمغيرات لتلا يكون متغير الذات» ويعلل ذلك بأنه لا يعلم 
الحسيات» ويمذا ينفي علمه بالحزئيات لحصول التغير. وسيأن مناقشة الغزالي له0©. 

وقوله: "وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواحب الوجود نقص له» قكذلك 
إثبات كثير من التعلقات". 

فيقال له: إن أردت بالأفاعيل ما وحدء فليس في إثبات فعله للموجودات نقص 
له» كيف» وهو فاعل ها بالاتفاق» سواء كان فاعلاً لبعضها بوسط أو بغير وسط. 

وإذا كان فاعلاً ما على وجه التفصيل» فيجب أن يكوث عالماً ما على وجه 
التفصيل» ومعلوم أنه إذا لم يلحقه بفعلها نقص» فأنه لا يلحقه بعلمها نقص بطريق 
الأولى» فإن علّم العالم يما لا يفعله لا نقص فيه» وإِنْ كان المعلوم خسيساًء فكيف علمه 
يما فعله؟ وإذا كانت لا توجد إلا مفصلة معينة» فيجب أن يعلم كذلك» وإلا م يلم 
على ما هي عليه . 

وإن عن بقوله: "إن كثيراً من الأفاعيل لواحب الوجود نقص ما لم يفعله" فقياس 
هذا أن يقول: علمه ما لم يفعله نقص» وليس الكلام فيه . 

وعلى هذا لا يسلّم هؤلاء أن إثبات شيء من الأفعال لواحب الوجود نقص» وإذا 
منعوا هذا في الفعل» ففي العلم أولى وأحرى. 

وإن قيل مراده: أن العلم يلزم منه التغير أو التكثر. 

فيقال له: معلوم أن هذا اللازم لفعله المتكثرات والمتغيرات ألزمء فإن فعله 
للمتكثرات والمتغيرات يلزم منه قيام معان في ذاته» فليس ذلك نقصأء ولا يكون ف علمه 
بما مع هذه اللوازم نقص. : 

وإن قيل: ESSE)‏ ة متغيّرة في 
ذاته. فيقال: إن کان هذا حقاء فعلمه يما أولى أن لا يلزم منه قيام معان متكثرة مستغيرة؟ 


فإنه من المعلوم بصريح العقل أن اقتضاء الأفعال المتكثرة والمتغيرة للتعدد والتجدد في 


.۳۳-۳۲/۱۰ ينظر: الدرء‎ )١( 


المصطلحات الشرعية 


الذات الفاعلة» أولى من اقتضاء المعلومات المتكثرة والمتغيرة للتعدد والتجدد في الذات 
العامة فإن كل عاقل لفعل محكم عالمٌ به ولیس كل عالم به فاعلاً له"©. 

وعلمه بالمتغير بكون زيد وُحد وسَيُوجّد واحدء فإن عَلم أن زيداً سيدخل غد 
فعند حصول الغد يعلم أنه دحل البلد الآن» وإنما يحتاج أحدنا بل علم آحر لطريان 
الغفلة عن الأول. والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة» فكان علمه بأنه وُحدى عين علْمه بأنه 
وك 1 ١ ١‏ 

وقوله: "بل واحب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي» ومع ذلك فلا 
يعزب عنه شيء شخصيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض» وهذا من 


فيقال إِنْ عنيت أنه لا يعزب عنه من حيث هو کلي» فهل في هذا ما يقتضي أنه 
يعلم شيئاً من الحزئيات» فان العلم بالكلي من حيث هو كلي لا يوجب علماً بشيء من 
العينات الموجودة فمن علم أن كل إنسان حيوان؛ لم يوحب ذلك أن يعلم إنساناً بعينه 
ولا شيئاً من تعيناته ولا عدد الأناسي بل ولا يعلم حيواناً بعينه. 

وإن عنيت أنه لا يعزب عنه شيء من المعينات» فهذا مع قولك إغا يعقلها على 
وجه كلي باطل. 

وقوله: فيه مغالطة واضحة؛ لأن حقيقة قوله أنه لم يعلم شيعا من الأمور المعينة 
الحادثة البتة» بل هو عازب عنه لا يدرى أكان أم لم يكن» فإن نفس تصور الكلي من 
حيث هو كلي لا يفيد تصور المعينات» والوحود ليس فيه إلا المعينات فلا يكون تصور 
شيعا من المعينات الحادثة. ش 

وابن سينا يقرر بأنه تعالی عالم بنفسه - أو يعقل ذاته على حد تعبيره - فيرد 
عليه ابن تيمية فيقول: كونه تعالى عالم بنفسه يوجب العلم بكونه فاعلاء وهذا يوحب 
العلم بالمفعول» وبذلك يكون عالماً بكل موجود» إذ كل موجود مفعوله» وکل موحود 


,".- ۲۷ /١ ١ءردلا ينظر:‎ )۱( 

(۲) ينظر: المواقف في علم الكلام» لعضد الدين الإيجي 2589-1748 عام الكتب» بيروت» د. ط ت. 
(۳) ينظر: الدرء ۳۱-۳۰/۱۰ ۱۳/١ ۱٦٤-۱۹۳‏ 

)٤(‏ سيأ نص قوله في المسأله الثالثة. 


المصطلحات الشرعية 


مرو دن سس مرمه يكن حرفيو فال BE‏ راع توا ب ل 
عَلِيمٌ دات آلصُدُور @ ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وهر أللَطِيف اير 4 [سورة املك -1١7‏ 
4 1]» هذه الآية تدل على كونه عالماً بالمزئيات من طرق: 
أحدها: من حهة كون الق يستلزم العلم بالمخلوق. | 
والثاي: من جهة كونه في نفسه لطيفاً خبيراء وذلك يوجب علمه بدقيق الأشياء وحفيها. 
الثالث: قوله اللطيف الخبير علمه بنفسه أولى من علمه بغيره» وعلمه بنفسه مستلزم لعلمه 
بلوازم ذاته» وال لق والمشيئة من لوازم ذاتهء فإنه ما شاء کانء وما م يشأ لم یکن" . 
نتتقل إلى الغزالي وموقفه من ابن سينا » وقد كفر الغزالي الفلاسفة ومنهم ابن 
سينا "فضلاً عن تكفير أئمة المسلمين كمالك والشافعي» وأحمد؛ فإفهم كفرواغلاة 
القدرية» الذين أنكروا علمه بالأفعال الجزئية قبل وجودهاء فكيف من أتكر علمه 
بالحزئيات كلها قبل وجودها وبعد وجودها"» لقولهم علمه تعالى علم كلي لا جزئي» 
وهم يمذا أنكروا ما هو معلوم في الدين بالضرورة. 


نذكر قولاً للغزالي ما مقتضاه: 

ُن العم بالحزئيات الداحلة تحت الزمانء قد وافق فيه ابن سينا سائر الفلاسفة 
على أن الله متره عنه» وأن المتغيرات الداحلة في الزمان المنقسمة إلى ما كان ويكونء لا 
يعرفها الأول؛ لأن ذلك يوجحب تغيراً في ذاته وتأثيراً » ونفي علمه بالجزئيات كمال لا 
نقصان حي لا يعتريه التغير» فإذا كنا- الغزال - نعرف الحوادث كلهاء وندرك 
امحسوسات كلهاء والأول لا يعرف شيئاً من الحزئيات» ولا يدرك شيئاً من المحسوسات» 
ولا يكون ذلك نقصاناء فالعلم بالكليات العقلية أيضاً يجوز أن يثبت لغيره» ولا يقبت له 
ولا يكون فيه نقصان وهذا لا مخرج عنه. 

يذكر أبو حامد أن كون الله عالاً بالمعلوم المتغيرء فهذا لا يوحب تغيراً في ذاته عز 
وحل» بل تغيراً في المعلوم التي هي الإضافات الي تحصل للمعلوم» يقول: علمه تعالى قبل 
(۱) ينظر: الدرء ۱۱۳/۱۰ ۰ .۱۱۷-۱١۱١‏ 


(۲) الدرء ۹/ 507. 
(۳) ينظر: تمافت الفلاسفة ۲۰۲ ء الدرء ۱۰/ ٠١۱-۱۰۰‏ 


المصطلحات الشرعية 


وجود المعلوم علم بأنه سيکون» وهو بعينه عند الوجود علم بأنه كائن» وهو بعينه بعد 
وجوده علم بالانقضاء وأن هذه الاختلافات ترجع إلى الإضافات لا توحب تبدلاً في 
ذات العلم» فلا توحب تغيراً في ذات العالم...0©. 
وقد تطرق الغزالي إلى جميع تفاصيل قومم» ورد عليهم رداً قاطعاًء ناقضاً لشبههم. 
يعلق ابن تيمية بقوله: 

يبن لهم الغزالي إن العلم إن كان صفة كمال وشرف» فمعلوم أن علمه بكل 
شيء أكمل من علمه ببعض الأشياء وإن لم يكن صفة كمال فلا ينبت شيء منههء 
واستشهد على ذلك فقال: أنكم نفيتم عنه العلم بالمتغيرات» فإن كان نفى ذلك نق صا 
فقد وصفتموه بالنقص» وإِن لم يكن نقصاء لم يكن نفي غيره نقص". 

"ولفظ" التغير" فيه إجمال؛ والتغير الممتنع ما يكون فيه استحالة تتضمن نق صا 
وأما ما ذكره من كون العلم يطابق المعلوم فيتنوع بتنوع حاله فهو صفة كمالء وإلا 
كان العلم جهلاًء وأما إذا موا هذا تغيرأء وادعوا أن ما دحل في هذا الاسم وجب نفيه 
فهو كتسميتهم إثبات الصفات تركيباء ودعواهم أن ما يدخل في ذلك يجب نفيه 
والحجج العقلية إنما تُعتبر فيها المعاني لا الألفاظ. والحجج السمعية» يعتبر فيها كلام 
المعصوم ". 

ثم يأ ابن رشد يُخطى الغزالي في فهمه اراد الفلاسفة » ويبيّن أن الفلاسفة لم 
ينكروا علم الحزئيات» وإنما أنكروا العلم الشبيه بعلم الحوادث» وهو العلم للموجودات» 
فهو لا يعلمها بالعلم امحدث بل يعلمها بعلم قديم؛ وهو علم مخالف للعلم المحدث, معن 
أنه لا يكيف بأية كيفية“. وهو هذا ينتصر لابن سينا ويرد على الغزالي. 

ويذكر دليلاً على صحة قوله» حيث يقول: "وكيف يمكن أن يتصور أن المشائين 
من الحكماء يرون أن العلم القديم لا يحيط بالجزئيات» وهم يرون أنه سبب الإنذار في 


.۲٠۲ ينظر: قافت الفلاسفة‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرء ١8-١61 /٠١‏ وما يعدهاء ه/5١١.‏ 
(5) الدرء .۱۸١ /٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: فصل المقال ۲۳» ضمن كتاب فلسفة ابن رشد. 


المصطلحات الشرعية 


المنامات والوحي وغير ذلك من أنواع الإلحامات ". 

يريد أن يبيّن أن هؤلاء الفلاسفة يجعلون الله منذراً لعباده بالحزئيات» لزم أن يكون 
عالما يما. "وهذا يدل على فرط تعصبه طؤلاء الفلاسفة بالباطل» وعدم معرفقه بتحقيق 
مذهبهه"0". 
وكلام ابن سينا في العلم متناقض» فإنه يقبت أنه يعلم الموحودات التامة بأعيافاء 
وهذا يناقض جميع ما ذكره في نفي العلم أو حصول التغير» وحجته في نفي علمه 
بالجزئيات هو حصول التغير””. 

والحقيقة الى يدين بما جاءت في الأضحوية: حيث يذكر أن ما حاءت به الشريعة 
كلها أوهام وتخيلات يخاطب الحمهور عا يفهمون”©» ويقول في صفة العلم: "قال وأين 
الإشارة إلى الدقيق من المعاني المشيرة إلى علم التوحيد مثل أنه عالم بالذات أو عام بعلم 
قادرٌ بالذات» أو قادرٌ بقدرة... فإن كان البحث عنها معفواً عنه وعلط الاعتقاد الواقع 
فيها غير مؤاحذ به» فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بمذه الجملة تكلف وعنه 
غت 

يعلق ابن تيمية: بأنه قد وافق توحيد الجهمية في نفي الصفات » وقوله: "عالم 

بالذات أو عالم بعلم" إن كان يظن أن الذات الى لا تكون إلا عالمة قادرة يمككن وجودها 
بحردة عن العلم والقدرة كما يقوله النفاة فهو كلام ضال متناقض» فإن إثبات عالم بلا 
علم مما يعلم فساده بالضرورة عمّلاً وسمعاً ©. 

ون كان معن قوله هل هو عالم بالذات» أو بعلم أن هناك ذاتاً بحردة موحودة 
بدون العلم» وأ العلم زائد عليهاء فهذا تصور فاسد؛ فإن الذات المحردة عن العلم اللازم 
ها إنما تقدر في الأذهان لا حقيقة لما في الأعيان2. 


79 ء فصل المقال‎ ۳۹۰ /٩ ضميمة في مسألة العلم القدم 47» ضمن كتاب فلسفة اين رشد» الدرء‎ )١( 
.۳۹۷/۹ الدرء‎ )۲( 

(۳) الدرء ۱/ ٣٢‏ ¬ لس 

٠۷/١ الدرء‎ » ٠۳ ينظر: الأضحوية‎ )٤( 

(ه) الأضحوية ۲ ۷٧:‏ الدرء .\0/o‏ 

(1) ينظر: الدرء .٠۴۳/١‏ 

(۷) ينظر: الدرء .٠٤/١‏ 


:ا 
المسألة الثانية: هل علّم الله هو نفس مخلوقاته ؟ 

يقرر ابن سينا في الإشارات بطلان قول من يقول اتحاد العاقل والمعقول - أي 
بطلان حعل نفس المخلوقات نفس علم الله يما - فهو يبيّن أن علم الرب هو من نفسه لا 
من غيره» أن علمه بالمعقولات ليس مستفاداً ماء بل علمه يا سبب لوجودهاء وحيفذ 
فلا يكون علمه مفتقراً إلى معلومه» بل معلومه مفتقر إلى علمه» سواء كان المعلوم متغيرا 
أو غير متغير. 

قال: "قد يجوز أن يحصل من سبب عقلي متصور لوحود الصورة في الأعيان أو 
غير موحودها بعد في جوهر قابل للصور المعقولة. ويجوز أن يكون للجوهر العقلي من 
ذاته لا من غيره» ولولا ذلك لذهبت العقول المفارقة إلى غير النهاية. وواجب الوحود 
يحب أن يكون له ذلك من ذاته"0©, 
وقد وافق ابن سينا في ذلك الرازي والآمدي» وعارضه الطوسي. 

فقال الرازي في شرحه للإشارات: أقول" هذا سؤال حيد» وتقديره: أنك إذا 
قلت: الله يعلم جميع الماهيات» والعلم عبارة عن حصول صورة المعلوم عند العال» نقد 
حصل في ذاته صور المعلومات بأسرهاء ثم زعمت أن العا م لا يتحد بالعلم» فلزمك أن 
يكون ذات الله حلا لتلك الصور الكثيرة» الغير المتناهية"0, 

وذكر الآمدي: أن من أثبت لواحب الوجود من الفلاسفة علماء وفسّر العلم 
بانطباع صورة المعلوم في النفس» فقد أثبت لواحب الوجود صفة وجودية زائدة على 
ذاته» وناقض أصله في نفي الصفات الوجودية الزائدة لذات واحب الوحود ضرورة؛ لأن 
انطباع صورة المعلوم في النفس أمر وجودي زائد على الذات7". 


(1) الإشارات ۳» > / ۷١۷‏ -- ۷۰۸ الفصل الرابع عشرء وينظر: الإشارات ”2# 4 9.3/7 9/٠١‏ -١١الاء‏ 
الفصل الخامس عشرء والسادس عشر منه. 

(۲) شرح الرازي للإشارات»1/7/ » منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفي. قم-إيران07 6 اه 
الدرء 75/٠١‏ ۳۷. 

(۳) ينظر: أفكار الأبكار 7414/١‏ وما بعدها. 


المصطلحات الشرعية 


وهذا الطوسي مع تعصبه واستغراقه الكلي في فلسفة ابن سينا إلا أنه ينتقده دون 
أن يسميه» وقد خالفه في هذه المسألة» ومسألة عدم علم الله بالحزئيات» وقد قرر ذلك في 
کتبه. 

وقد قال الطوسي في معارضة ابن سينا: "إنك ذكرت أن المعقولات لا #تحد 
بالعاقل» ولا بعضها ببعض» بل هي صور متباينة منفردة في جوهر العاقل» وذكرت أن 
الأول الواحب يعقل كل شيء فإذن معقولاته صور متباينة متقررة في ذاته. ويلزمسك 
على ذلك أن لا تكون ذات الأول الواحب واحداً حقاً. بل تكون مشتملة على كفرة" 
وقال الطوسي أيضاً: " وقول بأن معلوله الأول غير مباين لذاته» وبأنه تعالى لا يُوجَدُ شيا 
ما يباينه بذاته» بل بتوسط الأمور الحالّة فيه إلى غي ذلك ما يخالف الظاهر من مذاهب 
الحكماء والقدماء القائلين بنفي العلم عنه تعالى"". 


يقول ابن تيمية حرحمه الله-: 

أراد هذا الطوسي أن يرد ما قاله ابن سينا من الحق- وقد قال ابن سينا في ذلك 
بعض الحق الذي يقتضيه العقل الصريح مع موافقته للنقل الصحيح" - انتصاراً لطائفته 
اللاحدةء فقال في الكلام الذي عَظّم قدره وتبجح به ما يُظهّر لمن فهمه أنه من أفسد 
أقوال الآدميين» وأشبه الأشياء بأقوال امحانين» ولا ريب أن هذه العقول .لما ألحدت في 
صفات الله تعالى» وأرادت نصر التعطيل» وقعت في هذا الجهل الطويل» فَجَمَل نفس 
الحقائق المعلومة الموجودة المباينة للعالم» هي نفس علّم العالم ياء ولا ريب أن هذا أفسد 
LAS A ES‏ مت لقب E‏ 


وتوو 


)١(‏ مسائل الخلاف بين فخر الدين الرازي و نصير الدين الطوسي» د. هان نعمان فرحات١٤ ۱۸٠١-۱۸‏ دار 
القدیر» بیروت» ط ٤۱۸-۱‏ ۱ه-۱۹۹۷م. 

(۲) شرح الطوسي مع الإشارات ۳ »۷١٤-۷١۲/ ٤‏ ت: سليمان ديناء دار المعارف» مصرء د. ط ت » الدرء 
0-AN.‏ 

() وهذا من إنصافه - رحمه الله - الخصومه والاعتراف يما عندهم من الحق» فلم تمنعه مقالات ابن سينا المنحرفة 
من أن ينصفهء ويذكر - رحمه الله- أن الانحراف درجاتء فانحراف الطوسي في هذهالنقطة أشد انحرافاً مسن 


ابن سينا 


اتشر يإ بي ييح 00 


وقول الطوسي أشبه بقول أهل الوحدة القائلين وجود المحلوق عين وحود 
الى :إن اراك دلوا الوخترفيى وخودا زحد وهذا جل نفس عل الخالق» ووجود 
المحلوق شيا واعداء هلك وحدة ي وجرد وعذة دة في عله جع ورد 
المحلوقات» ولا ريب أن قول النصارى بالاتحاد والحلول أقرب إلى المعقول من قول 
هؤلاء» فإن أولئك يجعلون الكلمة الي هي عندهم حوهر قد تحدد له اتحاد بالمسيح» 
وهؤلاء حعلوا نفس علمه اللازم له الذي لم يزل ولا يزال هو نفس المحلوقات كلها !!! 

وهذا الطوسي وأمثاله هم من الجهمية النفاة المتفلسفة الملاحدة» وهو في التعطيل 
شر من المعتزلة وغيرهم» وكذلك ابن سينا وأمثاله هم من أتباع الملاحدة النفاة ©. 


المسألة الثالثة: هل علّمه بذاته يستلزم علمه بمفعولاته ؟ 

يقرر ابن سينا في هذه المسألة أن علْم الله بذاته يستلزم علمه .عفعولاته بمعين " أن 
تلك يسيم عو لني آز جب علب كلتك و کان :قلق لالم خلة هذا امل رل ن 
سينا: " واحب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما حقق» ویعقل ما بعده من حيث 
هو علة لما بعده ومنه وحوده» ويعقل سائر الأشياء من حيث وجوها...”". 

نرى الطوسي مؤيداً إذ شرح قوله بدون تعليق”». والرازي معترضاً . 
يقول الرازي: ولقائل أن يقول: لم قلتم إن علمه بذاته يقتضي علمه ععلوله؟ بيانه: أنكم 
تقولون: إِنَّ علّمه بذاته» من حيث إها علة لذلك المعلول» يقتضي علمه بذلك المعلول؛ 
لأن علمه بأن ذاته علة للشيء الفلاني» علم بإضافة مخصوصة بين ذاته وبين ذلك الشيءء 
والعلم بالإضافة مسبوق بالعلم بالمضاقَيّن» فلو كان العلم المعلول مستفاداً من العلم بتلك 
الإضافة» لزم الدور وأنه حال“ . 5 

مراد الرازي باختصار: لو كان علّمه بذاته علة للمعلول المعلوم» للزم السدور؛ إذ 
العلم يستفيد من المعلوم» فيكون العلّم متأخراً والمعلوم متقدماء ويكون العلم التابع متبوعاً 


.١١١+88- 44 /٠١ ينظر: الدرء‎ )١( 

(۲) الدرء ۱۰/ ۱۲۷. 

. ۷٠۹/ ٤٠ ۳ الإشارات‎ )5( 
111/9١ ينظر: الدرء‎ )4( 

(ه) شرح الرازي 2725/5 الدرء ۱۰/ ١15-11400157‏ 


المصطلحات الشرعية 


بوحود الدليل» وهو هذا يعارض ابن سيناء فلا يكون علمه بنفسه علة وموحب لعلمه 


حخلوقاته» الى حلقها .عشيئته وإرادته» فهو ما له تأثير في وجود معلوماته. 


يوضح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - حيث يبيّن: 

أن علّمه سبحانه بنفسه لا يتحقق إلا لعلمه بمخلوقاته» فلا يتحقق هذا العلم بدون 
هذا العلم» ونحن نستدل بعلمه لذاته على أنه لا بد أن يعلم مخلوقاته» لما بينهما من التلازم 
الدال على أن ثبوت أحدهما يستلزم ثبوت الآخرء لا نحتاج أن نجعل علمه يبمذاهو 
الموجب هذا. 

ولا يمكن لأحد أن يدعي أن الله لا مكن أن يعلم شيعا من الموجودات؛ إلا لعلمه 
بعلته» إذ لا دليل على هذا النفي» وإذا قذّر أن ذاته مستلزمة لنفسها أن تعلم كل شيء لا 
يخفى عليها شيء» أوحب ذلك أن يعلم كل شيء» وكذلك علمه بنفسه مستلزم لعلمه 
بمخلوقاته» وإن لم يكن علمه بنفسه علة لعلمهمخلوقاته» والرب تعالى علمه من لوازم 
نفسه المقدسة» وكذلك قدرته» كله كوحن فاه الد من عر وم عت إلى 
سواه بوجه من الوجوهء بل هو الغئ عن كل ما سواه. 

فما عَلمَهُ من مخلوقاته» فعلّمه به مشروط بعلمه بنفسه» ويلزم من علّمه بنفسه 
علمه به E E‏ لم يكن أحد العلمين يجب أن يتقدم على 
الآخرء ولا يكون هو العلة في وجود الآخرء ولا يحتاج أن يستدل بأحد المعلومين على 
الآحر» فلهذا كان علمه بأنه خالق» يستلزم العلم بالمخلوقات من وجهين: 
من جهة أن علمه بأنه خالق لا يكون إلا مع علمه بالمحلوقات؛ لأن العلم بالإضافة 
ومن جهة أنه عام بتفسه علما تاما. 1 

وكونه حالقاً من صفات نفسه» قلا يكون عالاً بنفسه علماً تاماً إلا مع علمه بأنه 
حالق» ولا يكون عالاً بأنه حالق إلا مع علمه بالمخلوقات©. 


.٠۳۳-۱۱۹/۱ ١ءردلا ينظر:‎ )۱( 


المسألة الرابعة: هل علم الله نفس العالم ؟ 
هذه المسألة شغلت المتكلمين والفلاسفة » وتضاربت فيه الآراء تضارباً شديداً . 

وقد اتخذ ابن رشد في ذلك موقفاً خاصاً ورد فيه على المتكلمين» وناقشه في ذلك 
شيخ الإسلام - رحمه الله --. 

وتمثل هذه المسألة صراعاً بين المعتزلة والأشاعرة» فالمعترلة تقول: عم الله عين 
ذاته» AN‏ علد ال تن كانت جاوزا رع جره لوال اشام 
والمعتزلة على قولمم في صفة العلم» إذ يرى ابن رشد في صفة العلم أنما هي نفس العالم» 
وهذا غاية التناقض إذ ينتقد المخالفين فيقع عا وقعوا فيه. 

يقول ابن رشد: "فإن الأشعرية يقولون: إن هذه الصفات هي صفات معنوية» 
وإنها زائدة على الذات» فيقولون: إنه عالم بعلم زائد على ذاته» وحي يحياة زائدة على 
ذاته» كالحال في الشاهد, ويلزمهم على هذا أن يكون الخالق حسماً؛ لأنه يكون هناك 
صفة وموصوف وحامل ومحمول وهذه هي حال الجسم... وكذلك قول المعتزلة في هذا 
الحواب: إن الذات والصفات شيء واحدء هو أمر بعيد من المعارف الأول» بل يظن أنه 
مضاد هاء وذلك أنه يظن أن من المعارف الأول أن العلم يجب أن يكون غير العالم» وأنه 
ليس يجوز أن يكون العلم هو العالم» إلا لو حاز أن يكون أحد المتضايفين مثل أن 
يكون الأب والابن معاً واحداً بعينه» فهذا تعليم بعيد عن أفهام الجمهور والتصريح 
به بدعة ". 
يعلق ابن تيمية على قول ابن رشد موضحاً تناقضه هو وإخوانه الفلاسفة في 
صفاته» وهو مع هذا يرد على المتكلمين: 

الأشعرية يقولون في العلم ونحوه إن هذه الصفات هي صفات معنوية» وإا زائدة 
على الذات» فيقال اى الأصل إثبات هذه الصفات» وإبطال قول من قال: عالم 
بلا علم» وقادر بلا قدرة» أو قال إن ذاته علم وقدرة» هم في إثبات هذه الصفات مسع 
سائر أهل السّكّة والجماعة لم ينازعهم في إثبات الصفات إلا من هو - عند السلف 
والأئمة - من أعظم الناس ضلالاً كالجهمية والمعتزلة» وإذا قالوا: هو عالم بالعلم» وقادر 


71517/-15178 /٠١ الدرء‎ ۲١ الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 


لمات نشعي سب« سإ ببسب بإيبي بي يي 0 


بالقدرة» لم يريدوا بذلك أن هنا ذاتاً منفصلة عنه صار ما عالماً قادراً كما يظنه بعض 
الغالطين عليهم» وإلزامك لحم بالتجسيم إلزام حدلي لا علمي. 

وأما قول القائل: الذات والصفات شيء واحدء فإن أراد به أن الصفات ليست 
مباينة للموصوف فصحيح» وإن أراد أن نفس الذات هي نفس الصفات فهذه مكابرة» 
وهذا القائل - يقصد ابن رشد - وإخوانه يقولون بذلك» وقد صرح هو بأن العلم 
نفس العالم» وهذا غاية المناقضة لصريح المعقول. 
وقوله: "إنه بعيد من المعارف الأول أنه ليس يجوز أن يكون العلم هو العالم". 

فهذا قاله بناء على ما يراه أن هذا حق في نفس الأمر » وهو أنه يجوز أن يكون 
العلم هو نفس العا . والصواب أن هذا ممتنع في صريح العقل» معلوم علما يقينياً أن 
العلم ليس هو نفس العالم» ومن قال هذا فقد أتى بغاية السفسطة" وجحد العلم 
الضروري””". 

والمعتزلة أيضاً تقر بان الله عليم بكل شيء أعظم ما تقرون أنتم به والمعترلة لا 
تنكر هذا المعئ» وهم وإن كانوا متناقضين في إثبات الصفات ونفيها فلا ريب أن قوهم 
أقرب إلى إثبات الصفات من قول أصحابككء فإنهم وإن كانوا يقولون: إن الله عالم بعلم 
هو ذاته وليست ذاته علماًء فأنت تقول إن العلم هو العالم» بل تقولون إن العلم والعالم 
اللوم تيء واد فقول اند تتاقضحا هن قر 

و المتكلمون يعتبرون خيراً من ابن رشد من جهة أحرى؛ لأن بعض أوافك 
يقولون A E eae O‏ ولط 
وأما ابن رشد فلا يثبت إلا العلم الذي هو سبب وجودهاء ومن هنا ضل الفلاسفة فإنهم 
لا يحعلون للقدرة والمشيئة أَْر وهم متناقضون في ذلك فهم يتبتونها تارة وينفوها تارة. 


(۱) ينظر: الدرء ۱۰/ ۲۲۹ -.35. 

(۲) يقصد بالسفسطة التمويه والخداع والمغالطة في الكلا» وهي عبارة عن تفي الحقائق الثابتق» مع العلم يما تمويهاً 
ومغالطة . ينظر: بيان تلبيس الجهمية /١‏ ۲۲۲ - 3884 » تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم 45 » الأجوبة 
المرضية لتقريب التدمرية» أبي مصعب الجزائريء 5٠‏ » دار الحجر أماء ط۱ = ۱٤۱۷‏ هھ - ٠۱۹۹۷‏ م 

(۳) ينظر: الدرء ۱۰/ -۲٤۰‏ 351. 

.۲۲٤١ -۲۲۳ /٠١ ينظر: الدرء‎ )٤( 

(0) ينظر: الدرء ۹/ ۳۸۲ ¬ ۳۸۳ لوك لول 


السطحاتانشرعيآسب- ببيب DD‏ 
القول الحق في علم الله : 

لقد اتفق سلف الأمةء وأئمة أهل العلم على إثبات صفة العلم لله تعالى» وأن الله يعلم 
الكليات والحزئيات» وأن صفة العلم صفة إلهية» وقد دلت على ذلك الأدلة النقلية 
والعقلية: 


الأدلة النقلية على إثبات صفة العلّم لله كثيرة جد > نذکر منها: 
من الكتاب: قول الله تعالى: « ليكن آله يَمْبَدُ با 
[النساء» .]١55‏ 
ا ع 
وقال: [too e‏ 
وقال: « وَيَعَلَمُ مَا فى ا ل 
فلا يخفى عنه شيء سبحانه. ۰ 

2 
من السنة: 

قول البي - صلى الله عليه وسلم - : ( مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله: لا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم م يأ المطر أحد 
إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض توت إلا الله ولا يعلم مي تقوم الساعة إلا الم 
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (سبق علّم الله في حلقه» فهم صائرون إليم". 
الأدلة العقلية: 
الدلائل الدالة على علّم الله كثيرة » وقد قررها شيخ الإسلام بعدة طرق: 
)١(‏ صحيح البخاري ك التوحيد ب قول الله تعالى: ( عَلِمُ قيب قَلَا يُظهرٌ عل غَيِْية أَحَدّا 4 الجن 01١‏ 


ح .(Y۳۷۹)‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الس ۳| ٤١ ٤‏ . 


المسطحات ي ڪڪ ص 

-١‏ کونه مریداً: فلا يكون عالماً بنفسه علماً تاماً إلا إذا كان عالاً بلوازمهاء وإرادته 
وقدرته» ومشيئته» من لوازمهاء والخلق من لوازم مشيئته» الي هي من لوازم نفسه. 
فإنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» فهو ,عشيئته وقدرته موجب لوجود ما 
شاءه والعلم بالموجب التام يوحب العلم بموجبه؛ فالمفعولات لازمة ومن ش أما 
تصور المراد. 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - " والدلائل الدالة على علم الله كثيرة مثل: أنه 
سبحانه خالق كل شيء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» فلا بد أن يعلم 
المخلوقات قبل أن يخلقهاء وكلما وجد في الخارج فهو موجود وجوداً معيناً بمتاز به 
عن غيره» فإذا خلقها كذلك فلا بد أن يعلمها علماً مفصلاً تاز به كل معلوم عما 
سواه» ولو قدر أنه علمها على وجه كلي فقط لم يكن علم منها شيعا ". 

۲- كونه نخالقاً: إذ أن حَلّق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه: فإن 
الخلق إنما يخلق بالإرادة » والإرادة مشروطة بالعلم فإرادة ما لا يشعر به محال وإذا 
كان إنما يخلق بإرادته» وإنما يريد ما يصوره لزم من ذلك أن يعلم كل ما خلقه. 

*- علّمه لنفسه يوجب علّمه بصفاته» وعلّمه بصفاته يوحب علّمه بمخلوقاته؛ لأنه إن 
0 بذاته قر عقا فزن ذلك لبن فلن تست اة لالت ا 
الصفات ليست ذاته» ولا وجود لهاء وإذا علم صفاته لزم من ذلك علمه بأفعاله؛ 
وإلا لم يكن عالماً بصفاته لأنه إذا علم أنه خالق للعالّم لم يعلم كونه خالقه. إن لم 
يعلم العالّم» وإلا فالعلم بكونه خالقاً للعالّم » مع عدم العلم بالعالم » بمزلة كونه 
خالقاً للعالم بدون وجود العا وهذا ممتنع فذاك منم" . 


)١(‏ الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ١4-7‏ ت: علي حسن ناصر» د. عبد العزيز العسكر» د. حمدان 
محمد الحمدانء دار العاصمة» الرياض» 414-1١‏ ١ه‏ وينظر: مجموع الفتاوى ۲/ 511١‏ 

(۲) ينظر: الدرء 1١5-11 / ٠١‏ ء للاستزادة ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية 44 » شرح العقيدة الطحاوية 
٠١۹-٠١‏ » الإبانه للأشعري ٥۲‏ ء المعتمد تي أصول الدين للقاضي أي يعلى محمد بن الحسين 
البغدادي, »٤۷‏ ت: د. وديع زيدان حداد» دار المشرق» بيروت» د. ط ت. 


السطحاتانشرعية ڪڪ DD‏ 


ا مبحث السادس 


العلو 
تعريف العُلّد: 
لغة: 
يطلق على ثلاثة معان: 
-١‏ علو المكان: يقال علا فلان الحبل إذا رقيه. 
؟- علو القهر: يقال علا فلان فلاناً إذا قهره» ويدل على التجبر كما يقال علا المللك 
ف الأرض علواً كبيراً. 
*- علو القدر: يقال فلان من علية الناس أي من أشرافهه . 
وهذه كلها المعاني ثابتة في حق الله سبحانه وتعالى. 


2 


شرعا: 

المقصود بعلو الله تعالى أنه مرتفع عن حَلقه» بائن منهم» يوضحه شيخ الإسلام اين 
تيمية حرحمه الله- بقوله: "فالسلف والأئمة يقولون: إن الله فوق سماواته» مستو على 
عرشه» بائن من حَلْقه» كما دل على ذلك الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة» وكا 
علم المباينة والعلو بالمعقول الصريح الموافق للمنقول الصحيح؛ وكما فطر الله على ذلك 


خلقه من إقرارهم به» وقصدهم إياه سبحانه وتعالی". 


مسألة العلو: 

هذه الصفة صفة ذاتية لازمة لذاته سبحانه» وهي صفة عقلية سمعية فطريةء ذكرنا 
ما بينها وبين الاستواء من شبه» في مبحث الاستواء. 

والطوائف المخالفة لا تنازع في علو القدر والقهر”” وإغا اضطربت في علو المكان 
واحتلفت أقوالهم فيهاء وفيما يلي ذكرهم: 
)١(‏ ينظر: لسان العرب ٩٩-۸۳/۱۰‏ ء القاموس امحیط ١595‏ (علا). 


(۲) مجموع الفتاوى ۲۹۷/۲. 
(۳) ينظر: الدرء 5/9 ء مختصر الصواعق 159/1١‏ 


المصطلحات الشرعية ز 1 1 ا ي ۲ ( 
أقوال الفرّق في عَلَّرَ الله تعالى: 
الغافون: 

وهم الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشاعرة» والفلاسفة والقرامطة متفقون على أن 
الله ليس فوق العا وهؤلاء على ضربين: 

منهم من يقول: أنه ليس فوق العالم بل في كل مكانء وهذا قول الحلولية مسن 
الجهمية والصوفية ويغلب ذلك على عبّادهم وعامتهه”". 

ومنهم من يسلبه النقيضين» ويقول: لا داحل ولا حارج العالم» ولا مباين ولا 
عب لا وهنا :قل" ا من اة وال 000 ,"7 

ولحذا كان منكرو علو الله ومباينته لمخلوقاته من الجهمية الحلولية وغيرهم إنما 
ينبتون وجوداً مطلقاً لا يعين ولا يشار إليهء بل يقولون: بلا إشارة ولا تعيين» وهؤلاء 
يثبتون وجوداً مطلقاً كلياء لا يعينونه لا ببواطنهم ولا بظواهرهم, ولهذا يبقون في حيرة 
واضطراب تارة يجعلونه حالاً في المخلوقات لا يختص بشيء» وتارة يسلبونه هذا وهذاء 
ويقولون: الحق لا يقيد» ولا يخصصء ولا يقبل الإشارة والتعيين ونحو ذلك . وسيأيي 
بإذن الله شبههم وعمدتهم والرد عليها في المناقشة. 
المثبتون: 

متفقون على أن الله فوق العرش» عالياً على تَمَلّقهء وقد أثبت ذلك ابن كلاب“ 


)١(‏ ينظر: الدرء90/١٠٠ء‏ وينظر: الإرشاد 05. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ١١١-٠٠١‏ علق 
عليه: محمود زاهد بن الحسين الكوثري» ۳۸۸١ه-۹1۸١م»‏ مكتبة ائ بغدادء مكتبة المعارف» بيروت. 

(۲) ينظر: فصوص الحكم لابن عربي 71 -50 » اعتن به: د/عاصم الكيلان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١-‏ 
4ه 10.8ام. 

(۲) ينظر: العلو للعلي العظيم للذهي» ت: دا/عبد الله البراك» 2180/١‏ دار الوطن» الرياض» ط١-470١-‏ 
۱۹م ومقالات الإسلاميين 2716/١‏ بجموع الفتاوى ۱۲۳-۱۲۲/۰ ۲۷۲ الدرء ١٤۹-۱٤۸/٩‏ 
159-1١4‏ علو الله على حلقه» د. موسى سليمان الدويش ۸۳-۸۲» عالم الكتب» بيروت» ط١-‏ 
۷ ه-1989ام. 

.١ 5-115 ينظر: الدرء‎ )٤( 

(ه) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء ولب بكلاب لقلوته في المناظرة بحيث يجتذب إليه 
من يناظره ويجره إليهء وهو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» له كتاب " الرد على المعتزلة " » ت ۲٠١‏ ه 
وقيل ۲٤٥‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ١۷٤ /١١‏ الأعلام /٤‏ 3. 


| 5500 . ر 


5 8 والأشعري» والباقلاي» والقاضي أبو 


والحارث المحاسبي”" » وأبو ن القلانسي” 

يعلى» وقد نقل شيخ الإسلام شيعا من أقوالحم””. 

أقوال المثبتين للعلو: 

» نق لنا شيخ الإسلام قول ابن كلاب وهو يرد على المخالفين: "... فإن قالوا نعم 
ليس هو فوق» قيل لهم: وليس هو تحتء فإن قالوا: ولا تحت أعدموه..." وقال: 
"يقال لهم: إذا قلنا الإنسان لا مماس ولا مباين للمكان فهذا محال» فلا بد من 


O 
يقول ابن تيمية عنه: "وهذا الذي قاله» هو الذي يقوله جميع العقلاء الدذين‎ 


فاسد"(°. 

© وقال الأشعري في إثبات العلو: قال: "... رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا 
دعوا نحو السماء لأن الله - عر وجل - مستو على العرش» الذي هو فوق 
وات 
وقال: "قال تعالى: « ثُمّ ردو إلى أله مََلَِهُمُ آَلْحَقَ 4 [سورة الأنعام 1۲] وقال 


E 1 


تعالى: « وَلَوَ تَرَئْ إِذْ وقفوأ عل رَييِمَ 4 [سورة الأنعام ]٠١‏ وقال: « وَلَوَ تَرَئَ إذ 


لْمُجَرِمُوتَ تَاكْسُوأ رُهُوسِومَ عد رَبْهِمَ 4 [سورة السجدة ]١١‏ وقال تعالى: 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي» من شيوخ الصوفية» وهو من المتكلمين» من مؤلفاته: التفكر و 
الاعتبار» ت ۲٤۳‏ ه . ينظر: معجم المؤلفين ٥۱۷ /١‏ » سير أعلام النبلاء ٠١١ / ١7‏ » وفيات الأعيان 
؟/ ۷ » تاريخ بغداد ۸ / ۲۳۹. 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن الأشعري» وموافق له 
في الاعتقادء لم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال» ينظر: تبين كذب المفتري 25517 الفرق 
بين الفرّق 45 ١‏ الملل والنحل١/‏ 55 . 

(۳) ينظر: الدرء ۲ الدرء ۱۱۰/۷. 

(4) نقلاً عن الدر ۱۲۰/٣»‏ وينظر: ۲۲-٠٠۹‏ ١منه»‏ وقد ذكر ابن تيمية أن أبا بكر بن فورك ذكر ذلك عن ابن 
كلاب في كتاب أفرده لمقالاته. 

(0) الدرء 5/ 177. 

(5) الإبانة ۱۰۷ ء ينظر: الدرء 199/5. 


ادایت يي يي يبيبح 00 
9 وَعُرِضُوا عل رَيَكَ ضَفًا 4 [سورة الكهف 48] وكل ذلك يدل على أنه ليس 
ي لق ولا خلقه فيه» وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى..."20, 
وقال: "قال الله تعالى: لِنحَاقُونَ رَجّم من فَوَّهة 4 [سورة النحل ]٠٠‏ وقال 
تعالى: « تعرج آلْمَلتيِكَةٌ وَآلرُوحٌ إلَيهِ 4 [سورة المعارج 4] وقال: فم آسَتَوَئ 
إلى ألسَمَاءِ وه دُحَانُ 4 [سورة فصلت ...]١١‏ فكل ذلك يدل على أنه تعالى في 
السماء» مستو على عرشه» والسماء بإجماع الناس ليست الأرض» فدل على أن 
الله منفرد بوحدانيته مستو على عرشه". 
يعلق ابن تيمية بقوله: "فقد احتج على عدم مداخلته بقوله تعالى: « وَلَوَ تَرَىَ إِذْ 
وقفُوا على َم 4 [سورة الأنعام ]١‏ وقوله: < ثُمَ ردا إلى الله مَوَلَهُمْ آلْحَيّ4 
[سورة الأنعام ؟1] وقوله تعالى: « كاكسوأ رُءُوسِمَ عند رَيْهِمّ 4 [سورة السجدة 
١‏ وقوله: « وَعْرِضصُوا عَلَنْ رَيِكَ صَهًا 4 [سورة الكهف 48] فإنه لو كانت 
نسبته إلى جميع الأمكنة واحدة ولا يختص بالعلو لكان في المردود كما هو في 
المردود إليه... فهذه النصوص تنفى مداخلته للخلق» وتوجب مباينته مهم فلو 
أمكن وحود موجود لا مباين ولا حايث لكان نسبة ذاته إلى جميع المخلوقات 
نسبة واحدة وهو مناقض لما ذكرء وقوله مع نفي المداحلة أنه على العرش يبيّن أنه 
يقبت المباينة لا ينفيها كما ينفى المداحلة "0" , 
» وقال الباقلاني: "فإن قال قائل: أتقولون: إنه في كل مكان» قيل له: معاذ الل 
بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال: « لرَحَمَنُ على الْعَرَشٍِ 
أَسَتَوَئ © 4 [سورة طه ه] وقال: ظ إِلَيّهِ يَصَعَدُ الْكلِمُ آلطَّيّبٌ وَالْعَمَلُ آلصّطحُ 


e فاط‎ E 


.701/5 ينظر: الدرء‎ ۱۱۷-۱۱١ الإبائة‎ )١( 

(۲) الإبانة ۱۱۲۳-۱۱۲ » ينظر: الدرء 5 /4 ۲٠٠- 7١‏ وينظر: أقوال الأشعري في الدرء 5/ ۱۹۷- .٠۲١٠‏ 
(۳) الدرء ۲۰۳-۲۰۲/۹. 

.505/5 ء ينظر: الدرء‎ ۲٠۰ التمهيد‎ )٤( 


قال ابن تيمية: "فقد وافق الباقلان لأبي الحسن الأشعري» وأنكر أن يكون الله 
- سبحانه وتعالى - في كل مكان» وجعل مقابل ذلك أنه على العرش» لم عسل 
مقابل ذلك أنه لا داحل العالم ولا حارجه...". 
» وقال القاضي أبو يعلى: "يجوز إطلاق القول بأنه عال على العرش» ولم فض إلى 
المحهة". 
ويقول: "يجوز أن يُطلق القول بأنه فوق السماء فوق العرش» ولا يُفضي إلى الجهة؛ 
وإن كنا نعلم أن الفوق ضد السفلء جاز إطلاق القول بأنه في السماء ولا يفضي إلى 
اجه" . ' 
والقاضي أبو يعلى يثبت العلو مع نفي إثبات الحهةء تحرزاً من إثبات الجهة لله؛ 
لأن القول بالحهة من الأقوال الذي يعتبره المتكلمون من لوازم القول بالعلو » وعليها نفى 
متأخرو الأشاعرة العلو لاستلزامه المهة 29 


لقد أطال شيخ الإسلام -- رحمه الله -- في مناقشة منكري العلو» وفصّل في ذلك 
حيث تناول أبرز الشبه العقلية لمنكري العلو الي يعتمدون عليهاء ولقد ففدها شيخ 
الإسلام رمه الله - وأبطل زيفها عقلآء وتناول - رحمه الله > أيضاً بعضاً من أقوال 
نفاة العلو الي تعتبر عمدتهم قي النفي» وقد أبطلها وأظهر زيفهاء فجاءت المناقشة في 
مسألتين كبيرتين» وهما: 


(۱) الدرء ۲۰۷/۹. 

(۲) إبطال التأويلات لأخبار الصفات» للقاضي أبي يعلى 2577/١‏ ت: أبو عبد الله محمد النجدي» مكتبة دار 
الإمام الذهبي» 5١١-1١‏ اه ء الدرء 73١8/5‏ 

(۳) إبطال التأويلات .۲۳٠/۱‏ 1 

)٤(‏ لفظ الحهة من الألفاظ المحملة » وموقف السلف منها الاستفصال عن معناها. 


المصطلحات الشرعية 


المسألة الأولى: مناقشة الشبهة العقلية لمنكري العلو: 
لقد تمسك المتكلمون بشبه عقلية لنفي العلو في مقدمتهم الرازي؛ إذ يعتبر من 
المنظرين لهذه المسألة» فقد عرض شيخ الإسلام حججه» وعرض أقواله ثم فندها- رمه 
الله - وأبطلها مفصلة. 
وهذه الشبه هي: 
الشبهة الأولى: التحسيم» والت ركيب» والجهة» والتحيز: وهذه هي عمدة النفاة لقد اتفقوا 
عليهاء وتوارثوها فيما بينهم» وصارت هي مقصودهم» إذ قالوا: لو أثبت العلو وغيرها 
من الصفات الخبرية للزم من ذلك التجسيم » والتحسيم يقتضي القسمة والتركيب» وهذه 
من صفات الحوادث» والله متره عن الحرادث. 
وقد أبطلت هذه الشبه العقلية ( التحسيم والتركيب والمهة والحيز) مفصلة كل 
في مبحثه"» وهي من الألفاظ المحملة » يستفصل عن مرادهاء راع كل وم 
الشبهة الثانية: قول الرازي: "إن لم يكن لامتداده في جهة العلو ماية فكل نقطة فوقها 
أحرى» فلا شيء يفرض فيه إلا وهو سفلء وإن كان له ماية كان فوق طرف العلو خحلاء 
أعلى منه فلم يكن علواً مطلقاً ". 
يرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله- فيقول: 
وأما قوله: "إن لم يكن لامتداده في جهة العلو فاية...": فجوابه من وجوه: 
أحدها: أن يقال العلى الأعلى هو الذي ليس فوقه شيء أصلاً كما قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخحر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيع . ٠‏ 


.٤۳۲/۷ ۵۸۳/۹ › ۲۷۷/٤ ۵۰۲/۱ ينظر: الدرء‎ )۱( 

(۲) وقد ذكرنا شبه الرازي في نفس الحهة والتحيز في مبحثهماء حيث ذكر شبهة ينفي ها الجهة وعليها ينكر 
العلو» منها كروية الأرضء التوجه عند الدعاء مناقض لوضع الحبهة على الأرض» وقد نوقشت في مبحث 
الجهة» والرزاي من المتكلمين الذين ينفون الصفات بحجة التجسيم والتركيب» ولم يفرد له شيخ الإسلام رداً 
خخاصاً على هذه الشبهة. 

(۳) الأربعين» ١٠١‏ والنص قي الدرء .٠١/۷‏ 

.)18485 ( صحيح مسلم » ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفان ب ما يقول عند النوم » ح‎ )٤( 


المصطلحات الشرعية 


وحينعذ فهذا الخلق المذكور: إما أن يكون شيئاً موجوداًء وإما أن لا يكون شيا 

ووو فإن كان الأول فهو من العالم والله فوقه إذ هو العلى الأعلى الظاهر الذي ليس 

فوقه شيء» وإن لم يكن شيئاً موجوداء فهذا لا يوصف بأنه فوق غیره ولا تحفه ولا 

يقال: إن تحته شيء» ولا فوقه شيء» إذ هو عدم حض» ونفي صرفء فلا يجوز أن يقال: 

إن فوق الله شيء. 

الثائي: أن يُقال: غاية الكمال في العلو أن لا يكون فوق العالي شيء موجود والله 
موصوف بذلك» وما ذكرته من الخلاء إذا قُدّر أنه لا بد منه» لم يقدح ذلك في 
علوه الذي يستحقه» كما أنه سبحانه موصوف بأنه على كل شيء قدير» والممتنع 
لنفسه الذي ليس بشيء ولا يدخل في العموم» لا يكون عدم دخوله نق صا في 
قدرته الشاملة. 

الغالث: أن يقول له إحوانه الذين يقولون: إنه لا فاية له في ذاته: قولك: إن ما لا يتناهى 
فكل نقطة منها فوقها نقطة» فكل شيء منه سفل» لا يقدح في مطلوبناء فإن 
مقصودنا أن لا يكون غيره أعلى منه» بل هو عال على كل موجود, ولا يقدح 
هذا أيضاً في کماله» وإن مثل هذا لا بد منه» ا إثبات صفات الكمال 
بحسب الإمكان» ومثل هذا كمال في العلوء ولا يقدح في العالي أن يكون بعضه 
أجلن مك يعن EE N‏ 

الشبهة الثالثة: ومن شبه الرازي الى ذكرها: أن الحهة المستلزمة للعلوء لو كان بدهيا لما 

أنكرته أمم الأرض وأنبتته الحنابلة والكرامية !! حيث يقول: "أنه لو كان بديهياً لامتنع 

اتفاق الجمع العظيم على إنكاره وهم ما سوى الحنابلة والكرامية". 

وهذه الشبهة مردودة من وجوه: 

أحدها: من المعلوم أن هذا لا ينكره إلا من يقول بأن الله ليس داخل العام ولا خارجه» 
وينكرون أن يكون الله نفسه فوق العالم... ولا يوافقهم على ذلك إلا أقل الناس7©. 


)0( ينظر: الدرء ./v‏ ۲-1 
(۲) الأربعين ٠١١‏ ينظر: الدرء ٠١١/١‏ . 
(۳) الدرء 11/5 .١١٤١-‏ 


الثاي: العكس هو الصحيح؛ لأن جماهير الخلّق من جميع الطوائف على إثبات العلوء 
فجمهور تم الفقهاء من الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنبلية» والداوودية» 


وجمهور أهل التصوف» والزهد والعبادة» وجمهور أهل التفسير» وجمهور أهل 

الحديث» وجمهور أهل الكلام من الكرامية» والكلابية» والأشعريةء والمشامية('", 

وجمهور المرجفة وجمهور قدماء الشيعة”". 

وإنغا الخلاف في ذلك معروف عن حهم وأتباعه» والمعتزلة» ومن وافقهم من الخوار ج29 

ومتأخري الشيعة» ومتأخري الأشعرية. وللمعتزلة والفلاسفة فيها قولان“. 
الغالث: أن هناك أئمة من جميع الطوائف › وبعضهم رؤوس آهل الكلام والفلسفة» 


وبعضهم قبل أن يخلق الله الكرامية والحتابلة قالوا: بالعلو» فلم ينفرد يمذا القول 
الكرامية والحنابلة9 . 


الرابع: "أن يقال م يطبق على ذلك إلا من أحذه 1 بعضهم عن بعض» كما أحذ النصارى 
دينهم بعضهم عن بعض» وكذلك اليهود والرافضة” وغيرهم, فأما أهل الفطر 


)١(‏ من فرق الشيعة أتباع هشام بن الحكم وهشام بن سالم الحواليقي. ينظر: الملل والنحل ٠٠١ /١‏ التبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناجية للإسفراييي» ت: يوسف الحوت» 238 عالم الکتب» بيروت» ط4.7-1 ١ه‏ 
(؟) هم الذين كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان» والإيمان عندهم جرد المعرفة» ولا تضر مع الإيمان معصية» كما لا 
تنفع مع الكفر طاعة» وهم أصناف . ينظر: مقالات الإسلاميين 7١7 /١‏ وما بعدهاء الملل والنحل١/ 2٠١١‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۷۰ » الفرق بين الفرق .٠۹۰ /١‏ 

(۳) هم الذين يدعون التشيع لعلي رضي الله عنه» وقالوا بإمامته وخلافته نصاً ووصيةء واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولاده» وهم فرق متعددة. ينظر: مقلات الإسلاميين /١‏ 55 » الملل والنحل .٠١١ /١‏ 

)٤(‏ موا بذلك روجهم على الإمام علي رضي الله عنه» ويكفرون أصحاب الكبائر» ويقولون أنه مخلد في النار. 
ينظر : الملل والنحل ۸٤ /١‏ » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 47» التبصير في الدين 45» مقالات 
الأشعريين ١07/١‏ وما بعدها. 

(ه) الدرء 59/1- 51٠١‏ 

3( ينظر: الدرء ١٠١-١١٤/١‏ 7571-5 بجموع الففاوى ه/ ۳-۱۷٥ 2١18-5‏ - 
۱ 4١م‏ - ۳۱۷ ء بیان تلبيس الجهمية ؟/ ه"ا -هع. 

(۷) “موا بذلك لرفضهم زيد بن علي حينما توجه لقتال هشام بن عبد اللك» وتا من تبرأ من الشيخين» أي بكر 
وعم فقالوا له: إذا نرفضك» ومن أقوالمم أن الأمة ارتدت بتركها إمامة علي رضي الله عليه وهم من فرق 
الشيعة. ينظر : مقلات الإسلاميين /١‏ ۸۹-۸۸ الفرق بين الفرق ” 27 اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين ٠۲‏ . 


الي لم تير فلا ينكرون هذا العلم» وإذا كان كذلك فأهل المذاهب الموروثئة 

لا يمتنع إطباقهم على ححد العلوم البدهية» فإنه ما من طائفة من طوائف الضلال 

- إن كثرت - إلا وهي بجتمعة على ححد بعض العلوم الضرورية". 

والفطر لا تتواطاً على جحد ما هو معلوم بالبداهةء إذا فهم المع ال صحيح» لأن 
من له شبهة قد ينفي المهة والحيز.. حي لا يكون محصوراً في حلقةء أو مفتقراً إلى خلقه؛ 


أما إذا فهموا حقيقة القول بالجهة والحيز أنه ليس فوق السموات رب» وليس وراء العام 
شيء موجود» فإنهم لا يوافقونهم'". 

بعد مناقشة الرازي في شبهه الخاصة, وإبطالها وبيان زيفها» نستعرض المسألة 
الثانية. 
المسألة الثانية: مناقشة شيخ الإسلام بعضاً من أقوال نفاة العلو, التي تعتبر عمدقم في 
هذا الباب: ْ 
أولاً: قولحم أن الله في كل مكان» وعليها نفوا العلو» مستدلين بقوله تعالى: « وهو أله فى 

آَلسَمَوَتٍ وى آلأرض4 [سورة الأنعام » 7]. 

والحق في ذلك: أنه لا يوجد نص صريح صحيح يشير إلى أن الله في كل مكانء 
بل الأدلة مستفيضة على أنه فوق» عال على تحَلقه. 

يقول ابن تيمية: "فكل من قال إن الله بذاته فى كل مكانء فهو مخالف للكتاب 
والسّنّة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصريح المعقول 
وللأدلة الكثيرة» وهؤلاء يقولون أقوالاً متناقضة"0©. 
ويذكر لنا ابن تيمية أقوال الإمام أحمد» وقول عبد العزيز الكناني؟؟ في الرد عليهم» وقد 
أبطلوا هذه الشبهة من وجوه: 


(۱) الدرء 517/5 = ۲۹۸. 

(۲) ينظر: الدرء 5/ ۲۷۱- ۲۷۲. 

(۳) مجموع الفتاوى |١‏ 118. 

(4) هو عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المكي» فقيه من أصحاب الإمام الشافعي» ومن معاصريه» وهر 
صاحب كتاب الحيدة» وقد نفى الذهبي نسبة الكتاب إليه مع شهرته» ت ١1.‏ ه. ينظر: شذرات الذهب 


۲ » تاريخ بغداد 4444/١١‏ الأعلام 55/4 


أ- قال الإمام أحمد: ليس في استدلالكم حجة؛ لأن "معيئن قول الله عز وحل: 
مر مهو ےر fm‏ د 

« وهو آله فى آلسَمَوَّت فى الأرَض» [سورة الأنعام: ۳]ء يقول: هو إله من في 
السموات وإله من في الأرض» وهو الله على العرش» وقد أحاط الله بعلمه ما دون 
العرش» لا يخلو من علم الله کا أي معبوادهم وهو على عرشه سبحانه 


وتعالى. 


- 


ب-ويقال لهم: " قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. 
فقالوا: أي شيء؟ قلنا: أحشاؤ كم» وأحوافكم» وأجواف الخنازيرء والحسشوش» 
والأماكن القذرة» ليس فيها من عظمة الرب شيء. وقد أخبرنا أنه قي 
السماء..."”. يذكر الإمام أحمد: أن لازم قولحم وجوده في أماكن الأقذار. تعالى 
الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ج- وقال: "ويقال للحهمي: إذا قال: إن الله معنا بعظمة نفسه. قيل له: هل يغفر الله 
لكم فيما بينه وين حَلْقه؟ فإن قال: نعم» فقد زعم أن الله يباين خلقهء وأن حلقه 
دونه» وإن قال: لاء كفر. وإذا أردت أن تعلم أن الجهمئ كاذب على الله حين 
زعم أنه في كل مکان» ولا يكون في مكان دون مكان. فقل له: أليس الله كان ولا 
شيء؟ فيقول: نعم. فقل له: حين لُق الشيء حلَقَه في نفسه أو حارجاً من نفسه؟ 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: واحد منها - أي أحدهما - إن زعم أن الله حلق في 
نفسه فقد كفرء حين زعم أنه حلق الجن والشياطين في نفسه» وإن قال: حلقهم 
خار جا من تفه ۾ فخ يهم كان عدا أيضًا كثرا عن ازع اول فى کل 
مكان وحش قذر رديء. ون قال: خلقهم خارجاً عن نفسه» ثم لم يدل فيهمء 
رحع عن قوله كله أجمع» وهو قول أهل اله" . 


)١(‏ نقلاً عن الدرء E1‏ لم أحد كتاب الكناني( الرد على الجهمية). 
)( نقلاً عن الدرء 2378/5 لم جد كتاب الكنان( الرد على الحهمية)» وينظر: الرد على الزتادقة والجهمية» 


للامام أحمد بن حنبل» ص١8"ءات:‏ محمد حسن راشد» المطيعة السلقية) القاهرة» 797-1١‏ اه » الدرء 


AN 


(۳) نقلاً عن الدرء 5/ ٤١ -١٤۲‏ ١ء‏ من كتاب( الرد على الحهمية) للكنانِ». 


السطاعات نشعي سب بي سس 

يعلق أب تة .ان قول الإمام أحمد " بين معلوم بصريح العقل وبدهته» من أنه إذا 
حَلق التق من أن يخلقه مبايناً له أو محايثاً له» ومع المحايثة إما أن يكون هو في العا » وإما 
أن يكون العا م فيه؛ لأنه سبحانه قائم ينفسه» والقائم بنفسه إذا كان محايثاً لغيره فلا بد 
أن يكون أحدها حالا في الآحرء بخلاف ما لا يقوم بنفسه كالصفاتء فإهًا قد تكون 


جميعا قائمة بغيرها“. 


ثانياً: من نفى العلو لسلبهم النقيضين عن الله تعالى وقولهم باطل من وجوه: 

١‏ أن من له أدن معرفة عا جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم بالاضطرار أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدع الناس إلى نفى الصفات لا نصاً ولا ظاهراً» 
ولا ذكر ما يفهم منه ذلك لا نصاً ولا ظاهراء ولا ذكر أن الخالق ليس فوق العا م 
ولا مبايناً له» أو أنه لا داحل العام ولا خارجه, ولا ذكر ما يفهم منه ذلك لا نصاً 
ولا ظاهراً . 

۲- "الحكم بأن المعلوم إما موجود وإما معدوم وأن الموجود إما قائم بنفسه وإما قائم 
بغيره» وإما واحب وإما ممكن» وإما قدتم وإما حدث» وإما متقدم على غير وإما 
مقارن له» وإما مباين لغيره» وإما محايث له» وأن القائم بنفسه أو القائم القابل 
لصفات الكمال إما حي وإما ميت» وإما عام وإما حاهل» وإما قادر أو عاجزء 
وأن ما لا يقبل ذلك أنقص مما يقبله» وأن المتصف بصفات الكمال أكمل من 
المتصف بصفات النقص» وممن لا يقبل الاتصاف لا يهذا ولا يمذا . وهذه العلوم 
وأمثانها مستقرة في العقول» وهي إما علوم ضرورية» أو قريبة من الضرورية””". 

«- فإن قالوا: لا نسلم أن هذه القضية ضرورية» بدليل أنا نعقل الإنسانية المشتركة بين 
الأناسي وغيرها من الكليات المعقولة وليست داخل العالم ولا خارحه وبعسض 
الفلاسفة وأهل الكلام أثبتوا أن النفس الناطقة كذلك والعقول والنفوس.ء ولم 
يكونوا قائلين بما يعلم فساده بالضرورة. وأيضاً فإن العقل الصريح يعلم تقسيم 


)1١(‏ الدرء 5/ ١44-١4‏ بتصرف يسير. 
(؟) ينظر: الدرء .٠٠١ /١‏ 
5 الدرء 5/ اك 8ل 


المصطلحات الشرعية 


الشيء إلى مباين ومحايث» وما ليس ,يباين ولا محايث» وتقسيمه إلى داحل وخارج» 
وما ليس بداحل ولا حارج» وتقسيمه إلى متحيز وقائم بالمتحيز» وما ليس متحيز 
ولا قائم .كتحيز» ولا يعلم فساد هذا التقسيم بالاضطرار...وما ذكرتموه من لزوم 
المباينة واحايثة والدخول والخروج وإنما يعقل فيما هو جسم متحيز» فإذا قدرنا 
متحيزين لزم أن يكون أحدهما إما داحلا في الآخر أو خارحاً منه» فأما إذا قدرنا 
مويكوذا ليس سم 9ز م بمنع أن يكون مبايناً لغيره ولا محايثاً له ولا داحلا 
فيه ولا تخارجا عنه» بل ينفى عن القسمين» وحينئذ فهذا التقسيم والحصر يستلزم 
كون الباري حسما متحيزاً في جهة» وذلك باطل...(. 
يقال لهم: بالنسبة للإنسانية المشتركة بين الأناسي ونحوها من الكليات» هذه لا 
يقال إنها موجودة حارج الذهن » لا داحل العام ولا حارجه» فإنها أمور ثابتة في الذهن 
والتصور”". ش 
لهذا قال شيخ الإسلام: "نفاة الجهمية لا يعبدون شيعا ومثبتتهم يعبدون كل 
شيء””2) ويهذا تبين بطلان وفساد من نفى العلو بذكر هذه الردود» ولا يوجد للمخالف 
أدن حجة, لأن النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة تصادمه وتخالفه. 


القول الحق في علو الله: 

قد دلت نصوص الكتاب والسّنّة على علو الله سبحانه وتعالى ومباينته لخلقه. 
واتفق على ذلك السلف والأئمة» وفطر الله تعالى على ذلك خلقه. ودلت الدلائل العقلية 
على ذلك "وهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم 
بالاضطرار من الدين". 


.٠١/١ ينظر: مجموع الفتاوی 0/ 77 -۲۷۷ » بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
. ۲۹۲ /8 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
,.مه1185-1١ الفتاوى الكبرى 74/0 ت: حسنين محمد خلوف دار المعرفة»‎ )۳( 


(5) الدرء ۷/ ۲۷. 


DD 

وأدلة العلو كثيرة مستفيضة»ء وقد استدل السلف لتقرير علو الله من الكتاب 

والسمّة بأدلة كثيرة» وقد بلغت المئات» وهي أنواع كثيرة ويندرج تحت كل نوع أفراد 
كثيرة من الأدلة. 


أولاً. أدلة الكتاب: 

النصوص الي ورد فيها استواؤه سبحانه» وبعروج الأشياء وصعودها وارتفاعهاء 
قال تعالى: « تعرج لْمَلَتِِكَة وَألرُوحٌ إِلَيّهِ 4 [المعارج 4]ء وقال: « إِلَيّهِ يَصَعَدُ آلْكَلِمُ 
آلطَيْب وَلْعَمَلُ ّلح يَرَقَعُْه 4 إفاطر »]٠١‏ وقال: ( بل رَقَعَهُ آلَهإَِيْهِ» 
[النساء .]٠١۸‏ 

والتصريح بالفوقية» قال تعالى: « الْفَاهِرُوَهوَ فَوَقَ عِبَادِم » [الأنعام 14 .]11١‏ 

وبترول الكتاب من عنده» قال تعالى: « تََزِيل الْكتّب يِن الله آلغزیز اكير © » 
[الزمر ١]ء‏ والتصريح بالعلو المطلق قال تعالى: « وَهوّ َلَعَلِنُ ألْعَظِيمٌ » [البقرة »]۲٠١‏ 
وقال: ١‏ وَهوَّالْعَلِىٌ الْكَييرٌ» [سبأ ۲۳]. ١‏ 
ثانياً: أدلة السكة: 

استدل السلف على علوه سبحانه بالنصوص الي فيها التصريح باختصاص بعض 
المحلوقات عنده» قال النبي يلِ: (أنه عنده فوق العرش'. 

والإشارة إليه حساً إلى العلو» لما حطب الي َل حطبته يوم عرفة قال: ألا هل 
بلغت؟ فقالوا نعم » فرفع أصبعه إلى السماى ويقول: "اللهم فاشهد"". 

التصريح بلفظ " الأين" وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله ؟ 
قالت: في السماء” . 


(1) صحيح البخاري؛ ك التوحيد» ب قول الله تعالى: بل هران جد @ فى لوح فرط @» 
7 5 7 0 58 2 
«(Yoo‏ صحيح مسلم» ك التوبة» ب في سعة رحمة الله تعالى» وأا تغلب غضبه» ح (1975). 

(۲) لفظة "رفع أصبعة" لم أحدها في الكتب الستة» وروايات الحديث كثيرة» وقيها: رفع رأسه» صحيح 
البخاري» ك الحج ب الخطبة أيام مئ» ح ( 1779 ) » وفيها: رفع يديه حى ري بياض إبطه» صحيح 
البخاري» ك الحيل» ب احتيال العامل دى له ح ( 7914 )» صحيح مسلم ك الكسوف» ب صلاة 
الکسوف» ح (5090). 

(؟) صحيح مسلم ك المساجد ومواضع الصلاة ب تحرع الكلام في الصلاق ح( ١١55‏ ). 


المسطاعات ایز pp‏ 


واستدلوا بحديث اعراج" إذ يعتبر كذلك من الأدلة الدالة على ثبوت لعلو لله" . 
الثالث: أقوال السلف: 

أقوال السلف كثيرة جداً في إثبات العلو("» ذكرنا بعضها في مبحث الاستواى 
ونذكر بعضها هنا: 

-١‏ قال الشيخ أبو محمد المقدسي: "إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه 
بذلك رسوله حاتم الأنبياء» وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة والأتقياء 
والأئمة من الفقهاءء فتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين» وجمع الله 
عليه قلوب المسلمين..."“. ١‏ 

-١‏ وروى أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي حرحمه الله قال: "كنا نحن 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشه» ونؤمن معا وردت به السنّة من 
2001 

۳- قال أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر المعروف المشهور: "عمن قال: لا أعرف ربي 
في السماء أم في الأرض فقال - أبو حنيفة -: قد كفر؛ لأن الله يقول: « لرن 


)١(‏ صحيح البخخاري ك بدء الخلق» ب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» ح ( 7-77 )» صحيح مسلم ك الإعان» 
ب في ذكر سدرة المنتهى» ح ( 471 ). ' 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ه/ 2017١‏ 174- 155 الصواعق المرسلة» لابن القيم ١715‏ وما بعدهاء ت: د. 
علي بن محمد دخيل الله دار العاصمة» الرياض» ط"41/6-1 1هل-996 ١م‏ النونية 1778-1717 شرح 
العقيدة الطحاوية ٤۳۷/۲‏ وما بعدهاء الصفات الإلمية محمد الحامي» ص٠۲۲‏ وما بعدهاء الحامعة الإسلامية» 
ط۰۸-۱٤۱ه.‏ 

(۳) ينظر: الدرء 5/ ۲۵۰ = ۲۹۷. 

)٤(‏ هو أبو محمد تقي الدين عبد الغئ بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحماعيلي الدمشقي الحنبلي» 
العلامة المحدّثء ت ٦۰۰‏ ه. ينظر: شذرات الذهب 237/0 سير أعلام النبلاء ٤٤٣ / ۲١‏ معجم 
المؤلفين ۲/ 9/ا17. 

(ه) نقلاً عن الدرء 758/1 

)١(‏ هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ نسبة إلى قبيلة الأوزع» إمام السشام في الفقه 
والحديث» من مصنفاته: السنن» ت ١61‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء ٠١١/۷‏ » وفيات الأعيان 
۳ ۷ الأعلام | للا 

(۷) الأسماء والصفات ١٠ه.‏ 


الصطلحات الشرعية ب 


عَل الْعَرشٍ آسَتَوَى © 4 [سورة طه ]» وعرشه فوق سبع ماوات. فإن قيل: 
إنه على العرش» ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض» قال: هو 
كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماءء لأنه تعالى قي أعلى عليين» وأنه يدعى من 
أعلى لا من أسفل"90. 


الرابع: الدليل الفطري: 

الخلق بطباعهم وقلوهم السليمة تقر بعلوه سبحانه» يقبت ذلك أن الخلق إذا 
حزم أمر فم يقصدون العلو بقلويمم» ويرفعون أيديهم إلى السماى يذكر لنا شيخ 
الإسلام -- رحمه الله - أمورا عملية يثبت ذلك ليس مع عامة الخلق المقرين بالعلو» بل 
حصلت للمنكرين النافين» وهذا تحد المكر هذه القضية يقر يما عند الضرورة» ولا يلتفت 
إلى ما اعتقده من المعارض لماء ومن ذلك أن أبا المعالي» كان يتكلم على المنبر فأحذ ينكر 
العلو على العرش» ويقول: كان الله ولا عرش» وهو لم يتحول عما كان عليه؛ فقام إليه 
الشيخ أبو حعفر الهمذاني”" وقال: دعنا يا أستاذ من ذكر العرش» واستواء الله عليه -يعني 
أن هذا يعلم بالسمع- وأخبرنا عن هذه الضرورة الي نحدها في قلوبناء ما قال عارف قط 
يا الله إلا ويجد- قبل أن يتحرك لسانه- في نفسه معن يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا 
يسرة فهل عندك من جواب على هذاء فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه» وقال 
حيرن الممذاني !!7. 
النافين لهذا من هو من مشايخهم وهو يطلب مي حاجةء وأنا أخاطبه في هذا الذهب 
كأني غير منكر له» وأحرت قضاء حاحته حي ضاق صدره» فرفع طرفه ورأسه إلى 
السماء» وقال: يا الله فقلت له: أنت محقق» لمن ترفع طرفك ورأسك؟! وهل فوق عندك 


3013/1 الدرء‎ »4-١- ١١1 شرح الفقه الأكبر لملا علي الحنفي‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذانء إمام حافظ ثبت زاهد رحَالة» كان من أئمة أهل الأثر» ت 
١لاه‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء ٠١١ / ٠٠‏ ء شذرات الذهب ٤‏ / 7385 

(۳) ينظر: الدرء ۳٤١ /١‏ مجموع الفتاوى ٠١۹ /0 25١ ٤٤/٤‏ الاستقامة لابن تيمية »۱1۷/١‏ ت: محمد 


رشاد سال جامعة الإمام محمد بن سعود. المدينة المنورة» ط ٤٠۳-١‏ ١ه‏ منهاج الس ۲/۲ .٤ ۳-1٤‏ 
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أحد؟ فقال: استغفر الله» ورحع عن ذلك لا تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته؛ ثم بَيّنت له 
فساد هذا القول» فتاب من ذلك» ورحع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهه"7". 


الخامس: الدليل العقلي: 
قد ذكر شيخ الإسلام الأدلة العقلية لتقرير صفة العلو» سبق أن أوردنا بعضها في معرض 
الرد على الرازي في مبحث الجهة» ونذكر هنا بعضاً منها: ٠‏ 

-١‏ "أن يقال: علو الخالق على المحلوق وأنه فوق العالم» أمر مستقر في فطر العباد» معلوم 
هم بالضرورة» كما اتفق عليه جميع الأمم» إقراراً بذلك وتصديقاًء من غير أن 
يتواطئوا على ذلك و يتشاعرواء وهم يخبرون على أنفسهم أههم يجدون التصديق بذلك 
في فطرهم””". 

-١‏ ذكر شيخ الإسلام استدلال الإمام أحمد بدليلين عقليين يثبت مباينة الرب لخلقه: 
أحدهما: "أن الإنسان قد يكون معه قدح صاف فيرى ما فيه مع مباينته له» فسالرب 
سبحانه قدرته على العام ومباينته له أعظم من قدرة هذا على ما في يديهء فلا تمتنسع 
رؤيته لما فيه وإحاطته به مع مباينته له. 
والثان: من بن داراً وخرج منهاء فهو يعلم ما فيها؛ لكونه فَعَلّها وإن لم يكن فيهاء 
فالرب الذي خلق كل شيء» وأبدعه» هو أحق بأن يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير 
وإن لم يكن حالاً في المخلوقات9. 

*- أنه لما تلق العالم فلا يخلو: إما أن يكون تلق في نفسه وانفصل عنه» وهذا محالء 
تعالى الله عن ممارسة الأقذار وغيرها. 

وإما أن يكون خلقه خارجاً عنه ثم دحل فيه» وهذا محال أيضاء تعالى أن يحل في 
حلقه» وهاتان لا نزاع فيهما بين أحد من المسلمين . 

وإما أن يكون خلقه خارجاً عن نفسه الكريعة؛ ولم يحل فيه فهذا هو الحق الذي 
لا جوز غيره ولا يليق بالله إلا هو . 


. ۳٤٤ ۳٤۳/٦ الدرء‎ )۱( 

۱٣٣۳ - ۱۳۲ >٥ / ۷ الدرء‎ )۲( 

() الرد على الزنادقة والجهمية ٠۳۹‏ الدرء .٠١١/۷‏ 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ٠٥۲/۰‏ الدرء ۷/ 2٠١- ٣‏ وقد تبع ابن القيم شيخه اين تيمية حن أوصلها إلى 
ثلائين دليلا ينظر: الصواعق المرسلة 4/ 5٠‏ 17541-117. 


الات شيب بإ إيإيإ سسس 


ويمذا يتبين بأن الله فوق كل شيء» وأنه بائن عن خلقه» عال عليهې وله العلو 
المطلق» من كل وجه» علو الذات» وعلو القهر» وعلو القدرء ول ا كتاب الله ولا في 
سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا تقل عن أحد من السلف حرف واحد يخالف 
ذلك لا نصاً ولا ظاهراء بل الفطرة والعقل الصريح يؤيدان ما جاء به الكتاب والسّة. 


المبحث السابع 
الكلام 


تعريف الكلام: 
لغة: 

شامل للحروف والمعان» واشتهر في عرف اللغة أن الكلام هو ال ركب من حرفين 
وصاعدا"» وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير» والكلام اسم» وفعل» وحرف» 
والكليم الذي يُكَلْمكء يقال كلمته تكليماً وكلاماً: إذا حادثته والكلام: ما كان مكتفياً 
بنفسه» والقول: ما لم يكن مكتفياً بنفسه» والكلام هو جزء من الدملة» والكلم لايقل 
من ثلاث كلمات لأنه جمع كلمة» وتقع الكلمة على الحرف الواحد من حروف الحجاء. 
ويقال: الكلم الجر ح» وكَلْمّه أي: جرحه؛ فهو مكلوم محرو ح» والكلام الجراح» والکلیم 
افر 
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شرعا: 

ين شيخ الإسلام أن الكلام يقع بصفة عامة على اللفظ - الحرف - والمعئ؛ 
يقول: "الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الكلام اسم للحرف والمعاني جميعاء فاللفظ 
والمعين داحل في مسمى الكلام"". فكل ما تلفظ به الإنسان ونطق به» وله مفهوم ومع 
فهو كلام. 

ويوضح لنا شيخ الإسلام مفهوم الكلام الإلمي وهو مقصودنا في البحث» وهو 
صفة ذاتية فعلية» يقول: "وأما السلف أتباعهم وجمهور العقلاء فالمتكلم عندهم من قام به 


)١(‏ ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ؟/ ۱۳۷۰ » ويذكر صليبيا في معجمه (780/5 ): أنه اللفظ 
المركب الدال على معن بالوضع والاصطلاح » وهذا قول المعتزلة. 

(۲) ينظر: لسان العرب ٥۲۲/۱۲‏ -580ه (كلم) . 

() التسعينية لابن تيمية 477 ت: د محمد إبراهيم العجلان؛ مكتبة المعارف» الرياضء؛ ط 475١-١‏ اهس- 


۹م 


المصطلحات‌الثرىة ‏ نيبي 0 4 


الكلام وتکلم عشيئته وقدرته» لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام ولا يعقل متكلم بغير 
مشيئته وقدرته". 

وین - رحمه الله - أن الكلام يكون بحرف وصوت مسموع» كما سيأي من خلال 
ثنايا البحث. 


مسألة الكلام: 

مسألة كلام الله وقع فيها لاف عريض طويل بين الطوائف؛ لاعتمادهم على 
عقوم في إثبات صفة الكلام» ورد الباطل بباطل بين زان د منهاالخلاف 
المتشعب في مسائل عديدة» نذكر ما أورده شيخ الإسلام. وقد اختلفت الطوائف في 
"مسمى الكلام" وني "كلام الله" وسنتناول هذه المسائل وأقوال الفرّق فيها. 


المسألة الأولى: في "مسمى الكلام" للناس فيها أربعة أقوال: 

أحدها: أنه اللفظ الدال على المعن» فعندهم أن الكلام اسم للفظ بشرط دلالقه على 
المعين» فكان الكلام عندهم ألفاظ وحروف» ولذلك أصبح الكلام عندهم مخلوق 
منفصل؛ لأن الألفاظ مخلوقة» وهذا قول المعتزلة. 

الغايي: أنه المعيئ المدلول عليه باللفظء الكلام عند هؤلاء هو المعيئ» وإطلاق الكلام على 
اللفظ والحروف محاز» فكان الكلام معن قائماً ليس بحروف ولا أصوات» والقرآن 
حكاية أو عبارة عن كلام الله وهذا قول الأشاعرة والكلابية. 

الغالث: أنه مقول بالاشتراك على كل من اللفظ والمعن » الكلام عندهم يطلق على اللفظ 
والمعن بطريق الاشتراكء كلفظ المشتري يطلق على الكوكب وعلى المبناع؛ ولا 
يشترط تقارهما في المعى . وهذا قول الجويي والرازي. 

الرابع: أنه اسم مجموعهما وإن كان مع القرينة يراد به أحدهماء كلفظ الإنسان يطلق 
على الروح والبدن جميعاً لكن عند وجود القرينة يراد أحدهما » وهذا قول الأئمة 


Mm 
." وجمهور الناس‎ 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل 58/١‏ مطبعة المنار .عصرء د. ط ت. 
(۲) ينظر: الدرء ۲/ ۰۳۲۹ 155/51٠١‏ الاستقامة 2311/١‏ بجموع الفتاوى 1۷/۱۲ /٦‏ للاه. 


السطلحات الشرعية ب ڪڪ 

المسألة الثانية: أقوال الفرّق في " كلام الله": 

الفلاسفة: قالت: كلامه هو ما يفيض من العقل الفعال على تفوس الأنيباء وهو قول من 
وافقهم من القرامطة الباطنية » من يتظاهر بالإسلام ويبطن مذهب الصايئة”© 
وامحوس'" ونحو ذلك وهو قول طوائف من ملاحدة الصوفية كأصحاب وحدة 
الوحود" ونحوهم الذين أخذوا دين الصابئة والدهرية فأخرجوه في قالب 
المكاشفات والولاية والتحقيق» وعندهم ليس لله صفة قائمة به ولا مخلوقاً منفصلاً 
عنه. 

المعتزلة والجهمية: قالت: هو مخلوق منفصل عنه» خلقه في غيره» ويقولون: الكلام صفة 
فعل منفصل عن الموصوف لا صفة ذات» وهم في الحقيقة ينفون صفات الله. 

الكلابية: قالت: كلامه معن واحد قلع قائم بذاته غير متعلق يعشيكته وقدرته» لا بحرف 
ولا صوت» وأن الأمر هو كل ما أمر الله به» والنهي هو كل ما مى عنه» والخبر 
هو كل ما أخبر عنه» وأنه إن عبَّر عن ذلك المعيئ بالعبرية كان توراةء وإن عبر عنه 
بالسريانية كان يلاء وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء والأمر والنهي هذه صفات 
للكلام لا أنواعٌ له» وكلامه تعالى نفسي» قائم به غير متعلق .عشیئته» وهو معيئ 


واحد. 


)١(‏ موا بذلك لأهم فارقوا دين التوحيد» وعبدوا النجوم وعظموهاء وصوروا لها صوراً وعبدوهاء وقيل: هم قوم 
بين ا محوس والنصارى واليهود» وقيل فيهم أقوال أخحرى. ينظر: الملل والنحل 7/ » اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ٩۰‏ » إغاثئة اللهفان ؟/ 49 1-ه75. ١‏ 

(؟) هم الذين يعبدون النار» لاعتقادهم أنما أعظم شيء في الدنياء ويسجدون للشمس إذا طلعتء ويقولون: 
بإثبات الأصلين: النور والظلمة. ينظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۸٦‏ ء الملل والنحل /١‏ ۲۳۳. 

(۳) هم الذين يزعمون أن كل شيء هو الله وهو مذهب قدمء وقد أحذت به فرق شئ. ينظر: المعجم الفلسفي 
٣‏ 559» معجم ألفاظ الصوفية» د/ حسن الشرقاوي: 277-1560 مؤسسة مختارء القاهرةء ط۱۹۹۲-۲م» 
الصوفية نشأتما وتطورهاء محمد العبدة» طارق عبد الحليم» ٤٠‏ ومابعدهاء دار الأرقم برمنجهام- بريطائياء 
ط م8١4‏ ره ۱۹۹۳م معجم ألفاظ العقيدة» تصنيف: أبي عبد الله عامر عبد الله فال 247٠.‏ تقدم: 
الشيخ عبد الله بن جبرين» مكتبة العبيكان» الرياض؛ ط۲- 47٠١‏ اه - ١٠٠۲م.‏ 

)٤(‏ ينظر: الدرء؟/ ٠٠١ 21١١‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية» عبد الله الجديع لالاكء طا- 
4ه-588 ١م‏ د. مكان النشر. 


المسعت شعي ب سس 


الأشاعرة: وافقوا الكلابية في جميع قولحمء لكنهم اختلفوا هل هو معين واحد أو عدة 
معان؟ وهل هو صفة واحدة أو عدة صفات؟ لكنهم خالفوهم في كون كلامالله 
معن واحداً في الأزل مر وي وخيرٌ واستخبانٌ والله ل يزل آمراً ناهیا» وكلامه 
تعالى صفة واحدة. 
وقال بعض الأشاعرة: أن كلام الله عدة معان الأمر» والنهي؛ والخير» والاستخبارء 
وغو فرك ابن E‏ تلاك EE E‏ ات( 

السالمية: قالت: عا هو موافق لقول الكلابية و الأشاعرة في أن صفة الكلام لا تتعلق 
.عشيئته وقدرته» ولكن قالوا: هو حروف وأصوات قلية أزلية» وما معان تقوم به. 
واتفق الفريقان - السالمية مع الأشاعرة والكلابية - على أن تكليم الله لملائكت 
وتكليمه موسى» وتكليمه لعباده يوم القيامة ومناداته لمن ناداه ونحو ذلك إنما هو 
لق إدراك في المستمع أدرك به ما لم يزل موجوداً. 

الكرامية: قالت: بل يتكلم بعد أن لم يكن يتكلم بصوت وحروفء وكلامه حادث قائم 
بذاته متعلق .كشيئته وقدرته» وأنكروا أن يقال ول ا إذ ذلك 
يقتضي تسلسل الحوادث وتعاقبها'". 

أهل السنّة: : تقول: إن الله "لم يزل متكلماً إذا شاءء وم شاءء وكيف شاء بكلام يقوم 
به» وهو يتكلم بصوت يسمع؛ وإِنّ نوع الكلام أزلي قدم » ون لم يجعل تفسس 
الصوت المعين قدياً "» فهو قديم النوع حادث الآحادء وكلامه قائم بذاته ليس 
مخلوقاً بائناً عنه» منه بدأ وإليه یعود» والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه وهو 
اسم لمجموع المعن والحرف» والله تعالى يتكلم بصوت لا يشبه أصوات العبادء ولا 


CY لمك لال‎ PM CAY - A1 «cof || Y «o۲7 ينظر: جموع الفتاوى ۱۲| £ الال اول‎ )١( 
٠۲١۷ - ۲۵۹ / 7 الدرء ۲/ ۱۱۰ ۰› ۱۷۲ - ۰۱۷۳ ه.ا موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. المحمود‎ 
.۲۷ العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله الحديع ۲۷۷ - ۲۷۹ شرح الأصفهانية‎ 

(؟) ينظر: فی أقوال الناس في كلام الل ۳۵۸ وما بعدهاء الدرء ۲/ ۲٦/٤ ۳۰۷-۳۰٤ ۲٥۷-۲ ٤٤‏ بجموع 
الفتاری ۱۲/ 67-41 011078-17 منهاج السْنّة ٠١۸/۲‏ وما بعدهاء شرح العقيدة الأصفهانية ۸۷- 
۷ مقالات الإسلاميين ۲۸٠-۲١۹/۲‏ شرح العقيدة الطحاوية 2155/١‏ العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية؛ لعبد الله الجديع »۲۸۲-۲۷١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.المحمود ۳/ ٠٠١۷-۱۲۵۹‏ 


(۳) منهاج الس ۳٣۲/۲‏ . 


المصطلحات الشرعية 


يشبه كلامه كلام المحلوق ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروفه» فمن 


شبّه الله بخلقه ألحدء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد ألحد(". 


هذه المسألة كلام الله- تعتبر من أكبر المسائل الي وقع الخلاف فيها بين الفرّق 
المنتسبين إلى الإسلام» وکا نالف في أبواب الاعتقاد تحدث عن هذه المسألة» وشيخ 
الإسلام ممن تناوها تناولاً عاماً شاملاً إذ أورد أقوال الفرّق وأدلتهاء ثم ناقشها مناقشة 
مستفيضة: مبيناً حطئهاء وموضحاً الحق ومنافحاً عنه. : 
والحديث عن هذه المسألة يتطلب الحديث عن عدة مسائل مندرحة تحتهاء فسيكون 
تناولنا هذه المسألة كالتالي: 
المسألة الأولى: كلام الله كان بالحرف والصوت: 


ينقل لنا ابن تيمية - رحمه الله - كلام السجزي”” في رسالته المعروفة إلى أمل 
الزبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» يبيّن فيه: 

أنه لم يكن حلاف بين الق من أن الكلام لا يكون إلا تحرف وصوت» إلى 
الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والأشعري وأقرانمم» وقالوا مقولتهم أن الكلام ليس 
بحرف وبصوت» وحاولوا الرد على المعتزلة» وألزمتهم المعتزلة على أن الاتفاق حاصل 
على أن الكلام حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف» فضاق بابن كلاب وأتباعه 
فأخذتهم العزة بالإم فقال ليس ذلك حقيقة الكلام» وسمي كلاماً بجازاً لكونه حكاية أو 
عبارة عنه» وأن حقيقة الكلام معن قائم بذات المتكلم» ومن ثم قال ابن كلاب وأتباعه 
أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله تجسيم وذكروا شبهاً: 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی ۱۲ / ۳۷ » ۲٤۳‏ - 44 5 العقيدة الأصفهانية 71-1٠‏ 

(۲) هو أبو نصر عبيد الله ين سعيد بن حاتم الوايلي البكري السجزي» نسبة إلى سجستان» من حفاظ الحديث» له 
من المصنفات: الإبانة عن أصول الديانة في الحديث» ت ٤٤٤‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء /١۷‏ 3814 
شذرات الذهب ۳/ ٤٤۳‏ » الأعلام /٤‏ 1514 


امسحات ا ئش ية سد 
١-قولاٌ‏ للأحطل”'؟: أن البيان من الفؤاد وإئما حعل اللسان على الفؤاد دليلا فغيروه 
وقالوا: " أن الكلام من الفؤاد ". ْ 
۲-وزعمرا أن لحم حجة على مقالتهم في قوله تعالى: ( وَيَقُولُونَ فى أَنقُيِيِحَ لَوَلَا يعدبا 
آله يما تَقُولُ 4 [سورة المحادلة 4]» وقول الله عز وحل: « فَأَسَرّهَا يُوسْفَُفى تقو 
وَلَمَ يُبَدِهَا لَهُرَ 4 [سورة يوسف 77]» واحتجوا بقول العرب: أرى في نفسك 
کلاماء وق وحهك كلاماً. 
۳-وقالوا: الأحرس متكلم» وكذلك الساكت والنائم» ولمم في حال الخرس والسكوت 
والنوم كلام هم متكلمون به ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة من 
النطق ليست بأضداد الكلام. 
والأشاعرة والكلابية لما استدلت يهذه الأدلة حصروا الكلام بما يقوم بالنفس» 
فجعلوا الألفاظ والحروف ليست كلاماً » ولا دليل لهم على ذلك. 
بل هذه المقالة تبيّن فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه؛ لأن فيه مخالفة 
للعقل والسمع» فحقه أن يقمع ولا يناظر» وحن يظهر بطلان قولهم وضعفه نحد ما يلي: 
٠‏ استدلالحم ببيت الأخطل لا يصح إذ فيه شك في نسبته إلى الأحطل» ولو صحّت 
نسبته إليه فهو نصراني» لا يجوز الاستدلال به وترك خير الرسول وله ولو كان 
آحادأء وألفاظه حرفت» فضلاً عن بطلان استدلالهم به على الكلام النفسي؛ لأنه 
قد ذكر قبل هذا البيت: 
اعد سن اة اسن كر قم لكام ا 


)١(‏ هو غياث بن الصلت التغلي» شاعر نصراني» كان يمدح حلفاء بي اميت من آثاره: ديوان الشعرء ت: 
۰ه ينظر: سير أعلام النيلاء 8 

(۲) ينظر: رسالة السجزي إلى أهل الزبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت» للإمام أبي نصر عبد لله 
السجزي» ت: محمد با كريم با عبد الله ٤-۸٠‏ ۸» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» 4١-١‏ اهب الدرء ۲/ ۸1-۸۳. 


الست شعي بإ سرب 


وهنا قد ذكر الكلام المطلق ليشمل اللفظ والمعئ, ليبيّن أن المؤثر ليس اللفظ فقطء بل ما 
اشتملت عليه المعاني الي تقع من النفوس موقعها(". 
أماعن احتجاجهم بالآية وهي قول الله تعالى: « وَيَقُولُونَ فى أَنفْيِيمَ ) . 
يجاب عنه بجوابين : 
"أحدهما: أهم قالوا بألسنتهم قولاً حفياً . ' 
والغاي: أنه قيده بالنفس» وإذا قُيّد القول بالنفس فإن دلالة المقيد حلاف دلالة المللقء 
وهذا كقوله "إن الله تحاوز لأمي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 
به" فقوله "حدئت به أنفسها مالم تنكلم به" دليل على أن حديث النفس ليس 
هو الكلام المطلق وأنه ليس باللسان“. 
٠‏ والدليل الثالث: بطلانه ظاهر عقلاًء ولهذا قالوا أن الكلام هو خلق إدراك لهم 
يسمعون به الكلام القديم . 
وقد بين ابن تيمية بطلانه بعد ما ذكر الأحاديث الدالة على أن الله تكلم محرف 
وصوت» قال: كيف يقولون أنه ملق إدراك7»» وذكر أحاديث تبيّن عن سكورت الله 
في أحكام الشرع منها "وسكت عن أشياء رحمة بكم..."” وهذا دليل على أن الله 
يتكلم بكلام ويسكت عن کلام . 
وقد ذكر ابن تيمية من أقوال الأئمة ما يقرر مذهب السلف في كلام الله أنه بحرف 


وصوت مسموع» مع الاستشهاد من السنّة» فمن ذلك: 


)١(‏ ينظر: يحموع الفتاوى 217/7 شرح العقيدة الطحاوية ۲۸٠-۲۷۷/١‏ العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
ليق 

(۲) صحيح البخاري ك الأبمان والنذور» ب إذا خنث ناسياً في الإمان» ح (1334) » صحيح مسلم ك الإمان» 
ب جاوز الله عن حديث النفس ح (۳۳۲). 

(۳) مجموع الفتاوى /١٠‏ 78. 

.١8/5 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) رواه الدار قطي في آخر أبواب الرضاع 4/ ۱۸٤-٠۸۳‏ مع التعليق المغي؛ عالم الكتبء» بيروت» ط٤-‏ 


1ه-985ام. 


(7) ينظر: في ذلك مجموع الفتاوى ۱۷۹/٩‏ - ۲۹۷. 


المصطلحات الشرعية 


أن أحمد بن حنبل - رحمه الله - سكل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت» فقال: 
بلى تكلم بصوت» وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه» يريدون أن 
يموهوا على التاس» من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر©. 

عن عبد الله ابن مسعود = رضي الله عنه -" قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع 
صوكة أهل الاي فيخرون سجذا حي إذا فزع عن قلويمم» نادى أهل السماء ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق» قال: كذا وكذا ". 

وقي لفظ "إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان". 
يعلق ابن تيمية = رحمه الله -- بقوله: 

هذا الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد» بل ذلك 
صوته كما هو معلوم لعامة الناس» وقد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره فالكلام 
المسموع منه هو كلام الله لا كلام غيره كما قال تعالى: « وَإِنَ أَحَدّ يِّنَ الْمُشْرهرت 
آسَتَجَارَكَ فأَجِرَهُ حى يَسَمَعْ كلم اله 4 [سورة التوبة ١‏ ]. 

وقال ل: (زينوا القرآن بأصواتكم)'. وقال: (ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن)©. 

وذكر أبو عبد الله أن معن تزيين القرآن أن يحسنه» وسل عن معن من لم يتغن 
بالقرآن ؟ قال: هو الرحل يرفع صوته. وعن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه زينوا القرآن 
بأصواتكم» فقال التزيين أن يحسنه 9©. 


)١(‏ نقلاً عن الدرء۳۸/۲. لم أده في السّة للخلال. 

(؟) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن اهَل الكي المهاحريء يتتهي نسبه إلى مضر بن 
نزار» الإمام الحبر » فقيه الأمة» من السابقين الأولين» شهد بدرً» وهاجر الهجرتين» ومناقبه غزيسرة؛ات 
الاه. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥۰۰ - 451١ /١‏ » شذرات الذهب /١‏ ۳۲. 

() صحيح البخاري» ك التوحيدء ب قول الله تعالى: $ وَل تَمَعُ آلمفحَةٌ عند إل لِمَن أذ لَه . 

(4) صحيح البخاري ١51/4‏ ك التوحيد» ب قول الله تعالى: « ولا نفع آلشّفحَةٌ عِندَهُد 4» ح .)۷٤۸١(‏ 

(5) صحيح البخاري ك التوحيد» ب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة » وزينوا 
القرآن بأصواتكم > ولم يذكر الحديث ضمن أحاديث الباب. 

(5) صحيح البخاري » ك التوحيد » ب قوله تعالى: $ وَأَسِرُوا قَولَكُمَ أو هروا پو » ح ( 7١11‏ ). 

(۷) نقلاً عن الدرء ؟/ ۳۹ - ١٠ء‏ ولم أجده في السّنّة للخلال. ش 


المصطلحات الشرعية 


وقال أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق الأفعال يذكر عن الني يلك : إن الله 
ينادي بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من قرب ولیس هذا لغير الله عز وجل0". 

قال أبو عبد الله البخاري: وقي هذا دليل على أن صرت الله لا يشبه أصوات 
EE‏ لكت من رمد كنا تمن ألو إن EB‏ مسرن من 
صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا قال: « فلا َجَعَلُوأ لَه أندَادًا 4 [سورة البقرة ۲۲]» 
فليس لصفة الله ندّ ولا مثل» ولا يوحد شيء من صفاته في المخلوقين ”” 

وذكر حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - الذي استشهد به أحمد وذكر 
الحديث الذي رواه في صحيحه أن أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: أن رسول الله كل 
قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله . كأنه سلسلة 
على صفوان» « إِذَا فُرّعَ عَن قُلُوبهِمْ قَالُوأ مَادَا قَالَ نة قَانوا 8 وهو أَلْعَلنُ 


لْكَبيرٌ4 [سورة سبأ 0]5". 
هذه أحاديث كلها تدل على أن الله يتكلم بحرف بصوت مسموع. 


المسألة الثانية: أنه معنى واحد في الأزل : 

هذه مقولة الأشاعرة» وقد قالت بذلك حي يكون الكلام بلا حرف ولا صوت» 
وعلى هذا قالوا لا فرق بين القرآن والتوراة والإنجيل إلا في التعبير » وهذا قول يخالفه 
النقل الصحيح والعقل الصريح» ويتعجب من أئمة أفذاذ كيف قالت ذلك! . 

وقد شنع السجزي - رحمه الله - على الأشاعرة في قوم إن كلامه تعالى مع 
واحد في الأزل لا يدحله التبعيض » فبيّن لحم لازم قولحم وهو: إذا قالوا أن الله أفهم 
موسى کلامه» لم يخل مر من أن يكون قد أفهمه كلامه مطلقاء فصار موسى عليه 


-١ط نخلق أفعال العباد. لأبي عبد الله البخاري 4۸» ت: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف» الرياض»‎ )١( 
ه-918ام.‎ 

(۲) خلق أفعال العباد ۹۸. 

(۳) لق أفعال العباد ۱۹۳-۱۹۲ ينظر: الدرء »٤۳-۳۸/۲‏ وقد أثبت السجزى لله أنه متكلم بحرف وصوت 
مسموع في رسالته المعروفة لأهل الزبيد 148 » الدرء ۸۸/۲ < 54. 


الصطعاتااترية سبد( 


السلام عالاً بكلام الله حي لم يبق له كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه» وفي ذلك 
اشتراك مع الله في علم الغيب» وذلك كذب بالاتفاق. 

وإن قالوا: أفهمه ما شاء من كلامه؛ رحعرا إلى التبعيض الذي هربوا من 
وكفروا من قال به» ويكون مخالفك أسعد منك 20 

وقد بين ابن تيمية ح رحمه الله- أن السبب الذي أدى بابن كلاب والأشعري إلى 
قولحما في كلام الله من أن كلام الله معن واحدء هو: أنهم لما اعتقدوا أن الله لا يقوم به ما 
يتعلق .عشيئته وقدرته لا فعل ولا تكلم ولا غير ذلك - وقد تبين لحم فساد قول من يقول 
القرآن مخلوق-. ولذلك قال ابن كلاب والأشعري نسمى الكلام بجازاً؛ فراراً من أن 
يغبتوا كلاماً حقيقياً قائماً بغير المتكلم به» وهو حقيقة قول المعتزلة. 

فلما عَم شناعة الناس على هذا القول؛ لأن تسمية الكلام حقيقة لا يجازاً معلوم 
بالاضطرار من اللغة» وبذلك استطال عليهم من يقول بخلق القرآن من المعتزلة والشيعة 
والخوارج ونحوهم» فإن هؤلاء لما ناظرهم من سلك طريقة ابن كلاب» ومضموفا: أن 
الله لا يقدر على الكلام» ولا يتكلم عا شای ولا هو متكلم باختياره ومشيئته طمع فيهم 
أولئك؛ لأن جمهور الخلق يعلمون أن المتكلم يتكلم .مشيئته واختياره. 

ومنشأ اضطراب الفريقين اشتراكهما في أنه لا يقوم به ما يكون بإرادته 
وقدرته» وبذلك لزم العتزلة أن يكون كلامه مخلوقاً منفصلاً عنه» ولزم الأشاعرة 
والكلابية أن لا يكون قادرا على الكلام ولا يتكلم .عشيئته وقدرته» ولا يتكلم ما يشاء. 
وهم بذلك خالفوا السلف في عدم تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة. 

وقوهم معن واحداً هو الأمر والخبرء وجعل القرآن العربي ليس من كلام الله 
الذي تكلم به وأنْ الكلام المزل ليس هو كلام الله وأن التوراة والإنحيل والقرآن إنما 
تختلف عباراتماء فإذا عبر عن التوراة بالعربية كان هو القرآن» ولم يمكنهم إثبات معان 
متعددة حوف من إثبات ما لا نهاية له» وقالوا تكليمه لمن كلمه من خَلقه كموسى وآدم 
ليس إلا حلق إدراك ذلك المععئ م فالتكليم هو خلق الإدراك فقط. 


)١(‏ ينظر: رسالة السجزي المعروفة لأهل الزبيد ١۲١-١١۴۳‏ الدرء ؟/531. 


المصطلحات الشرعية 


وقد أنكر عليهم السلف بل جمهور العقلاء؛ لأن فساد هذا القول معلوم 
بالاضطرار» وأن معان القرآن ليست هي معان التوراة» وليست معان التوراة المعرّبة هي 
القرآن» ولا القرآن إذا ترجم بالعبرية هو التوراة» ولا حقيقة الأمر هي حقيقة الخبر ©. 
وفك ذكر شيخ السا أن هذا القول برهتي الح الشرورك اده فاشو عن 
الله ليس هو الخبر عن الشيطان» وآية الكرسي ليست هي معن آية الدين» ومن المعلوم أن 
التوراة إذا عربت لم تكن قرآناء ويلزمهم على ذلك أن تكون الحقائق الموجودة كالجن» 
والملائكة. والحنة» والنار» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء شيعا واحداء وهذا لازم لا 
محيد عنه» ولیس عنه حواب عقلي. 
ونحد أن الأشاعرة لم يكونوا على اتفاق من أن كلام الله (معن واحد في الأزل) 
إذ نقل لنا شيخ الإسلام - رحمه الله - نقولاً لأبي حامد الإسلفراييي" وغيره في 
مخالفتهم للأشاعرة والكلابية» والإنكار عليه . 
وهذا يؤكد لنا تضارمم واختلافهم فيما بينهم» فلو أنهم وحَّدوا مصدر التلقي 
وجعلوه نصوص الوحيين وفق فهم السلف هو الأصل وعليه المعتمد لم يختلفواء ولكنهم 
جعلوا الأصل المعتمد هو ما تمليه عليهم عقولهم؛ فاختلفوا» وهذا لا شك يجعل من 
والأشاعرة مع مخالفتهم للسلف وللعقلاء إلا أنهم وافقوهم في قولين: 
-١‏ أن كلام المتكلم لا بد أن يقوم به. فما لا يكون إلا بائناً عنه لا يكون كلام 
فكلام الله من الله ليس بائناً منه. 
آي وقالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه هرم فقالوا "منه بدا" ردا 
على الجهمية الذين يقولون بدأ من غيره“. 
)١(‏ ينظر: الدرء ۱۱۰/۲- ۳١۱١ء‏ 
(۲) ينظر: التسعينية 474-477 ببجموع التقاوى ۱۲| ۰۱۲۲ ۰۲۹۷ ١ ٠١۸‏ ۷۱/۱۷ مهاج السنّة 
٥‏ الدرء ۲۹۷/۱ ۱۱۲ -۱۱۳. 
)٣(‏ هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييين» شيخ الشافعية» الأستاذ العلامةء وقد أفى وهو ابن سبع عشرة 
سنق» ت 4٠.05‏ ه. ينظر: سير اعلام التبلاء 191/117 وفيات الأعيان ۷۲/۱ » معجم المؤلفين 7140/١‏ 
(4) ينظر: الدرء ؟/ .٠١۸- ٩٩‏ 
(5) ينظر: الدرء ۲/ .114-1١١‏ 


السات نشعي | بي :سس 
المسألة الثالثة: القول في "اللفظ بالقرآن ": 

هذه المسألة اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق ؟ "مسألة " حصل " بسبب كثرة 
الخوض فيها ألفاظ مشتر كة» وأهواء للنفوس» حَصّل بسبب ذلك نوع من الفرقة 
والفتنة... ولهذا قال ابن قتيبة: إن أهل السّنّة لم يختلفوا في شيء من أقوالهم إلا في مسألة 
اللفظ .١(‏ ش 

فأهل الحديث افترقوا في ذلك » فصار طائفة منهم يقولون: "لفظنا بالقرآن غير 
مخلوق" ومرادهم أن القرآن المسموع غير مخلوق» وليس مرادهم صوت العبد وتي أتباع 
هؤلاء من قد يدحل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقف فيه» ففهم ذلك بعض الأئمة 
فصار يقول أفعال العباد أصواتهم مخلوقة ردا مؤلاء كما فعل البخاري» ومحمد بن نصر 
المروزي "» وغيرهما من أهل العلم والسنّة. 

مثل ما وقع من الخلاف بين أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله ابن منده0؟ حيث 
قال أبو نعيم: التلاوة مخلوقة» وقد صنف في ذلك كتابه في الرد على اللفظية والحلوليةء 
ومال ابن منده إلى جانب من يقول: إا غير مخلوقة» وحكى كل منهما عن الأئمة ما 
يدل على كثير من مقصوده » وقد وقع الخلاف من كثير من الأئمة والعلماء في هذه 
المسألة“. 
وسبب الخلاف هو أن لفظ:" التلاوة و القراءة واللفظ " لفظّ مجمل مشترك: 
يراد به المصدرء ويراد به المفعول. 

فمن قال: "اللفظ ليس هو الملفوظ» والقول ليس هو المققول"» وأراد باللفظ 
والقول المصدرء كان معيئ كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع؛ وهذا صحيح. 


. ۲۹۳ ٣ ۲۹٣۲/۱ ينظر: الدرء‎ )۱( 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن نصر الروزي» الإمام» شيخ الإسلام» الفقيه» الحافظ وكان من أعلم الاس 
باحتلاف الصحابة» وكان من أحد الأئمة في الدنيا من جمع وألف» ت: ۲۹٤‏ هب ينظر: تمذيب التهذيب 
6 تاريخ بغداد ۸۲/٤‏ الأعلام ه17١‏ 

() هو محمد بن إسحاق بن محمد الأصبهاني» من أثمة الحنابلة» ومن كبار حفاظ الحديث» له من التصائيف: فتح 
الباب نی الكين والألقاب» والرد على الجهمية» ت ۳۹۰ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۱۷ / 78 » شذرات 
الذهب ۳ / لون الأعلام ٩‏ / ۲۹۰. 

.۲۷۱-۲۹۲/۱ ينظر: الدرء‎ )٤( 


متشي --إ سرن 

ومن قال:" اللفظ هو الملفوظء والقول هو نفس المقول"”, وأراد باللفظ والقول 
مسمى المصدرء صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ هر 
الكلام المقول الملفوظ. وهذا صحيح. فمن قال:" اللفظ بالقرآن. أو القراءة» أو التلاوة 
نلوقة" أو: "لفظي بالقرآنء أو تلاوت مخلوقة" دحل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلوى 
وذلك هو كلام الله تعالى. 

وإن أراد بذلك محرد فعله وصوته كان المع ما لكن إطلاق اللفظ يتناول 
هذا وغيره0". 

ولحذا قال الإمام أحمد: من قال: "لفظي بالقرآن مخلوق؛ يريد به القرآن فهو 
جهمي "احترازاً عما إذا أراد به فعله وصوته» ولو أراد فعله فصحيح» لكن اللفظ فيه 
إيهام وإجمال. 

ومن قال: "لفظي بالقرآن غير خلوق» أو تلاوت" دحل في ذلك المصدر الذي هو 
عمله» وأفعال العباد مخلوقة» ولو قال:" أردت به أن القرآن المتلو غير مخلوق» لا نفس 
حركات" قيل له: لفظك هذا بدعة» وفيه إجمال وإيهام؛ وإِنْ كان مقصودك صحيحاً. 

فلهذا منع أئمة السّّة الكبار إطلاق هذا وهذاء وكان هذا وسطاً بين الطرفين؛ 
لأنه لفظ مبتدع حمل مشتبه » فيه حق وفيه باطل(". 

فأنكر الإمام أحمد قول اللفظ بالقرآن مخلوق» وقول لفظنا بالقرآن غير مخلوق» 
ويبدع من قال ذلك وأمر يهجرهه. 

ولهذا ذكر الأشعري في مقالاته هذا عن أهل السنّة وأصحاب الحديث فقال: "من 
قال باللفظء أو بالوقف» فهو مبتدع؛ لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال: غير 
مخلوق ٩"‏ 60 
(۱) ينظر: الدرء 5515/١‏ 
(۲) ينظر: الدرء .۲٠١/۱‏ 
(۳) ينظر: الدرء١/‏ 7356 
)٤(‏ ينظر فيما سبق من نقول الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الس 2371-4 الدار العلمية للطباعة والنشرء اند 

مكتبة دار حراءء مكة المكرمة, ط ١ ..م19/84-ه١ 15٠. ٤-٣‏ 


(ه) مقالات الأشعري 747/١‏ 


(1) ينظر فيما سبق التسعينية ۲۱۲ ۲۲۸۰ وما بعدهاء بحمو ع الفتاوى 700/١17‏ للا لل .٥۷٤- ٥۷٣‏ 


اللمطيحات لزعي ببيبببسببيبي DD‏ 

ومع هذا بحد أن الشهرستاني يذكر قولاً يظنّه قول السلف» حيث ينسب لهم 
ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة» قال: "السلف والحنابلة قد تقرر الاتفاق على أن ما بين 
الدفتين كلام الله» وأن ما نقرؤه ونكتبه ونسمعه عين كلام الله فيجب أن تكون تلك 
الكلمات والحروف هي بعينها كلام الله ولا تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق» 
فيجب أن تكون تلك الكلمات أزلية غير مخلوقة...". 

وقال: "ولا يغفلن عاقل عن مذهب السلف» وظهور القول في حدوث الحروف» 
فإن له شأنا وهم يسلمون الفرق بين القراءة والمقروء» والكتابة والمكتوب..."©. 

ولا شك أن هذا القول الذي ذكره الشهرستاني وحكاه عن السلف والحنابلة» 
ليس هو من الأقوال» فإنه لم يحك إلا قول من يجعل القديم عين صوت العبد والمدافى 
وهذا القول لا يعرف به قائل له قول أو مصنف في الإسلام. 

وبعض هذا القول ا او فیا م 
مثل إنكارهم على من زعم أن الله ملق الحروف» وعلى من زعم أن الله لا يتكلم 
بصوت» ومثل تفريقهم بين صوت القارئ» وبين الصوت الذي يسمع من الله ونحو ذلك 
فهذا كله موجود عن السلف والأئمة» وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو معروفاً 
عن السلف والأئمة» مثل إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ المؤلف المعين» ولكن القول 
الذي أطبقوا عليه هو أن كلام الله غير مخلوق» ولكن الناس تنازعوا في مرادهم بذلك» 
والتراع في ذلك موجود في عامة الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم» والتراع في ذلك 
مب على هذا الأصل» وهو كون قوله مع أنه غير مخلوق» ومع أنه قائم به ومع أنه لم 
يزل متكلماء هل يتعلق بقدرته ومشيئته أم لا...9), 


)١(‏ هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم أحمد الشهرستاني» كان فقيهاً متكلماً على طريقة الأشاعرة» لكنه تبين له 
فسادها فندم وله في ذلك أبيات من الشعر» من مصنفاته: فاية الإقدام في علم الكلام» الملل والنحل › ت 
۸ ه . ينظر: سير اعلام النبلاء ۲۰ / 787 » الشذرات ٤‏ / 7319. 

(۲) هاية الإقدام ۳۱۳ » الدرء 9109لا 

(؟) قاية الإقدام 8315. 

. ۳۲٣۳-۳۲۱ /۲ ينظر: الدرء‎ )٤( 


اللصطحات اریت سس و 
المسألة الرابعة: هل كلام الله هو ما يلقيه الله من العلْم على العلماء ؟ 
وهل هو اللفظ الدال عليه ؟ ١‏ 

وقد ناقش شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه المسألة ابن رشد» وموقفه من 
كلام الله » ومناقشته للمتكلمين. 

إذ يرى ابن رشد أن كلام الله جرد كلام» فمن عَلم العلم فقد كله الله! فهر 
يرى أن صفة الكلام ثبتت لله تعالى من قيام صفة العلّم به» ويرى أيضاً ما تراه المعتزلةء 
وهو أن كلام الله خلوق» يوضح ابن رشد ذلك بقوله: "وقد يكون من كلام الله ما يلقيه 
إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بواسطة البراهين» ويهذه الجهة صح عند العلماء أن 
القرآن كلام الله تضمن براهين عجزت العقول البشرية عنهاء فوجب أن يكون فاعلها هو 
لله... فقد تبيّن لك أن القرآن الذي هو كلام الله قدم» وأن اللفظ الدال عليه مخلوق له 
سبحانه وتعالى لا للبشر". 

وكلام ابن رشد باطل وفاسد» معلوم فساده عقلاً؛ لأنه جعل التكليم محرد 
الإعلام» فما علمه العام بالدليل هو من هذا النمط» وليس الأمر كذلك» فإنه من المعلوم 
بالاضطرار أن تكليم الله لأنبيائه بالوحي الذي يخصهم أمر لا يحضل للعلماء. 

وما ذكره في القرآن أن مضمونه فيه من البراهين ما تعجز عنه العقول» فوجب أن 
يكون مفعولاً لله على زعمه؛ وهو والمعتزلة يقولون: إن الكلام مفعول - مخلوق - أحدثه 
في شيء منفصل عن الرسول ب وعن جبريل» وإحداثه يكون في نفس الرسول ل أو 
حبريل عند من يسلم أن جبريل ملك منفصل عن البي وَل قائم بنفسه» وهذا لا يقوله إلا 
من قرب إلى الإسلام منهم » وأئمتهم لا يقولون ذلك» ولا يُعرفُون جبريل إلا ما في نفس 
النبي وله من الخيال أو العقل الفعال» فقول المعتزلة حير من قول هؤلاء بكثير". 
وأما قوله: إن كلام الله هو اللفظ الدال عليه مخلوق ... فيرده ابن تيمية ويبطله بقوله: 

هذه دعوى تفتقر إلى دليل» وهو لم يذكر دليلاً على ذلك» بل قوله في القرآن 
باطل؛ وذلك لأنه لا يمكنك أن تقول فيه ما قلته في تكليم موسی» فإن موسى كلمه الله 


.318 314 /٠١ الكشف عن مناهج الأدلة #الاء الدرء‎ )١( 
.116- ۲۱٤ /٠١ ينظر: الدرء‎ )۲( 


و 
تكليماً فزعمت أنت وأمثالك من الملاحدة أن معن ذلك حَلّق كلام مسموع في مسامع 
موسى» كما زعم المعتزلة الذين هم حير منكم أن ذلك كلام مسموع علّقه في جسم 
من الأحسام فسمعه موسى» وأما القرآن فنزل به جبريل إلى محمد يلم يكلم الله به 
محمداً بلا واسطة. 

وأنتم تقولون ليس هنا جبريل منفصل عن البي كَل وإنما حبريل ما يتخيل في 
نفسه من الصور النورانية الي تخاطبه» وحينئذ فيكون من خلق في نفسه هذه الأصوات 
ابتداءً قد كلمه الله تكليماًء ومن خُلقت فيه بواسطة هذه الصورة نزل عليه جبريل ياء 
فيكون ما يحصل لآحاد الناس من الأصوات اليّ يسمعها في نفسه أعظم من القرآن» وهي 
ا كوف كلق الل خسن ا رتك رر اع ا اد 

و قد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن حبريل ملك حي متكلم» كان يرل 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوحي» ليس هو جرد ما يتخيل في نفسه» قال 
تعالى: $ إِنَهملََوْلُ وَسُولٍ كريمٍ © ذى فو عد ذى ارش من @ ماع م أبن 
© وَمَا صَاحِبكريِمَجَنُونٍ چ وَلَقَدَ رَه بالأمق آثيين © 4 [سورة التكوير ١9‏ - 
rr‏ 
فذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن المعتزلة خير من ابن رشد من وجهين: 
-١‏ أن ابن رشد جعل كلام الله حَلْقٌ مسموع فی مسامع موسى. 

أما المعتزلة فقد جعلوا كلام الله مخلوق في حسم من الأجسام ثم سمعه موسى. 

فيع هذا أن كلام ابن رشد ممكن يتأتى لأي أحدء أما المعتزلة فلا عكن أن يتأتى 

لأي أحد. 
؟- القرآن على كلام ابن رشد يكون إحدائه في نفس البي يِل فيرى صوراً نورانية» 

ويسمع أصوات في داخله. 

أما المعتزلة فترى أن القرآن كلام مسموع» خلقه في جسم حبريل» وحبريل نزل به 


.۲۱۷- 9515/1١ ينظر: الدرء‎ )١( 


المطلحات الشرعي تس باب ڪڪ 

وبعد ما عرض ابن رشد قوله في صفة كلام الله لم يغفل عن نقد مسالك 
المتكلمين في إثبات هذه الصفة» فها هو يعرض أقرالحم ويصحح ما كان صحيحاً على 
حد زعمه. فذكر عن الأشاعرة أنهم يقولون: إن الكلام هو المع وليس من عل الكلام» 
ولكن من شرطه أن يقوم بالمتكلم. 
والمعتزلة تقول: إن الكلام هو اللفظ وهو من فعَل الكلام» وليس من شرطه أن يقوم 
بفاعله» ويصحح كلاهما بأنه صحيح. 

فقال ابن رشد: "و الأشعرية قد نفوا أن يكون المتكلم من فَعَل الكلام... فقالوا: 
امتكلم ليس فاعلاً للكلام» وإنما هي صفة قليمة لذاته كالعلم وغير ذلك وهذا يدق 
على كلام النفس» ويكذب على الكلام الذي يدل على ما في النفس» وهو اللفظ. 

والمعتزلة لما ظنوا أن الكلام هو ما فعله المتكلم» قالوا: إن الكلام هو اللفظ فقط. 
ولحذا قال هؤلاء: إن اللفظ مخلوق. واللفظ عند هؤلاء من حيث هو فعل» فلسيس من 
شرطه أن يقوم بفاعله» والأشعرية تتمسك بأن من شرطه أن يقوم با متكلم» وهذا صحيح 
في الشاهد في الكلامين ا أع كلام النفس» واللفظ الدال عليه. 

وأما في الخالق فكلام النفس هو الذي قام به فأما الدال عليه فلم يقم به سبحانه. 
والأشعرية لما شرطت بإطلاق أن يكون الكلام قائماً بالمتكلم» أنكرت أن يكون المتكلم 
فاعلاً للكلام على الإطلاق» والمعتزلة لما شرطت أن يكون المتكلم فاعلاً للكلام بإطلاق 
أنكروا كلام النفس..."20, 

لكن ابن تيمية واقفاً له بالمرصاد فيقول: "ليس فيما ذكرته قول الأشعريق ولا 
قول المعتزلة ولاجمعاً بينهماء بل هو قول المتفلسفة والصابئة» الذين هم شر من اليهود 
والنصارى. ' 
وذلك أن المعتزلة» وإِنْ قالت إن الكلام مفعول للربء فما لا تجعله محدثاً في 
نفس المحكلم» بل يقولون: إنه مفعول في جسم متفصل عن المستمع» وهو آية من آيات 
الله الى يخلقهاء ومن قال بقولك كفرئه المعتزلة. 


3051-3150 /9١ الدرء‎ » ۷٤-۷۲ الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 


متش سس يبيبح ري 

و"ما ذكرته عن المعتزلة من أن اللفظ عندهم فعل» وليس من شرطه أن يقوم 
بفاعله..." قد أبطلت أصل المعتزلة في أن ما تقوم به الحوادث فهو حادث» فكان يلزمك 
أن تثبت فعلاً قائماً بالفاعل: إما قديعاء وإما حادثاً » ويكون الكلام قائماً با متكلم» وهو 
فعل له. فكيف وأنت وأصحابك ل تشبتوا كلاماً لله إلا ما كان في نفوس البشر؟ فالمعتزلة 
خير منكي"0. 

"وأما الأشعرية فهم» وإن قالوا: إنه مع قائم بنفس المتكلمء فلا يجعلونه رد 
العلم» بل الكلام عندهم صفة ليست هي العلم ولا الإرادة» والكلام يكون خبراء ويكون 
ا 
المسألة الخامسة: مناقشة المعتزلة في قولهم "بلق القرآن": 

مذهب المعتزلة في كلام الله أنه خلوق» حلقه الله في حسم وعلى هذا نهم 
متفقون على أن القرآن مخلوق محدث؛ لأن الكلام يكون بحروف وأصوات» وهذه هي 
حال الأجساء”". 
وقد نقل ابن تيمية رد الدارمي على الجهمية في كتابه (الرد على الجهمية): 

حيث بين أن الله المتكلم أولاً وآحرأً لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره ولا 
يزال له الكلام إذ لا يبقى غيره » ثم يدلل على ذلك بآيات عديدة منها: 
فيقول: « لْمَن الْمُلكُ أَلْيَرَمَ 4 [سورة غافر »]١5‏ أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض؟ 
فلا ينكر كلام الله إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز وحل . 
وقال الله تعالى: $ وَكَلّمَ أله مُوسَئ تَكلِيمًا 4 [سورة النساء »]١54‏ فهذا لا يحتمل 
تأويلاً غير نفس الكلام... 

وقال تعالى لقوم موسى حين اتخذوا العجل فقال: $ أقَا يرون ألا َرَج لبهم 
قَولاً وآ يَمَلِكُ هم ضرا وَل تَفعًا © 4 [سورة طه ]۸٩‏ وقال: $ ألم يروا أن ل 
ْمُه ولا جسيم سَبيلاً أْْدُوهُ واوا ميرت 4 [سورة الأعراف 48 .]١‏ 
(۱) الدرء ۱۰/ للا لكك 


(۲) الدرء ۲۲۱/۱۰. 
(۳) ينظر: الغن ٤/۷‏ ۸» شرح الأصول الخمسة ٥۲۸‏ وما بعدها. 


السطعات اشرت يي يي يي يي يبي 004 
والدارمي يحاج الخصم بدليل عقلي شرعي على إثبات كلام الله نصاً بلا تأويسل 
حيث قال: "ففيما عاب الله تعالى به العجل في عجزه عن القول والكلام بيان أن الله غير 

عاحز عنه» وأنه متكلم وقائل؛ لأنه لم يكن ليعيب العجل بشيء هو موحود فيه. 
وقال إبراهيم « پل فَعَلَهُد ڪهم هدا فَسََلُوهُمَ إن كَانُوأ يَطِفُوَ » 

[سورة الأنبياء 1۳]ء إلى قوله: « أَقَلَا تلور 4 [سورة الأنبياء 1۷]» فلم يعب 

إبراهيم أصنامهم والحتهم الى يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن الإله متكلم قائإ ". 
وهذا من باب قاعدة الكمال عن طريق الأولى؛ إذ عُلم عقلاً أن الكلام من 

صفات الكمال » فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم » ومن يتكلم .عشيئته وقدرته أكمل ممن 

يكون الكلام لازماً له » ليس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة .. 

ثم ناقشهم في قولهم أن كلامه تعالى مخلوق » فما بدء خلقه ؟ ويّن أنه لابد أن يكون 

الكلام على أحد ضربين: 

-١‏ إما أن يكون الله قال له "كن" فكان كلاماً قائماً بنفسه بلا متكلم به ؟ » فقد علم 
الناس - إلا ما شاء الله منهم - أن الله لم يخلق كلاماً يرى ويسمع بلا متكلم به 
فلا بد من أن تقولوا في دعواكم: الله المتكلم بالقرآن فأضفتموه إلى الله فهذا أحور 
الجورء وأكذب الكذب أن تضيفوا كلام المخلوق إلى الخالق» فلا يجوز لمحلوق 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدعي الربوبية ويدعو الق إلى عبادته فيقول: $ إن انا 
آله لآ لَه ا أتأ فَأعَبّدَن 4 [سورة طه 4 ١]؛‏ وقد علم الخلق - إلا من أضله الله- 
أنه لا يجوز لأحد أن يقول هذاء والداعي إلى عبادة غير الله كافر كفرعون الذي 
قال: « أَتأ رَبُكُمُ آلْأَعَلْ 4 [سورة النازعات 4 ؟]. 

3 وإما أن يكون كلامه تكلم به فأضفناه إلى الله؛ لأن الخلسق كلهم بصفاقمع 
وكلامهم لل يقال لهم: فهذا امحال الذي ليس ورائه محال فضلاً عن أن يكون 
كفراً؛ لأن الله عز وجل لم ينسب شيئاً من الكلام كله إلى نفسه أنه كلامه غير 
القرآن» ويلزمكم من ذلك: أن تسموا الشعر» وجميع الغناءء والنوح» وكلام 
السباع» والبهائم» والطيرءكلام الى وهذا من أبطل الباطل. 


.م١‎ 586 -ه١4.ه-١ط علق عليها: بدر البدرء الدار السلفيةء الكويت»‎ 2155-1١77 الرد على الجهمية‎ )١( 
1١١19 شرح العقيدة الأصفهانية‎ »٥۳- لاه‎ /١7 250/5 بجموع الفتاوی»‎ ۸/٤ ينظر: الدرء‎ )۲( 


المصطلحات الشرعية > 
وبين الدارمي بيان كفر الجهمية بدعواهم أن موسى لم يسمع نفس كلام الله إغا 
سمع كلام حر ج إليه من مخلوق. ففي دعواهم أن مخلوقاً دعا موسى إلى ربوبيته» فقال: 
( إن أا ريك فَآخَلَعٌ تََليَّكَ 4 [سورة طه ۱۲]» فقال له موسى في دعواهم: صدقت» ثم 
أتى فرعون يدعوه إلى ربوبية مخلوق» كما أحاب موسى في دعواهې فما فرق بين موسى 
وفرعون في الكفرء إذا فأي كفر أوضح من هذا !! 0©. 
والطريقة المعروفة الي سلكها الأشعري وأصحابه في الرد على من قال "بخلق 
القرآن"» ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلي» وابن 
لوغر 
ومن أصحاب الشافعي كأبي المعالي الجويئ وغيره . 
ومن أصحاب مالك القاضي أب الوليد الباحي”"» والقاضي أبي بكر بن العري 
وغيرهم. 
ومن أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي)» وميمون النسفي“ وغيرهما. 


)١(‏ ينظر: الرد على الجهمية ٠١۹۰۱۷۳‏ › الدرء ۲/ 255-5٠‏ (الالء 

(۲) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الحنبلي؛ المتكلم» صاحب القصائيف » 
الإمام العلامة البحرء شيخ الحنابلةء كان يجالس المعتزلة » وتأثر بمم » ت ٠٠١‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء 
29 » شذرات الذهب .١ 74 /٤‏ 

(۳) هو أبو الوليد سليمان بن ملف الباجي» من كبار علماء المالكية» له من التصانيف: السراج في علم الحجاج» 
ت ٤۷٤‏ ه . ينظر: شذرات الذهب ٤‏ / 9لا سير أعلام النبلاء ٠٠١ /١8‏ وفيات الأعيان؟/2408 
معجم المؤلفين١/‏ ۷۸۸ الأعلام ۳ / .٠١١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري »من أثمة المالكية» له من التصانيف: العواصم من القواصم» 
وعارضة الأحوذي في شرح الترمذي» ت ۰٤۳‏ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۰ / ۱۹۷ وفيات الأعيان 
5/4وى الأعلام 5/ YT.‏ . 

(5) هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقنديء من بلاد ما وراء النهر» حنفي المذهبء له كتب في الفقه 
وأصوله» وكتاب في الرد على المعتزلة والباطنية» ت 777 ه . ينظر: الفوائد البهية في تراحم الحنفيةء لأبي 
الحسنات اللكنوي الهندي» تعليق: محمد بدر الدين النعساني» ٠۹١‏ دار الكتاب الإسلامي» د ط ت » 
الأعلام ۷ / 19. 

(1) هو أبو المعين ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد النسفي المكحولي» من تصانيفه: التمهيد ت ٠٠۸‏ ه. 
ينظر: الأعلام ۷ / ۳٤١‏ » كشف الظنون ۳۳۷ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» محيي الدين أي محمد 
عبد القادر القرشي الحنفي» */ »٠۲۷‏ ت: د/ عبد الفتاح محمد الحلو» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا- 
۳ اه- 1۹۹۳م . 


المصطلحات الشرعية 


مم قالوا: لو كان القرآن مخلوقاء للزم أن يخلقه: إما في ذاته» أو قي محل غيره أو أن 
يكون قائماً بنفسه» لا في ذاته» ولا في عل آخر. 
الأول: يستلزم أن يكون الله علا للحوادث. 
والثابي: يقتضي أن يكون الكلام كلام امحل الذي ملق فيه» فلا يكون ذلك الكلام كلام 
الله كسائر الصفات إذا حلقها في حل» كالعلم والحياة» والحركة» واللون» وغير ذلك. 
والثالث: يقتضي أن تقوم الصفة بنفسها وهذا ممتنع 

فهذه الطريقة هي عمدة هؤلاء في مسألة خلق القرآن» وقد سبقهم عبد العريز 
الكنان المكي صاحب الحيدة المشهورة إلى هذا التقسي. 

وعبد العزيز الكناني له في الرد على الجهمية وغيرهم من الكلام مالا يعرف فيه 
حروج عن مذهب السلف وأهل الحديث » وإن كان في قوله ما يظن الظان أنه من حتس 
قول ابن كلاب بأن الله لا يقوم بذاته ما يتعلق بقدرته ومشيئته» وليس الأمر كذلك. 

وقد ناظر بشرّ المريسي مناظرة عقلية على طلب منه» حرج منها بتقسيم حاصر 
معقول» أبطل فيه قول المعتزلة في قولحم أن كلامه مخلوق في محل غيره» وبين في مناظرته 


أنه يقوم بذات الله تعالى ما يتعلق .كشيئته وقدرته". 


القول الحق في كلام الله: 

دل الكتاب والسنّة دلالة واضحة على أن الله متكلم بإرادة ومشيئة» وكلامه 
صفة من صفاته ليس مخلوقًء وكلام العلماء في هذا أكثر من أن يحصر. 

وقد استطرد شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذاء وذكر دلالة الكتاب والسئة 
وأقوال السلف» ودلالة العقل على ثبوت صفة الكلام لله نذكر منها ما يقتضيه المقامء 
فمن ذلك : 

قوله تعالى: وتيخ العسوت وتارس" َإِذّا قَصَىَ أن فَإِنْمَا يَقُولُ لهه كن 
َيَكُونُ 2 > [سورة البقرة 117]» وقوله: « إِنّ اليرت يَكَثُمُونَ مآ أل أنه مِنَ 


0 


)002 ينظر: الدرء دق - ٤٥‏ ۲ الحیدة للامام عبد العزيز الكناني» 7 جميل صابياء ARE AR‏ 


مطبوعات ابجمع العلمي العربي بدمشق» 15815١هل-955١ام-‏ 
(۲) ينظر: الحيدة ۱۲۹-۱۲۲ ء ينظر: الدرء ۲٤۲٠/۲‏ - 51/4 وما بعدها. 


كر مهو 


مِنَهُم من کلم آله 4 [البقرة .]۲٠۳‏ 


كلهاتد على أن كلامالله قدم النوع حادث الآحاد ليس بأزلي يتكلم .كشيئة وإرادة. 
وأما دلالة السّّة ذكرنا بعضها"» يقول ابن تيمية والأحاديث كثيرة جداً يتعذر 
استقصاق ها" . 
أقوال السلف» نذكر منها 

© قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر في كتابه المقنع» لما سكل: إنكم إذا قلتم لم 
يرل متكلماً كان ذلك عبثاء فقال: إنه لم يزل متكلماً كالعلم؛ لأن ضد الكلام 
الخرس» كما أن ضد العلم الجهل... وإن لم يكن متكلماً في كل حال؛ لم يطل 

أن يكون متكلماً بل هو متكله”. 

» قول الإمام أحمد في رواية عبد الله: لم يزل الله متكلماً إذا شاء. 

© وقوله أيضاً: لم يزل الله متكلماء والقرآن كلام الله غير مخلوق0©. 

© وقول أبي عبد الله بن حامد" في كتابه في أصول الدين: "وما يجب الإبمان به 
والتصديق أن الله متكلم» وأن كلامه قم وأنه لم يزل متكلماً في كل أوقاته 

موصوفاً بذلك» وكلامه قديم غير حدث كالعلم والقدرة ". 


.١١١ - ۱۱۲١ /۲ ينظر: الدرء‎ )١( 

(۲) ينظر: المسألة الأولى من هذا المبحث. 

.٠٤١١- ١۱۲٤/۲ ينظر: الدرء‎ )۳( 

(4) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» المعروف بغلام الخلال» من أهم مصنفاته: الشافعي 
والمقنعء ت ۲۹۳ ه. ينظر: شذرات الذهب ۲ م ۱١٥٠ء‏ سير أعلام النبلاء 417/17 3 الأعلام 15/4 

(0) نقلاً عن الدرء ۷٤/۲‏ . 

(5) ينظر: الرد على الزنادقة والحهمية و 

27 هو أبو عبد الله الحسن ب بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه» من مصنفاته: كتاب 
الجامع» أصول الفقه» ت ٠۰ ١7‏ ه. ينظر: سير اعلام النبلاء ۱۷ / ۲۰۲۳ ء شذرات الذهب 7 / ۳۰۷. 
(۸) نقلاً عن الدرء ۷٥/۲‏ »و لم أحد كتاب أصول الدين لعبد الله بن حامد. وينظر: بقية أقوال السلف في الدرء 

. T.4/o co Yo «1A 4€ CVA VEY 


المصطلحات الشرعية 


دلالة العقل: مستنبطة من القرآن» ومنها قياس الأولى على قاعدة الكمال المستقر في 
الفطر السليمة» نذكر منها: 

قول شيخ الإسلام - رحمه الله -: "و أما السلف فقالوا: لم يزل الله متكلماً إذا شاءء وأن 
الكلام صفة كمال» ومن يتكلم أكمل من لا يتكل» كما أن من يعلم ويقدر أكمل من 
لا يعلم ولا يقدرء ومن يتكلم عشیتته وقدرته أكمل من يكون الكلام لازماً لذاته» ليس 
له عليه قدرة ولا له فيه مشيئة. 
والكمال إنما يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور الباينة له» ولا يكون 
الموصوف متكلماً عالاً قادراً إلا عا يقوم به من الكلام والعلم والقدرة» وإذا كان كذلك 
فمن لم يزل موصوفاً بصفات الكمال أكمل ممن حدثت له بعد أن لم يكن متصفاً بما... 
فتبيّن أن الرب لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال» منعوتاً بنعوت الجلال» ومن 
أجلّها - صفة- الكلام. ..". 

ومن الأدلة الشرعية العقلية الى ثبت صفة الكلام لله تعالىم» قول الله تعالى: 
$ أقلا يرَوْنَ ألا يرجم إِلَيهِمَ قول وكا يَملِكُ هم صا ولا تفع [طه:٩۸‏ ]. 

يقول شيخ الإسلام: دلّت الآية على أن الذي يرجع إليه القول وعلك الضر 
والنفع أكمل ممن لا يرجع إليه القول... 

ومثل هذا قي القرآن متعدد» حيث وَصّف الأصنام بسلب صفات الكمال كعدم 
التكلم والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك» مما بين أن المتصف بذلك منتقص معيب 
كسائر الحمادات» وأن هذه الصفات لا سلب إلا عن ناقص معيب. 

ومن هذا يتبيّن أن القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه» غير خلوق منه بدأ وإليه 
يعود» وكلامه تعالى صفة قائمة بذاته يتكلم ,عشيئته واختياره» وقد تقرر ذلك بالأدلة 


النقلية» والعقلية» وأقوال الأئمة الفضلاء ما يتبين فساد من قال بخلاف ذلك. 


.57 /۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
وينظر: المسألة الخامسة من هذا المبحث.‎ » ۸ /٤ الدرء‎ ۸۲ /٦ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الصطحاتالشرعية سي ب بي ابي سسسيبيبي يبيبيبإبس ع 0 


المبحث الثامن 
الحبة 
تعريف احبة: 
لغة: 
الحبة اسم الحب: وهو الوذات وة وات نقيض البغض» وأصل المادة تدور على خمسة 
معان: 


-١‏ الصفاء والبياض» ومنه: حَبَبْ الأسنان أي صفائها وبياضها. 
؟- العلو والظهورء ومنه: حَبِب الماء وحبابه وهو ما يعلو عن المطر الشديد. 
اب اللزوم والثبات» ومنه: أحَبّ البعير: برك فلم يثر. : 
ص 
٤‏ - اللب» ومنه حبة القلب للبه وداخله. 
ه- الحفظط والإمساك ومنه: حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه وعسكه. ويرجع لمعن 


ومقصودنا هنا اللزوم والثبات من بين هذه المعاني. 
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شرعا: 

لفظة الحبة لا تحتاج إلى تعريف» فهي واضحة ومفهومة لدى عامة الناس؛ وإنما 
التعريف يكون للأشياء حال الإشكال والاستعجام على الفهم» يوضح ذلك ابن القيم في 
سياق رده على الصوفية في تعريفهم للمحبة فيقول: "كل هذا تغنت» ولا توصف الحبة 
ولا تحد بحد أوضح من المحبة و لا أقرب إلى الفهم من لفظهاء فالحدود لا تزيدها إلا حفاء 
وجفاى فحدها وجودها"9". 

ويوضح شيخ الإسلام حرحمه الله- حقيقة الحبة وأصلهاء يقول: "حقيقة الحبة أنه 
يحب الحبوب وما أحبه» ويكره ما يكرهه» من صحت عبته امتنعت مخالفته؛ لأن المخالفة 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط »41-9٠‏ لسان العرب ۲۸۹/۱ء مدارج السالكين لابن القيم ١١-9‏ ت: محمد 
حامد الفقی» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۱۳۹۳-۲ه-۱۹۷۳م. 
(۲) مدارج السالكين ٩/۳‏ . 


السطعاتالشريية ‏ سسس 


2 و 


إنما تقع لنقص المتابعة» ويدل على نقص الحبة قول الله تعالى: قل إن ثم تُحِبُونَ آله 


2 عو 


ونی یکم اهيفف رك نوهدم [آل عمران: ۳۱]". 
ويقول: أصل كل فعل وحركة في العام من الحب والإرادة فهو أصل كل فعل 
ومبدؤه كما أن البغض والكراهة أصلل كل ترك" . 
وامحبة: المتعلقة بالله أربعة أنواع يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها: 
-١‏ محبة الله» ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» فإن المشركين» 
وعباد الصليب وغيرهم يحبون الله. 
-٣‏ محبة ما يحبه الى وهذه هي الي تدخحله في الإسلام وتخرجة من الكفرء وأحب الناس 
إلى الله أقومهم يمذه الحبة. ش 
۳- الحب لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحبه الله ولا تستقيم محبة ما يحب الله إلا 
بالحب فيه وله. 
4 الحبة مع الله وهي الحبة الشركية؛ وكل من أحب شيئاً مع الله لا لله ولا من 
ش أحله ولا فيه فقد اتخذ ندا من ذون الله وهذه محبة المشركين. 
وهناك محبة لا تدحل في موضوعنا وهي الحبة الطبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما 
يلائم طبعه» كمحبة العطشان للماءء والجائع للطعام» ومحبة النوم» والزوجة؛ والولدء 
فتلك لا تذم إلا إذا ألمت عن ذكر ال . 
والمقصود في هذا المبحث هي محبة العبد لربه» وأما محبة الرب لعبده» فلم يناقشها 
شيخ الإسلام - رحمه الله - في الدرء فلم أتطرق لها في المناقشة. 
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)١(‏ مجموع الفتاوى ١/٠١‏ ينظر: مجموع الفتاوى 477/7» قاعدة في الحبة لابن تيمية 0/7/١‏ ت: محمد رشاد 
سا » مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» د. ط ت. 

(۲) ينظر: قاعدة في الحبة .۷/١‏ 

() ينظر: احواب الكافي لابن القيم الحوزية ۲۷١ -۲۷١‏ ت: أبو حذيفة عبيد الله بن عالية - دار الكتاب 


العربي - بيروت طط ٤۱۸-۸‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 


الصطلحات‌الترعية س س سسس 5 ( 
0 ۴ 
أقوال الفرّق في امحبة: 

-١‏ الفلاسفة: ينكرون عبة الل لإنكارهم وجود الله والحبة بزعمهم محبة للخير 
المطلق90©, 

؟- المعتزلة والجهمية: نفت تلك العبادة» وقد نفت الحبة من كلا الطرفين» (محبة الله 
لعبده» ومحبة العبد لربه) 5 

- الأشاعرة: تأولت الحبة بالإرادة والرضىء فقالت محبة الله إرادة الثواب» ومحبة العبد 
إرادة الطاعة^“. 

٤‏ - الصوفية: : متقدموهم ي يثبتون انحبة من كلا الطرفين: محبة الله للعبدء وحبة العبد لله. 
ومتأخروهم يحبون الله لذاته من غير أن يقترن هذا الحب بعبادة» ويعبرون عنه 
بألفاظ غامضة» حي يصلون إلى الاتحاد في الذات الإلمية . 

ه- أهل السّنّة: إثبات الحبةء كما وردت في الكتاب والسّنّةء بلا تأويل أو تعطيل. 

والله شخان وتعاك وصيتنفسة انه يحب ووصف المؤمنين بأنهم يُحبونه» قال 


تعالى: « فَسَوْفَيَأقٍ الله قوم سيم تيوةد 4 [المائدة: 4 0]. 


نحد أن ابن تيميه - رحمه الله - قد سلط الضوء على الفلاسفة والصوفية فقط› 
وبين موقفهم من ذلك» مع توضيح القول الحق فيهاء وأقام الأدلة عليه» وفيما يلي بيان 
لموقف تلك الطائفتين» ورد ابن تيمية عليهما©: 


)١(‏ ينظر: الدرء 5/ 7١‏ » الصفديةء لابن تيمية» ۲/ /الااء ت: محمد رشاد سالم» ط ۲ -4.:5١ه‏ ا بدون 
مكان النشر. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ٩۵۰۰٤۷۷/٦‏ 4/46 55 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۸/ 4 240-14 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ٤۸١/١‏ ١ء‏ الحب والبغض في 
القرآن» د. مها الحار الله تقدم: أ.د. السيد محمد السيد نوح» ص ١ه‏ وما بعدهاء دار ابن حزم» بيروت» 
47-1 1ه- 1١٠٠م‏ محبة الله عند أهل السّنّة والجماعة» مرم الحوشاني ۲٠١‏ وما بعدهاء رسالة 
ماجستير بإشراف د. علي بن محمد الدخيل الله جامعة الإمام ٤1۸‏ ١هب.‏ 

. ينظر: مشارق أنوار القلوب ۷- ”الم لابن الدباغ» ت: ه. ريترء دار صادرء بيروت» د. طات‎ )٤( 

(ه) لم يناقش ابن تيمية المعتزلة و الأشاعرة في 'كتاب الدرى فلم أذكر موقفه حرحمه الله- من تلك الطائفتين. 


شيب بإ إ-ِي يبب بإ يي يي سسس 


أولاً: الصوفية: 


تعتبر الصوفية من الطوائف الي شغلت الفكر الإسلامي بأفكارهاء وخاصة ما تتعلق 
بصلة الله - سبحانه وتعالى- بخلقه» فمن المستقر لدى علماء المسلمين أن الله - سبحانه 
وه ا کا مباين خلقه عال عليهم» لكن بعض المتصوفة أثاروا 
أموراً وقضايا حلاف ذلك انر أن ال جل ن بان ن غ ادر و 
الاتحاد بين المحلوق والخالق» من حيث الحبة والشوق» وهذا الانحراف لم يظهر مباشرة 
بل كان على مراحل متدرجة بطيئة» افترقت الصوفية من خلال محبتهم لله إلى اتجاهين 
متباينين» نذكرهما إنصافاً لحم وهما: 

الاتجاه الأول: من يلزم في تعبيره وسلوكه الحبة المتفق عليهاء وهي أن محبة الله تكون 
عحبة ما أمر به» وها ای ا قر ا 
والنوافل» وقد تمثل كبار الصوفية الملتزمون بالكتاب والسّة هذا في سلوكهم بعيداً عن 
القول بالفناءء والسكرء والعشق... وغيرها من الألفاظ البدعية وهذا ما حكاه عنهم 


ابن تيميه 2 


الاتجاه الثابي: من يأحذ معن خاصاً بألفاظ رمزية» وألغاز مبهمة خرجوا به عن 
المشروع إلى ألوان من البدع من فناءء وسكرء وعشقء واتحاد...”" والحال الذي جعلتهم 
من محبة الله سُكرى...هو بتصورهم النفس الإلحية» وتصور قرب الحق تعالى ولسذة 
مشاهدته فيحصل لمم من الاضطراب» والإغماءء» والخروج عن عالم الحس» ويرتفع إلى 
مقام السكر بحيث لا يتصور إلا الذات الإلمية» ويصل إلى الفناء ي حبه والاتحاد به بحيث 


٠١ ينظر: من قضايا التصوف ص 07.؛ الصوفية نشأما وتطورها » محمد العبده» وطارق عبد الحليم‎ )١( 
وما بعدهاء بجموع والفقاوى (۲۷/۱)» (057:01//5) منهاج السئة‎ ٩٤-۸۳ ومابعدهاء الاستقامة‎ 
.r\/o 

(۲) ينظر: من قضايا التصوف للجلنيد ص۸٥۷٥‏ وما بعدهاء دار اللواءی الرياض» ط ٤۱۰-۳‏ 1هل-1985م2 
الصوفية نشأهًا وتطورهاء؛ ۲» الفتاوى ۳1١/۸‏ الاستقامة ۱٩۳/۲‏ منهاج السكّة 705/8 


اتشر يبي 00 
يغيب عن الموحود» ويهذا يفن عن حظوظه وإرادته""» ويؤكد أحدهم على ترك حظوظ 
النفس» وعدم التشاغل بحظوظهاء وإحراج حب غير الله من القلب. 

وكان السبب في انحرافهم» هو جعل مقصودهم وغايتهم في الحبة هي محبة ذات 
الله من غير أن تقترن هذه الحبة بالعبادة من ذل» وخحضوع» ورغبة» ورهبة» وحوف» 
ورجاء؛ وهي عندهم من أعظم الحاب وأشرفها وهي محبة نخاصة الخاصة“. 

وزيادة على هذا يقولون: لا يكون للعبد رغبة إلا في الله وقي لقائه» فلا يلننفت 
قلبه إلى الآلام ليقصد الخلاص منهاءولا إلى اللذات ليقصد نيلها والظفر يما بل هو 
مستغرق الهم في الله تعالى» وهؤلاء هم العارفون اللذين لا يحبون إلا الله0». 
موقف ابن تيمية من الصوفية: 

يقر ابن تيمية الصوفية على ما قالوا به من الحق» من أن محبة الله تكون لذاته: 
حيث يقول: "وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وعلماؤهما على أن الله يُحب لذاته ولم 
ينازع في ذلك إلا طائفة من أهل الكلام والرأي“". ْ 

ويقول: "وعبادة الحق تعالى لذاته أصل عظيم» وهو أصل الملة الحنيفية وأساس 
دعوة الأنبياء“". 

هذه منهجية شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- الإنصاف مع المخالف» فهو لم 
يهاجمهم و لم يخرحهم من الدين بسبب جهل وضلال بعضهم» وشبهات عليهم كسبيرة» 
لكنه حرحمه الله- أقر القول الصواب» وسيبطل قوهم المخالف. 


)١(‏ ينظر: مشارق أنوار القلوب 5-177 27 إحياء علوم الدين للغزالي» 450-4817/4» دار الخير» بيروت» 
بیروت» دمشق» ط4-1 41 1ه-1594م. فصوص الحكم لابن عربي ۰4۸۹٩۷‏ منهاج السْنّة ٠۲٠/١‏ 
طريق الحجرتين ٤١ ٤-٤٥‏ . 

(۲) ينظر: إحياء علوم الدين ۲۱۱۰۲۲۰۰۲۱۱/۲. 

(۳) ينظر: مشارق أنوار القلوب ١۳ء‏ الاحياء ٠٠٦٠٤١۷١٤۹۰/٤‏ . 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين .۹۳/١‏ 

(ه) الدرء 57/5 

(1) الدرء ۰۷۷/٩‏ وينظر: ۳۷٤/٩‏ منه» ومنهاج السّّة .۳۲٠/۵‏ 


طحت الشرعية بإ سإ بإب سس 
فهو يخالفهم في أمور: 

أ حصرهم في أن محبة خاصة الخاصة تكون لذات الله ومحبة العامة لأحل إحسانه 
يقول: ادعاؤهم أن عبة العامة لأحل إحسانه» ومحبة حاصة الخاصة لذاته» 
فقولهم ليس بشيء"؛ لأن القلوب بحبولة على حب من أحسن إليهاء وليس 
هذا عذموم بل حمود“ 

ب) حبهم لذات الله لا لرغبة» ولا رهبة» ولا حوف» ولا رجاء”". 


يقول شيخ الإسلام: "وهذا ممتنع فإنه ما من عبد مريد حب إلا وهو يطلب حصول 


شيء ويخاف فواته”"””. 


ولو كانت امحبة لا تتعلق بالرجاء والخوف لأدى ذلك إلى تعطيل جميع نصوص 
القرآن ل الى فيها 0 الجنة والنا والسوعد والوعيد» د عد عباده 


د 
2 


وي ا 
ج) قولهم: إن "محبة ذاته» وإرادة ذاته لا تتضمن حصول لذة العبد بحبه» ولا يطلبه العبد 


ولا یریده"". 


(۱) ينظر: منهاج السنّة ۳۹۱/۰. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۸٤/١١‏ ومنهاج السّيّة 93/8 التحفة العراقية» لابن تيمية» ۷۷» المطبعة السلفية» 
القاهرة» 199-17 1اهمل. 

(۳) في الأصل أن ابن تيمية يرد على ابن سينا في قوله: "العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره ولا يؤثر شيعا على 
عرفانه» وتعيده له فقط ولأنه مستحق للعبادة» ولأنها نسبة شريفة إليه» لا رغبة ولا رهبة.." الدرء 205/1 
لأن المتفلسفة في الحقيقة لا يثبتون أن الرب تحبه الملائكة ولا المؤمنون وإنما يجعلون الغاية تشبههم به لا حبهم 
إياهء ينظر: الدرء 59/7. و ابن سينا يتكلم في التصوف كأحد أفراده ويتكلم في أحوال الصوفية بلغة القوم» 
وهو ليس منهم. ينظر: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية» محمد مرحبا 0511/5) دار عويدات 
للنشر بيروتء ط...9م-. 45 اهب الدرء 67/5. 


.1۸/٦ الدرء‎ )٤( 


(ه) ينظر: مجموع الفتاوى 1۳/۱۰ . 
(1) الدرء 58/5. 


الصطعاتاشريية سد 


(2 


وهذا باطل؛ لأن الشيء يكون مرادا محبوبًء لما للمحب المريد في الاتصال بذلك من 
السرور واللذةء إذ الحبة لا تكون إلا لما يلائم انمحب» فما يحصل عند ذكره ومعرفته 
والنظر إليه من اللذة هو مطلوب امحب المريد ا لذاته. 

ومحبة الله لذاته إنما هو لأحل النعيم الحاصل من ذلك يقول شيخ الإسلام: "و كل 
مراد حبوب لذاته فلا معن لكونه مراداً محبوباً لذاته إلا أن ذاته هو غاية مطلب 
الطالبين» بمعين أن ما يحصل لحم من النعيم واللذة هو غاية مطلويهم: لا يطلبوفا 
لأحل غيرهاء فأما بتقدير أن تنتفي كل لذة فلا يتصور حبء فإن حب ما لذة قي 
الور بام 

وقد قال وَللهِ: (إذا دحل أهل الجنة نادى مناد: يا أهل الحنة إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن ينج زكموه فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء'ويثقل موازينناء ويدخلنا 
ابحنة» ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما أعطاهم شيا 
أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة"". 

فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله ما أعطاهم شيعا أحب إليهم من النظر 
إليه. ولذة النظر أفضل اللذات» سبيها -وهو حب الله ورسوله يل - موحود في 
قلب كل مؤمن» لكن الظاهر من الحب هو الشهوات؛ ومعرفة الناس لكون ذلك 
مشتهاةً ومرغوباً فيهاء وأن محبتها غالبة» وذكرهم لذلك أظهر من معرفتهم عا في 
حب الله ورسوله... 

و هم إذا عبدوا الله فيحصل لمم حلاوة المعرفة و العبادة» وإذا نظروا إليه في 
الآخرةء كان ذلك أحب إليهم من جميع ما أعطاهمء فكان ترغييهم في العبادة 
بذاك شاا هو إل هذا 0 

وقولهم: إن العبد يفيئن عن حظوظه وإرادته إن أراد: 

أ- إن كان مقصودهم: يفيئ عن حظوظه وإرادته المتعلقة بالمخلوقات فقد أصاب. 


.1١ ٦۳/١ ينظر: الدرء‎ )١( 

.1٥/٦ الدرء‎ )0( 

(۳) صحيح مسلم ١1۳/١‏ ك :الإعان ءب: إثبات رؤية المؤمنين ريهم سبحانه وتعالى» ج ( ۲۹۸). 
)٤(‏ ينظر : الدرء ٤/٩‏ ۷۰-۷ .55-36 » مجموع الفتاوی .٠٣١٣-۳۰٣۵/۸‏ 


' 57 تسر 


ب- و إن كان مقصودهم: أنه يفئ عن كل إرادة وحب وتبقى جميع الأمور عنده 
سواء فهذا مكابرة سه ونفسه. 


وهم قد غلطوا عندما توهموا أن العبد يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وأن كل 
ما يطلب منه فهو حظ النفس» وهو سوء معرفة بحقيقة الإبعان والدين والآحرة. 
ثانيا: الفلاسفة: 

تنكر الفلاسفة محبة الله؛ لأنهم في الأصل ينكرون وجود الله فالله عندهم وجحود 
مطلق» ووجود محض» وخير حض» وكمال حض» وجعلوا الكمال لا في حبه بل في 
التشبه بالذات الإلهية» عن طريق المعرفة و استكمال قوى العلم الذي هو تصور الوحود 
المطلق7" وإذا قالوا: بامحبة: فهي في زعمهم محبة الخير المطلق الذي يتوهمونه في أذهاهم 
ويتصورنه بواسطة القوة الوهمية. 

ف "هؤلاء جعلوا غاية الإنسان وكماله في جرد أن يعلم الوجود, أو يعلم الحق» 
فيكون عاماً معقولاً مطابقاً للعالم الموحود» وهو التشبه بالإله على قدر الطاقة» وجعلوا ما 
يأ به من العبادات والأخلاق إنما هي شروط وأغوآة على عل دك" 
وهم بذلك " جعلوا الغاية تشبههم به لا حبهم إياه". 
موقف ابن تيمية من الفلاسفة: 
جد أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد أحاط بشُبّههم و أقوالهم» وتصورها 
غاية التصورء ثم فندها وردها ردا شرعياً وعقليا» معتمداً على نصوص الشرع وبراهين 
العقل» فمن ذلك: 


.٠٥/١ الدرء‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستقامة .٠٠١/۲‏ 

() ينظر: الرد على المنطقيين۳۸۹- 45١‏ الملل والنحل ٠٠١١/۲‏ وما بعدهاء الحانب الإهي من التفكير الإسلامي 
د. محمد البهي 6 2371710-97 مكتبة وهبةء القاهرة» ط ٤٨۲-٦‏ ١ه-۱۹۸۲م»‏ دراسات في تاريخ الفلسفة 
العربية الإسلامية وآثار رجالاء عبده الشمالي ۰۲۷۲ دار صادرء بيروت» ط۱۲۹۹-۱ه-۱۹۷۹م. 

)٤(‏ ينظر: الدرء 57/5 وما بعدها. 

(ه) الدرء ٥۷/٩‏ وينظر: 1٩۷۰/٩‏ من ومنهاج السْنّة ۲۳۲/۲. 

() الدرء 59/1 بتصرف سير. 


معو 


اسساداش ی سسس 

4 قولهم بالوحود المطلق بشرط الإطلاق» فهذا يُعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج» 
وإنما يوحد في الذهن» وهذا ما قرروه في منطقهم اليوناني» ولو قدر أن قي الخارج 
وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق» امتنع أن يكون مبدعاً لغيره من الموجودات» وامتنع 
أن يكون شرطاً في وجود غيره» وعلى هذا تكون الحدثات والممكنات مستغنية عن 
هذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق. 
وإن قيل: إن له وجوداً في الخارج. كيف يقول هذا وهو من أشد الناس إنكاراً 
على من جعل وجود الكليات المطلقة لمحردة من الأعيان خارجاً عن الذهن؟! 
ثم إذا جعل مطلقاً بشرط الإطلاق» لم جز أن ينعت بنعت يوجب امتيازه» فلا 
يقال: هو واحب بنفسه» ولا ليس بواحب بنفسه» فلا يوصف بنفي ولا إثبات» 
لأن هذا نوع من التمييز والتقييد. وهذا حقيقة قول القرامطة الباطنية الذين يمتنعون 
وصفه بالنفي والإثبات» ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع» كما أن المع 
بينهما ممتنع(". 

ب) لما جعلت الفلاسفة غاية الإنسان وكماله في جرد العلم بالحق» فيكون عالماً معقولاً 
مفعولاً مطابقاً للعالم الموحودء وهو التشبه بالإله قدر الطاقة» هم بذلك لم يشبعوا 
کون الرب تعالى معبوداً مألوهاً يُحَبُ لذاته» ويكون كمال النفس أنها تحبه» فيكون 
كمالحا في معرفته» ومحبته» بل جعلوا الكمال في جرد معرفة الوحود عند أثمتهم؛ أو 
في بحرد معرفته عند من يقرب إلى الإسلام منهم7". 

وكمال النفس وسعادتها تحصل بعبادة الله وحده وغبته» وتعظيمه» لا أن سعادتا 

تحصل في جرد العلم الخالي عن حب وعبادة» وتأله» وقول هؤلاء من جنس قول 

الهم وأتباعه في جعلهم أن الإعان جرد العلم» وقولهم أضل من قول المشركين 
الذين جعلوا مع الله أندادا يحبونهم كحب الل فإن المشركين أثبيعوا محبة الله 
فجعلوها من كمال الإنسان» لكن ضلوا حيث أحبوا مع الله غيره فكانوا 
مشر كين» أما الفلاسفة فهم معطلون لم يثبتوا محبة له لا حالصة له» ولا مشتركة مع 


(۱) ينظر: الدرء 2385/١‏ ۲۹۰-۲۷۸. 
(۲) الدرء ١/۷ء‏ وينظر 5/ 58 من المصدر نفسهء منهاج الس 517/1 


المساتاشر ية سسس 


غيره» ولهذا لا يعبدونه بقلويهم, إذ العبادات عندهم إغا مقصودها إعداد النفس 
.كجرد العلم الذي يزعمون أنه الغاية عند . 

ج( لما كان مقصودهم التشبه به فهم في الحقيقة لا يعبدونه ولا يحبونه أصلاً ولا 
يطيعونه» إذ إن العبادات عندهم إنما مقصودها إعداد النفس ورياضتها محرد العلم 
الذي يدّعون أنه كمال للنفسء والكمال في التشبه به» لا في أن يكون محبوباً 
مراداً ! وهذا تكلّم ابن سينا حاولا الجمع بين ما عتده وبين ما عند أهل التصوف 
فكانت ألفاظه بحملة» لو فسرت تبين أنهم أبعد الناس عن محبة الله وعبادته» ولهذا 
يظهر منهم إهمال العبادات والأوراد والأذكار"“. 
ولا جعلوا الغاية تشبههم به لا حبهم إياه» عُلمّ أنهم لا يعرفون الفرق» والفرق 
كبير بين أن تكون الغاية التشبه» بحيث يكون مثل هذاء وبين أن تكون الغاية كون 
هذا يحب هذا محبة عبودية وذلء ولهذا كان مطلوب هؤلاء إما هو نوع من العلم 
والقدرة الذي يحصل لهم به شرف» وهو من جنس مطلوب فرعون» بخلاف الحنفاء 
الذين يعبدون الله بة له وذلاً له9©, 

د) وما يدّعيه الفلاسفة وعلى رأسهم ابن سينا بالقوة الوهمية» وهو توهم المعان الحبوبة 
الحزئية غير امحسوسة في المحسوسات الحزئية» وعندهم الوهم هو تصور ما يحب 
ويبغض» ويوالى ويعادى» ويخاف ويرحى» من المعاني الموحودة في الأعيان» فكان 
عنده حب العبد لربه وعبادته إياه مشروطاً بتوهمه في ربه ما يحبه العبد. 

ويظهر هنا تناقضهم من عدة أمور: 

-١‏ قولحم هذا مع قولحم إن الوهم أن يتصور في الحسوسات أمراً غير محسوس» ل يمكن 
هذا حن يتصور في حق الله ما يوحب انحذاب القلب إليه» وقد ممّى ذلك وهماً. 
۲- قوم يوحب عليهم أن يكون الرب محسوساً معينا عندهم؛ لأن التوهم عندهم أن 

يتصور في ا محسوسات ما ليس عحسوس» فإذا كان هو سبحانه يحب أن يُولى» 


.7174/7 ينظر: الصفدية‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرء ۷۷/١‏ الصفدية 76/7؟. 
(۳) ينظر: الدرء 35/5 .۷١‏ 

.80 4 ٤6۸۷/۲ ينظر: الدرء‎ )٤( 


الصطلحات الشرعية ب سل 


ويحَب دون ما سواه» وكان ذلك بتوهم الأمور المناسبة لذلك التوهم» وهو تصور 
أمر غير محسوس في معيّن محسوس. لزم أن يكون الرب معينا محسوسا. 

- قوشم أن الرب لا يكون معبوداً محبوباً إلا بالوهم» مع قوشم أن القضايا الوهمية لا 
تقبل قي الإلحيات» لأنها قضايا كاذبة» وبذلك نفى كون الرب مستحقاً للعبادة 
وامحبة» وهذا حقيقة قوشم ويمذا عطلوا الرب عن أن یک مو جردا م ردا 
و 
و هذا تظهر حقيقة قول الفلاسفةء إذ ليس في مذهبهم إلا التاقض والإلحاد 
والتعطيل» فلا يوجد عندهم ليان بالف ولا بما أخبرت به الأنبياء» وما حصل لهم من 
العلم لا يحصل به نحاة» يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - عنهم: 
" والقدر الذي حصل لهم من العلم لا تحصل به النحاة فضلاً عن حصول السعادة 
الكبرى» فهم أبعد عن الكمال البشري عن النجاة في الآخرة والسعادة من اليهود 
والنصارى"0". 


القول الحق في محبة الله: 

إثبات محبة العبد لربه» ومحبة العبد لربه فوق كل محبة مقترنة بالخوف والرجاء 
وهي حقيقة لا إله إلا الله ولهذا كان أفضل الكلام كلمة التوحيد إذ الإله هو الذي 
يستحق أن تاه القلوب بالحب» والتعظيم» والإحلال والإكرام» فهو المألوه والمعبود الذي 
يستحق أن يكون كذلك”. وهذا الحق الذي لا محيد عنه» وهو الذي وفق الله أهل الحق 
للزومه وهم أهل السّنّة والجماعة فصدق عليهم قول الحق» وألزمهم كلمة التقوى وكانوا 
أحق يما وأهلها. 

والله قد فطر قلوب العباد على محبته» لكن منهم من فسدت فطرته» قال النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه: (إن لقت عبادي حنفاء فاحتالتهم 


)١(‏ ينظر: فيما تقدم الدرء 2417/5 6٠١‏ وما بعدها. 
(۲) الدرء .۸/٦‏ 
(۳) ينظر: الدرء ۳۷۷/۹ مجموع الفتاوى ٠٥/٤ 257/٠١‏ مدارج السالكين 57/9 


اتی :سس 
الشياطين وحرمت عليه ما أحللت لهمء وأمرتهم أن یش ر كوا بي ما لم أنزل به سلطا © 
فهي أصل الحنفية الى لق الله حلقه عليهاء فمحبته جبلية فطرية» وشرطها العلم والمعرفة 
جبلي فطري» فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق مع الإقرار به »و الإقرار به يدون 
عبادته بامحبة له والذل له وإحلاص الدين له لا يكون نافعاً؛ إذ عبة الله هي حوهر 
العبادة فالعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل» ولو لم تكن محبة الله فطريق» كانت 
النفس قابلة ها ولضدها على السواء وهذا ممتنع(". 


والأدلة في ذلك مستفيضة نذكر بعضها: ا 
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أ قال تعالى: $ قسف اتی أله بقوم يم يبوك 4 [المائدة: ٤‏ 5] فقد أثبت الله 
ب) قال تعالى: « وَآلّذِينَ َامَئَُا أشن حا َد 4 [البقرة: ]٠٠١‏ تبين من هذه الآية أن 
3 7 5 20 ل سف ل کے ع و اام فتن رک ا ر 
ج) قال تعالى: « قل إن كان ءاباؤكم وأتتاؤكم وَٳِخو نكم وزو جکر وَعَشِيرَدَكُرَ 
ا ا م مع 11ج | ر رخ کے ہے م ا ا 
أموال آقرفتموها و رة مون كسَادَهَا وَمَسيكن تَرَصوتها ا حب إليحكم مر 
م E:‏ 2 5 کے 21 5 7 
لله وَرَسولھے وچھاد فى سیل فَتَرْئَصُوا حى ياو اله بترم 4 [التوبة: ٤‏ ۲]. 
أثبت الله في هذه الآية أن هناك من يحب دنياه أكثر من حبه لله ورسوله» ومن 
كان كذلك فقد توعده الله تعالى. 
فهذه أدلة تغبت الحبة من الطرفين» ومحبة المؤمنين لريهم من أعظم الحاب”» وتبين 
أن محبة المؤمنين لريهم أصل عبادته وأصل الولاية الحب»كما أنه أصل العداوة والبغض 
إنكار الحب والبعض يتضمن إنكار ولاية الله وعداوته“. 


)١(‏ صحيح مسلم» ك: الحنة وصفة نعيم أهلهاء ب: الصفات الى يعرف يما في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء ح 
ل). 
(؟) ينظر: الدرء 401/8 1۲/١ ۳۷٤/۹‏ 1۷ منهاج الس 4.8/0 - ٠ ٤‏ 24 التحفة العراقية .۷١‏ 


(۳) ينظر: قاعدة في الحبة .0-0 
)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 40/8/5. 


سد سسس( 

ومن السنّة: 

-١‏ وني الصحيحين قال رسول الله يك: ( ثلاث من كُنَّ فيه وجد حلاوة الإمان وذكر 
منها: من كان اوسر ا يها سيد ع في 

-١‏ وقال و: (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حي أكون أَحَبّ إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين). 
وهذه الأدلة تدل على أن حلاوة الإعان إنما تحصل بمحبة الله ورسوله بالنسبة 
للدليل الأول» والثاني يدل على أن لمان المرء لا يكمل إلا في حب الرسول 
فكيف في حب الله الذي إنما وجب حب الرسول لبه والذي لا يجوز أن نحب 
شيئاً من المخلوقات مثل حبه؟ بل ذلك من الشرك””". هذه الآيات والأحاديث 
تدل دلالة صريحة على محبة العبد لله ومحبة الله للعبد» وفيها الرد على كل من أنكر 
الحبةء أو تأوها بتأويلات باطلة» أو شطحت به إلى الحلول والاتحاد بالذات الإلهية 


» ك: الإيعان» ب: من كره أن يعود في الكفر‎ ») ١١ ( صحيح البخاري» ك: الإيمان باب حلاوة الإبمان» ح‎ )١( 
.) ٠١١ ( صحيح مسلم » ك: الإيمان؛ ب: بيان حصال من اتصف ين وجد حلاوة الإعان» ح‎ »)١٤( ح‎ 

(۲) صحيح البخاري » الإعان» ب: حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان» ح ( 115 ). 

(۳) ينظر: الدرء 1۲/١‏ وينظر: في الأدلة الدرء 70/5 وما بعدها. 


الصلعاتاشريية سم 
المبحث التاسع 


النزول 
تعريف الترول: 
لغة: 
يقال: نزل يترل نزولاً ومتزلاً: حلٌء والُرول: المنزل» وما هيئ للضيف أن يرل عليه. 
ويقال نزل من علو: انحدر. 
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شرعا: 
ويقصد به شرعاً: أن الرب - جل جلاله - يرل إلى السماء الدنيا نزولاً يايق 


مسألة الزول: 

التزول من الصفات الفعلية الاحتيارية المتعلقة بالمشيئة» وليست من صفات الذات 
اللازمة» وجميع النفاة ينفونها حي لا تحله الحوادث"» إلا الكرامية تجوز على الله الترول 
والصعود والجيء والانتقال؛ لأن الله عندهم يجوز أن يكون محلاً للحوادث» على حد 
ا 

نحد من نفى نزول الرب» وتأوله بزول أمره» ورحمتهء أو ملائكته- عنده شبهة 
واحدة وهي: أن الرول فيه نقلة وحركة وهذه الصفات لا تكون إلا للأحسام» 


والأحسام ما تحلها العوارض والحوادث والله مزه عن ذلك . 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط ۳۷۲١ء‏ لسان العرب 793/١1‏ -550 ( نزل)» ويذكر أن نزول الله الوارد في السكّة 
أنه نزول رحمته؛ لأن الرول يستلزم الحركة والسكون وهي من صفات الأجسام» وهو قول باطل؛ يضح 
بطلانه في ثنايا المبحث. 

(۲) ينظر: الدرء ؟/لاء ۱۲ مجموع الفتاوى 5257/0. 

(۳) ينظر: الدرء 384/9 00155 .٩٥/٤‏ 

(4) ينظر: الدرء ۲/ ۷ -11. 


السلف حرحمهم الله- يثبتون نزول الله عز وجل» كما يليق يحلاله وعظمته» ويردون كل 
من تأوّل الصفة في مسألتين: 

المسألة الأولى: 

الرد على من تأول الترول بترول أمره ورحمته» أو ملائكته» وقد بين شيخ الإسلام 

- رهه الله- بطلانه من عدة وجوه: 

أحدها: أن الأمر والرحمة إما أن يراد بما أعيان قائمة بنفسها كالملائكة» وإما أن يراد بما 
صفات وأعراض» فإن أريد الأول: فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت» 
والبي - صلى الله عليه وسلم - : قد حص التزول بجوف الليل» وجعل منتهاه سماء 
الدنيا حيث قال: ( إن الله يترل إلى السماء الدنيا حين يحضي ثلث الليل » فيقول: 
هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له» هل من سائل فأعطي'» 
والملائكة لا يمختص نزوهم لا بهذا الزمان» ولا يهذا المكان . 
وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين في وقت السحر مسن 
الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك فهذا حاصل في الأرض ليس منتهاه 
السماء الدنيا. 

الثاي: أن قي الحديث الصحيح: (أنه يزل إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي 
غيري)" ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله غيره. 

الغالث: أنه قال:(يترل إلى السماء الدنياء فيقول: من ذا الذي يدعون فأستجيب له. مَنْ 
ذا الذي يسألئ فأعطيه» مَنْ ذا الذي يستغفرني فأغفر له حت يطلع الفحر) 
ومعلوم أنه لا جيب الدعاء ويغفر الذنوب» ويعطي كل سائل سؤله إلا الله وأمره 
و رحمته لا تفعل شيك من ذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري» ك التهجدء ب الدعاء والصلاة من آخر الليل ح »)١١٠٤١(‏ صحيح مسلمء ك صلاة 
المسافرين وقصرهاء ب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ح ( .)١۷۷١‏ 


(۲) مسند أحمدء ك أول مسند المدنيين» ب حديث رفاعة» ح(١٠١١١).‏ 


المصطلحات الشرعية 


وهذا مارد به الدارمي على المريسي» حيث قال: هل يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما 
دونه» فيقولا: هل من داع فأحيبه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سائل 
فأعطيه؟ 
و يلزمك من هذا أن الأمر والرحمة هما اللذان يدعوان إلى الإحابة والاستغفار 
بكلامهما دون الله وهذا حال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء ؟'. 

الرابع: نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه سبحانه وتعالى» وحينئذ فهذا يقت ضي أن 
يكون هو فوق العام فنفس تأويله يبطل مذهبه - في نفي العلو - ولمذا قال 
بعض النفاة لبعض المثبتين: يتزل أمره و رحمته» فقال له المثبت: فممن يترل؟ ما 
عندك فوق شيء! فلا يزل منه لا أمر ولا رحمة ولا غير ذلك فبهت. 

الخامس: أن أمر الله ورحمته يزل في كل ساعة ووقت وأوان» فما بال النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يحد لتروله الليل دون النهارء ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار””. 

السادس: أنه قد روى في عدة أحاديث ثم يعرج» وق لفظ ثم يصعد”". 

السابع: أنه إذا قدر أن النازل بعض الملائكة» وأنه ينادي عن الله لكان الواحب أن 


يقول: من يدعو الله فيستجيب له من يسأله فيعطيه» من يستغفره فيغفر له“ . 


المسألة الثانية: 


والله ميزه عن الحسم. 


.15/1 الدرء‎ 2315/١ ينظر: النقض على المريسي‎ )١( 
5١114 /١ ينظر: النقض على المريسي‎ )۲( 
ينظر: صحيح البخاري: ك مواقيت الصلاة» ب فضل صلاة العصرءح(١٠٠)» ك بدء الخلقء ب ذكر‎ () 
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الملائكة؛ ح(۷ "٠‏ ك التوحيد» ب قول الله تعالى: تَعرج المَلَتية وَأَلْرُوحٌ إِلَيِهِ ف يوم کان مِقَدَارمر 


ين ألَفَ سَكوٍ © » [ المعارج:4]» وقوله: إِلَيْهِيَصْعَدُ آْكلِمُ آلطَيِبُ © » [فاطر :۰ ]۰ ح( »)۷٤۲۹‏ 
ح(١١٤۷)»‏ صحيح مسلم» ك المساحد ومواضيع الصلاة» ب فضل صلات الصبح والعصر واحافظة عليهماء 
(ETD‏ 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ه/415-41. 


المصطلحات الشرعية 


وقد تمسك المريسي هذه الشبهةء وقال: إن الله لا يترل بنفسه؛ إعما يترل أمره 
ورحمته» وهو على العرشء وبكل مكان من غير زوال؛ لأنه الحي القيوم» والقيوم لا يزول. 

يرد عليه الدارمي فيقول: وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه 
ولا يتحرك. فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أو عن بعض أصحابه أو التابعين؛ لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك 
إذا شاء... لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك» كل حي متحرك لا محالة» وكل ميت 
غير متحرك لا محالة» ومن يلتفت إلى تفسيرك مع تفسير نبي الرحمةء إذ فسر نزوله 
مشروحاً منصوصاً ووقّت لتزوله وقتاً خصوصاء لم يدع لك ولا لأصحابك فيه للبساً 
ولا عو ےا. 

فالدارمي يصرّح بلفظ الح ركة» هو وغيره باعتبار أنه مذهب السلف. ولكن 
الحركة من الصفات الي تختلف فيها المخلوقات فيما بينهاء فحركة الروح تختلف عن 
حركة البدن» تختلف عن حركة الملائكةء فإذا كان هذا في المحلوقات» فلا يلزم أن تكون 
حركة الخالق مثل حركة المخلوقات» هذا من جهة» فلا نقول نزوله تبارك وتعالى مضل 
نزول حَلقه» فلا يلزمه سبحانه ما يلزمهم. 

ومن جهة أخرى لفظ الحركة يدخل فيها معان عديدة, فالله سبحانه يتصف 
اماك سا كان ليه E‏ من كز جا عع a‏ 

يوضح ذلك شيخ الإسلام حرحمه الله - فيقول: "وإذا قيل الصعود والازول 
والجيء والإتيان أنواع حنس الح ركةء قيل والحركة أيضاً أصناف مختلفة: فليست حركة 
الروح كحركة البدن» ولا حركة الملائكة كحركة البدن» والحركة يراد يما انتقال البدن 
والممسم من حيزء ويراد يها أمور أحرى» كما يقوله كثير من الطبائعية والفلاسفة منها 
الح ركة في الكم كحركة النموء والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى عل 
وحركة اللون أو الثياب من سواد إلى بياض» والحركة في الأين كالح ركة تكون بالأجحسام 
النامية من النبات والحيوان» قي النمو والزيادة» أو في الذبول والنقصان» وليس هناك 


ا Tn‏ 
انتقال حسم من حيز إلى حيز"". 


.ء١-٤۹/۲ ينظر: النقض على المريسي ۲۱۹-۲۱۰/۱» الدرء‎ )١( 
. ٤٥۸/٩ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


لل سسس 

والقول الحق ني إطلاق الحركة على الله تعالى» هو ما رححه شيخ الإسلام ابسن 
تيمية - رمه الله - بعدم إطلاقه» وهو ما أثر عن الإمام أحمد" إنكار نفي ذلك وم 
يثبت عنه إثبات لفظ الحركة؛ وإن أثبت أنواعاً قد يدرجها المثبت في جنس الح ركة فإنه 
ما مع شخصاً يروي حديث الترول» ويقول: ينزل بغير حركة ولا انتقال» ولا بغير 
حالء أنكر أحمد ذلك» وقال: قل كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو 
كان أغير على ربه منك"20, 


القول الحق في النرول: 


الأدلة على ثبوت النزول: 
من الكتاب: 
قال تعالى: ( هَل يترون إل أن يَأْيمهُمْ أله فى طُل ل من أَلَهَمَامِ» [البقرة »]5٠١‏ 
وقال تعالى: $ وَجَاءَ رَبك وَآلْمَلَكُ صَفًا صًَا © 4 [الفحر ۲۲]. 
من السْنّة : 


يقول ابن تيمية - رحمه الله -- والأحاديث المتواترة عن البي صلى الله عليه وسلم 
ي إثبات نزول الرب يوم القيامة کتیرة. 

منها قول الببي - صلى الله عليه وسلم -: (يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل» فيقول: مَنْ يدعون فأستجيب له ؟ من يسألي فأعطيه؟ 
من يستغفرني فأغفر له ؟ ^ 
وقال - صلى الله عليه وسلم - إنه يرل إلى السماء الدنياعشية عَرّفة فيباهي الملائكة 

OE 

با لاج . 


(1) الإستقامة ۷۳-۷۲ » ينظر: في موضوع الحركة: الدرء ۷/۲ 4/ ۲١‏ مجموع الفتاو ی۱ ٤۲۳/۱‏ » 2437/8 
هده- هلاه 5/ 1< Y-I A‏ . 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۳۷٤/٥‏ ۳۹۱ . 

(۳) سبق تخريجه في المسألة الأولى من هذا المبحث . 

)٤(‏ صحيح مسلم ٠١۷/٤‏ ك الحج ب في فضل يوم عرفة عن عائشة؛ ج(۳۲۸۸). 


السطعاتالشريية حيبي ييحي يبي يج اي 
أقوال الأئمة | 1 

قال الخلال في "السّنّة ": سأل بشْرٌ بن السری“ حمادٌ بن زيد" فقال: ياأبا 
إسماعيل» الحديث الذي جاء يترل الله إلى السماء الدنياء يتحول من مكان إلى مكان» 
فسكت حماد بن زيدء ثم قال: هو في مكانه يقرب من له كيف يشاء©. 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوق الملقب بشيخ الإسلام“: ويقبت أص حاب 
الحديث نزول الرب - سبحانه وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له 
بنزول المخلوقين» ولا تمثيل؛ ولا تكييف» بل يثبتون له ما أثيته رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وينتهون فيه إليه» ويُمرُون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويكلون 
علمه إلى الله تعالى» وكذلك ب ينبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر الجيء والإتيان في ظُلّل 
من الغمام والملائكة» وقوله = عز وججل-: ( وَجَآءَ رَبك وَآلْمَلَكُ صَمًا صَفًا © 6". 

والسجزي يذكر إجماع الأئمة على إثبات صفة التزول لله فيقول: "فأئمتنا.. 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش...وأنه يتزل إلى السماء الدنيا..."0©. 


)١(‏ هو أبو عمرو بشر بن السرى البصريء الأهْرَه الواعظ الزاهد العابد الإمام الحجة» نزيل مكة» كان متقناً 
للحديث» ثقة» ت ه9١‏ ه سير أعلام النبلاء 9/ ۳۳۲ » شذرات الذهب ۲/ .٤٤‏ 

(۲) هو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم» العلامة» الحافظ» الثبت» يقول عنه عبد الرحمن بن مهدي: م أر أحداً 
قط أعلم بالسّة ولا بالحديث من حماد بن'زيدء ت ١1075‏ ه. ينظر: سير أعلام النبلاء النسبلاء ۷| 405 
شذرات الذهب ۱/ ٤1۸‏ ء الأعلام ۲/ ۲۷۱. 

(0) نقلاً عن الدرء ؟/ 374 ١٠ء‏ لم أجده في السته للخلال. 

0 إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابون» لقب بشيخ الإسلام كان فصيح اللهجة 

سع العلى من تصانيفه عقيدة السلف» والفصول في الأصول» ت: 49 4ه ينظر: شذرات الذهب 
ا سير أعلام النبلاء ١/١۸‏ ٤ء‏ الأعلام 7110/١‏ 

)٥(‏ ينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث, للإمام أبي عثمان الصابوني 0191١‏ ت: د. ناصر الجديع دار 
العاصمة؛ الرياض؛ ط١-ه 4١‏ اهب الدرء ۲/ 70. 

(1) نقلاً عن الدرء 2750/7 من كتاب الإبانة للسجزي» وهو كتاب مفقود» وتوجد اقتباسات منه في كتب الرد 
على من أنكر الحرف والصوت» ينظر: رسالة السجزي إلى أهل الزييد في الرد على من أنكر الحرف 
والصوت» ت: د. محمد.يا کرم با عبد الله ص 9لا م » مسألة التزول ص ۱۲۸۔ 
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77 الات ا ا ی 

والأشعري يثبت نزوله كما ذكره في الإبانة" وقي المقالات“. 

وذكر أقوال أحرى من الأئمة بثبوت نزول الرب - سبحانه وتعالى - من جميع 
الطبقات الموافقين للسلف في المعتقد9 . 

فمذهب السلف والأئمة أنه سبحانه يترل إلى السماء الدنياء ولا تكون المخلوقات 
حيطة به قط بل هو العلي الأعلى» العلي في دنوه» القريب في علوه. 

وفي ختام الحديث عن مصطلح الرول نكون قد انتهينا من المصطلحات الشرعية 
الي ثبتت في الكتاب والسّنّة وكيف تعامل معها شيخ الإسلام مع أهل الكلام سواء 
أثبتوا الصفات أو بعضها على غير مرادهاء أو تفوها وأوّلوها إلى معان هم أرادوها كما 
أملت عليهم عقوهم وأهواؤهم» فانحرفوا عن جادة الطريق» فيجعل شيخ الإسلام حرحمه 
الله- الأصل في ذلك هو ما حاء في نصوص الوحيين» وما تواتر عن الأئمة الفضلاء على 
مر العصور. 

وهذا أوان الانتقال إلى الحديث عن المصطلحات الحادثة» ونرى كيف تعامل معها 
الفريقان السلف وأهل الأهواءء وكيف عالحها شيخ الإسلام - رحمه الله - بعقله 
الناضج» وبفكره الثاقب المعتمد على الكتاب والسكة. 


73١4/5 » ۲٣/۲ الإبانة ۱۱۲-۱۱۱ ينظر: الدرء‎ )1١( 
۳٤۸ /۱ (؟) المقالات‎ 
وما بعدها.‎ 70٠ /5 ۰۳۱-۲۲۳/۲ ينظر: الدرء‎ )۳( 


الفصسل الثاني 
الفصل الثاني 


المصطلحات الحادثة 


المبحث الأول: الأفول. 
المبحث الثابي: التركيب. 
المبحث الغالث: الجسم. 
المبحث الرابع: الجهة. 
المبحث الخامس: الجوهر. 
المبحث السادس: الخيز. 
المبحث السابع: العرض. 
المبحث الثامن: الفيض. 


للسطحات ئة کک 
الفصل الثاني 
المصطلحات الحادثة 


تمهيد: 

هذا هو النوع الثاني من المصطلحات» وهي المصطلحات الحادثة» الى أحدثها 
المتكلمون وعليها بنوا عقيدتهم؛ وتعبدوا يما رهم ونفوا يما صفاته» نسأل الله العافية 
والسلامة. 

نرى في هذا الفصل؛ دقة شيخ الإسلام رحمه الله- في التعامل معهم فقد بذل 
الجهد الكبير في كشف خخفاياها وإبطالهاء مبيناً القول الحق فيهاء فهي ألفاظ لم ترد في 
نصوص الوحيء و لم يتلفظ ها السلف» فاستفصل في معناهاء وبين مرادهم بكل وضوح 
وجلاء. أحزل الله له المثوبة. 

ولقد استعمل أهل الفلسفة كثيراً في كتبهم هذه الألفاظ » قل أن تفتح كتاباً من 
كتبهم لا تحد فيه هذه المصطلحات» وما لا شك فيه أن هذه الألفاظ قوبلت يموجة من 
الاستنكار الشديد من قبل أهل الحديث و الفقهاء؛ لأنهم اكتفوا.ما حاء به الكتاب 
والسنةء إذ فيها العقيدة الكاملة الشاملة» تقوم على الحق والوضوح والبيان» ولا يحتاج 
المسلم مع هذه العقيدة الصافية إلى الخوض في الألفاظ الكلامية الفلسفية. 

لكن ظهر أناس يلون إلى البحث والنظر في الأمور العقلية» فأقحموا عقوهم في 
أمور العقيدة» وخاصة ما يتعلق منها بالله حل حلاله» فنفوا صفاته سبحانه وتعالى الثابتة 
بالكتاب والسنة؛ بسبب ما وضعوه من مصطلحات وألفاظ تعبدوا الله كماء - نسأل الله 
السلامة - فكثر الزلل وسَّهل الخطأ. 

ولا حجة ولا برهان طؤلاء المخالفين الذين قالوا: أن هذه المباحث العقلية قد 
حث عليها القرآن إذ دعى إلى التفكير والتدبر!! نعم دعى إلى ذلك ولم يدع إلى مخالفة ما 
حاء به الكتاب والسنة بسبب ما تمليه العقول والأهواء !! 

وستفصل بإذن الله في هذه المصطلحات ونبيّن وجه مخالفتها للحق» وموقف شيخ 
الإسلام - رحمه الله - منها في المباحث التالية. 


تعريف الأفول: 
لغة: هو المغيب والاحتجاب والاختفاء . يقال أفلت الشمس تأفلٌ تقل أفولاً: إذا 
غابت وغربت. 
تعريفه في اصطلاح المتكلمين: 
هو الح ر كة» والانتقال» والتغير. 

يقول الرازي: "ولا معن للأفول إلا الغيبة والحضور” والغياب والحضور › يعي 
الحركة» ويدل على ذلك: أن الرازي ذكر معئ الأفول أثناء تنزيه الرب عن الحسيء 
والذهاب والح ركة» ولم يفسره بالمغيب و الاحتجاب فقط. 

ويقول: "الخواص يفهمون من الأفول الإمكان...» والأوساط يفهمون من الأفول 
مطلق الحركة... وأما العوام يفهمون من الأفول الغروب» وهم يشاهدون أن كل 
كوكب يقرب من الأفول والغروب فإنه يزول نوره وينتقض وضوءه... ومن يكون 
كذلك لا يصلح أن يكون إلها"”". 
مسألة الأفول: 

تعتبر هذه المسألة من الشّبّه الي يذكرها المتكلمون حى ينفوا عن الله - عر 
وحل- الصفات» وال منها أفعاله الاختيارية؛ لأن أهل الكلام فسروا الأفول بالحركة 
والانتقال» والح ركة هي التغير» وأن إبراهيم - عليه السلام - احتج بذلك على حدوث 
المتحرك والمتنقل» والله مزه عن الحركة. 


.٠۸/١١ لسان العرب‎ 2١747 ينظر: القاموس المحيط‎ )١١( 
.۸۳ أساس التقديس‎ )۲( 
1ه-1560م.‎ 411١-1١ مفاتيح الغيب 17 /57» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )۳( 
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السطلحات اة سسس 

قال ابن تيمية عن النفاة: "إن إبراهيم استدل على حدوث الكواكب والسشمس 
والقمر بالأفول» والأفول هو الح ر كة» والحركة هي التغير» فلزم من ذلك أن كل مستغير 
مُحدث؛ لأنه لا يسبق الحوادثء لامتناع حوادث لا أول لحاء وكل ما قامت به الحوادث 
فهو متغير» فيجب أن يكون محدنّا فهذه الطريقة الى سلكناها هي طريقة إبراهيم الخليل. 

وهذا تماذكره لق من النفاة» مثل بشر المريسي وأمثاله» ومثل ابن عقيل وأبي 
حامد والرازي» وحلق غير هولاء". وقد أحذوا ذلك من الجهمية نفاة الصفات 
والأفعال". 

فجعلوا كل متحرك آفلاًء وزعموا أن إبراهيم - عليه السلام ب احتج بالحركة 
على امتناع كون المتحرك رب العالمين؛ للحدوث””. 

والمتكلمون أرادوا يهذا التفسير: أن الله لا تقوم بذاته الحوادث» فلو قامت 
الحوادث بذاته لكان متغيرا» والتغير على الله محال» ويمذا احتج الآمدي واستدل بقول الله 
تعالى عن الخليل - عليه السلام - ظ لاحب الافليرت » [سورة الأنعام ]۷٦‏ أي 
المتغيرين“» "وربها قال غيره المتحركين أو المنتقلين"“» وهم بمذا يريدون نفي الجسم 
عن الله إذ الأفول عندهم هو الح ركة» والحركة لا يخلو الجسم منهاء فنفوا عن الله الح ركة 
باستدلالهم « لاحت اليرت » حي ينفوا الجسم عن الل . 

ثم "حعل الرازي في تفسيره هذا الهذيان» وقد يقول هو وغيره كل آفل مستغير 
وكل متغير ممكن» فيستدلون بالتغير على الإمكان» كما استدل الأكثرون من هؤلاء 
بالتغير على الحدوث» وكل من هؤلاء يقول هذه طريقة الخليل"”". 
ولم يكتف الرازي هذا القول» بل زعم" أن هذا قول المحققين"!! . 


(1) الدرء ۱۰۰/۱ 3031 ينظر: منهاج السنة .٠١۲-۲۰۱/۱‏ 
(۲) ينظر: الدرء 715/5. 

(۳) ينظر: الدرء 77/5 

(4) ينظر: أبكار الأفكار 77/1. 

(ه) الدرء 5/4ل. 

.٠١۲ ١۱۰۱/۱ ۰٥/۸ ينظر: الدرء‎ )5( 

(۷) الدرء 2٠١7/١‏ ينظر: مفاتيح الغيب TAY‏ 

(۸) مفاتيح الغيب للرازي .47/١7‏ 


المطلحات الائ س 

ثم بن لنا شيخ الإسلامحرحمه الله- درجات الانحراف» فكما أن تفسير أهل 
الكلام فاسدء إلا أن هناك ما هو أفسد منهء يقول - رحمه الله -:" والأفسد من هذا قول 
من جعل "الأفول" بمعين الإمكان» وجعل كل ما سوى الله آفلاً» عع كونه قليهاً أزلياء 
حى جعل السموات» والأرض» والحبال» والشمسء والقمر» والكواكب لم تزل ولا تزال 
آفلة» وأن أفولها وصف لازم لحاء إذ هو كونما ممكنة» والإمكان لازم لا" ” وهذا قول 
الفلاسفة. 

وقولهم هذا بلا شك متناقض وأفسد من قول المتكلمين؛ حيث جعلوا كل ما 
سوى الله أف عغن آنا ممكنة أي أها تقبل الوجود والعدم؛ مع كونما عندهم أزلية 
قليعة يمتنع عدمها. وكذلك تناقضوا في قوهم: الإمكان وصف لازم لهماء وقد قال 
إبراهيم - عليه السلام - : إلا أحب الآفلين) أي: أنها أفلت بعد أن لم تكن» فكيف 
يقال: کل ما سوى الله آفل» .معن ممكن» والإمكان وصف لازم اء لا يحدث بعد أن لم يكن. 

ويذكر شيخ الإسلام أن السبب الذي جعل الفلاسفة يفسرون الأفول بالإمكان» 
هو التفسير المبتدع للأفول لما فسره أهل الكلام بالحركة والانتقال» ومن هنا استطالت 
الملاحدة على المتكلمين» فأحذت عبارات أهل الكلام وأطلقوها على معانيهم» يعبرون 
ما عن معن آخخر يناقض دين المسلمين؛ ليظهروا بذلك أنهم موافقون للمسلمين» وعلى 
هذا أحذ ابن سينا وأمثاله لفظ الأفول ففسره بالإمكان. 

قال في إشاراته "إن هذا الشيء المحسوس موجود لذاته واحب لنفسهء لكن إذا 
تذكرت ما قيل في شرط واحب الوجود لم تحد هذا المحسوس واجباء وتلوت قوله تعاللى: 
$ لاحب الآفليرت »4 [سورة الأنعام 75 ]» فإن وى في حظيرة الإمكان أفول ما" ©. 

"فب ابن سينا وأتباعه من الدهرية على هذاء وقالوا: ما سوى الله ممكن» وكل 
مكن فهو آفل» فالآفل لا يكون واجب الوجود" ©)؛ لأن" الآفل عندهم هو الذي يكون 
موجوداً بغيره» ويقولون: نحن نستدل بإمكان الممكنات على الواحب» ونقول: العام قدم 


(۱) الدرء ۱۱۱/۱ بتصرفء وينظر: ۱۰۳/۱ .۷٦/٤‏ 
(۲) ينظر: الدرء ۷٦/٤۰ ۱۰۳۰ ١ 4/١‏ » مجموع الفتاوىه /. 5ه ء منهاج السنة۲۰۱/۱» 70177 
(۳) الإشارات والتنبيهات ٥۳۱/۳‏ »الاه. 


١١7/1 الدرء‎ )5( 


السطحات ایرث سن 
ل يزل ولا يزال» ونجعل معئ قوله تعالى « لاحب الأأفليرت 4 أي: لا أحب الممكنين» 


وإن كان الممكن واحب الوحود بغيره قدا ل يزل ولا يزال" . 


تقدم فما مضى أن المتكلمين قد استدلوا بقول الله تعالى عن الخليل ب عليه 
السلام  -‏ لآ أَحِبُ الآآفليرت 4عزاعمين أن الأفول: هو الحركة الي لم يخل الجسم منها. 
وأنّ الخليل - عليه السلام - نفى أن يكون الله آفلاًه أو يتغير» أو يزول» فيتحرك 
من مكان إلى مكان» وسبب ضلالهم هو الخطأ في تفسير الأفول» وقد بيّن - رحمه الله- 
بطلان من فسّر الأفول بالحركة والانتقال والتغيروهو قول المتكلمين» أو بالإمكان وهو 
قول الفلاسفة» من وجوه: 
أحدها: أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب ET‏ هو الحركة 
سواء كانت مكانية وهي الانتقال» أو حركة في الكم كالنموء أو في الكيف 
كالتسود والتبيض» فلا يقال إن الشمس والقمر في حال مسيرهما في السماء إهما 
آفلان» ولا يقال للكواكب المرئية في السماء في حال ظهورها وجرياما إا آفلةء 
ولا يقول عاقل لكل من مشی» وسافر» وسار» وطار» وصلى إنه آفل”", "ولا 
يقال للتغير الذي هو استحالة كالمرض؛ واصفرار الشمس إنه أفولء لا يقال 
للشمس إذا اصفرت: إِما أفلت» وإنما يقال: أفلت إذا غابت واحتجبت» وهذا من 
المتواتر رم بالاضطرار من لغة العرب» أن الم وقد أفلت الشمس 
تأفل و تأفل أفولاً أي غابت"“. 
"والناس إذا قيل لهم التغير على الله ممتنع» فهموا من ذلك الاستحالة والفساد. مثل 
انقلاب صفات الكمال إلى صفات نقصء أو تفرق الذات ونحو ذلك مما يحب 
تنزيه الله عنه» وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته» فيخلق ويستوي ويفعل ما 
يشاء بنفسه ونحو هذاء فهذا لا يسمونه تغيراء ولكن حجج النفاة مبناها على 
(۱) منهاج السنة 3١5/١‏ » وينظر منه: ۱۹۷/۲ » الدرء 2٠١1/1١‏ > /5/اء مجموع الفتاوى ٠/0‏ 56. 


(؟) ينظر: الدرء ۰۱۰۹/۱ ۳۱۳ 4 ال 
(۳) الدرء ١9/١‏ ١ءينظر:‏ مجموع الفتاوى ۲٤۹/۱‏ -7501 


عات ادف -|)-س-إ سسس 
ألفاظ بحملة موحمة» كما قال الإمام أحمد: يتكلمون بالمتشابه من الكلام 
ويلبسون على جهال الناس عا يشبهون عليهم» حي يتوهم ااهل أنهم يعظمون 
الله وهم إنما يقودون قولهم إلى فرية على الله"0"©. 
والثاي: ان الخليل لو استدل بالحركة لكان من حين بزغت استدل بذلك لم يؤخر 
الدلالة إلى حين الغروب. 
فهذا يدل على أن الأفول هو المغيب والاحتجاب» وليس الحركة والانتقال . 
الثالث: أن قصة إبراهيم هي على نقيض مطلوهم أدلء فإنه لم يجعل الحركة منافية ىا 
قصده» بل المنافي هو الأفول» وهو المغيب والاحتجاب. 
الرابع: أن إبراهيم لم يكن معنياً بقوله ‏ هَذًَا رى 4 [سورة الأنعام ١۷]ء‏ أنه رب 
العالمين القديم الأزلي الواحب الوجود بنفسه» على أي وجه قاله - سواء قاله على 
سبيل التقدير لتقريع قومه» أو على سبيل الاستدلال والترقي أو غير ذلك - ولا 
اعتقد ذلك قومه» ولا غيرهم» وإما كان الذي يقول ذلك يتخذه رباً يعبده لینال 
بذلك أغراضه. كما كان عَبّاد الكواكب» والشمس والقمر يفعلون ذلك وكان 
قومه من هؤلاء لم يكونوا جاحدين للصانع بل مشركين به» ولهذا 0 2 
تُر ما ر تَعْبُدُونَ © أَسْر وَءَابََوَكُمْ الْأقَدَمُونَ © قرم عدو 
رب أَلْعَسَمِينَ © 4 [سورة الشعراء ۷٠‏ -۷۷]. 
ف" لو كان المراد بقوله إهذا ربي) أنه رب العالمين» لكانت قصة الخليل حجة 
على نقيض مطلوهم؛ لأن الكوكب والقمر والشمس ما زال متحركاً مسن حين 
بزوغه إلى عند أفوله وغروبه» وهو حسم متحرك متحيز صغير؛ فلو كسان مراده 
هذاء للزم أن يقال: إن إبراهيم لم يجعل الحركة والانتقال مانعة من كون المنتحرك 
لمنتقل رب العالمين» بل ولا كونه صغيرا بقدر الك وكب والشمس والقمرء وهذا مع 


. ۷١/٤ الدرء‎ )1( 


595995957 اا س 
كونه لا يظنه عاقل من هو دون إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه- فإن جوزوه 
عليه كان حجة عليهم لا لهه"0". 
الخامس: "ومن المعلوم بالضرورة من لغة العرب أفهم لا يسمّون كل مخلوق موجود آف5 
ولا كل موجود بغيره آفلاً. ولا كل موجود يجب وجوده بغيره لا بنفسه آفلاً» 
ولا ما كان من هذه المعان الي يعنيها هؤلاء بلفظ الإمكان» بل هذا أعظم افتراء 
على القرآن واللغة من تسمية كل متحرك آفلاء ولو كان الخليل أراد بقوله « لآ 
حب اليرت 4 [سورة الأنعام ]۷١‏ هذا المعن» الم يننظر مغيب الكوكب 
والشمس والقمر» ففساد قول هؤلاء المتفلسفة في الاستدلال بالآية أظهر من 
فساد قول أولئك -يقصد المتكلمين-: وأعجب من هذا قول من قال في تفسيره 
حيقصد الرازي- إن هذا (قول الحققين) واستعارته لفظ (الهوى والحظيرة) لا 
يوجحب تبديل اللغة المعروفة في معن الأفول» فإن وضع هو لنفسه وضعاً آخرء 
فليس له أن يتلو عليه كتاب الله تعالى فيبدله أو يحرفه"0". 
فابن سينا استعار لفظ الحوى والحظيرة لي ؤكد أن الأفول معن الإمكانء» لكن لا 
يجديه ذلك فإن غيّر الألفاظ فالمعيئ لا يتغير. 

السادس: أن من فسّر الأفول بالإمكان "وأراد بالممكن ما يتناول القديم الأزلي الذي 
بكتنع عدمه» فهؤلاء من أعظم الناس تحريفاً للفظ "الأفول" ولفظ " الإمكان". 
فإنمم وسائر العقلاء» يسلّمون أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا 
ما كان معدوماء فأما القديم الأزلي الذي لم يزل» فيمتنع عندهم وعند سائر 
العقلاء» أن يكون مكنا يقبل الوجود والعدم. ولكن يتناقضون تناقضا بيناء 
فقالوا: الفلك: ممكن يقبل الوجود والعدم» وهو مع ذلك قدم أزلي. 
ثم إن استعمال لفظ (الأفول) في الممكن الذي يقبل الوجود والعدم» من أعظم 
الكذب على اللغة والتفسيرء فإن المخلوقات الموحودة -كالشمس والقمر 


(1) الدر "١/١‏ ۰ وينظر فيما سبق: الدرء ۰۳۰۵/۸ ۷۷/٤ ۲۱۹۷/۲ ۳۱۱ 118 111/١‏ ۷۸ منهاج 
السنة 2١97/5‏ مجموع الفتاوى 54/5 75. 
(۲) الدر ۳۱٣/۱۰‏ ء وينظر منه: 118/١‏ 


الحا الحادث ١س‏ سيب يبي سسس 


والكواكب والآدميين وغيرهم- لا يُسمّون في حال حضورهم آفلين!"2. 
وتفسيرهم الأفول "بالإمكان" من تحريف الكلم عن مواضعه» إذ كيف يفسرون 
الأفول "بالإمكان"!! وهو عندهم أن ما سوى الله آفلاه فالكواكب آفلة قبل أن 
تبزغ» ومن حين أن تبزغ» وإلى أن غابت» وکل ما يُرى» وما لا یری في العالم 
آفل» والأفول وصف لازم لحاء إذ كوا ممكنة» والإمكان لازم لاء والقرآن بين 
أنه لما رآها بازغة قال: إهذا ريي فلما أفلت قال: ١‏ لاحب الآفليرت 4. 
فين أنما أفلت بعد أن لم تكن آفلة > . 

وهم يقولون: إمكانه له من ذاته» ووجوده من غيره» بناء على تفريقهم في الخارج بين 
وجود الشيء وذاته» فالإمكان عندهم أولى بذاته من الوحود» ولو قال: فلما وُحدت» 
أو تخلقتء أو أبدعت» قال: لاأحب الموجودين والمخلوقين» كان هذا قبيحاً 
متناقضاًء إذ لم يزل كذلك فكيف إذا قال: فلما صارت 5 م قزل مكنة. 
وأيضاً فهي من حين بزغت وإلى أن أفلت ممكنة بذاتهاء تقبل الوجود والعدم مع 
كوهًا عندهم قلية أزلية يكتنع عدمهاء وحينئذ يكون كوما متحركة ليس بدليل 
عند إبراهيم على كوا ممكنة تقبل الوجود والعدم©. 

فلم بعد ذلك أن إبراهيم عليه السلام لم ينف الربوبية عن الكواكب حال 
تحركهاء بل نفى ذلك وقت غيابما واحتجاجهاء ولو كان مقصود إبراهيم - عليه 
السلام - نفي الربوبية عن المتحرك؛ لنفاها منذ طلوعها وحال تحركهاء لكسن 
مقصوده - عليه السلام - ألوهيتها وعبادتها من دون الله - سبحانه وتعالى - 
فهو في موقف يناظر قومه ويقنعهم عقلاً أن هذه الكواكب لا تصلح أن تكون 
آلحة تعبدء وإلا فإبراهيم عليه السلام وسائر الأنبياء» يثبتون جميع صفات الله ولا 
ينفون منها شيعاًء ومذا يتضح بطلان قول المخالف» وما استدلوا به حجة عليهم 
لا لهم؛ ومزاعمهم الي قالوها لا تمت للحق بصلة. 


.۷٦-۷٥/٤ الدرء‎ )١( 
١1١١/١ ينظر: الدرء‎ )۲( 
.١١١/١ ينظر: الدرء‎ )۳( 


الصطحاتااثة سس 
المبحث الثاني 
التركيب 
تعريف التركيب: 
لغة: 


اسم مفعول» يقال: ركيت فهو مرکب» قال تعالى: « فى أي صُورَةٍ ما شَآءَ 
ركبلك ه 4 [الانفطار 8]ء يقال: ركيت الباب في موضعه”". ويقال: كن الشيء 


بعضه على بعض» وقد تركب وتراكب”". 


تعريفه في اصطلاح المتكلمين: 
ضد التحليل» وهو تأليف الكل من احزائه فالمركب هو ججموع الأشياء المتعددة20 , 
ولكن" التركيب الذي يعنيه الفلاسفة أعم من الت ركيب الذي يعنيه المتكلمون")» 
إذ الفلاسفة تزعم أن الت ركيب خمسة أنواع : 
مركب من الوجود والماهية» أو من الجنس" والفصل”"» أو من الماد“ 
والصورة) أو من الجواهر المفردة "» أو من الذات والصفات. وعليها قالوا: 


.٠٠.۷-٠٠ ٤/١ بيان تلبيس الجهمية‎ 2٠١5/١ الصفدية‎ ۲۸٠/١ » 4 ١7"/9ءردلا ينظر:‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب 1475/١‏ - 494. 

(۳) ينظر: المعجم الفلسفي جميل صليبيا ۲٦۸/١‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .1575-1157/١‏ 

3 417/0 الدرء‎ )٤( 

(5) ما به الشيء هو هو وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة ولا كلي ولا جزيء ولا حاص ولا 
عام. ينظر: التعريفات ١10ء‏ المعجم الفلسفي 4/5 .١‏ 

(7) هو اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع . ينظر: التعريفات 2٠١1‏ المعجم الفلسفي 2415/١‏ ۲۳۹/۲. 

(۷) يحمل على الشيء في حواب: أي شيء هو في جوهرم؟ كالناطق والحساس. ينظر: التعريفات 21١15‏ المعجم 
الفلسفي ۲/ ۲۳۹. 

(۸) مادة الشيء هي الي يحصل الشيء معها بالقوة» ومادة الشيء أصوله وعناصره الي يت ركب منها حسية كانت 
أو معنوية. ينظر: التعريفات ۲٠١‏ المعجم الفلسقي 705/1 

(9) القابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في بادئ النظر. ينظر: التعريفات ١۷۷‏ المعجم الفلسفي 41/١‏ 

)٠١(‏ يأ تفصيلها في مبحث الحوهر. 


المصطلحات الحادثة 


ليس له حقيقة إلا الوجود المطلق» لعلا يكون مركباً من وجود وماهية» وليس له 
صفة» لئلا يكون مركباً من ذات وصفات» ولیس له وصف مختص ومشترك» لثلا يكون 
مركباً من الحنس والفصلء أو من الخاص والعام» وليس فوق العالم» لئلا يكون مركا 
رکا جیا کر کی ابی ھن اهز ارو و فعا کر كيه بن ماده رالو 


أما المتكلمون قالوا: بت ركيب أحص» وهو أن الت ركيب يكون من الجواهر 
امحسوسة الي لا تنقسم» وهي الحواهر المفردة» وبه قالت أكثر المعتزلة و الأشاعرة". 


مسألة التركيب: 

اعتمدها جميع النفاة للصفات» سوا كانوا نفاة لا كلها كالفلاسفةء والمعتزلة» 
والجهمية؛ أو نفاة لبعضها كالأشاعرة» وعليها نفوا صفات الله0", حيث قالوا: "الواحب 
سبحانه إذا كان له صفات» لزم أن يكون مركبأء وال ركب مفتقر إلى أجزائه» والمفتقر إلى 
أجزائه لا يكون واب" . 

وهذه الحجة هي أصل كلام الفلاسفة إذ مبناه على أن الموصوف مرككب» 
وال ركب إما مُحدث أو مكن؛ لأنه مفتقر إلى غيره» والمفتقر إلى غيره» لا يكون واحباً 
بنفسه؛ لأنه محتاج”“. والفلاسفة عندهم قي الوحود ممكن وواحب”""» والتركيب عندهم 
من خصائص الممكنات» وواحب الوجود عندهم يب أن بكرن يديا رئيس رك 


)١(‏ ينظر: الإشارات ۳» ٤۷۳/٤‏ وقد نقل مذهبهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرء ۱۰۲/۱ ۳۸۹/۳۰ » ه 
/4 25 بجموع الفتاوى ٠٠٠٠/١‏ والغزالي في تمافت الفلاسفة 191-155 

(۲) ينظر: الدرء 45/9 24 ۳۲۲/۸. 

(۳) ينظر: الدرء: 415/19 .١‏ 

)٤(‏ الدرء 555/١‏ ۰ وينظر ۰۲٤٦/۰ ۱۷۱ ۰ ٩/۳‏ ۲۲۲۳ ۰ ۳۰۰/۹ ينظر: النجاة ٤‏ ۲۲ وما بعدها. 

.٠٠١ ٠۸۷/١ الصفدية‎ » ۳۹١۹/۲ ۱٤۲ ۱٤۱/۷ ۰ ۳۲۲ ينظر: النجاة ۲۱۲۳ الدرء: ه/‎ )0( 

(5) بخلاف تقسيم المتكلمين للوحود » يقسمونه إلى قدم وحادث. ينظر: شرح الأصول الخمسة عبد الجيار 
۱ فاية الإقدام 19. 

(۷) ينظر: تهافت الفلاسفة للغزالي ۱۹۲۳ء النجاة لابن سينا ۰۲۲۷ ۳۸۳ الإاشارات ۳/ -٤٤۷‏ ۸٤٤»تسع‏ 
رسائل في الحكمة والطبيعيات لابن سيناء 58-517 »ت:د/حسن عاصي »داز قابسءبيروت-دمشقءط١-‏ 
ه-1985م الدرء 0547/6 2350/8 الصفدية 559/75 الملل والتحل ١٦١-٠١١/۲‏ 2354 
ماية الإقدام 249 شرح المقاصد للتفتازاني 2٠١1-١01/1١‏ دار المعارف العثمانية» باكستان» 401-1١‏ اهم 


سن ب بي 72 02017 


وهم بذلك ينفون عن الله الت ركيب؛ لأن الله عندهم ليس مركباء ولو كان 
مركباء لكانت له صفاتء وهذا مخالف لمذهبهم فالله عندهم بسليط. 
فإذا نفوا التركيب يعن أنهم نفوا الصفات عنه تعالى . 

وبحجة التركيب قالت الفلاسفة المتأحوين- كابن سينا والفارابي- بدليل الوحود 
إذ زعم ابن سينا أن نفس الوحود إذا كان يستلزم وجوداً واجباً فالوجود الواحب من 
خصائصه نفي الصفات عنه”". 

ولا نفوا الصفات انتهوا إلى القول بوحدة الوحود. فسوغ لهم جعل الحقائق 
المتنوعة حقيقة واحدة بالعين» فجعلوا العلم عين القدرة عين الإرادة...". 


المناقشة: 

تعرض شيخ الإسلام - رحمه الله - لدم هذا الدليل ونقضه من أساسه؛ جملة 
وتفصيلاًء إذ يعتبر هذا الدليل هو القاعدة والأساس الي ها فيت صفات الرب حل 
جلاله» علق فيها على رد الغزالي في مَعْرض رده على الفلاسفة» ورد على ابن رشدء 
والآمدي تفصيلاً. 

وما نلاحظه أن الرازي نفى التركيب عن اللهء لكنه لم يورد أدلة على نفي 
الت ركيب" وقد أحاب الفلاسفة عن حجة الت ركيب في مسألة الصفات» حيث بين لهم 
أن إثباتهم للصور العقلية في ذات الله يلزمهم إثبات صفات قائمة به سبحانه إذ لا 
فرق“ ويمذا يرد على الفلاسفة في مسألة الت ركيب» وشيخ الإسلام - رهه الله - ينقل 
كلام الرازي محتجاً به» مما يدل على أنه يؤيده» لذلك لم نفرد له فقرة خاصة به. 


)١(‏ ينظر: الدرء ۳۹۰/۲۳ » ۰٩/۰‏ 2277/8 ينظر: الأضحوية ١١۳١-۹۷‏ الإشارات ٤۷۳-٤۷۲/٤ ٣‏ النجاة 
۷ 

(۲) ينظر: الدرء ۲۸٥/۳‏ 4147 

(۳) ينظر: الدرء 585/5. 

.۲۹٩ ۰۲۹۰/۱ ينظر: الدرء‎ )٤( 


اللسطلعات الحااث )بي سر 


ROE PEAS ES‏ امنا 
معين يزيد على مطلق الوجود كان تركيباء وذكر أفهم نفوا الأنواع الخمسة الداخلة 
في مسمى التركيب» وذكر أن هذه الطريقة هي طريقة ابن سينا“ . 
قال في التهافت: "ومع هذا فإهُم يقولون للباري تعالى إنه مبدأ وأوّل» وموحود. 
وجوهر واحدء وقدع» وباق» وعام» وعاقل» وعقل» ومعقول» وفاعل» وخالق» ومريد. 
وقادر» وحي» وعاشق» ومعشوق» ولذيذ وملتذ» وجواد» وخير حض» وزعموا: أن كل 
ذلك عبارة عن معن واحد لا كثرة فيه" وقال: "هذا من العجائب"". 
فهو قي البداية يستنكر؛ إذ كيف وصفت الفلاسفة الباري بصفات زعمت أنها 
عبارة عن معن واحد ؟! وفي المقابل سلبت عنه صفات ثابتة بالشرع» وهذا لاشك من 
العحائب» والانتكاس في الفطرة» نسأل الله السلامة والعافية. 
والغزالي هنا يحاجحهم باللازم» فيقول: كما أن الرب أول ققدم لا يتاج إلى 
مُوجدء فكذلك إثبات الصفات» فهو أول قدم موصوف لا يحتاج إلى مركّب. وقولكم: 
الت ركيب يحتاج إلى مُركب» مثل قول الموجود يحتاج إلى موجدء وهذا غير صحيح. 
فقال للفلاسفة: " فإذا أثبتم نا وضقة وسار لا الضف لقانت سيوم جين 
وکل تر کب عاج إلى مرک فا فول لقال كل رکب قاج إلى مر كيه 
كقوله: كل موجود يحتاج إلى موحد فيقال له: الأول قدم موجود لا علة له ولا موجد. 
فكذلك يُقال: موصوف قد ولا علة لذاته» ولا لصفت ولا لقيام صفاته بذاته...". 
ثانياً: وقد اعتراض ابن رشد على الغزالي» وأوضح أن التركيب مثل التحريك» كوفئما 
صفة زائدة على الذات» وليست مثل الوحود. 
فقال: "الت ركيب ليس هو مثل الوجود؛ لأن الت ركيب هو مثل التحريك» أعيْ 
صفة انفعالية زائدة على ذات الأشياء الي قبلت الت ركيب» والوحود هو صفة هذه الذات 
فده "0 


(۱) ينظر: الدرء ۰۳۸۹/۲ ۳۹۰. 

(۲) قافت الفلاسفة .١514‏ 

(؟) قافت الفلاسقة 19/5. 

)٤(‏ تمافت التهافت 2١1٠0‏ والحدال بين الغزالي وابن رشد طويل عريض لكن ذكرنا المناسب بعيدا عن الاستطراد 
وإلاماً للموضوع. 


عور عيب ا ي 


موقف شيخ الإسلام - رجه الله - من رد الغزالي: 

لقد علق شيخ الإسلام على رد الغزالي وأوضح أنه حاطب هؤلاء بلغتهم» فلم 
يسلّم لهم أن هناك تركيباً هو فعل مر کب حن يُقال: إن ال رکب يفتقر إلى مر کّب» بل 
هناك ذات موصوفة بصفات لازمة له فإذا قال القائل: كل موصوف بصفات لازمة له 
يفتقر إلى مركب ومؤلّف يجمع بين الذات والصفات» كان قوله باطلاً"©. 
ويقول - رحمه الله -: "ما ذكره الغزالي مستقيم مبطل لقول الفلاسفة» وأما ما ذكره ابن 
رشد إنما نشأ من حهة ما في اللفظ من الإجمال والاشتراك وكلامه فيه أكثر مغلطة من 
كلام ابن سينا الذي أقرّ بفساده وضعفه". ل 

وبين حرحمه الله- قول الغزالي: "كل مركب يحتاج إلى مركب» كقول القافل: 
كل موجود يحتاج إلى موجد". 

هذا صحيح إذ لفظ ال ركب في أصل اللغة اسم مفعول» لقول القائل: ر كيه فهو 
م ركب» وفرقته فهو مُفرّق» وألفته فهو مُؤلّفء وحركته فهو مُحرك. و الموحود اسم 
مفعول؛ من وَجَدَ يُجد فهو واحد» فلو قال: "كل موجود يحتاج إلى واجد" لكان أقرب 
للمعن» ومُوحد نظراً للفظ مركب. 

ومقصوده بذلك: أن هذا المعئ الذي سميتموه تركيباً ليس معن كونه مركا إلا 
كون الذات موصوفة بصفات قائمة ياء ليس معناه أنه كان هناك شيء متفرق فركبه 
مركب» بل ولا هناك شيء يقبل التفريق؛ فإن الكلام فا هو في إثبات صفات واحسب 
الوجود اللازمة له كالحياة والعلم والقدرة» وإذا كانت هذه الصفات لازمة للموصوف 
القديم الواحب الوجود بنفسه ل يمكن أن تفارقه» ولا أن تُوحد دونه ولا يوحد إلا يماء 
فليس هناك شيئان كانا مفترقين ف ركّبهما م ركب2. 
ويمذا انتصر شيخ الإسلام حرحمه الله- للغزالي ورد على ابن رشد في قوله بالتركيب. 


(۱) ينظر: الدرء ٠.۲/۳‏ -ه ٠‏ 26 بيان تلبيس الحهمية ٠۲٤١/۲ 250 5/١‏ 141 منهاج السنة النبوية .7٠0/5‏ 
(؟) الدرء ٠٠۲/۳‏ وينظر:"/ 4۳۸ من الدرء نفسه. 
(۳) ينظر: الدرء ۳| ٤۰۲‏ -ه١‏ 4 ء بیان تلييس الجهمية ۱| 4 .ه-ه.ف 5/ ۲٤٠١‏ » منهاج السنة ۲/ .٠۳۹‏ 


ميات العاف يبب سسس 


ثالثاً: يبطل شيخ الإسلام قول ابن رشد في التركيب "التركيب ليس مثل الوح ود؛ لأن 
التركيب هو مثل التحريك..." من وجوه: 
” أحدها: أن يقال: ليس الكلام في الموازنات اللفظية» بل تي المعاي العقلية» والمقصود هنا 
أن الذات القديمة الواجبة الموصوفة بصفات لا يجب أن يكون لما جامع منفصل 
جمع بين الذات والصفات» كما أن الموجود المحقق لا يفتقر إلى موجود غير نفسه» 
بل قد يكون موحوداً بنفسه لا يفتقر إلى فاعل» كذلك اتصافها بالصفات لا 
يفتقر إلى فاعل. 
الغابي: أن يقال: وَهَبْ أن هذا مثل التحريك في اللفظء فقولك "هي صفة انفعالية زائدة 
على ذات الأشياء الي قبلت التركيب". 
إن عنيت أن التحريك زائدة على الذات والصفة وقيام الصفة بالذات» فهذا 
باطل. وإن عنيت أا هي قيام الصفة بالذات» أو هي الصفة القائمة بالذات» 
فليس في ذلك ما يوجب كوا انفعالية للها فاعل مباين للموصوف. 
الثالث: أن التحريك إن عي به تحريك الشيء لغيره» فليس هذا نظير مورد النزاع» فإن 
أحداً لم يسلّم أن في الذات القدعة الموصوفة بصفاتها اللازمة شيغا ركبه أحد. 
وإن عن به مطلق الحركة صار معن الكلام أن اتصاف الذات بالصفات 
كاتصافها باح ركات» وليس في واحد منهما ما يقتضي احتياج الموصوف إلى 
ا 
ابن رشد يقرّر مذهب الفلاسفة بحيث يصبح مماثلاً ومتفقاً مع لمعترلة 9 في 
نفيهم لصفات اللهء حيث قال: " إنه إن كان مبدأ الموجودات ذاتاً ذات حياةء وعم 
وقدرة» وإرادة... فهو ضرورة مركب من ذات وصفات» وكل مركب فهو محتاج 
ضرورة إلى مركب... وبالجملة فكما أن لكل مفعول فاعلاً كذلك لكل مركب مرکا 
فاعلاً؛ لأن التركيب شرط في وجود المركب..."0©. 


(0) الدرء .٤١۷ 2 ٤٠1/۳‏ 
(۲) ينظر: الدرء .۲٠۲/۱۰‏ 
(۳) قافت التهافت ٠١١‏ . 


المسطلحات ا لعاثة + يإ سر 


رد ابن تيمية - رجه الله-: 

لقد هدم شيخ الإسلام قول ابن رشد» ونقض أساسه فين حرحمه الله- بطلانه من 

در 

أولاً: إن أراد به أنه ذات موصوفة بصفات لازمة اء فهذا حق» وهم لا يسمّون هذا 
تركيباء فإذا ماه تركيباً لم تكن هذه التسمية حجة له على ما نفاه؛ لأن الذي نفاه 
الي دور ا انع كا أو قاس 0 لم ان قف E‏ 
فتركبت» بحيث يصير مركباً بعد أن لم يكن ومعلوم أن ما تركب بعد اقتراقه لم 
يكن ت ركبه بنفسه. 

ثانياً: قوله " أن لكل مفعول فاعلاًء فإن لكل مركب مركا" فهذا إغا يعقل فيما رکه 
غير أو ما كان مفرّقا فركب» كما أن المفعول لا يُعقل أن له فاعلاٌ إلا إذا فعله 
غیره» أو كان حادثاء فلا بد للحادث من مُحدث. 
أما ما كان واجباً بنفسه قدا أزلياً مستلزماً لصفات لازمة له» فهذا لم بر كبه أحدء 
ولا كان مفترقاً فتركّب. فمن أين يجب أن يحتاج هذا إلى مركب ؟ 
ثم هؤلاء الفلاسفة يقولون: إن الأفلاك قدعة أزلية» وهو لا يُسمّيها مركبة» ويبطل 
قول من يقول: هي مركبة من الهيولي"" والصورة» ومع هذا فهي حسم قائم به 
صفات وحركاتء فإذا كانت هذه لم تحتج عنده إلى ما يحتاج إليه المتكون» فكيف 
يحتاج إلى ذلك ما هو واجب بنفسه؟ 

ثالقاً: قوله "لأن الت ركيب شرط في وجود ال ركب" معناه أن لزوم الصفة للموصوفء أو 
أن التلازم الذي بين الأمور المتعددة في الواحب» شرط في وجودها وهذا صحيح» 
لكن الشرط لا يجب أن يتقدم المشروطه» بل تحوز مقارنته له» وإذا كان واحجب 
الوحود واجباً بنفسه المتضمنة لصفاته» وكل من صفاته لا يوجد إلا مع الأصرى» 
ولا توحد الذات إلا بالصفات ولا الصفات إلا بالذات» كان هذا هو حقيقة 


)١(‏ لفظ يوناني بمعين الأصل والمادة؛ وفي الاصطلاح هي جوهر ني الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. ينظر: التعريفات 2375١‏ المعجم الفلسفي له 


للسطعات العادثة بإ -إ إإ يي يبي سح و )0 
الاشتراط» ولم يلزم من ذلك أن يكون المتصف يذه الصفات هو علة فاعلة لما هو 
من لوازم وحوده» ولا لا يوجد إلا معه» وهو الشرط في وجوده". 

" وبحوثهم في مسألة واحب الوجود" عامتها مبنية على هذا التلبيس» فإن الممكن 
الذي لا بود إلا بموحد ُوحده» لا بد له من واحب يكون موجوداً بنفسه لا موحد 
أوحده» فهذا هو معن واجب الوجود الذي دلت عليه الممكنات» وهم يريدون أن يجعلوه 
وجرا نطلا لين اله فته ولا جه و تة غير ار جرد الط لق اترم 

الواحب يكون معلولاً لتلك الحقيقة فلا يكون واج" . 

رابعاً: مناقشة الآمدي في نفيه الت ركيب عن الأ . 

ور کی من فار و ا ارج فهو يقد او رق 
مسألة إثبات الصانع ينقض كلامه» وهذا منهج شيخ الإسلام حرحه الله- مع الخصمء 
يبطل قول حصمه بأقوال أحرى ذكرهاء وهذا أبلغ في إظهار البطلان» إذ يقول في نفس 

التركيب: " أنه لو كان جسماً لكان مركباً من الأجزاء وهو محال لوجهين: 

الأول: أنه يكون مفتقراً إلى كل واحد من تلك الأجزاء ضرورة استحالة وجود ال ركب 

دون أجزائه» وكل منها غير مفتقر إليه» وما افتقر إلى غيره» كان ممكناً لا واحباً 
لذاته» وقد قيل إنه واحب لذاته"0, 


فرد ابن تيمية قوله بعدة أوجه › نذكرها مختصرة: 
-١‏ ما تعن بقولك إنه يكون مفتقرا إلى أجزاءه» أتعئ أنه يكون مفعولا للجزي أو 
معلولاً لعلة فاعلة» أو تعن أنه يكون وجوده مشروطا بوجود الحزء» بحيث لا يوجد 


(۱) ينظر: الدرء 3055/٠١‏ 

(۲) في الدرء :( الواجب الوجود) ولعله - والله أعلم - واجب الوجود ينظر: ۳/ .47١ 2437١‏ 

55/9١ الدرء‎ 5 

)٤(‏ هو ني الحقيقة ينفي التركيب والتحيز والجوهر عن الله حى ينفي المسمية عنه تعالى » وسيأتي إيضاح ذلك في 


مبحثي الحسم والجوهر. 1 
(ه) أبكار الأقكار١/‏ 17-18 ء الدرء 27١5/4‏ ۲۲۰. 


اسست مس111 2001017 


فإن ادعيت الأولء أو الثاني كان التلازم باطلاً؛ فإن من المعلوم أن الأحسام الي 
حَلقها الله تعالى ليس شيء من أجزائها فاعلاً لحاء ولا علة فاعلة اء وهذا من أفسد 
الكلام» فإنه لا يُعلم ثبوتها في شيء من الحزئيات المشهودة! 

وإن ادعيت الثالث حيث إنه لا يوحد هذا إلا مع هذاء فلم قلتم إن مفل هذا ممتنع 
على الواجب بنفسه؟ فهذا تلازم من الحانيين» فلا يفتقر إلى شيء خارج عن نفسه» 
لأن قول "مفتقر إلى غيره" يشعر افتقاره إلى ما هو متفصل عنه» وهذا باطل» أما 
كون ونود ارما بلوازم لواحب بف لا وان ساف لن الرمشرق لا 
يوحد إلا بالصفة» والصفة لا توجد إلا .عوصوف» سواء سميت صفاتء أو أجزاء 
أو ما ميت» واستعمال لفظ "الافتقار" ليس معروفاً لا في اللغة ولا في العقل» وهي 
من الألفاظ المحملة محتملة للحق والباطل0"©. 

؟- أنه لا سبيل لأحد إلى نفي هذا التلازم؛ إن كان متفلسفاء فهو يُسلُم أن ذاته 
تستلزم كونه واحباً وموجوداء وعاقلاً ومعقولاً وعقلاًء ولذيذا وملتذاً به وبا 
لذاته ومحبوباً لهاء وأمثال ذلك من المعان المتعددة» ويجعلها شيعا واحداء وهذا فاسد 
بالضرورةء لكونه تَضّمّن أن العلم هو الحب» وأن العام احب هو العلم والحب . 
وإن كان من المعتزلة وأمثالهم فهم يُسلّمون أن ذاته تستلزم أنه حي عالم قادر. 
وإن كان من الصفاتية فهم يسلمون استلزام ذاته للعلم والقدرة والحياة وغير ذلك 
من الصفات» فما من طائفة من الطوائف إلا وهي تضطر إلى أن تمعل ذاته 
مستلزمة للوازم. وحينعذ فنفي هذا التلازم لا سبيل لأحد إليه سواء سمي افتقاراً أو 
لم يسمء وسواء قيل: إن هذا يقتضي التركيب أو لم يقل. 

-٣‏ استحالة وجود المركب إلا بأجزائه» حيث: إنه لا يوحد إلا وهي موحودة فهذا لا 
يقتضى افتقاره إليه» بل إنما يكون مفتقراً إليه إذا كان لا یوحد إلا به ألا ترى أن 
المتضايفين لا يوحد أحدهما دون الآخرء ولا يقال إن أحدهما مفتقر إلى الآخر. 

٤‏ - أما قوله "أجزاؤه غير مفتقر إليه "طا ظاهرء فإنه ليس من ضرورة كون المركب 
متوقفاً على كل من أجزائه أن لا يكون شيء من تلك الأجزاء متوقفا عليه. إذ لو 


)١(‏ ينظر: الدرء ۲۸۲/۱ ۰ ۲۲۰/۲ ۰۲۲۱۰ ۲۹٦/٦‏ - ۲۹۹ شرح العقيدة الأصفهائية ١-15‏ 6» بيان تلبيس 
الجهمية ٥۳۸/۱‏ . 


الصطعات يدث سب سڪ 


كان غير مفتقر إليه لزم أن يكون واجباً بنفسه» وإذا كان واجباً بنفسه. فإما أن 

يكون مستقلاً لا يتوقف على وجود الحزء الآحر ولا الحملةء أو لا بد له من ذلك 

فإن كان مستقلاً بنفسه لا يتوقف على جزء آخر ولا على المجموع؛ لزم تعدد 

الأمور الواحبة بنفسها المستقلة الي يستغنٍ بعضها عن بعض» ولا يتوقف واحد 

منها على الآخر ولا على اللجملة. 

ومعلوم أنه إذا كان هذا جائزاء لزم أن يكون هناك بحموج كل منه واحب بنفسه 
واججمو ع واحب بتلك الواحبات» فإذا قدر تعدد الواحب بنفسه» كان هذا مبطلاً لأصل 
هذا الكلام فضلاً عن فروعه. 
ومع تقدير تعدده يمتنع عدم تعدده» فيكون الدليل الذي استدل به على نفي الت ركيب 
مستلزماً لثبوت الت رکیب» فيكون دليله يدل على نقيض مطلوبه» وهذا أبلغ ما يكون في 
بطلان قوله . 

ونحد أن الآمدي وأمثاله الخائضين في واحب الوجود متناقضون في مسألة 
التركيب! إذ جعلوا التركيب عمدتهم في نفي ما ينفونه » ويذكرون في طريق إثبات 
راحب الوجود أموراً تفسد ما ذكروه في انتفاء الت ركيب بالضرورة" فذكر هذه المسائل 
أوقعت الآمدي في حيرة» وعدم القدرة على أن يجيب على أسئلته الي يذكرها") مع أنه 
يعتبر من " أفضل من تكلم من أبناء حنسه قي هذه الأمورء وأعرفهم بالكلام والفلسفةء 
اضطرب وعجز عن الحواب عن الشبهة الداحضة القادحة في إثبات واحب الوجود وهو 
دائماً يحتج بنظيرها الذي هو أضعف منها على نفي العلو وغيره من الأمور الثابتة بالشرع 
والعقل. 

ولو أعطن الط حه :لعل أن اليل الركية فضا عن السيط احدر عن يلك 
مثل تلك الطريق ". 


.014:-81.0-8.5/١ عبيان تلبيس الجهمية‎ ۲۳۱ -- ۲۱۹/٤ ينظر: فيما سبق الدرء‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرء .۲۳۳-۲۳۲/٤‏ 

(۳) ينظر: أبكار الأفكار ۳/ 7 » */ »٩١‏ ينظر: قول الآمدي في إبطال التسلسل حي يثبت واجب الوحود ثم 
يعرض على نفسه أسئلة وإشكالات كثيرة في أبكار الأفكار .576/١‏ 


)٤(‏ الدرءع/+7 - 70 بتصرف يسير. 


اللمطلحات العادكة سسسب سس سس 

"الوجه الثاني - في ١‏ امتناع كونه مركباً من الأجزاء -: ' 
أن تلك الأجزاء إما أن تكون واجبة الوجود لذاتها أو مكنةء أو البعض واحباء 

والبعض ممكناًء لجاز أن يقال بالأول على ما سيأتٍ تحقيقه في إثبات الوحدانية» وإن كان 

الثاني أو الثالث فلا يخفى أن المفتقر إلى الممكن الحتاج إلى الغير أولى بالإمكان والاحتياج» 

والممكن الحتاج لا يكون واجباً لذاته» وما لا يكون واجباً لذاته لا يكون إلا ". 
عن اندي أن بكرن زاب الوحوزد م كبا من أجرات زاء كات الأجصراء 

واحبة لذاتها أو ممكنةء أو بعضها واحب وبعضها ممكين. الأول: أوض حه في إثبات 

التوحيد» والثاني والثالث: يؤدي إلى كون المركب ممكن فلا يكون إلا 

ين لنا شيخ الإسلام فساد هذا من وحوه» وتناقضه في هذه الحجة أيضاً : 

-١‏ يقول: لا يجوز أن تكون الأجزاء واجبة» وقد قال في موضع آخر يرد على أصحابه 
السالكين مسلك الفلاسفة: "وقولحم إن العالم مركب مُسلّم» ولكن ما المانع أن 
تكون أجزاؤه واجبة» وما ذكروه من الدلالة قد بينا ضعفها في مسألة 
الوحدانية"0". 
فالآمدي يضعف وجوب الأجزاء » عندما يستدل يما على حدوث العام ؟؟؟ ويحيل 
بأن ضعفها في مسألة التوحيد » ويحتج بعينها في مبحث التوحيد. 
يقول شيخ الإسلام ¬ رحمه الله -: "فهنا لما احتجوا يمذه الدلالة على حسدوث 
العام ذكر ضعفهاء وأحال على ما ذكروه في الوحدانية » فكيف يحتج ها بعينها في 
مثل هذا المطلوب بعينه؟ وهو كون الأجسام ممكنة» لأنها'مركبة» ويحيل على ما 
ذكره في التوحيد"7". 

-١‏ في إثبات وحدانية الله يضعف وحوب الأجزاءء ويرد على حجة الفلاسفة 
ويضعفها لما منعوا بجا تعدد الإله» بعد ما ساقوا دليلهم؛ فيعترض عليهم مضعفاً 
قوم بأنه إذا كان إثبات الصفات لواحب الوحود يلزم منه الت ركيب عند 
الفلاسفةء فكذلك تعدد الواحب لا يلزم منه الت ركيب؛ لأنهما إذا اشت ركا في أمر 

(۱) أبكار الأفكار 2317/9 النص فی الدرء 7140/6 


(۲) أبكار الأفكار 2797/7 والنص في الدرء 141/4 ؟. 
© الدرء 2544/4 


المصعاتاداائة سسس 


فهذا يعي عدم افتقارهما إلى أمور خارجية» وكذلك وجود صفات أخرى لا يؤدي 
إلى ما توموه من وحود شيء قابل وشيء فاعل» فهذه الصفات لا تحتاج إلى فاعل 
من حارج » فالعذر مع إتحاد واحب الوجود هو العذر مع تعدده(". 

يقول شيخ الإسلام متعجباً: "ومن أعجب خذلان المخالفين للسمّة وتضعيفهم 
للحجة إذا نصر يها حق» وتقويتها إذا نصر بما باطل: أن حجة الفلاسفة على 
التو حيد قد أبطلها لما استدلوا يما على أن الإله واحد» والمدلول حق لا ريب فيه 
وإن قدر ضعف الحجة, ثم إنه يحتج بما بعينها على نفي لوازم علو الله على خلقه » 
بل ما يستلزم تعطيل ذاته فيجعلها حجة فيما يستلزم التعطيل » ويبطلها إذا احتج 
بما على التوحيد"0©. 


القول الحق في لفظ التركيب: 

يعتبر لفظ التركيب من الألفاظ المحملة البدعية الي ليس لها أصل في الكتاب 
والسنة» فقد يدحل فيها الحق والباطل» فلا يرد اللفظ جملة حى لا يرد الحق معه ولا 
يقبل جملة» حى لا يُقبل الباطل معه» فيُستفصّل عن اللفظ مالمراد باللفظ؟وهذا منهج 
شيخ الإسلام سرجه الله- مع الألفاظ الحملة فلا يتعامل معها إلا بعد بيان المرادء فيُسأل: 
ما المراد من الْركب؟ 

إن كان المقصود به ما كان مفترقاً ف ركبه غيره» كما تركب المسصنوعات من 
الأطعمة» والثياب» والأبنيةء ونحو ذلك من أجزائها المفترقة» فالله تعالى أجل وأعظم من 
أن يوصف بذلك. 

أو ما له أبعاض مختلفة كأعضاء الإنسان» فالله مقدس عن ذلك أو ما يقبل 
التفريق والانفصال كالماء والحواء» فالله مقدس عن ذلك. 

أو ما تميز منه شيء عن شيء كتميز العلم عن القدرة» وتيز ما يُرى ما لا يُرى 
ونحو ذلك هذا حق» لكن تسميته تركيباً وضع وضعوه ليس موافقاً للغة العرب ولا لغة 


(۱) ينظر: الدرء ۲١١ - ۲٤۸/٤‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. الحمود 1١١8/5‏ الآمدي وآراؤه 
الكلامية د/حسن الشافعی» ۰۲۱۹ 23:89 دار السلام القاهرة» 418-1١‏ ١ه-998١ام.‏ 


(؟) الدرءع/؟56. 


س س 


أحد من الأمم» وإن كان هذا مركّباً فكل ما في الوجحود مركّبء فإنه ما من موجود إلا 
ولا بد أن يعلم منه شيء دون شيء*". 

ثم من جهة أخرى؛ نرى شيخ الإسلام يتعمق في معن الت ركيب لمن يَذكر 
- وهو الآمدي- أن المركب موف من أجزاء والْركبٍ مفتقر إلى تلك الأحزاي 
فيفحمه شيخ الإسلام حرحمه الله- ويتساءل عن معن المركّب؟ أتعن بالمركب تلك 
الأجزاء؟ أو تعن به اجتماع الأجزاء؟ أو الأمرين (الأجزاء واجتماعها)؟ أو شيا رابعاً؟. 

فإن عنيت بالأول: كان المعين أن تلك الأجزاء مفتقرة إل تلك الأجزايء وال رکب 
مفتقر إلى الم ركب» وأن الواحب بنفسه مفتقر إلى الواحب بنفسه» ومعلوم أن الواحب 
بنفسه لا يكون مستغنياً عن نفسه» فما ذكرتموه من الافتقار» هو تحقيق لكونه واحباً 
بنفسه لا مانع لكونه واحبا بنفسه. 

وإن عنيت بالثاني: الذي هو اجتماع الأحزاء وتركيبهاء قيل فهذا الاجتماع هر 
صفة وعرض للأجزاءء لا يقول عاقل: إنه واحب بنفسه دون الأجزاء إنما يقال: هو لازم 
للأحزاء» وهو الذات القائمة بنفسها. إذا لم يكن هذا الاجتماع هو نفس الذات الواجبة 
بنفسها وإِنما هو صفة لحاء فغايته أن تكون بعض الأحزاء مفتقرة إلى سائرهاء وليس هذا 
هو افتقار الواحب بنفسه إلى جزئه. 

وإن عنيت بالثالث: وهو الأحزاء واحتماعهاء فهذا كقول المركب هو الأحزاى 
فعلى هذا التقدير صار الاجتماع جزءاً من الأجزاء» فكان حقيقته أنه مفتقراً إلى نفسه 
أي لا يستغين عن نفسه» وهذا حقيقة وجوبه بنفسه لا مناف لوجوبه بنفسه. 
وإن عنيت به شيا رابعاً: فلا يُعقل هنا شيء رابع فلا بد من تصویره. 

فصار المعيئ الأول والثالث لما نفس المعئ» ولا محيد عنه» وهذا يُعتبر حقيقة 
وجوده» سميتموه ما شتتم» والمعيئ الثاني لا يقوله عاقل؛ لأن الواحب بنفسه مفتقر إلى 


(۱) ينظر: الدرء ۲۸۰/۱ 40-١ 45/5: ۲۸١١‏ 0 الصفدية 2575/5 ۲٠١‏ بجموع الفتاوى 2471/5 
5 منهاج السنة النبوية 74/7ه- ٠۳۹‏ الرد على المنطقين 27777 277:5 يان تلبيس الجهمية 
oV co‏ 


(۲) ينظر: الدرء ۲۳۱-۲۱۹/۲. 


للمطلحات العادثة ببسي سسس 
اجتماع أجزائهء نلاحظ من هذا أن شيخ الإسلام يول مع الخصم ويذكر جميع ا معان 
الي تتبادر إلى أذهافهم» حى ينقض مذهبهم ولا يكن لهم مفر ولأ مهرب. 

ويهذا يتبيّن أن الله سبحانه وتعالى» "لا يقبل التفريق والاتصال» ولا ما كان متفرقا 


فاجتمع» بل هو سبحانه أحد صمكد» لم يلد ولم يولد لايك له كرا اد ٣ار‏ 


.٠٠٠٦/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


الممطلحات العااثة س0 بب”_بيب سسس 
المبحث الثالث 
الجسم 
تعريف الجسم: 
لغة: له معنيان: 
-١‏ يراد به نفس البدن» أو الأعضاءء وما يدل به على معن الكثافة والغلظة» قال تعالى: 
+١‏ وَإِذَا رَأيتَهُحَ تُحَحِبكَ أُجْسَامُهُحَ 4 [المنافقون »]٤‏ وقال: $ وراه بَسْطَةٌ فى 
لعل الجسم 4 [البقرة 41 ؟] . 
۲- يراد به نفس الكثافة والغلظ» يقال لهذا الثوب جسم أي غليظ وكثيفء ويقال 


جحسیم: أي بدي( . 
تعريفه في اصطلاح المتكلمين: 
هو كل جوهر مادي قابل للأبعاد الثلاثة:الطول والعرض والعمق» ويتميز بالثقل 
والامتداد". 


ويطلقون اسم الجسم على ما يشار إليه» أو ترفع له الأيدي» أو ما يقبل الإشارة 
الحسية بأنه هنا أو هناك". 


ا ٤‏ 
ويطلقونه على الموحود“. 
ويطلقونه على القائم بنفسه“. 


(۱) ينظر: القاموس المحيط ٦۰٤۱ء‏ لسان العرب ۰4۹/۱۲ ينظر: الحواب الصحيح 871-47//4» وبيان تلبيس 
الجهمية ٠۰٦-٠۰٥/١‏ الدرء ۲۹۲/٠١ 21١9/١‏ ءتفسير سورة الإحلاص لابن تيمية ۷١1-1٠1۹‏ 
۹ ت: د. عبد العلي عبد الحميد حامد» دار الريان للتراث» القاهرة» ط ۱٤۰۸-۱‏ ه-۱۹۸۷م» منهاج 
السنة ۱۹۸/۲ 0٠‏ التدمرية ٣ه‏ . 

(۲) ينظر: التعريفات للجرجاني 78 » المعجم الفلسفي لحميل صليييا407/1- ٤٠١‏ » موسوعة كشاف 
اصطلاحات الفنون 557/٠‏ -55ه » الإشارات 7/ ۲٤١‏ » الصحائف الإلمية للسمرقندي .٠٠۳‏ 

(*) ينظر: المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي ۴۳ء ت: د. أحمد حجازي,السقاء المكتب الثقافي» القاهرة» 
ط۱۹۸۹-۱م» الأربعين 5-١1‏ ١ع‏ الدرء 705/7 » منهاج السنة 7/ ۱۹۹ ء الحواب الصحيح ٤١١/٤‏ . 

)٤(‏ ينظر: الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي النيسابوري »۸١‏ ت: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب» 
بيروت» ط ٤١٦-۱‏ اهب الجواب الصحيح ١54/7‏ » منهاج السنة 44/1 6. 

(5) ينظر: المواقف للايجي ٠۸١‏ ع منهاج السنة 48/7 5: النواب الصحيح 471-1470/4. 


ويطلقونه على المؤلف والمركب من أحزاء“. 1 


مسألة الجسمية: 

اتفقت الطوائف على إطلاق لفظ الجسم على الممكن» يقول ابن تيمية رحمه الله: 
"وهذه الطوائف”2 وأمثالما من طوائف أهل الكلام من المسلمين واليهود والتصارى 
وغيرهم متفقون على أن الممكن لا يكون إلا بحسم أو قائماً يمحسم.ء ومتفازعون في 
الواجب"0". 
وافترقت هذه الطوائف مابين مثبت وناف في إطلاقه على الله» وفيما يلي ذكر أقوال الفرّق. 


أقوال الفرّق في إطلاق الجسمية في حق الله تعالى: 
-١‏ أطلقت الجسم على الله وأثبتته وهم الكرامية» والهشامية» من فرق الشيعة أتباع 
هشام بن الحكم“» وهشام بن سام الحواليقي”. بل إن الحشامين أول من أطلق 
لفظ الجسم على الله فهم ينازعون الطوائف الأخرى - النافين للجسم - 


کون الجسم لا يخلو من الحوادث» ويجوزون وحود جسم ينفك من قيام الحوادث 


به» ثم يحدث فتقوم به بعد ذلك" . 


›١٠۹يدمآلل ينظر: الغنية للمتولي ۸۱ » أبكار الأفكار ۳/ ۷۹ ء المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين‎ )١( 
03١ 1951م الإرشاد‎ -هل١‎ 41١7-1 ت: د. حسين محمود الشافعي» مكتبة وهبة» القاهرة»‎ ع٠‎ 
.٠١١ /۲ منهاج السنة‎ 4۰۷ 4١١ الشامل‎ 

(۲) يقصد الكلابية والهشامية و الكرامية. 

5 الدرء 3145/6 

)٤(‏ هو أبو محمد هشام ب بن الحكم الشيبان» كان من كبار الرافضة ومشاهيرهم» وكان بحسماً غالياً في التشبيه» وله 
نظر وجدل ومؤلفات كثيرة» وتسمى طائفته بالهشامية الحكمية» ويقال عاش إلى خلافة المأمون. ينظر: سير 
أعلام النبلاء /٠١‏ 5ه ء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٤٦ء‏ مقالات الإسلاميين ٠١١ /١‏ الأعلام 
۸ هى معجم المؤلفين /٤‏ 1۳ . 

(ه) من الإمامية ومتكلميهم» مفرط في التشبيه والتجسيم» وتسمى طائفته بالهشامية الحواليقية. ينظر: اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ٦ ٤‏ مقالات الإسلاميين ۱/ .٠١۹‏ 

(1) ينظر: بيان تلبيس الجهمية 4۱۸-٤۰۷ 0854/١‏ منهاج السنة ۲| ۲۱۷ ۲ ۲۲۰ ٠‏ 2901 1/۸ بجموع 
الفتاوی ٩۹٦1/۳‏ ۳۳/۹ اه 

(۷) الدرءه/5؟ 7. 


المصطلحات الحادثة 


؟- نفي الحسمية عن الله وهم نفاة الصفات» وهي من أقوى الشّبّه الى استدلوا مها 
على نفي صفات الرب عز وحل» سواءً نفوا يما صفات الله تعالى كلها كالمعتزلة» 
والجهمية» والفلاسفة» أو بعضها كالأشاعرة» إذ زعموا أن إثباها يلزم منه 
التحسيم» والتجسيم يقتضي القسمة والتركيب. 
+- لا تطلقه على الله» لا تثبت اللفظ ولا تنفي» لعدم وروده قي الكتاب و السنة 
وتستفصل عن المعئ» وهو قول أهل السنة. 
وقد ناقش شيخ الإسلام - رحمه الله - نفاة الجسمية» وأطال النفس معهم » لما ترتب 
عليه من نفي الصفات. بخلاف الفرقة الأولى وهم الهشامية والكرامية» فيُعتيرون من مثبتة 
الصفات» لكن الحشامية تُغالي في الإثبات غلواً لم يصف الله جما نفسه. 
ومدار بحثنا سيكون قي مناقشة شيخ الإسلام - رحمه الله - هؤلاء النفاة. وهؤلاء 
اتفقوا على أن الواحب ليس جسماًء لكن اختلفوا في الطريقة المؤدية إلى ذلك. 
يقول شيخ الإسلام: "وكون الواحب القدم حسما ممتنع» وهذه المقدمة هي 
نظرية باتفاقهم» وكل طائفة منهم تطعن في طريق الآخرين» والعمدة فيها طريقان: 
طريق الجهمية والمعتزلة» وهي طريق الأعراض والحركات. 
وطريق الفلاسفة» وهي حجة التركيب. 
والفلاسفة مع طوائف من أهل الحديث» والفقه» والتصوف. والكلام يطعنون 
في طريقة المعتزلة» وقد صئّف الأشعري كتاباً بيّن فيه عجز المعتزلة عن إثبات هذه 
الطريقة. وف المقابل بين نظار المسلمين فساد طريقة الفلاسفة". 
فالمعتزلة نفت الحسمية عن الله تعالى بدليل الأعراض» إذ قالوا الصفات لا تقوم إلا 
يحسمء والدسم حادث بناءً حدوث الأعراض» فلو اتصف الرب تعالى بصفات لكان محلاً 
للأعراض و الحوادث » وما كان كذلك كان حسما محدثاء والله تعالى متره عن ذلك. 
أما الفلاسفة نفت الحسمية بدليل الت ر كيب» إذ قالوا الجسم م ركّب» وال ركب 
ممكن؛ لأنه مفتقر إلى أجزائه» فالحسم ممكنء والله منزه عن ذلك. 


O)‏ الدرء كلم كمون | ۹۸< OEY IV‏ قل 


اطع احدث يبب ,بي ١ب‏ | 


شبّه نفاة الجسمية: 
أونها: شبهة عقلية» وهي عمدتهمء إذ قالوا لو كان الباري حسماً لبضل دايل 
إثبات الصانع؛ لأن إثباته يقوم على إثبات حدوث العالمه وحدوث العام إنما غلم بحدوث 
الأحسام» وإثباته يقوم على مقدمات: 
-١‏ إثبات إمكان الجسم -- أن الجسم ممكن ليس بواحب - بناء على حجة الت ركيب 
الي هي أصل الفلاسفة. 
؟- إثبات حدوث الجسم - وأنه ليس بقدم - بناء على حجة حدوث الحركسات 
والأعراض الي هي أصل المعتزلة» ومن وافقهم من الأشاعرة كابي المعالي وأمثاله. 
۳- إثبات إمكان الصفات بناء على تماثل الأحسام. 
4- حدوث الصفات. 
ه- إمكان الجسم والصفة. 
-٦‏ حدوتهما. 
وهذه الطرق كلها مبنية على الجسم إلا الطريق الرابع "حدوث الصفات" إذ 
يقصد بمذا الطريق هو ما يحدثه الله في العالم من الحيوانء والنباتء والمعدنء 
والسحاب.... 
والشّبه الثانية: قالوا: القرآن دل أنه ليس بحسم قال تعالى: « فل هو آل أحَد © الله 
ألصَّمَدُ © 4 [الإخلاص -١‏ 1]. والأحد هو الواحد الذي لا ينقسم» والصمد الذي لا 
جوف له» فلا يتخلله غيره » والجسم يتخلله غيره. 
والشبّه الثالغة: قالوا: لو كان موصوفاً لكان جسماء ولو كان جسماً لكان نماثلا 


للأحسام, والله قد نفي عنه المثل» قال تعالى: « ليس كمِتلف شن [الشورى .]١١‏ 


(1) ينظر : الدرء |1۲۰ ۰۲2۷ مل د بار ره YA YETA‏ لجا EA‏ 
١‏ وهذه المسالك في النبوات ؟4» المطبعة السلفية» القاهرة» 185١ه»‏ مجموع الفقاوى 545/١0‏ » 
شرح العقيدة الأصفهانية ۲٠۰ 23١ ٠..-99‏ 2353176 الأربعين للرازي 1۸ وما بعدها. 

(۲) ينظر: الدرء 1١1/١‏ 


المشعات ااا سس( 


وقوله: $ وَل ن لَه كفْرًا اح © 4 [الإخلاص .]٤‏ وهذا أعظم ما يعتمدون عليه 
ا 

والشْبّه الرابعة: قالوا: أن إبراهيم الخليل - عليه السلام - نفى عن الله أن يكون محدثاء 
والحدوث من صفات الأجحسام» حيث قال < لاحب الآفليرت 4 [الأنعام 05]. 


وهذه الشبه قد تم تفنيدها والرد عليها في مبحث الأفول. 


سنناقش في هذه المسألة الشبّه الي استدل يما المتكلمون على نفي الجسم عن الله 
وسنبطلها بصورة إجمالية» ثم نبيّن بعض أقوال نفاة الجسمية» وموقف شيخ الإسلام من 
ذلك سنتناولها بصورة تفصيلية. 
أولاً: إجمالا: 

لقد توصل المتكلمون بطرقهم العقلية إلى أن إثبات الصانع يكون بإثبات حدوث 
الجسم؛ لأن حدوث الجسم يدل على حدوث العالم» وحدوث العالم يدل على وحود 
مده وقد أطنب المتكلمون في كتبهم وتوسعوا في ذلك» ويستدلون بالآيات القرآنية 
حي ينفوا عن الله المسمية» والجسم حادث» فكيف يوصف الله بالحدوث!! وعليها 
ينفون صفاته سبحانه وتعالى» ويبطل دليل إثبات الصانع. 

وكذا عقدوا ما هو سهل» وطولوًا ما هو قصيرء لينتهي يمم الطريق إلى حدل 
عقيم» ودليل غامض» وهذا وقعوا فريسة الحيرة والشك والاضطراب. 

وقد تناول شيخ الإسلام - رحمه الله - هذه الشبه بالرد والتفنيدء وأوضح 
الغامض» وسهل المعقد» وسنذكر هذه الشبه كما يلي: 
رد الثبّه الأولى (لو كان حسما يبطل دليل الصانع» وقام هذا الدليل على مقدمات): 
-١‏ قد علم بالاضطرار من دين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه دعا الخلّق إلى 

الإيمان بالله ورسولهء ولم يدع الناس يذه الطريق الي أثبتم يما حدوث العام ونفي 


كونه حسما وقد آمن بالرسول من آمنء ودخل الناس في دين الله أفواجا ولم يدع 


. ٠١١-۱١۱/۱ 0۱۱/۷ ينظر: الدرء‎ )١( 


المصطلحات الحادثة 


أحداً منهم بمذه الطريق» ولا ذكرها أحد منهم ولا ذكرت في القرآن» ولا حديث 
الرسولء ولا دعا يما أحد من الصحابة. 

؟- أن هذه الطرق مبنية على امتناع دوام كون الرب فاعلاً وامتناع كونه لم يزل 
متكلماً عشيئته» بل حقيقتها مبنية على امتناع كونه لم يزل قادراً على هذا وهنذا. 
ومعلوم أن أكثر العقلاء من المسلمين وغير المسلمين يقولون ببطلانه. 

7- أن القول بإمكان الأجسام فهو مب على أن الموصوف ممكن؛ بناء على أن المركب 
مكن» وعلى نفي الصفات» وهي طريقة أحدثها ابن سينا وأمثاله» وركبها مسن 
مذهب سلفهم ومذهب الجهمية. 

٤‏ - أن القول بإمكان صفات الأحسام مبنية على تمائل الأحسام» وأكثر العقلاء يخالفون 
في ذلك ومعترفون بفساده» كما ذكر ذلك الأشعري» والرازي» والآمدي» 
وغيرهم”'". وهو باطل حي عند الفلاسفة المقدمين كأرسطوء وال أحرين كابن 
رشدء فهم يستدلون بدليل الحركة دون دليل الإمكان7". 
رد الشبّه الثانية (وهي أن الواحد لا ينقسم والصمد لا جوف له فلا يتخلله غير 
والسم يتخلله غيره): ٠‏ 

استدلالهم ما في القرآن من تسمية الله أحداً وواحداً على نفي الصفات» الذي بنوه على 

نفي التجسيم باطل من وجوه: 

-١‏ أنه مخالف لكلام العرب» فليس في كلام العرب ولا عامة أهل اللغات» أن الذات 
الموصوفة بالصفات لا تسمى واحداء ولا تسمى أحداً في النفي والإثبات» بل المنقول 
بالتواتر عن العرب تسمية الموصوف بالصفات واحداً وأحدا ووحيدا. 


(۱) ينظر: الدرء .۳١۸ ۰۹٩ = ٩۹۷/۱‏ 
(۲) ينظر: الدر ٠۳۹١ ۱۳۸/۸٤‏ ءودليل الحركة :أن الحرك الأول ليس جسماً ؛ لأنه لو كان كذلك لسكل عن هذا 
السم: هل هو لا متناه أم متناه » ولا يمكن أن يكون لا هذا ولا هذا ؛لأن القوة المتناهية لا يمكنها تحريك 
حركة لا متناهية منذ الأزل وإلى الأبد .ينظر: قهافت التهافت ٦١-٠٠٠۰۱ 1۱-۱١٤‏ ١ء‏ و باختصار: الحركة 
الموجودة في الكون لابد لها محرك أول » والحرك هذا المتحرك غير متحرك أصلاً بالذات » إذ لو كان متحركاً 
لكان جسما ولكان له مرك » ولذلك يلزم ضرورة أن يكون الحرك للمتحرك من تلقائه غير حسم وغير 
متحرك أصلاً بالذات . ينظر الرعة العقلية قي فلسفة ابن رشد د/عاطف عراقي »۲۸1-۲۸۳ دار المعارف» 


القاهرق ط٤‏ -٤۱۹۸م.‏ 


المصطلحات الحادثة 


قال تعالى « وَإِن كَانَتَ وَاحِدَةٌ قَلَهَا آلِيَضَفُ4 [النساء .]١١‏ 
فسماها واحدة» وهي متصفة بالصفات» بل حسم حامل للأعراض» ولم يعرف في 
لغة العرب استعمال لفظ الأحد في ما لوضف افا أ امال ی خب الس 
3 لو كان الأحد الذي لا ينقسم وكان كل مخلوق وجسم منقسماًء م يكن في 
المخلوق ما يدحل في مسمى أحد؛ لأنه حسم ومنقسم. فيكون قوله تعالى: « وَلاً 
ارك برق أَحَدا © 4 [سورة الكهف "]. ولا أشرك به ما ل يوحد. 
۳- وليس في قول الصحابة أن اسم الصمد الذي لا حوف له ما يدل على أنه ليس 
يعوصوف بالصفات» بل هو على إثبات الصفات أدل منه على نفيها(". 
رد الشُبّه الثالثة رلو كان موصوفاً لكان جسماًء ولو كان جسماً لكان ممائلاً للأحسام 
والله قد نفى عنه المثل): 
دعوى تماثل الأجحسام دعوى باطلة ببداهة العقول» فقي سحت لقي 
الصفات ما هو معلوم بالضرورة: كبراً وصلابة وثقلاً وغيرها. ويبطلها شيخ الإسلام من 

وحوه: 

-١‏ ليس في لغة القرآن إطلاق لفظ المثل على كل حسم فلا تقول إن السماء مشل 
الأرض» والإنسان مثل الفرس والحمار» والحمار مثل السفرحلء» والرمان مشل 
الذهب والفضة ونحوهاء مع اشتراكهما في الجسمية. وقد قال تعالى: « ورن 
تَعَوَلوَأيَسْعَبوِلَ وما غَيَرَكمَ ثم لا يَكُويَُا أمقدكر» [سورة محمد ۲۸]. فبين أنه 
يستبدل قوماً لا يكونوا أمثال المخاطبين - نفى عنهم الممائلة - مع اشتراك كل 


؟- وأخبر كذلك بنفي المماثلة عن بعض الأعراض» قال تعالى: « وما يَسَتَوى الْأَعَمَئ 
رمع م رح ص وہ * ري ترك و رت 7 6ظ رت د و RO‏ 
وَالْبَصِير © وَلا الظلميت ولا النوز ج ولا الظل ولا الخرور 9 وَمَا شوى 


لاء ولا لموس 4 [فاطر ١5‏ -5]] . 


.۱۲۲- ۱۱٤/۷ ۱١ = ۱۱۳/۱ ينظر: الدرء‎ )۱( 


المصطلحات الحادثة 


۳- أن منشأ الغلط من الاشتباه والإجمال في لفظ "الجسم" و"المتل" فإذا قيل: إن هذا 
مثل هذاء ليس المفهوم منه أن يكون كل منهما مشاراً إليه» أو هما قدر. وهذا 
يعلم بطلانه في العقل. 

٤‏ - أن القول بتماثل الأحسام» من المسائل المولدة» وحصل فيها نزاع بين المخالفين ما 
يطول استقصاؤه» وكل منهم يدعي فيها القطع العقلي» وكل من كان عن السنة 
أبعدء كان التنازع والاحتلاف في معقولاتهم أعظمء وهذه المسألة في غاية الفسادء 
والرازي قد بيّن بطلانه وفساده في كتبه كالمباحث المشرقية0". 
والقائلين بتماثل الأحسام من المتكلمين» بنوا ذلك على أن الأحسام مركبة مسن 

الجواهر المنفرة» وأن الجواهر مثماثلة". وبعد ما عرضنا لنقض شبه المتكلمين بصورة 

إجمالية» سنعرض بصورة تفصيلية لنقض حجج وشبه لبعض أعيان المتكلمين الذين تكلموا 

في نفي الحسمية» في النقطة التالية. 


ثانياً: تفصيلاً: 

تعرض شيخ الإسلام -- رحمه الله - لاعتراضات المخالفين فيما بينهم وقد أبدع 
- رحمه الله - في منهجه في الرد عليهم؛ إذ يورد أقوال المعارض ويبين التضارب 
والاحتلاف بينهم. 

ويجد القارئ أن النفاة بعضهم مع بعض الكل يرد حجة الآحر» وإن كان جميعهم 
يقولون بنفي الجسم لكن يَردُون الدليل القائم على نفي الحسم. 
وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - موقف الغزالي وابن رشد و الآمدي» نذكرها: 

يحد الغزالي يرد على الفلاسفة في نفي الجسم ثم هو وغيره في مواضع يبينون أن 
دليلهم على نفي الجسم دليل فاسد» ويبين عجزهم عن إقامة الدليل على نفي الجسمية» 
فيقول: خلا يدعي اناري أن الدع ی حل شيك زاغو عن ا 
وکل حادث فيفتقر إلى حدث» فأما أنتم إذا عقلتم حسماً قدا لا أول لوجوده مع أنه لا 


(۱) ينظر: الدرء ١١٤-۱۱۱/۷ ۱۹٤/۰9 ۱۱۷ - 9١2/١‏ 
(۲) ۰4۸/۲ ينظر: مسائل الخلاف بين الرازي والطو سي ۲٤۳-۲۳۸‏ وينظر: الدرء ۵۱۰۷/۱ .۱۹۲/١ ۷٩/۲‏ 
(۳) ينظر: الدرء ۰۱۷۱/٤‏ ۷۹/۱ -44 وسيأت في بطلان تمائل الجواهر. 


المطعات ایائ بي يي بسي 60 
يخلو عن الحوادث» فلم يمتنع أن يكون الأول جسماً إما الشمسء وإما الفلك الأقصى 
وإما غيره. 

فإن قيل: لأن الجسم لا يكون إلا مركباً منقسماً إلى جزأين بالكمية وإلى الميولى 
والصورة بالقسمة المعنوية »وإلى أوصاف يختص ها لا محالة حي يباين سائر الأحسام » 
وإلا فالأحسام متساوية في أنما أحسام» وواحب الوحجود واحد لا يقبل القسمة يكمذه 
الجر" 

وأبطل الغزالي قول الفلاسفة في الت ركيب» وبين أنه لا دليل لحم» وبين أنه إذا لم 
يبعد تقدير موجود لا موحد له" لم يبعد تقدير تكسي لا تركس له وعدي 
موجودات لا موحد n‏ 

فالغزالي ينفي الجسمية بناء على حدوث الأحسام» ويقول: لا طريق لذلك إلا 
بالاستدلال على حدوث الحسم» ثم هو والرازي وسبقهم الأشعري يبينون فساد ما 
احتجت به المعتزلة على حدوث الجسه, 

هذا طريقة أهل الكلام يستدلون ويثبتون» ثم هم في مسألة أخرى ينقضون ما 
أثبتواء وهذا ما حصل للغزالي» فهو على استدلاله بحدوث الأجسام إلا أنه يرد على 
المعتزلة بقولحم بحدوث الحسم» ويرى 'بدعية دليل حدوث الأجسام» وأن ما بخلو عن 
الحوادث فهو حادث - رغم سلوكه له -. : 

يقول الغزالي: " فليت شعري حى تُقل عن رسول الله يك أو عن الصحابة 
- رضي الله عنهم - إحضار أعرابي أسلم» وقوله له: الدليل على أن العالم حادثء أنه لا 
يخلو عن الأعراض» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.."20 


(۱) قافت الفلاسفة ۰۱۹۳ والنص في الدرء 3585/6 7386 

(؟) في الدرء موجود ولعل الصواب المثبت. 

(1) ينظر: مصطلح التركيب. 

' .۲۹۰۰ ۲۸۹/۲ ينظر: الدرء‎ )٤( 

(ه) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي» قدم له: رياض مصطفى العبد الف 44: دار الحكمة» دمشق- 


برروت» د.ط» ٤۰۷-۵۱۹۸7٩‏ اهل. 


المصطلحات اسائ سسا 


مناقشة ابن رشد: 

ابن رشد لا يرى القول بأن الله جسمء وعلى ذلك عاب على الأشاعرة إثباتهم 
لبعض الصفات» مما يلزمهم بالقول بالجسمية» نما يؤدي إلى تعدد القدماءء فيماثلون قول 
النصارى» ويبين لهم ابن رشد أن إثبات الجسمية أو نفيها ليس فيها برهان» وشيخ 
الإسلام - رحمه الله - يورد أقواله ويرد عليها. 

يقول ابن رشد رداً على الأشاعرة في إثباتهم للصفات: "يلزمهم على هذا أن 
بكرف الخالق. حسماء الأنة يكون هناك فة وموصزف وحامل وغمول وهذه عى. حال 
الجسم» وذلك أن الذات لا بد أن يقولوا إنها قائمة بذاتما والصفات قائمة كما... فإن 
قالوا: إن كل واحد منهما قائم بنفسه فالآلحة كثيرة» وهذا قول النصارى الذين زعموا أن 
الأقانيم ثلاثة أقنوم» الوجود والحياة والعلم» وقد قال تعالى في هؤلاء ( لُقَدَ كَفَرَالَذِينَ 
قَانُوَا ر أله ثالث تَلَكَّةِ 4 [سورة المائدة 77]... وليس عند المتكلمين على الجسمية 
أو نفي الجسمية عنه برهان» فإن نفي الحسمية عنه انب على وجوب الحدوث للجسم يما 
00 

وقوله هذا يجعله قريباً من المعتزلة» لنفيهم الصفات» لكن المنهج مختلف» نجد ابسن 
رشد ينفي الصفات مستخدماً العناصر الفلسفيةء والموثرات الأرسطية"» بخلاف المعتزلة 


لم تستخدم ما يستخدمه ابن رشد» وكلاهما يفرٌ من تعدد القدماء. 


يرد عليه ابن تيمية برد قوي مفحم بين فيه بطلان قول ابن رشد من عدة وجوه: 

-١‏ كل ما تلزم به الأشعرية وأمثالهم في إثبات الصفات» يلزمونك إياه في كل ما نفيته» 
فإذا قلت: الموصوف بالصفة لا يكون إلا جسماء قالوا: والمسمى بالحي العام 
القادر لا يكون إلا حسما فإن أمكنك أن تثبت هذا لغير حسم أمكنهم ذلك» وإن 
م يمكنهم لم يمكنك» فهذا السؤال لازم لجميع اناس کا يلزم الأشعرية وغيرهم. 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة »۷١‏ لم أجدها في التهافت كما ذكرها ابن تيمية. 
(؟) ينظر: المنهج النقدي» في فلسفة ابن رشدء د. عاطف عراقي 21١1‏ دار المعارف» القاهرة ط۲-٤۱۹۸م.‏ 


السطحات ابعادثة 7# ب ب ب کک 


ات 


هذا إلزام حدلي لا علميء وذلك أن نفاة الجسم من أهل الكلام كالمعتزالة و 
الأشعريةء يقولون: إِنما نفيناه للدليل الدال على حدوث الجسم وأنت قد 
بينت أنه دليل باطل. 

وليس الخطأ في إثبات الصفات بأولى من الخطأ في نفي التجسيم. بل أنت تقول: إنا 
مخطئون في نفي التجسيمء و لم تقم دليلاً على خطأنا في نفي الصفات» فإن كنا 
مخطين في نفي التجسيم عيناء لزم إثبات الصفات بلا حذورء وإن قدر الخطا في 
أحدهما بغير تعيين» لم يتعين الخطأ في نفي الصفات إلا بدليل. 

ودليل الغزالي وغيره أقوى من دليل ابن رشدء لما بينوا أن الفلاسفة عاحزون عن 
إقامة الدليل على أنه ليس بجسم. 

تقول لك مثبتة الصفات من الأشاعرة وغيرهاء أن أدلة إثبات الصفات أقوى من 
أدلة نفي الجسم فإن أمكن اللجمع بينهماء وإلا لم يجر نفي ما هو معلوم ثابت خوفاً 
من لزوم التجسيمء فكيف إذا كانت أدلة النفي باطلة» وأدلة الإثيات للصفات 
ولوازمها حق لا محيد عنه. 

أن ما ذكره عن النصارى» فإن قولحم مضطرب متناقض» فإهم لا يشبح ون ثلاثة 
جواهر قائمة بأنفسهاء ولا يجعلون الأقانيم كالصفة من كل وجه و أيضاً فالصفة 
لا تفارق الموصوف» وهم يقولون المسيح إله حق من إله حق من جوهر أبيه. 


وأما استدلاله بقوله « َد فر ألَذِينَ قَانُوأ رى الله ثَالِتُ تَلَسَةِ» [سورة 


المائدة ۷۲]» فليس الأمر كما قال» بل ما ذكره الله تعالى هو قول النصارى جملة» فإههم 
يقولون: إنه الله باعتبار» وإنه ابن الله باعتبار آخرء وقوطهم: إن الله ثالث ثلائةء بدليل 


ا ا و 
المراد به قوله يَبعِيسى أبن مَرَيمَ أنت قلت للناس آذ ونی وای لين مِن دون أله 4 
[سورة المائدة »]١١5‏ فعبدوا معه المسيح وأمه فصار ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. 


قول ابن رشد: "وليس عند المتكلمين برهان على نفي الجسمية". 


الصطحات الحادث سب ب سيب ب بي بي يبيج ]ج00 


وإبطاله من وجوه: 

-١‏ لا ريب عند كل من له عقل أن ما يذكره الفلاسفة في نفي التجسيم» أفسد قي 
العقل الصريح ثما يذكره المتكلمون » وأنت قد أفسدت طريقة ابن سينا ولمم 
تعتمدهاء وقد نفيت الصفات » ونفي التجسيم بناءً على إثبات النفس الناطقة. 
ومن المعلوم أن أدلة نفي الجسم عن النفس أضعف بكثير من نفي ذلك عن واحب 
الوجود. فكيف يكون الأضعف حجة على الأقوى. 

؟- أن ما ذكره من أنه لا يمكن أن يكون هذا النفي يقين إلا عند من عن بالصناعة 
البرهانية» يعن طريقته الفلسفية » وقوله: إن صناعة الكلام حدلية لا برهانية» فلا 
يستريب عاقل نظر في كلام الفلاسفة في الإلميات» ونظر في كلام اليهود 
والنصارى؛ فضلاً عن أصناف المتكلمين من المسلمين أن ما يقوله هؤلاء فى 
الإلميات أكمل وأصح في العقل ما يقوله المتفلسفة(". 

ويذكر ابن رشد موقفه من التجسيم: 
حيث إا من الصفات المسكوت عنها في الشرع » وهي إلى التصريح بإثْباما في 

الشرع أقرب منها إلى نفيهاء ولمذا صار كثير من أهل الإسلام إلى أن يعتقد في الخالق أنه 

جسم لا يشبه الأحسامء وعلى هذا الحنابلة وكثير ثمن تبعهم » ثم يقول: وقد كان 
الواحب عندي في هذه الصفة قبل أن تصرّح الفرّق الضالة بإثباتها أن جرى فيها على 
منهاج الشرع» ولا يصرح فيها بنفي ولا إثبات» ويجاب من سأل عن ذلك من الجمهور 

طراه ضاق بوكو كيلف ترق > ومو الین اع إضورة الور ۱ 
ثم ذكر ثلاثة أسباب في كون الشرع لم يصرح بأنه حسمء نذكر السبب الثالث 

لأهميته» ومناقشة شيخ الإسلام له وهو أنه إذا صرح بنفي الحسمية عرضت من الشرع 

شكوك كثيرة. 


(۱) ينظر: الدرء 2157/4 ۰۲۳۸/۹ وينظر: ٠١‏ / ۲۹۰ - ۲۹۸ في إبطال قول ابن رشد في إثبات النفس و أا 


(۲) ينظر: الدرء ۲۳٣/۱۰‏ -7417, 


السطلحات الحادث سس بابس اسل 

منها: ما يعرض من ذلك في الرؤية الى حاءت ها السنة الثابتة » فالمعتزلة دعاهم 
هذا الاعتقاد - نفي الجسمية - إلى نفي الرؤية » وأما الأشعرية فأرادوا أن يجمعوا بين 
الأمرين - نفي الحسمية وإثبات الرؤية - فعسر ذلك عليهم » فنفوا الجهة . 

ومنها : أنه إذا صرح بنفي الجسمية وجب التصريح بنفي الحركة» وإذا صرح 
بنفي هذا عسر تصور ما حاء في صفة الحشرء من أن الباري سبحانه يطلع إلى أهل 
الحشرء وأنه الذي يلي حسام كما قال تبارك وتعالى : 9 وَجَآَ رَبك وَألْمَلَكُ صَفًا صا © > 
[سورة الفجر ۲۲]. 

ويقول: والدليل على أن الشرع لم يقصد التصريح بنفي الجسم وهو عُسره 
على القيام ببرهان عند الجمهور على وجود موجود قائم بذاته ليس بجسم. وإلا لاكتفى 
بذلك الخليل في محاحة الكافر حين قال له « رَيَنَ ای يُحي- وَيُعِسِتُ قَالَ تا أحي.. 
وَأَمِيثُ 4 [سورة البقرة ۸ الآية؛ لأنه كان يكتفي بأن يقول له أنت جسم 
والله تعالى ليس بجحسم» لأن كل حسم محدث كما يقوله الأشعرية» وكذلك 
كان يكتفي بذلك موسى - عليه السلام - عند محاجة فرع ون قي دعوى الإلهية» 
وكذلك كان يكتفي بنفي الجسمية في عجل بن إسرائيل» فهذه كلها كما تراه بدع 
حادثة في الإسلام. 

وقد وصف الله نفسه بالنور في كتابه على جهة ما يوصف الشيء بالصفة الي هي 
ذاته فقال تعالى ٭ آله ُو لسوت وَالْأَرض مُكَل تور 4 [الآية سورة النور 5 "] 
ويمذا الوصف وصفه البي كله في الحديث الثابت: لما سكل - عليه السلام - : هل رأيت 
ربك؟ فقال نور أن أراه”"". فينبغي أن يعلم أن هذا المثال هو شديد المناسبة للحالق 
سبحانه؛ لأنه يجتمع فيه أنه حسوس تعجز الأبصار عن إدراكه وكذلك الأفهام» مع أنه 
ليس يحسم, والموجود عند الجمهور إنما هو ا محسوسء والمعدوم عندهم هو غير امحسوس» 
والنور لما كان هو أشرف الحسوسات» وجب أن يمثل لهم به أشرف الموجودات7". 


.) ٤٤١ ( صحيح مسلم ك الإبمان» ب في قوله عليه السلام: نور أن أراه... ح‎ )١( 
»۲٤۹ -۲٤۸/۱۰ لم أجده في التهافت» وهو موجود في الكشف عن مناهج الأدلة ؟/ا-287 ينظر: الدرء‎ )۲( 


0۹ ك6 1۹< 


الصطحات الحادث 0ب بي سسس 


بعد هذا الاستعراض والوقوف على أهم الشُبّه ال تمسك يها ابن رشدء فهو يرى 

عدم تصريح القرآن بنفي الجسمية رغم أن الله مره عنها؛ لأن التصريح بنفيها قد يفسد 

عقيدة العوام» إذ لا يفهمون أن الله ليس بحسم وهم يقرؤون قي القرآن أن المؤمنين يرون 

رهم» وأنه سبحانه يجيء وينزل وغيرها من صفاته» لكنه ينتقد المعتزلة والأشاعرة بتصريح 

نفي الحسمية للعوام. 

مره كي لسك درل أبن E AS‏ اده ور حرق لقان 

-١‏ كيف تعيب على مثبيٍ الصفات إثباتهم» وقد صرح الشرع بإثباته» لكونه مستلزما 
لإثبات مالم يصرح الشرع بنفيه - وهو التجسيم - . 

۲- وقوله: "صار كثير من أهل الإسلام يقولون إنه حسم لا يشبه الأحسام " فهسذا 
فع 

۳- وأما قوله: "وعلى هذا الحنابلة وكثير من اتبعهم"» فيقال له: ليس في الحنابلة من 
أطلق لفظ الحسم» لكن نفاة الصفات يسمون كل من أثبتها يحسما بطريق اللزوم؛ 
إذا كانوا يقولون: إن الصفة لا تقوم إلا بحسم وذلك لأنهم اصطلحوا في معيئى 
الجسم على غير المعئ المعروف قي اللغة» فإن الجسم قي اللغة هو البدن» وهؤلاء 
میرن كل 3 يشان إلية جا ”قارح على قرم إن وكرن ما جار که کات 
والسّّة» وما فطر الله عليه عباده» وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها تجسيماء وهذا 
لا يختص طائفة لا الحنابلة ولا غيرهم» بل يُطلقون لفظ المحسمة والمشبهة على أتباع 
السلف كلهم. والإمام أحمد وأمثاله من الأئمة لا يُطلقون هذا اللفظ على الله لا 
نفياً ولا إثباتء بل يقولون: إن إثباته بدعة ونفيه بدعة» وقد أنكروا على الجهمية 
نفي هذا اللفظ أو إثباته. 

٤‏ - أمافي محاجحة موسى - عليه السلام - لفرعونء قالوا: لما سأله عن الماهية» والمسؤول 


عنه لا ماهية له» عدل إلى ما يصلح الحجواب به في قوله تعللى « وم رت 


.775/١٠١ ينظر: الدرء‎ )١( 
.7361/ 280/9٠١ ينظر: الدرء‎ )۲( 


حت 
REESE‏ 


لْعَلَييتَ © قال ر ب السْمَروت وَالأرض وَمَا 5 إن نم مُوقِيينَ © 


سيد 


[الشعراء٣۲» .]۲٤١‏ 
فقول هؤلاء مع أنه حطأء أقرب من أن يجاب عن الماهية؛ لأن فرعون لم يسأل عن 
الرب .ما هو؟ حي يجاب بأحوبة تيز الرب عما سواه سبحانه » بحيث لا يشركه 

غيره في الجواب. 

وإنما كان قولهم حطاً؛ لأن فرعون لم يسأل موسى سؤال مستفهم طالب للعلم بماهية 
المسؤول عنه» حي يجاب جواب المستفهم السائل» ولكن هذا استفهام إنكار ونفي 
وححود للمسؤولعنه وهو الصانع؛ ولهذا قال « م عَلِمَتٌ لَكُم يِنْ إلو غيريف» 
[سورة القصص 8"]. وقال « أَتأ رَبُكُمْ آلأعْلَْ 4 [سورة النازعات .]۲١‏ وهمذا 
أجحابه موسى ما فيه تقرير لما أنكره وتثبيت له فقال « قال رَبُ آَلسْمَوتِ لاض 
وَمَا بَيئَهُمَآ 4 [سورة الشعراء 4 1] وقال (« رَبَكر وَرَبُ ءَابَآيَكُمْ الْأَوَلِينَ 4 [سورة 
الشعراء .]١‏ وذلك لأن العلم بثبوت هذا الرب أمر مستقر في الفطّر. يبين هذا 
أن السؤال عن ماهية الشيء الثابتة في الخارج يكون بعد الاعتراف بوحوده أما ما 
يكون بجححوداً منتفياً في نفس الأمر» فلا ماهية له في الخارج حي يُسأل عنهاء 
ولكن قد يسأل المسؤول عن تصوير ما يقوله وإن لم تكن له حقيقته في الخارج(“ 
أما في عل بي إسرائيل» فقد ذم الله من اتخذ إهاً حسداً» وابمحسد هو الجسم » 
الي و ا ات والله ذكر أن العجل كان حسداً معن أنه لا حياة فيه 
ولا حركة. وقد عاب الله عليهم في كوم اتخذوا إا لايكلمهم ولا يهديهم 
سبيلاً. و م يعب عليهم في كونه ذا جسد » ولو كان ذا بدن عيب لذكره » فدل 

على نقض حجتهم'”" 
أما ما ذكره ابن رشد في النورء أحذه من مشكاة أبي حامد» وقد دحل معهم تمن 
راج عليهم هذا الإلحاد في أسماء الله وآياته» وقوله قي النور "إنه سوس تعحز 


(۱) ينظر: الدرء ۲۷۲/۱۰ وما بعدها. 


(۲) للاسترادة ينظر: مجموع الفتاوى ۲۱۲/۰ -77150المزيد من الرد. 


المصطلحات؛ سوت سسس 


الأبصار عن إدراكه وكذلك الأفهام مع أنه ليس بحسم" تناقض من وحهين: 
أخلهما أن افوس الذي يجمه النان ليس إلا حسما أو عرضا في حسم 
والثاي: أن النور الذي يعرفونه ليس إلا حسماًء أو عرضاً في حسم وذلك كنور 
لاو ع 
مناقشة الآمدي: 

وقد ناقش شيخ الإسلام الآمدي في إبطاله الجسميةء وقد اعتمد في ذلك على 
أربع حجج» نذكرها مختصرة» مع الرد عليها: 

الحجة الأولى: اعتمد الآمدي في هذه الحجة على نفي الجوهرء ونفي الجوهر بناه 
على نفي التحيز؛ لأن اللدسم عنده مركب من الجواهر ومفتقر إليهاء والجواهر لحا حيّز. © 
وقد أبطلنا حجته هذه في مبحث الجوهر والحيّز. 

الحجة الثانية: يقول فيها الآمدي: " أنه قد ثبت أن الرب متصف بالعلم والقدرة» 
وغيرهما من الصفات» فلو كان جسماً كالأجسام لزم من اتصافه بمذه الصفات المحال؛ 
وذلك من وجهين: 

الأول: أنه لو اتصف بمذه الصفات» فإما أن يكون كل جزء من أجزائه مقصفاً 
مجميع الصفات» وإما أن يكون المتصف بجملتها بعض الأجزاء...فإن كان الأول: يلزم 
منه تعدد الآلحة» وأما الثاني: فهو ممتنع؛ لأنه لا أولوية لبعض تلك الأحزاء بأن يكون هو 
المتصف دون الباقي... 1 

الثالي: هو أنه لا يخلو إما أن يكون اتصافه يما واجباً لذاته أو لغيره» لا حائر أن 
يقال بالأول» وإلا لزم اتصاف كل جسم بها وجوباً لذاته» للتساوى في الحقيقة على ما 
وقع به الفرض» وإن كان الثاي: فيلزم أن يكون الرب مفتقراً إلى ما يخصصه بسصفاته 
وانحتاج إلى غيره في إفادة صفاته له لا يكون إاً ". 


)١(‏ ينظر: الدرء ۲۷۰/۱۰ ۲۷٠١‏ بتصرف. 
(۲) ينظر: أبكار الأفكار 237/9 الدرء٤ .1١85/‏ 
(۳ ) ينظر: أبكار الأفکار ٤-۱۳/۲‏ ۰۱ ينظر: الدرء؛/21485 1914 


المصطلحات الحادثة 


وقد رد عليه شيخ الإسلام» واعترض عليه من وجوه: 
الرد على الوجه الأول: 

الأول: قولك: لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات: عا ا كر ا 
من أحزائه متصفاً يجميع هذه الصفات. .. إلى آخره» فرع على ثبوت الأجزاء» وذلك 
ممنوع. فلم قلت: إن کل ما یت فهر رکب من اجرد دزد جنا مي علبي أن 
الأحسام م ركبة من الجواهر المنفردة» وهذا ممنوع. 

الثاني: قوله:" أن يكون كل جزء من أجزائه متصفاً يحميع الصفات" وليس هو 
كذلك؛ لأمرين: أولاً: فلمنع التحرّئ. وثانياً: فلأنه لم يقم بكل جزءء إلا جزء من الصفة 
القائمة بالحميع» لم تقم جميع الصفة بكل جزءء وحينعذ فيبطل التلازم المذكور» وهو كون 
كل جزء إلا فإن الإله - سبحانه - هو المتصف بأنه بكل شيء عليم» وهو على كل 
شيء قدير» أما إذا قدر موصوف قام به جزء من هذه القدرة لا تنقسم هي ولا محلهاء لم 
يلزم أن يكون ذلك الجزء قادراً» فضلاً عن أن يكون ربا إذ القادر لا يحب أن يكون من 
قام به جزء من القدرة» ولا الحي من قام به جزء من الحياة» ولا العالم من قام به جزء من 
العلم. ومن جهة أحرى: فإذا انقسم محل هذه الصفاتء فإن الجزء المنفرد بتقدير 
وجوده» هو أحقر من أن يقال: إنه يد أو عضو أو بدن» حي عالم قادر» فكيف يقال 
فيه: إنه إله؟. 

الثالث: قوله: "... فإنه يلزم منه تعدد الآهة" قيل: أن ما ذكره معارض بقيام هذه 
الصفات في اللإنسان» فإن الإنسان تقوم به الحياة والقدرة والحس» ولا نقول: إن كل 
جزء من أجزائه متصف يمذه الصفات يلزم منه تعدد الإنسان» وإن كان المتصف بجملتها 
بعض الأجزاء فلا أولوية» ولزم أن لا يتعدى حكم الصفة محلها. 

والتقدير أن ظاهر البدن كله حي حسّاسء» وإ قيل: إن كل واحد يختص بصفةء 
فهو معلوم الفساد بالضرورة مع أنه لا أولوية. 


. ۱۹٤-۱۸۷ /٤ ينظر: الدرء‎ )۱( 


المصطلحات الحادثة 


الرد على الوجه الثابي: 

لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون اتصافه ما واحباً لذاته؟ ولم قلت: إن 
ذلك يستلزم التساوي في الحقيقة؟ فإن هذا مبئ على تمائل الأحسام» وهو ممنوع؛ وهو 
باطل. وإن قيل: إنه يقتضي مماثلة كل حسم في حقيقته بحيث يجوز عليه ما يجوز على كل 
جحسم» ويكتنع عليه ما كتنع عليه» ويجب له ما يجب لى فهذا لا يقوله عاقل يفهم ما 
يقول» ولا يعرف هذا قولاً لطائفة معروفة» وفساده ظاهر لا يحتاج إلى إطناب. 

وقوله هذا بلا حجة» مع أن هذا القول فاسد في نفسه؛ وقد بناه على أصلين: 
على إثبات الجوهر الفردء وتمائل الجواهرء وكلاهما ممنوع باطل» قد قرر هو أنه لا حجة 
عليه» مع أن القول بأنه حسم كالأجسام ما علمت أنه قال أحد؛ ولا نقله أحد عن أحدء 
وهو مع هذا لم يذكر دليلاً على نفيه» فكيف يكون قد أقام دليلاً على نفي قول من 
يقول: هو جسم لا كالأجسام؟ (©. 
الحجة الثالثة:" هو أنه لو كان حسما لكان له بعد وامتداد...ويلزم من ذلك 


اشتراك جميع الأحسام فيه ضرورة الاتحاد في الطبيعة..."". 
الرد عليهاء يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: 

لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون مختصاً بالشكل والمقدار لذاته؟ قوله: إن 
ذلك يستلزم اشتراك جميع الأحسام فيه ضرورة الاتحاد في الطبيعة»إنما يصح إذا سُلُم أن 
طبيعة الأحسام كلها متحدة» وهذا ممنوع» بل باطل» بل معلوم الفساد بالضرورة والحس» 
فإن طبيعة النار ليست طبيعة الماء» ولا طبيعة الحيوان طبيعة النبات» وهذا مب على القول 
بأن الأحسام متماثلة في الحقيقة وهو مب على أصلهم: أن الجسم هو الجوهر المؤلف أو 
الجواهر المؤتلفة» ون الجواهر متجانسة» أن التأليف من حيث هو تأليف غير ختلف» 
فالأحسام الحاصلة منها غير مختلفة. 

ومعلوم أن هذين الأصلين اللذين يُنوا عليهما تمائل الأحسام قد أبطلهما هو 
وغيره» وهي ما يخالفهم فيها جمهور العقلاء» فأكثر العقلاء لا يقولون إن الأجسام مركبة 


. ۱۹۹-۱۹۰ /٤ ينظر: الدرء‎ )١( 
.٠۹۹/٤ءردلا بتصرف» ينظر:‎ ۱٥/۲ أبكار الأفكار‎ )۲( 


اللسطلحاتالعااثة لج« يإ سس 


من الحواهر المنفردةء لا جمهور أهل الملل ولا جمهور الفلاسفة بل جمهور أهل الكلام لا 
يقولون بذلك» فكيف عن عداهم فإهم من أعظم الناس إنكاراً لذلك. والآمدي نفسه قد 
أبطل حجج القائلين بالاتحاد تي الطبيعة بالأدلة العقلية. | 

وهذه الحجة معتمدة على فكرة تساوي المقادير والأشكال واتحاد الأجسام» ولكنه 
نقدها في غاية المرام. 

الحجة الرابعة: وقد اعتمد الآمدي في هذه الحجة على القول بالت ركيب وأن 
الجسم يكون مركباً من أحزاء أو جواهرء وهذه الأجزاء أو الجواهر مفتفرة إلى اسم 
يكوك عقا اانا E E‏ 

وقد طعن الآمدي في حجج نفسه كلها الي احتج بها نفي الجحسمية» واحتار 
الطريقة المبنية على أن الجسم لا يخلو من الأعراض» وأن العرض لا يبقى زمانين» وعتع 
حدوث ما لا فاية له. وعلى هذه الطريقة اعتمد الأشاعرة. 

وهذا سبيل كل من سلك الطرق الباطلة المخالفة لصريح المعتقول» وص حيح 
المنقول» وضيع وقته وعمره» واحتار لنفسه ذلك الطريق الغامض هما أدى مم إلى التردد 
والشكوك. 

وبعد الوقوف على أقوال المخالفين» تفصيلاًء ومناقشة شيخ الإسلام لحم بيّن 
- رحمه الله = القول الحق في لفظ الحسم. ٠‏ 


القول الحق في لفظ الحسم: 


يبين - رحمه الله - الوجه الحق في لفظ "الجسم" فيقول©: 


(۱) ينظر: الدرء 4/ ۲۱۹-۱۹٩‏ . 

(۲) الآمدي وآراؤه الكلامية ۳۳١‏ » وقد ذكر شيخ الإسلام جانب من ذلك في الدرء 4/ ۲٠۳-۱۹۰‏ » وذكره 
تطويل بلا فائدة» وذكر شيخ الإسلام في" الطرق الي يسلكها نفاة الجسم أن أحسن أحوالها أن تكون 
عوجا طويلة قد َلك وقد توصل » إذ لو كانت مستقية موصلة لم يعدل عنها السلف » فكيف إذا يقن أها 
مهلكة " ؟! الدرء 3715/١١‏ . 

(۳) ينظر: أبكار الأفكار5/7 5-1١‏ ل الدرء 4/ ۲۳٣-۲۱۹‏ . 

.۲۹۸ 27 51// ٤ءردلا ينظر:‎ )٤( 

(5) يعتير ردا على من أثبت الحسم لله كالهشامية والكرامية » وعلى من نفاه من المتكلمين والفلاسفة. 


المضعاتای اة سسس 


فإذا قال السائل هل الله ب جسم أم ليس بحسم ؟ لم نقل إن الجواب ليس في الكتاب 
والسثة. والله تعالى يقسول: « الَو ملت لَك يتم وَأنمَمْتُ عَلَيَكُمْ يِْمَتى وَرَضِيتُ 
لَكُمْ آلْإِسْلَّمَ ديا 4 [سورة المائدة ٣]ء‏ والقرآن مليء بالآيات الي ين الله فيها أن كتابه 
مبيّن للدين كله» موضح لسبيل الحدى. كاف لن اتبعه» لا يحتاج معه إلى غيره. و التي 
عبن ال هليه وس عقر لوخي دهي ا کو ا 
هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة )27 ويقول: (تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)0". 

فكيف يكون هذا مع هذا البيان والحدى ليس فيه حواب عن هذه المسألة» ولا 
بيان للحق فيها من الباطل والحهدى من الضلال ؟! بل كيف يكن أن يسكت عن بيان 
الأمر ولو لم يسأله الناس ؟! 

وم يقل أحد من السلف: إن الله حسم ولا قال إن الله ليس بحسم بل أنكروا 
النفي لما ابتدعته الحهمية من المعتزلة وغيرهم» وأنكروا ما نفته الجهمية من الصفات مع 
إنكارهم على من شبه صفاته بصفات خحَلقه. 

والمقصود أن الله قد بين ما هو ثابت له من الصفات وما هو مه عن 
وأثبت لنفسه صفات كمال» ونفى عنه صفات النقص. ١‏ 
فيقال لمن سأل بلفظ " الجسم " ما تعن بقولك ؟ 

أتعيْ بذلك أنه من جنس شيء من المخلوقات؟ فإن عنيت ذلك فالله تعالى قد 


a 


بن في كتابه أنه لا مثل له» ولا كفو له» ولا ند له وقال « أَفَمَن لی کمن لا حَلُقٌ » 


[سورة النحل .]١١۷‏ 
فجوابك ف القرآن والسنة. 

وإن عنيت بلفظ الجسم الموصوف بالصفات» القائم بنفسه» المباين لغيره» الذي 
يمكن أن يشار إليه» وترفع إليه الأيديء» فلا ريب أن القرآن قد أخبر أن الله له الع 
والقوة» والرحمة» والوحهء واليدان» وغير ذلك من الصفات» فالمعين حق» لكن إطلاق 


»)۷۲۷۷ ( صحيح البخاري » ك الإعتصام» ب الإقتداء بسئن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ح‎ )١( 
) ٠٠٠٠١ ( صحيح مسلم» ك الجمعة» ب تخفيف الصلاة والخطبة» ح‎ 
.)17 ( سنن ابن ماحه» ك السنةء ب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» ح‎ )۲( 


اتاو سس 


لفظ الجسم على الله في لغة العرب يتضمن معان ناقصة يزه الله عنها. فقد تبين أن ما 
يعن بلفظ اسم من تمثيل الله بخلقه» ووصفه بالنقائص» فقد بين الله في كتابه أنه متره عنه. 
فإذا قال القائل بعد هذا: الجسم هو المؤلّفء أو المركّب فلا يكون جسماً ونحو ذلك. 
قيل له لا ریب أن الله سبحانه غيئ عن كل ما سواه لا يجوز أن يقال إنه مفتقر إلى 
غيره ف شيء» فضلاً عن أن يقال: ركبه م ركّب» أو ألفه مؤلّف» واللدقد أعبر في القرآن 
بمعناه» وكذلك لا يجوز أن نظن أنه كان متفرقاً فاحتمع» أو أنه يتفرق أو نحو ذلك مما يناف 
فلفظ الجسم في حق الله وف الأدلة الدالة عليه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم حلا في كلام أحد من السلف والأئمة©. 
وفصل التراع بين المتنازعين في الجسم يكون على وجهين لفظي ومعنوي. 
أما من ناحية اللفظ: فليس مسماه أن كل قائم بنفسه؛ أو مشار إليه» يسسمى 
حسما ولا هو المركب من أجزاء. فإن الحواء مركب ويشار إليه» وقائم بنفسه» والعرب 
لا تسميه حسماً. فقول كل منكما غير موافق للغة العرب. 
وأنتم يا من تنازعتم في المسمء فقد ميتم قلركاء وواحب الوجود, وذاتاء ونحوها 
نما لم يرد به الشرع» ولو قال لكم قائل: ليس بذات» نازعتموه. فكذا يقول النازع في 
الجسم نثبته حى نثبت ما يستحقه من الصفات» ولو نفوه لنفوا ما يستحقه الرب من 
الصفات» فهم معذورون في إطلاقه. فلستم متوقفين في الحقيقة لا على حد اللغة العربية» 
ولا على إذن الشرع لا في النفي ولا في الإثبات". 
وأما من ناحية المعين » فيقع التراع في ثلاثة أشياء : 
-١‏ متنازعون في تمائل الأحسام والجواهر على قولين : فمن قال بتماثلهاء قال: إنه 
جسم. ومن قال: إها غير متماثلة» قال: إنه لا يلزمه ذلك . 
؟- تنازعوا في مسمى الجسم » هل هو مركب من أجزاء منفردة ؟ أو من الميولي 
والصورة ؟ أو لا مركب لا من هذاء ولا من هذا ؟ وإذا كان مركياً: فل هر 


)١(‏ ينظر: فيما سبق الدرء ۳۰۲/۱۰ ¬ ۳٠۳‏ » وينظر: في كتب ابن تيمية في الاستفصال عن الحسم: التسعينية 
-1١ 91‏ 740 وما بعدهاء بیان تلبيس الجهمية ۰٤۷۷/۱‏ ۹۸/۲٤-۹۹٤ء‏ مجموع القتاوى 8/8 -٤۲‏ 2474 
2٠١4-5‏ الصفدية ۱۱۸-۱۱۷/۱ منهاج السنة۹-۱۳۲۲/۲١٠.‏ 

(۲) ينظر: الدرء 1/١٠١ ۵٤۲ = ۱۳۹/٤‏ الاء 


سس سس س 


حزان أو ستة أجزائ أوغاية أجراي أو مه عدر “جرع أو انان ولارن ؟ 
فمثبتوا التركيب المتنازع فيه» يقولون لأولئك إنه لازم لكمء إذا قلتم هو جسم 
وأواكك ينفون هذا اللزوم . وقد يكون ف المجسمة من يقول إنه حسم م ركب من 
الجواهر المنفردة ويقول لا حجة لكم على نفي مثل هذا الت ركيب» ولا على 
امتناعه. 

۳- وتنازعوا في أمور أحرى : مثل كونه فوق العالم» أو ونه ذا قد أو کوت ةا 
بصفات قائمة به» فالنفاة يقولون: هذا لا تقوم إلا بحسم والمثبتون ينازعوفهم في 
انتفاء هذا المعى الذي موه حسماً. فهم ينازعون إما في التلازم (إثبات الصفات 
يلزم منها التجسيم )» وإما في انتفاء اللازم (إثباتما لا يلزم منه التحسيم)”". 


2118/1١ : وقد ورد الاستفصال في مواضع كثيرة قي الدرء ينظر‎ 7١0/1١١ 145 ¬ ۱٤۷/٤ ينظر: الدرء‎ )١( 
ه/ 11ل‎ EY AoA 


الصصعات اداو سسس( 
المبحث الرابع 
الجهة 

تعريف الجهة: 
لغة : ٠‏ 

لفظ الحهة أصله من الوحه» وهو مستقبل كل شيء والموضع الذي تتوجه إليه 
وتقصده» وجمعه أوجهء ووجوه. والجهة بالكسر والضم: الناحية واللجانب» كالوَحه 
والوجهة بالكسرء وجمعها حهات» ويقال: لقيته وجاهاً ومواجحهة: أي قابل وَحْهَهُ 
بوحهه وتوَاجحّها: أي مابلا . 


تعريفه في اصطلاح المتكلمين: 


-١‏ أطراف الامتدادات» ومذا المعن يقال: ذو الجهات الثلاث» والست» والسبعه 
وتسمى عندهم مطلق الجهة. وهي هذا المعئ قائمة بالبسمء لأنه ذو جهات. 
-٣‏ تلك الأطراف من حيث أنها منتهى الإشارات الحسية» ومقصد للمتحرك» 
ومنتهاه بالحصول عنده والوصول إليه. وتسمى الجهة المطلقة. وهي هذا المعن: 
إما حقيقية: وهي الي لا تكون وراءها تلك الجهة. وإما غير حقيقية: وهي الي تكون 
وراءها تلك الجهة”". 


مسألة الجهة: 

مسألة الجهة من الشبّه الي تمسّك ها المتكلمون والفلاسفة؛ لنفي بعض الصفات» 
كالرؤية والعلو هو كونه في جهة» وهم يبهذا يزعمون التنزيه والتقديس» وما علموا أنهم 
وصفوه بالعدم.. وعلى هذا تضاربت الأقوال» وتنازع النَظَّار في إثبات الجهة لله كما 
تنازعوا في الحسمية. 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط ٠٦۲١‏ ء لسان العرب |١۳١‏ ههه 058 (وجه). 
(۲) ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ٥۹۸ /١‏ ء المعجم الفلسفي» د/جميل صليبياء ٤۱۹/۱‏ . 


الات انارتس 
أقوال الفرّق في إثبات الجهة لله: 

نفوا کون الله ف جهةء وهم المتكلمون من معتزلة وأشاعرة. 

أثبتوا كون الله في جهة» وهم المشامية والكرامية. 

التوقف» منعوا من إطلاق لفظ الحهة على الله نفياً وإثباتاًء لعدم وروده في الشرع» وهم 
أهل السنة. 


شبّه النفاة: 

وقد كان حجة النفاة هو قولهم: "كل مرئي في حهةء وما كان الي جهة فهو جسي"7© 
والله مزه عن الحهة والتجسيم وقد تنازع النفاة فيما بينهم» منهم من سلّم يما كالمعتزلة» 
ومنهم من نازع في المقدمة الأولى وهي (كل مرئي في جهة) كالأشاعرة» ومنهم من 
نازع في المقدمة الثانية وهي (ما كان في جهة فهو جسم) كالحشامية والكرامية؛ لإثبامم 
الحهة ل 


المناقشة : 
أولاً: ناقش شيخ الإسلام - رحمه الله - الرازي» واستعرض أدلته ورد عليهاء إذ الرازي 
ينفي اللهة عن الله حيث يقول: "أنه تعالى ليس في حهة ولا مكان"“. 
ويستدل بحجج عقلية: ش 
الحجة الأولى: 

قال في الأربعين: "العام كرة ... فلو كان الله في جهة فوق لكان أسفل 
اة إلى سان الوت الاح راه بات 


(۱) الدرء ۲٠۰/۱‏ ء ينظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبد المبار» ت: عمر السيد عزمي» ۲۰۸- ۲٠۹‏ » 
الاقتصاد في الاعتقاد للغرالي 2١851‏ المواقف للإيحي ۲۷۱- ۲۷۲ ء شرح المقاصد للتفتازاني 47/6- >٠‏ . 

(۲) ينظر: الدرء ۱/ ۲۲۸ ۷ ۲ ۷ 15/8 ٠‏ وإن كان متأخري الأشاعرة ينفون الرؤية 
كالمعتزلة .٠٠٠١/۱‏ 

(۳) الأربعين ٠١١‏ الدرءا/۸. 

(4) الأربعين ۱۱۳ الدرء .۲۷/١‏ 


المطلحات وة (DD‏ 


وقد أبطلها ابن تيمية من وحوه: 


1 


أليس السموات» واهواء والسحابء والطير» والحيتان؛ والدواب» والشجر 
فوق الأرض» و لم يقل أحد من العقلاء: أنها تحت الأرض وسكافا. ولا يلزم من 
علوها على ما تحتها أن تكون تحت ما في الجانب الآخر من العالمء فالعلي 
الأعلى سبحانه أولى من علوه أن يكون تحت شيء منه. 

أن يقال: هذه الحجة إما أن تكون سمعية» وإما أن تكون عقلية» ومن المعلوم أا 
ليست سمعية؛ ولو كانت معية لدلت على علو الله تعالى بكل وضوح مالا 
يخفى على مسلم» وإن كانت عقلية فلا بد من بيان مقدماتها بالعقل» وهو لم 
يذكر إلا قوله: "فإن كان الله في جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إلى سكان 
الوجه الآخر من الأرض» وأنه باطل"» فذكر مقدمتين لم يدل عليهما لزوم كونه 
أسفل بالنسبه إلى بعض المخلوقات» وبطلان هذا اللازم. والمنازع ينازع في كل 
من المقدمتين» فلا يسلم لزوم السفول» وإن سلّم لزومه» فلا بد من دليل عقلي 
ينفي الرازي هذا التسليم» وهو لم يذكر على ذلك دليلاً . 


= ولا يحوز أن يقال هذا يوجب النقص وهو متره عنه لوجهين: 
أحدهما: أن المنبت لا يسلم أن هذا نقص» ألا ترى أن الأفلاك موصوفة بالعلو على 


الأرض مع لزوم ما ذكر من السفول تحت سكان الوجه الآخر» وليس ذلك 
نقصاً فيهاء ومثلها المواءء والسحابء والطيرء والحيوان» والنبساتء والجبالء 
والمعدن» والملائكة» والحنةء والعرش» وغير ذلك فإذا كانت المخلوقات العالية 
أشرف في النفوس من المخلوقات السافلة» ولم يكن ما'ذكره من هذا السفول 
الإضافي مانعاً من هذا الشرف والرتبةء ولا يوحب ذلك نقصاً علم أن هذا ليس بنقص. 


ثانيها: وإذا كان علو الله تعالى على حَلْقَه ثابتا بالسمع؛ كان السمع مثبتا لا نفيتموه 


لا نافياً له» ولم يكن في السمع ما ينفي هذا لمعن وإن سميتموه نقصأء فإنه إذا 
كان عمدقم الإجماع - الإجماع على كون الله قي جهة يوجب التقص - فلا 
إجماع في معارضة النصوص الخبرية. 


المطلحات العادثة سسب سس سسس 


» يقال هَبْ أن العالم كرة"» فإنه يلزم أن يكون أسفل بالنسبة للجهة الأخرى‎ -٤ 

إذا قد أنه عبط بالا كله من بيع هات 

أما إذا قدر أنه يكون تحت العام من تلك اللجهة» لم يلزم أن يكون تحت العالم من 
تلك الجهة » كمن يجعل الإنسان تحت قدمه حمصة أو بندقة» لم يلزم أن يكون الذي 
فوق المدور تحت المدور بوحه من الوجوه . ش 

ومن المعلوم أن الله تعالى ليس مثل فلّك من الأفلاك» ولا يلرم إذا كان فوق 
العام ومحيطاً به أن يكون مثل فلك فإنه العظيم الذي لا أعظم منهء وقد قال الله تعالى: 
$ وما قَدَرُو آله حى قَذْرِه وَالأَرَض جَمِيعًا قَتِضَمْهُ يوم لْقِيَسَة وَآلسَّمَبوات مَطويتٌ 
ِيَعِيِنِهِء 4 [سورة الزمر 1۷ ] وقد ثبت في الصحيح عن الي وله من طريق أبي هريرة 
عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يقبض الله الأرض» ويطوي السسموات 
بيمينه» ثم يهزهن» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض)»؛ وقي رواية (إنما تكون بيده مثل 
الكرة في يد الصبيان)”". 

والمقصود أنه إذا كان الله أعظم وأكبر وأحل من أن يقدر العباد قدره» أو تد ركه 
أبصارهم أو يحيطون به علماًء وأمكن أن تكون السموات والأرض في قبضته»لم يب 
والحال هذه أن يكون تحت العالم» أو تحت شيء منه» فإن الواحد من الآدميين إذا قبض 
قبضة» أو بندقة» أو حمصة» أو حبة خردل وأحاط ما بغير ذلك لم يجز أن يقال إن أحد 
حانبيها فوقه . 
الحجة الثانية : 

قال الرازي أيضاً: "واحتج الخصم أيضاً بأن احتصاص الجسم بالحيز والجهه إفها 
كان لكونه قائماً بالنفس» وإذا كان في جهة كان قي جهة فوق؛ لأن اخحتصاص الأشرف 
بالأشرف هو المناسبء ولأن الق بطباعهم وقلويهم السليمة يرفعون أيديهم إليها عند 


.٤ » وقد قرر ابن تيمية كروية الأرض ينظر: الدرء۳/۷‎ )١( 
صحيح البخاري» ك التفسير, ب قوله: ( والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة]» ح (4811 )» ورواية (تكون‎ )۲( 
بيده مثل الكرة في يد الصبيان) لم أجدها في الكتب التسعة.‎ 


(۳) ينظر: الدرء ۳۲۹/۰ -۳۳۹. 


00 ل ا سس 2 1 


التضر ع والدعاء... والجواب أن اختصاص الجسم بالحيز والجهة قد يكون لذاته 

المنحصوصة: فإنه لا يجب أن يكون اختصاص كل شيء بصفة لصفة أخحرى"0". 
فالرازي يذكر قول الخصم المثبت للجهة, القائل: أن يكون في أشرف الجهمات 

وهي العلو والفوقية » ألا ترى أن الخلق يرفعون أيدهم إلى الأعلى. 

يرد عليهم الرازي فيقول : اختصاص الجهة والجسم تخص ذاته تعالى المخصوصة. 

يرد عليه شيخ الإسلام فيقول : ماذا تعني بذاته المخصوصة ؟! 
إن عنيت بذاته المحصوصة هو ما عتاز به حسم عن جسم.ء فهذا باطل؛ لأن 

العقل يجزم أن جميع الأحسام مشتركة في الاختصاص بالحيز وابللهة, والعقل يجزم بثبوت 

الحيز والجهة لكل حسم من غير أن يعلم كل حسم فلا يقال احتصاص الفلك بالحيز 

لكونه فلكأء ولا اختصاص الماء بالحيز لكونه ماء... 
وإن عنيت بذاته المحصوصة القدر المشترك بين الأحسام » فالأحسام كونما في 

حيز أو حهة هذا من لوازم القدر المشترك العام» لا يجوز أن يضاف إلى المحصصات”". 

ويجيب الرازي في حجة خصمه القائلة: "ولأن الخلق بطباعهم وقلوهم السليمة يرفعون 

أيديهم إليها عند التضرع والدعاء". فيقول الرازي: بأن رفع الأيدي إلى السماء مُعارض 

لوضع الحبهة على الأرض. 

وأجاب عنه شيخ الإسلام بجواب شاف كاف فقال: 

-١‏ أن يُقال: وضع الحبهة على الأرض لم يتضمن قصدهم لأحد في السفل» بل 
السجود هما يعقل أنه تواضع وخضوع للمسجود له» لا طلب وقصد ممن هر في 
السفل؛ بخلاف رفع الأيدي إلى العلو عند الدعاء فإنهم يقصدون به الطلب ممن هو 
في العلو. 

کن الواحد منهم إذا اجتهد قي الدعاء حال سجوده يجد قلبه يقصد العلوء مع أن 
وحهه يلي الأرضء بل كلما ازداد وجهه ذلاً وتواضعاء ازداد قلبه قصداً للعلى 
كما قال تعالى: ظ وَأسجُد وَأقترب © 4 [سورة العلق ۱۹]ء وقال البي - صلى الله 


.١٠١-١١۳ الأربعين‎ )۱( 
۳٣۲ = ۲٤٤ /5 ينظر: الدرء‎ )۲( 


الممسطتحان الخلاثة س س يسيم ما 


عليه وسلم -: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجحد)'. فعلم أنهم يفرقون 
بين توجّه وجوههم في حال السجود إلى الأرض» وتوجيه القلوب في حال الدعاء 
إلى من في السماءء والقلوب حال الدعاء لا تقصد إلا العلوء وأما الوجوه والأيدي 
فيتنوع حالما: تارة تكون في حال السجود إلى جهة الأرضء لكون ذلك غاية 
الخضوع» وتارة تكون حال القيام مطرقة» لكون ذلك أقرب إلى الخشوع وتارة 
تتوجه إلى السماء لتوحه القلب. ولهذا فى البي عن رفع البصر إلى السماء لأنه 
يناي الخشوع. 

۳- أن يقال قصد القلوب للمدعو في العلو أمر فطري عقلي اتفقت عليه الأمم من غير 
مواطأة: وأما السجود فأمرٌ شرعي يُفعل طاعة للآمر» كما تُستقبل الكعبة حال 
العبادة طاعة للآمر. وحينئذ فالاحتجاج با في فطر العباد من قصد من في العلو 


وهذا لا معارض له" . 


الحجة الثالنة: 

قال الرازي: "واحتج الخصم أيضا بالآيات الواردة الموهمة للجهة» كقوله تعالى: 
$ ايحن عَلَ اعرش أَسَْتَوَئ © 4 [سورة طه ]» وقوله: افون رَجُم مّن فَوْقِهِرَ » 
[سورة النحل ]5٠‏ » وقوله: $ وَهَوَآلْقَاهِرٌ قوق عِبَادِهء 4 [سورة الأنعام ۸]» قال 
والجواب: أن الظواهر النقلية إذا عارضت الدلائل العقلية لم يمكن تصديتقهما ولا 
تكذيبهما؛ لامتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهماء ولا تصديق النقل وتكذيب العقل؛ لأن 
العقل أصل النقل» فتكذيبه لتصديقه يوجب تكذيبهماء فتعين تصديق العقل» وتفويض 
علم النقل إلى اللهء أو الاشتغال بتأويل الظواهر"7". 


.( ٠١۸۳ ( صحيح مسلم» ك الصلاةء ب ما يقال في الركوع والسجود. ح‎ )١( 
736 -51١ /۷ ينظر: الدرء‎ )۲( 
.١٠١-١١ ٤ ينظر: الأربعين‎ )۳( 


المطلحات ان اث سسس 


وجواب هذا أن يقال: 

-١‏ نصوص ذلك صريحة لا تحتمل التأويل» بل التأويلات الي ذكرها المتكلمون من 
حنس تأويلات القرامطة الباطنية وهي باطلة» بل معلومة الفساد بالضرورة» كمن 
تأول "استوى" بالقدرة والمكانة أو غير ذلك. 

- أن يُقال: لا نسلّم أنه عارض ذلك دليل عقلي أصلاًء بل العقليات الي عارضتها 
هذه السمعيات هي من جنس شبه السوفسطائية» الي هي أوهام وخيالات غير 
فاو کر مق ماقا 1 يكل من أن يكرن فلن ا أو طا و شع را فين 
و و ما إلى الفطر السليمة واعتبر تأليفهاء لم يجد فيما يعارض السمعيات 
برهانا مؤلفاً من مقدمات يقينية تأليفاً صحيحاً. 
- أن يقال: ay‏ بتقدير ما يذكر من التعارض لا يمكن تصديقهماء بل يمكن 
ذلك فإن ما ينفيه صريح العقل من صفات النقص» وإثبات المماثلة بين الخالق 
وصفاته» والمحلوق وصفاته» لم يثبته السمع الصحيح» وما أثبته السمع الصحيح 
الصريح» لم ينفه عقل صريح» وحيتئذ فلا يجوز أن يتعارض العقل الصريح والسمع 
الضجريع» وإقا يظن تعارضهما من غلط في مداوطياه أو مدلول ادها 
ومسألة تعارض النقل الصحيح والعقل الصريح» ركز عليها شيخ الإسلام - رحمه 
الله - في كتابه الدرء » ويظهر ذلك جلياً في هذه الدارسة؛ وقد أولى لها اهتماماً خاصاء 
يبين فيه - رحمه الله - عدم التعارض» ومن توهم التعارض» فإنما هو في عقول القائلين 

بذلك » أو قالوه تقليداً لغيرهم من دون تحقق أو تحقيق. 

ثانياً : عرض شيخ الإسلام ¬ رحمه الله - قول ابن رشد» و م يناقشه فيهاء إذ بين 

- رحمه الله أن لفظ الحهة لفظ جحملء يحتاج إلى تفصيل. 

ابن رشد يقف في مسألة الجهة نفس الموقف الذي وقفه في اللجسمية» وهو 
الرد على المتكلمين في نفيهم للجهةء إذ يذكر عنه شيخ الإسلام أنه يتت صر للفلاسفة 
المشّائين- أرسطو وأتباعه -- في إثبات الحهة» ولا يرتضي طرق المتكلمين» ومن تبعهم من 

الفلاسفة كالفارابي وابن سينا وأمثالله”". 


)١(‏ ينظر: الدرء ۷/ ۳۷ - ۳۹ »والوجه الأول من الرد متعلق بالعلو. 
(۲) ينظر: الدرء 31/5 ۲۱۱. 


لمحا الصاءثة 0س سيب يبيب ل 

يقول ابن رشد: " وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يشبتوفا لله 
سبحانه» حى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية» كأبي المعالي ومن 
اقتدى بقولهء وظواهر الشرع تقتضي إثبات الجهة» مثل قوله تعالى: « أَليحنُ عَلَ 
لْعَرْشٍ أَسَعَوَئ (2) 4 [سورة طه 5] ومشل قوله تعللى: ( وَسِعٌ كُرَسِيُهُ موت 
وَآلْأررَضَ» [سورة البقرة 55؟]... والشبهة الى قادت نفاة الجهة إلى نفيهاء هو أفم 
اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان» وإثبات المكان يوجب إثبات الحسمية. قال 


ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم..وإثبات الجهة واجب بالشرع وا "22 


القول الحق في لفظ الجهة: 
إطلاق لفظ الحهة كغيرها من الألفاظ البدعية» لم ترد لا في الكتاب ولا السنة؛ 

ولذا استفصل شيخ الإسلام عن معناهاء وأوضح المقصود › وقد سار - رحمه الله - على 

هذه المنهجية مع جميع الألفاظ البدعية» وقد أوضح - رهه الله - ما يلي: 

-١‏ اللفظ محملء فإن الناطقين به قد يريدون بلفظ الحهة أمراً وجودياًء إما جسماً أو 
عرضاً في حسم وقد يريدون به أمراً عدمياً كما وراء الموجودات. 
فإن أراد به ما هو موجود مباين له» فلا موحجود مباين له إلا خلوقاته» فإذا كان 
مبايناً لمخلوقاته» فكيف تكون توية عليه ؟ وإن أراد بالحهة ما فوق العال» فلا 
ريب أن الله فوق العالّم» وليس هناك إلا هو وحده؛ وليس فوق المخلوقات إلا 
خالقها هو العلي الأعلى”". فهذا حقء فالله سبحانه وحده فوق العا مء بائنُ عنهاء 
وليس شيء من مخلوقاته أحاط به» و لا حصره» ولا علا عليه» بل هو العالي عليها 
المحيط ما » نقبل المعين؛ ونرد اللفظ0©. 


3717/٠١ الكشف عن مناهج الأدلة “80-87 ء الدرء 5117/1 وما بعدها » وينظر:‎ )١( 

)0 ينظر : الدرءه/8مه »وه ١٠6/7 » ۲٠۳/٠١‏ ء التدمرية 57 1۷ » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
۱۸-4 › مجموع الفتاوى ۲۹۲/۰ - ۲۹۳۲ 4١- 78/56 3.5 ۲۰٣۰‏ » بيان تلبيس الجهمية 
٠ه‏ ء منهاج السنة ۲/ ۲۲٣-۳۲۳‏ 

(۳) ينظر: الجواب الفاصل بتميز الحق من الباطل لابن تيمية - ضمن بحلة البحلوث الإسلامية العدد 256 


ص91 7194-7 


المطلحات الحادث سس يي يي ب يي DD‏ 
وإن أريد بالجهة أمرا موجودا يحيط بالخالق أو يفتقر إليه» فهذا باطلء فالله سبحانه 
هو الغ» وكل ما سواه فقير إليه» فليس الله داحلا في مخلوقاته؛ ولا في مخلوقاته 
شيء داحل فيه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً © 
"وإن أراد .عسمى الجهة أمرا معدوماء فالمعدوم ليس شيعا فإذا سمى المسمى ما فوق 
المحلوقات كلها جهة وحيزا ومكاناء كان المعين أن الله وحده هناك ليس هناك 
غيره من الموجحودات: لا حهة ولا حيز ولا مكان» بل هو فوق كل موحود من 
الأحياز والجهات والأمكنة وغيرها سبحانه وتعالى'”2. وعلى هذا لا فرق بين أن 
يُقال: هذا ليس في شيء» وبين أن يقال هو قي جهة عدمية» فعلى هذا فالله تعالى 
مباين لمخلوقاته عال عليهم سبحانه(”. وعلى هذا فالمعى صحيح, نثبته ونرد اللفظ 
ونعبر به عا ورد به الشرع. 
وإن أراد بنفي الجهة نفي لعلوه سبحانه» وأنه مستو على عرشه» وأنه لا يرى» وهذا 
الذي أراده المتكلمون, فاللفظ والمعين باظل نردهما مع ). 

؟- الجهة وإن كانت موحودة فهي مخلوقة له مصنوعة. وهي مفتقرة إليه» وهو مستغن 
عنهاء فإن العرش مثلا إذا سمي جهة ومكانا وحيزاء فالله تعالى هو ربه وخالقه» 
والعرش مفتقر إلى الله افتقار المحلوق إلى خالقه» والله غئ عنه من كل وجه» فليس 
في كونه فوق العرش» وفوق ما يقال له جهة ومكان وحيز - وإن كان موجودا - 
إثبات شرف لذلك المخلوق أعظم من شرف الله تعالى“. 

۳- "أن الجهة قد نعينٍ يما نسبة وإضافة» كاليمين واليسارء والأمام والوراء» فالعلو إذا 
سمي جهة بهذا الاعتبار» كان العالي بالجهة معناه: أن بينه وبين ما هو عال عليه 
نسبة وإضافة أوجبت أن يكون هذا فوق هذاء فهل يقال: إن هذه النسبة والإضافة 

(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۹۹/۰ 554-7717 » مع ما سبق من المراجع المذكورة. 

. ۲٣۵ - ۲٣۴۳ /١ ء ۱۷ وینظر‎ ۱٦/۷ الدرء‎ )۲( 

(؟) ينظر: بيان تلبيس الجهمية 11١9- ١١۷/۲‏ »ء وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ١9١-١48‏ يبجموع 
الفتاوى 158/5- 1٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين» لابن عثيمين 9١‏ مكتبة ابن الحوزي» الإحساءء مكتبة ابن 
القيم» الدما» ط ٤۰٦-١‏ ١ه-1585م.‏ 

.۱۷/۷ ينظر: الدرء‎ )٥( 


الحا اإعازث ل سم( 
الى يما وصف العالي بأنه عال أكمل من ذاته العالية الموصوفة بهذا العلو 
والنسبة؟"20. ّ 

و المقصود أنه إذا سل عن الأمور الدينية بألفاظ ليست مأثورة عن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - مثل لفظ الحهة والحيز... نظرنا إلى معن لفظهء فأثبتنا المعيى الذي 
أثبته الله ونفينا المعيى الذي نفاه الله ثم إن كان التعبير عن ذلك بعبارته سائغاً في الشرع 
عُبر به وإلا عبر بعبارة تسوغ في الشرع» وإذا كانت عبارته تحتمل حقاً وباطلا منع من 

إطلاقها نفياً وإثباتا". 


(0 الدرء۱۸/۷. 
(۲) ينظر: الدرء .۳٠۲/۱۰‏ 


المسطحات ادائ سس( 


تعريف الجوهر: 

لغة: 

يقال جوهر الشيء: حقيقته وذاته. 

وحوهر من الأحجار: كل ما يُستخرج منه شيء يُتتفع به. 

والجوهر النفيس: الذي نتخذ منه الفصوص ونحوهاء مفرده جوهرة؛ وجمعه جواهر”". 


تعريفه في اصطلاح المتكلمين: 

فو الو جود الفاق تيه خاد كان أو نها .ويه عقوم الأغراضن) "و الكقاف رجاب 
العَرّض» وهو ما قام بغيره'". 

يقول الآمدي: "وأما الجوهر: فعلى أصول الحكماء: ما وجوده لا في موضوع» والمراد 
بالموضوع الحل المتقوم بذاته. المقوم لما يحل فيه. 

وينقسم إلى بسيط وم ركب: أما البسيط: فهو العقل والنفس والمادة»... وأما المركب: 
فهو الدسمء وهو عبارة عن جوهر قابل للتجزئة. 

أما على أصول المتكلمين: فالجوهر عبارة عن المتحيز» وينقسم إلى بسيط» ويعبر عنه 
بالجوهر الفردء وإلى مركب وهو الحسم. 

فأما الجوهر الفرد: فعبارة عن جوهر لا يقبل التجزئ» والحسم المؤتلف عن جوهرين"©. 


۱۹۷۳-۱۳۹۲۳ ط ۳ , دت‎ 1١54 /١ » ينظر: القاموس الوسيط مجمع اللغة العربية » القاهرة‎ )١( 
. تصدير د. إبراهيم مدكورء القاموس الحيط 477» ولسان العرب57/4١ءمادة ( جهر)‎ 

(۲) ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ٠٠١ -7017/١‏ » التعريفات ٠١9-١٠١8‏ المعجم الفلسفي 
جيل صليبيا ٤۲۷ -٤۲ 5/١‏ المعجم الوسيط .1١54 /١‏ 0 

(۳) المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين .1١١ 27١5‏ 


الصطحاتاااة سسس( 
مسألة الجوهر: 

الجواهر عند الطوائف إما جواهر محسوسة, لا تنقسم وهي الجواهر المففردة» 
وقد أثبعها أكثر المعتزلة و الأشاعرة» كما مر معنا في التركيب. ' 

وإما جواهر عقلية لا يمكن الإحساس بماء ويقول بذلك الفلاسفة المشاءون 
ومن وافقهم من المتكلمة والمتصوفة» وهؤلاء قد أثبعوا حمسا من الجواهر: واحد منها 
هو الحوهر الذي يمكن إحساسه. وهو الجسم في اصطلاحهم» وأربعة هي جواهر عقلية لا 
يمكن الإحساس يماء وهي: العقل؛ والنفسء والمادة» والصورة؛ مع اتفاقهم على أن 
الأحسام المحسوسة مركبة من المادة والصورة» وها جوهران عقليان. 

ومقصودنا في هذا المبحث الجوهر الفرد» وكيف استدل به على إثبات الل إذ 
سلك المتكلمون في الاستدلال على وجود الله تعالى وربوبيته مسالك متعددة» أشهرها 
طريق الجواهر والأعراض. سنذكر ما يتعلق بالجوهر الفرد» وسيأيٍ تفصيل مالم نفصله 
في مبحث الأعراض. 


أقوال الفرّق في الجوهر الفرد: 

المنكرون: أهل السّنّقه وجمهور العقلاء» وأكثر طوائف أهل الكلام منهم المشامية 
والكلابية» وطائفة من الكراميّة» وجمهور الفلاسفة» فهؤلاء ينكرون أن الأحسام مكونة 
من الجوهر الفرد. 

المغبتون: الجهمية والمعتزلة وأكثر الأشاعرة» فهؤلاء يثبتون الجوهر الفرد» وأن الأحسام 
مركبة من اللجوهر الفرد””. 


المناقشة: 
أولاً: ناقش شيخ الإسلام - رحمه الله - المتكلمين» عندما استدلوا بنظرية الجوهر الفرد 
على حدوث العالم» لاثبات المحدث وهو الصانع» وكان ملخص دليلهم: أن 


IV (٠١ NET ATT YoY (1F 1ل‎ < ^Y /5 ينظر: الدرء‎ 0) 


(۲) ينظر: الدرء ۷/ ۲۲۱» ۲۲٣۳‏ . 


المصطلح اللسسشش سس gg‏ 


الأحسام الموحودة في العام مركبة من أجزاء لا تتجزأء وأن الجزء الذي لا يتجزأ 
- وهو الذي يسمونه بالجوهر الفرد - يتعرض لالات مختلفة كالحركة والسكون 
والاحتماع والافتراق - ويسموفها الأعراض وهى الأكوان الأربعة -- وهي حادثة 
لتغيرهاء والجوهر لا ينفك عن الأعراض فيكون محدث» وكل محدّث لابد له مسن 
حدر . 

هذه طريقة المتكلمين» طريقة فلسفية» لا يعرفها إلا الخؤاص منهم» فوحود الله 
أظهر من كل شيء على الإطلاق» لا يحتاج إلى هذه الطرق الملتوية» لكن من الخذلان أن 
يبحث العبد عن شيء واضح بطرق غامضة عويصة!! 

وكون هذه الطرق غامضة طويلة جعل المتكلمين على خلاف» هل الجسم يستلزم 
جميع أنواع الأعراض - الأكوان الأربعة - أم بعضها ؟ 

وهم يسلمون للجسم الحركة والسكون » أما الاجتماع والافتراق فهو منبن على 
إثبات الجوهر الفرد . 
فمن أثبت الحوهر الفرد قال : إن الجسم لا يخلو عن الأكوان الأربعة. 
ومن نفاه لم يجعل الاجتماع والافتراق من الأعراض الزائدة على الجسم » ولم يقل بأن 
الجسم مركب من الجواهر » ولا إن الجواهر كانت مفترقة فاجتمعت ". 

"والاستدلال باجتماع الجواهر وافتراقهاء على رأي من يقول: إن الجسم مركب 
من الجواهر المنفردة» يدحل في طريقة الأعراض وطريقة الت ركيب»أما دحولها في الأول 
وهي (طريقة الأعراض) فبناء على أن الجواهر لا تخلو من الاحتماع والافتراق» كما لا 
يخلو الجسم بل- الجوهر- من الح ركة والسكون, وأما دخولها في الثانية وهي (طريقة 
التركيب) فبناء على أن الجسم مركب من الجواهر المنفردة» أو من المادة والصورة"". 

والمثبتون للجوهر الفرد لا عكنهم إثبات أن الجواهر كانت مفترقة فاجتمعت» فلا 
دليل على أن السماوات كانت جواهر متفرقة فجمع بينهاء ولحذا قال الجويى" فإنا ببديهة 
)١(‏ ينظر: الدرء ۷١/۹‏ ء ۱۷۸/۷ ء المعتزلة بين القدم والحديسث محمد العبده وطارق عبد الرحيم ١١‏ 

الكشف عن مناهج الأدلة ابن رشد 5-410 ه» منهج السلف والمتكلمين» حابر إدريس ؟/493 5. 

(۲) ينظر: الدرء ۳۰۲/۱ لس ۱۷۹/۲ لقن امهل 


(۳) الدرء ١176 1١41-17‏ بتصرف يسير. 


المصطلحات الحادثة 


العقل نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل رت ولا متباينة"007) 
و كلامهم مب على تقدير اما كانت متفرقة فاحتمعت» وهذا غير معلوم» بل هو تقدير 
منتف في نفس الأمر عند جمهور العقلاء من المسلمين وغيره". 

ونظرية الجوهر الفرد قد أثبتها المتكلمون» وجعلوها أصلاً من أصوهم؛ وقد 
وصل بأحدهم القول بأن "نفيه من أقوال أهل الإالحاد"7©. 

"وقد نفى البوهر الفردء والجواهر العقلية أيضاً كثير من طوائف أهل الكلام 
وأهل الفلسفة كالشامية» والنجارية والضرارية””» والكلابية» وكثير من الكرامية "0 


والنظام وغيره. 

وقد اعتمد كثير من الأشاعرة هذه الطريقة» وهي حدوث الأجسام بدليل الجواهر 
والأعراض على حدوث العا » ومن ثم يقولون يمذا على وجود المحدث أو الصانع» وإن 
كان متأخروهم يستدلون على وجود الله بإمكان العالم لا بحدوثه؛ فيقولون: الجسم 
ممكن» وکل ممكن فلا بد له من مؤثر» كقول الرازي“» حن يردوا على الفلاسفة قولهم 


بقدم العا2"”4. وأن العام حدث من غير محدث أحدثه» وأنه قديم بقدم الصانع. 


. ٠٥ الإرشاد‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرء 191/9. 

(؟) كالجويئ في الإرشاد ( ٠٤-٤٠‏ )» ينظر المواقف .٠٠١‏ 

(5) هم أتباع الحسين بن محمد النجارء وهم من فرق المعطلة» يزعمون أن الباري في كل مكان ذاتاً ووجوداً لا 
معن العلم والقدرة. ينظر: مقالات الإسلاميين ٠٤٠/۱‏ الفرق بين الفرق 158 الملل والتحل ۳/١‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 1۸. 

() هم أتباع ضرار بن مات زين الرشيد» أبرز ما ذكر عنهم: أهم أنكروا الحنة والنار» وعذاب القبر» ويصفون 
الله بالسلوب: ليس بجاهل ولا عاجز... ينظر: مقالات الإسلاميين /١‏ ۳۳۹ » الفرق بين الفرّق 401 الملل 
والنحل ٦٤ /١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 1۹. 

(1) الدرء 7١7/١‏ بتصرف يسيرء وينظر: ٤٤٤١ ٣٣٣/۳‏ 751/56 ۲۹۹/۱۰۰. 

(۷) الصحائف الإلحية للسمرقندي .٠٠١‏ 

(۸) ينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأحرین» فخر الدين الرازي» تعليق: طه عبد الرؤوف سعد ۳۳۷ ۳۳۸ » 
دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط ٤١ ٤-١‏ ١ه-٤۹۸١م»‏ ويذكر الرازي مسالك الناس في إثبات الصانع وهي 
ستة مسالك » ذكرقا في الجسم ويعتمد على الاستدلال بإمكان الأجسام يراحع» ينظر: السدرء 31/197 
۲ منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام» رسالة دكتوراة» محمد أحمد حسانين» ٠٠١‏ » بإشراف أ.د. 
صالح موسى أشرف» 4.7 1هم- 1547م كلية أصول الدين بالقاهرة. 

(9) فاية الإقدام ٠١-١١‏ » منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام 24117 11715. 


الصطحات الحاادث سإ بيب س( 


ونحد أن القول بالجزء الذي لا يتجزء (الجوهر الفرد ) وإليها تنتهي الأجحسام؛ هو 
قول جمهور الأشاعرة» وقد وضعه أبو الحذيل العلاف”» وقد استقاه من الفلا فة“ 
مستندين على إحدى مسالك إثبات الصانع وهو : الاستدلال على حدوث الصفات ° 
"وأن ما يحدثه الله من الحوادث» إما هو تحويل الحواهر ال هي الأحسام» من صفة إلى 
صفة مع بقاء أعيانماء وهؤلاء ينكرون الاستحالة "“. فيقولون مغل صيرورة النطففة 
المتشاهة الأحزاء إنساناء وتحول النواة إلى شحرة» والحبة إلى ستبلة» وأن الأحسام 
والجواهر الي كانت موجودة من قبل؛ ولا تزال موحودة» لم تزل من حين حدوثها باقية» 
وإنما تغيرت صفاتما وأعراضها. فهؤلاء ينكرون أن تكون نفس الأعيان انقالبت 
حقيقتهاء وهذا مبئ على أن الأحسام مركبة من الجواهر المفردة. ومن ينكر أن 
الأحسام رُكبت من الجواهر المفردة يقول: إن الحادث أو المتغير هو نفس الأعيان “. 

وقد ذكره الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر"» و اللمع”" » ويقول عنه شيخ 
الإسلام أنه " في ذلك موافق لمن قال به من المعتزلة وغيرهم» هذا من البقايا ال بقيت 
عليه من أصوطم العقلية بعد رجوعه عن مذهبهم» وبيانه لبطلان أقوالحم الي أظهروا مها 
حلاف أهل السنة والجماعة وجمهور العقلاء"“. 

والأشعري لما "أثبت الحوهر الفرد ولم يكتف بالاستدلال على حدوث الصفات» 
بل أراد إثبات حدوث نفس النطفة» فاثبت ذلك بطريقة استلزامها للحوادث» وما لا 


(1) هو محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العلاف» من رؤوس المعترلةء وإليه تتتسب فرقة افُذيلية من 
المعترلقه ت ۲۲۷ه وقيل ۲۳۰ ه . ينظر : سير أعلام النبلاء /١١ » 547 /٠١‏ ۱۷۳ » وفيات الأعيان 
10/4 هدم 

(۲) ينظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ للنشار 477» وينظر: أصول الفكر لاتق خبلداين و 
د/عبد اللطيف محمد العبد 67 » مكتبة الأنحلو المصرية» /ا/191. 

(۳) وقد مر معنا في مبحث الحسم. 

)٤(‏ الدرء ۳٠۸/١‏ وينظر: الدرء ۲۳۲/۷ (الاستحالة المنكرة هي تحول الأعيان). 

(5) ينظر: الدرء ۸۲/۳ ۸۳۰ ۲۲۰/۷۰ ۳۱۲/۸۰ الصفدية ۱۱۸/۱ » منهاج السنة 751١/75‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري» .١ 50-١ ٤۳‏ 

(۷) ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري»٠‏ -7ء المطبعة الكاثوليكية: بيروت» 
617 ام. 


(۸) الدرء ۲۲۱/۷. 


المصطلحات الحادثة للش سسس( 


ينفك عن الحوادث فهو حادث"'» فظنت المعتزلة أنه قصد إثبات حدوث الأحسام 
ولا وليس الأمر كذلكء فقد وضحه شيخ الإسلام: وذكر أن الأشعري عدل عن 
هذه الطريقة عمداء وبين أها بدعة محرمة في الشرائع» وإن كان قد وافقهم على صحة 
هذه الطريقة» عندما سلك ف الاستدلال على حدوث النطفة» الطريقة المعروفة للمعتزلة 
في حدوث الأحسام فهو يقول: إن فيها تطويلاً وشبهات ونزاع ولا يقف العلم 
والإبمان بالله تعالى عليهاء بخلاف نفس تحول النطفة من حال إلى حالء فإن هذا أبين 
وأظهر من كون كل حسم لابد له من أعراض مغايرة له»ء وأن الأعراض حادثة 
النو ع . 

ولا شك أن استدلال المتكلمين بتركيب الأجسام من الجواهرء وتجعلة طريقا إل 
إثبات الصانع» ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله َيِه بل حالفوا طريقة الوحي؛ 
وهي مع طولها وصعوبتها لم نطالب به شرعاء وقد تعبّدنا الله بعبادته» لا بالطرق الملتوية 
الغامضة لإثبات وجوده؛ لأن وجوده وإثباته مستقر في الفطر والعقول السليمة» ولذلك 
قال شيخ الإسلام عن هذه الطريقة: "بأنه من الكلام المذموم عند السلف المحدث في 
الإسلام» وقد ابتدعوا هذه الطريقة والاستدلال مما والتزام لوازمهاء وهذه هي من أعظم 
أصول هؤلاء المتكلمينء وهذه وأمثالما هي من الكلام الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها 
على ذه والنهي عنهء وتجهيل أصحابه وتضليلهم؛ حيث سلكوا في الاستدلال طرقا 
ليست مستقيمة» واستدلوا بقضايا متضمنة للكذب» فلزمهم يما مسائل حالفوا كما 
نصوص الكتاب والسنة وصرائح المعقول» فكانوا جاهلين كاذبين ظلمين في كثير من 
مسائلهم ووسائلهم وأحكامهم ودلائلهم”". 

أما استدلالهم بحدوث الصفات» على ما يشاهد في العام من إحداث ما يحدثه الله 
من الإنسان» والسحابء والمطرء والنبات» والحيوان» وغيرهاء ف "هذه الطريقة جزء من 
الطريقة المذكورة في القرآن» وهي ال جاءت ها الرسل» وكان عليها سلف الأمة 


(۱) الدرء ۳۱۲/۸ 


(۲) ينظر: الدرء .٠١١/۸‏ 
(۳) الدرء ١٤٤/۷‏ باختصار. 


لمعت الخرث ١-7‏ سب سل 


وأئمتها وجماهير العقلاء...""» فحدوث ذلك يدل على المحدث؛ وهذا " معلوم 
بالضرورة» بل مشهود لا يحتاج إلى دليل» وإنما يعلم بالدليل» مالم يعلم بالحس 
وبالضرورة"» وإن كانت طريقتهم صحيحة إلا أنهم أدخلوا فيها من الاختلال والفساد 
يعلمه أهل التحقيق » لذلك استنكر عليهم شيخ الإسلام قولهم: إن التغير في الجواهر إغا 
في صفانما لا في حقيقتها فقال: "ومعلوم أن هذه المخلوقات خحلقت من غيرهاء كما خلق 
الإنسان من نطفة» والطائر من بيضة» والثمر من شحرة» والشجرة من نواة» والسنبلة من 
حبة» ومعلوم أن ما منه خلق هذا استحال وزال» فالحبة الي أنبتت سبع سنابل لم تبق 
حبة ولم يبق منها شي بل استحال... وجمهور العقلاء من أصناف الناس أهل النظضر 
والفلسفة وغيرهم» يقولون: إن هذا باطل» وأن الأحسام يستحيل بعضها إلى بعض» كما 
يقول ذلك الفقهاء والأطباء وغيرهم» وكما يُشهد ذلك وإن الحادث هو نفس أعيان 
الحيوان والنبات لا بجرد صفاتها"” . 

وقد آل يمم الأمر إلى أن ينفوا حقيقة الرب» بعد أن نفوا حقيقة مخلوقاته؛ وإلى 
نفي صفاته أيضاًء وإلى إثبات صفات لا موصوف لاء كما لم يثبتوا من آياته إلا ما 
يحدث من صفات الأشياء. 

ومن تدبر هذا كله وتأمله تبيّن له أن ما جاء به القرآن من بیان آيات السرب» 
ودلائل توحيده وصفاته» هو الحق المعلوم بصريح المعقول» وأن هؤلاء خالفوا القرآن تي 
أصول الدين ف دلائل المسائل وف نفس المسائل خلافاً حالفوا به القرآن والإبهان» 
وحالفوا به صريح عقل الإنسان» وكانوا في قضاياهم الي يذكروما في حلاف ذلك أهل 
كذب ويمتان» وإن لم يكونوا متعمدين الكذب بل التبس عليهم ما ابتدعوه من 
المهذيان“. 


.۸۳/۳ الدرء‎ )( 
. ۳۱۹/۷ الدرء‎ )۲( 
. ۲۰۳ ١ ۲۰۲/١ › ٤٤٥ |٣ الدر ۲۲۰/۷ -۲۲۱ وينظر:‎ 5 


7.7 -٥ ينظر: الدرء‎ )٤( 


السطلعانت از (eee‏ 
ثانياً: مناقشة شيخ الإسلام للآمدي: 

فقد اعتمد الآمدي ما اعتمده قبله من الأشاعرة من أن العالم محصور قي الجواهر 
والأعراضء وأن الجواهر قابلة للأكوان الأربعة» وهذا ما ذكره في الأبكار“ وقد نقد 
هذا الدليل في غاية المرام”"» والأبكار”"» وهذا قال شيخ الإسلام عنه: "لم يعتمد الآمدي 
في مسألة حدوث العام على شيء من هذه الطرق» بل بين ضعفهاء واحتج ماهو 
مثلهاء أو دونما في الضعف» وهو أن الأحسام لا تنفك عن الأعراض» والأعراض لا تبقى 
زمانين فتكون حادثة» وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادت...". 


وقد بينا أنه نفى الحسمية عن الله بناءٌ على نفيه للجوهن وقد احتج بحجج نذكرها: 


الحجة الأولى: لو كان جوهراً كالجواهر فإما أن يكون واجباً لذاته وإما أن لا يكون» 
فإن كان واحباً لذاته» لزم اشتراك جميع الجواهر في وجوب الوجود لذاتماء وإن كان 
مکنا لزم أن لا يكون واجباً لذاته» وإن كان لا كالجواهرء فهو تسليم للمطلوب©. 

فيقال: لا تُسلّم أنه إذا كان واجباً لذاتهء لزم اشتراك جميع الجواهر في وحوب 
الوجود؛ ولا يلزم أن الاشتراك في الجوهرية يقتضي الاشتراك في جميع الصفات... 

ويقال: لا نُسلّم أنه إذا لم يكن كالجواهرء كان تسليماً للمطلوب» وذلك أنه إذا 
قيل حي لا كالأحياءء وعالم لا كالعلماء» وقادر لا كالقادرين» لا يلزم من ذلك نفي 
هذه الصفات» ولا إثبات خخصائص المخلوقات. 

فمن قال: هو جوهرء وفسسّره إما بالمتحيزء وإما بالقائم بذاته» وإما بما هو موجود 
في موضوع» لم يسلم أن الجواهر متماثلة» بل يقول تنقسم إلى واحب وممكنء كما 
ينقسم الحي والعليم إلى هذا وهذا"7". 


(۱) ينظر: الأبکار» ۲۲٣/۳‏ » وما بعدها. :0 

(؟) ينظر: غاية المرام» 2777-153١‏ ت: حسن محمود عبد اللطيف» لحنة إحياء التراث الإسلامي» الحلس الأعلى؛ 
القاهرة» ١5917١1م.‏ 

(؟) ينظر : الأبكار 5/7 "اومابعدهاء ينظر: الآمدي وآرائه الكلامية .٤٠1 ¬ ٤٠۳‏ 

. ۲۹۸ › ۲۹۷/٤ الدرء ۳/ ۳۰ وینظر‎ )٤( 

(ه) نذكر المناسب إذ بعضها متعلقة بالتحيز وسيأتي في موضعه. 

(1) ینظر: الأبكار ٩-۷/۲‏ ونصه في الدرء .٠٤۹/٤‏ 


(۷) الدرء ١6١/4‏ بتصرف يسير. 


الحا انات س 
وقول من يقول: إنه جوهر لا كالجواهر » فيكون موافقاً لك - أيها الآمدي - 

في المع والتراع بينك وبينه في اللفظ قامت حجته عليك لفظاً ومعين. 

أما اللفظ فمن وجهين: 

أحدهما: أنه كما أن الشارع لم يأذن في إثباته» فلم يأذن في نفيه عنه» راك سمي با 
وذاتاً ولم يأذن فيه الشرع» وكذلك من يثبت الجوهر» ويقول: إنه جوهرء 
عذره: أن الناقي نفى ما يستحقه الرب من الصفات ضمن نفي هذا الاسم كما 
فعلت في القديم» والوجود» والذات. 

الثاني: نفيت ذلك حتج أن العرب لم ينقل عنها إطلاق f‏ بإزاء القائم بنفسه» 
فيقال: لم ينقل عنهم إطلاقه بإزاء كل متحيز» حامل للأعراض» و لم ينقل عنهم 
إطلاق الذات بإزاء نفسه. فلفظ الجوهر في اصطلاحكم أعم نما استعملته 
العرب» فلستم متوقفين في الاستعمال لا على حد اللغة» ولا على إذن الشرع. 

أما الراع المعنوي: فاللفظ بحملء قد يراد بالتماثل لكل جوهرء أو بالقدر الملشترك 

بينهماء م تقل به طائفة معروفة أصلاًء ولا نزاع بالمسألة, والكلام في الدوهر نفيه وإثباته 

بدعة ليس لها أصل من الدير. 


الحجة الثانية: لا يخلو إما أن يكون لذاته قابلاً لحلول الأعراض المتعاقبة أو لا. فإن كان 

الأول: فيلزم أن يكون محلاً للحرادث وهو محال... فإن كان الثاني: فيلزم امتناع ذلك 

على كل الجواهرء ضرورة الاشتراك بينها في المعيى وهو محال» حلاف المحسوس'". 

فيقال: 

-١‏ أنا لا نسلم امتناع حلول الأعراض التعاقبة » وأنت قد اعتمدت قي هذا الوحه 
الذي ذكرته من تناقض أهل هذا القول على نفي الجسم والجوهرء فلو جعلت 
حجة في ذلك لزم المصادرة على المطلوب» إذ كنت في كل من المسألتين تعتمد 
على الأخرى» وإن اعتمدت على نفيه بالوجوه الأخرء فقد عُرف فساد كلامك» 


وكلام غيرك. 


)١(‏ ينظر: الدرء ۱۳۹/۲ -3159ء وما قيل في الحسم. 
(۲) ينظر: الأبكار ۸/۲.۔ 


للمطلعات ارو سسس 


۲- لاذا إذاً امتنع حلول الحوادث على بعض الجواهر بمتنع على سائرها ؟ وأنت تقول: 
إن ذلك يمتنع على بعض الذوات دون بعضء فإن قلت: الاشتراك في كون كل من 
الشيئين ذاناً قائمة بنفسها موصوفة بالصفات يوجب اشتراكها في حلول الحوادث» 
لكان لاما ذلك وكارك قلي نلك أن قيس ون تقه با ا نان 
جوابك عن إلزام من يلزمك به فهو جواب منازعك . 

۳- أن يقال: ما تعن بقولك الأعراض المتعاقبة ؟ أتعن به أحواله الى دلت النصوص 
على قيامها به أم غير ذلك؟ الأول: له لكن لا للم مساوةة اوقا ت لنه 
في حصائصه» والثاني ممنواع0"©. 


الحجة الثالثة: "أنه لو كان جوهراً كالجواهر لما كان مفيداً لوحود غيره من 

الجواهر..."“. ش 

قوله: لو كان جوهراً كالمواهر, إن عُي به أنه لو كان جوهراً ماثلاً للجواهر فيما يجب 

ويجوز» وكتنع» لم ينفعه هذا لوجوه: 

-١‏ أن هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول؛ لما فيه من الحمع بين النقيضين» إذ كيف 
جوهر لا كالجواهر» والجواهر عنده متماثلة. 

؟- إذا كان يقتضي ماثلته لكل حوهر فيما يحب» ويجوزء وعتنع» لم يلزم انتفاء مشابمته 
له من بعض الوجوهء فلا يكون قول القائل: هو جوهر لا كالجواهر صحيحاء ولا 
يكون التراع معه في اللفظء بل لا بد أن ينفي عنه ممائلة المحلوقات في كل ما هو 
من خحصائصها. 0 

۳ أنه على هذا التقدير يكون مشاهاً ما من وجه» مخالفاً من وجه» ولیس في كلامه ما 


يبطل ذلك» بل قد صرح في غير هذا الموضع بأن هذا هو الحق. 


.151" 2195/4 ينظر: الدرء‎ )١( 
2 ٩۹/۲ لم يعلق ابن تيمية على باقي الحجة» فذكرت من الحجة الذي علق عليها شيخ الإسلام» ينظر: الأبكار‎ 0 


والنص في الدرء 156/4 


تمصن 


اللصطحات احادث 0ب _ سسب سنو 

وإن عن به أنه لو كان جوهراً ماثلاً في مسمى الجموهرية» فهذا مثل أن يقال: لو 
کا ھا ومح ا وأو ذلك ر کد راد ی کا 
أن يكون ممائلاً لها فيما يجب ويجوز وعتنع إلا أن تكون الحواهر كلها كذلك. 

ومعلوم أن من يقول هو جوهر لا يقول إن الحواهر متماثلة» بل يقول: إنه خالف 
لغيره» بل جمهور العقلاء يقولون: إن الجواهر مختلفة في الحقائق» ودعوى قماثلها حالف 
للحم والعلم الضروري» فإنا نعلم أن حقيقة الماء مخالفة لحقيقة النارء وأن حقيقة الذهب 
مخالفة لحقيقة الخبزء وأن حقيقة الدم مخالفة لحقيقة التراب» وأمثال ذلك» وأن اشتراكهما 
في کوشا جوهرين هو اشتراكهما ف كوفما قائمين بأنفسهماء أو متحيزين» أو قابلين 
للصفات» وهذا اشتراك في بعض صفاقماء لا في الحقيقة الموصوفة بتلك الصفات'. 

وكلام الآمدي منبي على تمائل الجواهر, والدليل الذي ذكره على نفي الجوهر 
هو دليل على نفي ما اتفقت الطوائف على نفيه. ولا أحد من العقلاء يقول: إنه جوهر 
معن ماثلته لكل قائم بنفسه فيما يجب ويجوز وعتنع. والكلام في نفي الجوهر مفرعا على 
الكلام في نفي الجسم. والوجوه الي نفي بها الجوهرء وينفي ها الجسم لا يستقيم؛ لأنه 
ينفي ما الجوهر ,عن أنه ماثل لغيره فيما يحب ويجوز وعتنع» وهذا نما يسلمه له من 
يقول: إنه جوهر وجسم» فإقامة الدليل ليس في محل التراع؛ فلم ينف هما الجوهر بلمعئق 
الذي يثبته من قاله”". 

ومع هذا كله لم يقم الآمدي دليلا على كون الجواهر متماثلة» بل صرح بأنه لا 
دليل على ذلك فبطل ما ذكره في نفي الجوهر””. 

و الآمدي عموماً أقواله متضاربة متناقضة» بسبب تأثره بالفلسفة المبنية على الكفر 
والإلحادء فزادته حيرة وشكاً واضطرابأ هو وغيره يسلكون الطرق الطويلة الصعبة» مع 
وجود الطريق السهل القصيرء ولو أنهم أقبلوا على كتاب الله؛ وستّة رسوله يلك > لما 
حصل ما حصل - والله المستعان-. 


(۱) ينظر: الدرء .١١۹- ۱۹٩/٤‏ 
(۲) ينظر: الدرء .٠۷١/٤‏ 
(۳) ينظر: الدرء .۱۸۳/٤‏ 


سحا عاك ب ب سک 
القول الحق في لفظ الجوهر: 
لفظ الجحوهر فيه إجمال وله عدة معان: 


-١‏ الجوهر الفردء وهو الجزء الذي لا يتجزى في وضع لا يقبل القسمة أصلاً لا قطعأء 
ولا كسراء ولا وخا ولا فرضاء وعلى هفاسم ليس مجوهرء :وي كوته مركي 
منه نزاع. 

۲- المتحيزء وعلى هذا فالجسم جوهرء ومن نفى الجوهر الفرد» قال: كل حسم 
جوهرء وكل جوهر حسم» ومن أثبته قال: الجوهر أعم من الجسم كما يقوله 
الأشاعرة والمعتزلة. 

- الجواهر العقلية عند من يثبت جوهراً ليس عتحيز» كالعقول والنفوسء والمادة 
والصورة» فإن هؤلاء المتفلسفة المشائين يدّعون أن الجواهر خمسة أقسا» وجمهور 
العقلاء يدفعون هذاء ويقولون: هذه الأمور الي سميتموها جواهر عقلية إنما 
وجودها في الأذهان لا في الأعيان. والفلاسفة "متنازعون في واحب الوجود: هل 
بهو داحل في مسمى "الجوهر" على قولين» فأرسطو وأتباعه يجعلونه مسن مقولة 
الجوهر» وابن سينا وأتباعه لا يجعلونه كذلك"20. 

- ما هو قائم بنفسه» فمن كان الجوهر أعم عنده من الجسم فإذا انتفى الأعم انتفى 
الأحص» وكذلك من كان الجوهر عنده مرادفاً للجسمء وأما من كان الجوهر 
عنده لا يتناول معن الجسمء مثل أن يقدر أنه لا يستعمل لفظ الجوهر إلا في الفردء 
فهذا لا يلزم من نفي كونه جوهراً نفي كونه حسماء إلا بالحجة الي ذكرهاء وهو 
أن يُقال: الجسم مركب من الجواهر» فالحجة لا تستقيم إلا على تقدير ثبوت هذا 
الاصطلاح؛ مع أنه لم يُعرف اصطلاحاً لأحد مطلقاء ولكن بعض الناس قد يخص 
به الفرده مع أنه هو وغيره دائماً يسمون اسم جوهرا. 

ه- الحقيقة والذات» يقال هو في جوهره أي ذاته وحقيقته» ويقابله العرض .كعئن 
الخار ج عن الحقيقة. والمعنيين الأخيرين في حق الله جائزء لكن لم يرد الإذن بإطلاقه. 


)١(‏ الدرء ۳۷/١‏ بتصرف يسير. 


السسعاتا ئو سد 


وقي معان الحوهر أقوال أخرى: من الناس من يقول: إنه مركب من جواهر 
متناهية لا تقبل القسمة بوجه من الوحوه حن ولا بالوهم» ومنهم من يقول: هو مركب 
من جواهر غير متناهية كذلك» ومنهم من يقول: هو مركب من الميولي والصورة» لكنه 
يقبل القسمة إلى غير نماية» ومنهم من يقول: ليس مركب لكنه يقبل التقسيم إلى اللتواهر 
المنفردة الي لا تتجزاً. ... 

والفرّق عموماً متنازعون في المسائل المولّدة كمسألة الجوهر الفرد» وركثير من 
حذاق النَظّار حار في مسألة الجوهر الفرد» حي أذكياء الطوائف كأبي الحسين البصري» 
وأبي المعالي الحوين وغيرهم» حيث توقفوا فيها تارة» وإن كانوا قد يجزمون ها أحرى» 
فإن الواحد من هؤلاء تارة يجزم بالقولين المتناقضين في كتابين أو كتاب واحد» مع 
دعواهم أن القول الذي يقولونه قطعي برهاني عقلي لا يحتمل النقيض”. 

وقضية الجوهر الفرد دعوى لا برهان» وأطنب الأئمة في بطلانماء كما فعل ابن 
حزم" ف الفصل”»» والرازي في المباحث المشرقية“. 

ونحد أن الرازي متردد في مسألة الجوهر الفرد كما في كتابه فاية العقول؛ ثم نجده 
مثبتاً للجوهر الفرد واضعاً حداً لتردده» ويظهر ذلك جلياً في الأربعين» والمحصلء والتفسير 
الكبير» والمعالم في أصول الدين» والمطالب العالية9©. 


(۱) للاستزادة فی معان الجوهر ينظر: الدرء181/4 - ۱۰۰۱۸۰ /۲۳۹ » موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 
١ . 1 ۹/۱‏ 

(۲) ينظر: الدرء ۱٥۷/۱‏ ۱۵۸ ۳۲۱/۸. 

(۳) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الإمام الظاهري الأرحد رأس في علوم الإسلام» متبحر في 
التقل» عدم النظير» له تصانيف كثيرة: منها المحلى والإحكامء ت 457 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
84 شذرات الذهب ۳/ 4۸۰ الأعلام /٤‏ 7384 . 

(4) ينظر: الفصل © .1٤/‏ 

(ه) المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» لفخر الدين الرازي ۷۹۳-۲۳۳ء ت: محمد المخقصم بال 
البغدادي» دار الكتاب العربي» بیروت» ط ٤۱۰-۱‏ ذه-.94 ١م‏ وينظر: تقريب شرح الطحاوية» لخالد 
فوزي عبد الحميد حمزة ٥۰۲/۱‏ دار لمج جدةء ط ۱٤۲۳-۲‏ ه۲۰۰۲ م » مجموع الفتاوى 1/1/17. 


.Tof-Yor ينظر: مسائل الخلاف بين الرازي والطوسي‎ 3١ 


المصطلحات ا ا 0000 


تعريف ایز : 
لغة: 

اسم فاعل من تَحَيْز يتحيز فهو متحيز... وله عدة معان: الحيز ما يحوز الشيء 
ويحوطه. الحَوز والخَيّر الجمع وضم الشيء كال حيازة والاحتياز» ويقال لوق الليّنء 
ومنه: حاز الإبل ويحيزها إذا ساقها إلى الماء سوقاً ليناً. والحوزة الناحية... وانمحاز عنه 
انعدل» وانحاز القوم تركوا مركزهم إلى آخر... ويراد بالمتحيز ما يحيط به حيز موجودء 
كما بين السموات والأرض لما يحيط هما من حيز وجودي» إلا سطح العالم ليس 


متحیزا؛ لأنه لا يحيط به شا 


تعريفه في اصطلاح المتكلمين: 
هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالخسم» أو غير نمقد كال جرهر 
الفرد“. : 


مسألة الحيز: 
الحيّر مثل الجهة هو من المسائل الي من أحلها نفى المتكلمون الصفات كالعلوء 
والاستواء» والرؤيةء إذ يقولون: الله منزه أن يكون متحيزاً في جهةء فلا يحوز أن يكون 


© A HSE: 
. مرئي» أو مستو ونحو ذلك‎ 


)0 القاموس 505 لسان العرب (حوز)» 445-747/0.: الدرءه/هه- 51 ۲۹۷/1۰ » منهاج السنة 
النبوية؟/. ه"٠‏ » هههء مجموع الفتاوى ۳٤۳/۱۷‏ - 345 . 

(۲) ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات القنون ۷۲٠/١‏ -۷۲۷ » التعريفات .١707‏ والفرق بينه» وبين الجهة 
مع أنهما متلازمان في الوجود؛ لأن كلاً منهما مقصد للمتحرك الأيي » إلا أن الحيز مقصد للمتحرك بالحصول 
فيه واللجهة مقصد له بالوصول إليهاء فالجهة منتهى الحركة: لا ما تصح فيه الحركة. ينظر المعجم الفلسفي 
جميل صليبيا 419/١‏ . 

(1) ينظر: الدرء ۲۲۸/۱ ۰ 185/5. 


السطدعات اوائ يي يإ يح 0098 
أقوال الفرّق في الحيز: ش 
-١‏ نفوا كون الله في حيّر» وهم المتكلمون من معتزلة وأشاعرة. 
۲- أثبتوا كون الله في حيّر» و هم الكرامية . 
-٣‏ التوقف» منعوا من إطلاق لفظ اليّز على الله نفياً وإثباتاء لعدم وروده في 
الشرع» وهم أهل السّكّة"©. 


لقد توهم المتكلمون بعقوهم أنهم إذا أثبتوا الصفات لله أدى ذلك إلى أن يكون 
منحازاًء أي له حيزء وله مكان يشغله!! 

ويذكر ابن تيمية- رحمه الله- قول أبي عبد الله القرطي المالكي ما يحكيه عن 
المتكلمين فيقول: "وأنهم يقولون: إذا وجب تتريه الرب عن الحيّر» فمن ضرورة ذلك 
ولواحقه له تتزيه الرب عن الجهة» فليس يجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم 
م احتص بجهة أن يكون في مكان وحيّر» ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون» 
ويلزم من ذلك التغير والحدوث"”". 

وعلى هذا ناقش شيخ الإسلام حرحمه لله- بعض أئمة الأشساعرة» وخاصة 
الآمدي» والرازي. 
أولاً: مناقشة شيخ الإسلام للآمدي: | 
يعتبر الآمدي ممن ينفون التحيز عن الله لكنه ينكر على المعتزلة نفيهم جميع صفات الله 
ويحتج الآمدي بأنّ الصفة قد تقوم بالموصوف» لكون الصفة متّقَوماً بالموصوف في 
الوحودء ولا يعي التحيز””. 


(۱) ينظر الدرء: 3574/١‏ 3285/5 46/مت 

(؟) تفسير القرطي» الخامع لأحكام القرآن المجلد الرابع 7١5/17‏ . » اعتى به الشيخ هشام “مير البخاري» دار 
عالم الكتب الریاض» د. طء 4717 ۱ه-۰۰۳ ۲م ينظر: الدرع765/5. 

(۳) ينظر: أبكار الأفكار 77/7. 


المصطلحات الحادثة € 
وقد ضعف شيخ الإسلام ما ذهبت إليه المعتزلة» وهو نفي جميع الصفات بحجسة 
التحيّزء وضعَّض أيضاً رد الآمدي على المعتزلة» ويعتبر رد الآمدي على المعتزلة ردا على 

نفسه» إذ يلزمه إثبات صفات الله جميعها ولا يلزم من إثباتها التحيز!! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله-: ْ 

-١‏ قيام الصفة بالموصوف معروف بالبديهة» وهو أوضح نما حدوه به» حيث قالوا: إن 
ذلك هو حصول الصفة في احير تبعاً لحصول محلها فيه. فإن الناس يفهمون قيام 
اللونء والطعمء والريح بالموصوف بذلكء وإن لم يخطر بقلويهم هذا الحصول. 

۲- الآمدي يخالف المعتزلة» ويقول: بل أعلم قائماً بنفسه غير المتحيزء فقول الآمدي لا 
يصح إلا إذا ثبت أن كل موصوف متحيز» وثبت وجود موجود ليس عتحیز» حن 
يستازم بوت موجود ليس .عوصوف. 

وجمهور الخلق ينكرون هذه الدعوی» وهو وجود موجود بلا صفة» بل يقولون: 
إثبات موجود لا يوصف بشيء من الصفات» هو ذات جردة كإثبات وحود مطلق لا 

يتعين» ولا يتخصصء وهذا ممتنع» ويُعقل تصوره في الأذهان لا في الأعيان0". 

حجج الأمدي في نفي التحيز: 

يقول الآمدي: " أن الجسم أو الجوهر لا يخلو إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار 

إليها أا هنا أو هناك» أو لا تكون قابلة لذلك. 

فإن كان الأول: فيكون متحيزاًء إذ لا معن للتحيز إلا هذاء والتحيز على الله محال 

لوجحهين: 

الأول: أنه إما أن يكون منتقلاً عن حيزه؛ أو لا يكون منتقلاً عنه» فإن كان منتقلاً عنه 
فيكون متحركاًء وإن لم يكن منتقلاً عنه فيكون ساكناء والحركة والسكون 
حادثان على ما يأتي» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

الوجه الثابي: أن احتصاصه بحيزه: إما أن يكون لذاته» أو لمخصص من خارج؛ فإن كان 
الأول: فليس هو أولى من تخصيص غيره من الجواهر به» ضرورة المساواة في المعيى» 


.۸٠۰-۷۹/ ٤ ينظر: الدرء‎ )١( 


المطلحات الحادث ل سسس( 


وإن كان لغيره: وحب أن يكون الرب مفتقراً إلى غيره في وجودهء فلا يكون 

تالوجو 

وإن كان غير متحيّز لزم في كل جوهر أن يكون غير متحيّر» ضرورة المساواة في 
المعيى» وهو محال. وكيف وأنه لا معي للجوهر غير المتحيز بذاته» فما لا يكون كذلك لا 
ادا 
وقد رد عليه شيخ الإسلام - رحمه الله - برد مفحم مفصل» حيث يقول: 

لا نُسلّم أنه إذا كان قابلاً للإشارة كان متحيّراً. وقوله: لا معنى لمتحيّر إلا هذا: 
إن أراد به أن المفهوم من كونه مشاراً إليه هو المفهوم من كونه متحيزأء كان قوله فاسداً 
بالضرورة. 

وإن أراد أن ما صدق عليه هذا صدق عليه هذا. قيل له: من الناس من ينازعك 
ويقول: إنه سبحانه فوق العام ويشار إليه» وليس .عتحيز. 

فإن قال: هذا فاسد بالضرورة. قيل له: مثل فساد قولك أنه موجود قائم بنفسه» 
متصف بالصفات» مرئي بالأبصارء وهو مع هذا لا يشار إليه» وليس بداخل العام ولا 
خارجه... بل تصديق العقول عوجود يشار إليه ولا يكون متحيزاً أعظم من تصديقها 
عوجود قائم بنفسه» متصف بالصفات» لا يشار إليه. 1 

ثم يقال ثانيً: قلت: المتحيّر إما أن يكون منتقلاً عن حيّزه» أو لا يكون منتقلاً 
عنه» والأول هو الح ركةء والثاني هو السكون. 

فقولك: إما أن يكون منتقلاً عنه أو لا كقولك: إما أن يكون منتقلاً بنفسه أو 
لاء وهو معين قولك: إما أن يكون مت رکا أو ساكناء وهذا يعارض قولك أنه يمكن أن 
لا يكون داحلا فیه» ولا خارجاً عنه. 
إذ يقال: يمكن أن لا يكون المتحيز منتقلً ولا يكون ساكناً كما تقوله أنت. 

وقوله: لا يجوز أن يكون متحركاً ولا ساكناً؛ لأن الحركة والسكون حادثان. 
قيل تريد حادثة النوع أو الشخخص ؟ الأول: ممنوع» والثاني: مسلّم. وقوله: ما لا يخلو عن 


.1١5 4/6 ء الدرء‎ 56 -4554/١ أبكار الأفكار‎ )١١ 


المسطلحات الصادثة سسسب سسس 


الحوادث فهو حادث» إن أريد به ما لا يخلو عن نوعها: فممنوعء والثاني: لا يضر؛ إذ 
لفظ الحادث يراد به النوع» ويراد به الشخصء فاللفظ محمل. 
أما قوله: في الوجه الثاني: إن احتصاصه بحميّره إما أن يكون لذاتف أو لمخصص 
من خارج. فيُقال: أتعين بالحيز شيعا معنا موجوداء أو شيعا معيناء سواء كان موجودا أو 
معدوماًء أو شيئاً مطلقاء فإن عنيت الأول أو الثاي: فالرب سبحانه لا يحب أن يكون 
متحيّراً بمذا الاعتبار عند المنازع» بل ولا عند طائفة معروفة. 
وإن عنيت الثالث: فيقال لك: حينئذ فليس اختصاصه بحيّر معين من لوازم ذاته 
بل هو باختیاره» وإذا كان يخصص بعض الأحياز عا شاء من مخلوقاته» فتصرفه بنفسه 
أعظم من تصرفه .مخلوقاته. 
وأما قوله: ليس هو أولى من تخصيص غيره من الحواهر به» ضرورة المساواة في 
المعين» فباطل من وجوه: 
أحدها: أن الله بخص ما شاء من الأحياز ما شاء من الجواهر» ولا يقال: ليس هذا 
أولى من هذاء فكيف يقال: إنه ليس أولى من بعض مخلوقاته عا هو قادر عليه 
مختار له؟ 
والثاي: أن يُقال: فما من جوهر إلا وله حير يختص به دون غيره من الجواهر» سواء 
قيل: إنه حيزه الطبيعي أو لا . فعُلم أن جرد الاشتراك في الجوهرية لا يستلزم 
الاشتراك في كل حيّر. 
الغالث: أن اطي لين مرا و جردي وإغا هو أمر عدمي. والجؤاهر الموجودة لا بد أن 
يكون لبعضها نسبة إلى بعض بالعلو و السفولء و التيامن و التياسر... و نحو 
ذلك وكل منها مختص من ذلك بما هو مختص به لا تشاركه فيه سائر الجواهرء 
فكيف يجب أن يشارك المحلوق لخالقه؟ 
الرابع: أن هذا مب على تماثل الجواهر» وهو ممنوع بل هو مخالف للحس. 
وأما قوله: إن كان غير متحيز أن يكون كل جوهر غير متحيز» فعنه جوابان: 
أحدهما: أن يقال له ولأمثاله كالرازي» و الشهرستاني» ونحوهما من المتأخرين الذين أثبتوا 


جواهر معقولة غير متحيزة موافقة للفلاسفة الدهرية: إن كان قولكم حقاً فادفعوا 


المطلحات ادائ سسس( 


به الفلاسفة الملاحدة» وإن كان باطلاً فلا تعارضوا به المسلمين. أما كونه يكون 
حا إذا دفعتم ما يقوله إخوانكم المسلمون؛ ويكون باطلاً إذا عجزتم عن دفع 
الملاحدة» فهذا طريق من بخس حظه من العقل ا وحسن النظر والمنساظرة 
عقلاً وشرعاً !! 
والجواب الثاي: أنك قلت في أول هذا الوجهء إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار إليها أنما 
ههنا أو هناك أو لا تكون قابلة. ثم قلت: فإن كان الأول: فيكون متحيزاً. فكان حقك 
أن تقول: وإن لم تكن ذاته قابلة للإشارة إليه» لزم في كل جوهر أن لا يكون مشاراً إلي 
وأن لا يكون متحيزاً. 
وإذا قلت ذلك: قيل لك: إثبات هؤلاء جوهراً لا يشار إليه» هو قول التفلسفة السذين 
يثبتون جواهر لا يشار إليهاء وقول النصارى الذين ينفون العلو. 
ويقال: إثبات حوهر لا يشار إليه» كإثبات قائم بنفسه لا يشار إليه !!. 
وكل هذا يريد به نفي الجوهر بتاء على تفي التحيّزء وبي نفي التحيز على حجتين: 
-١‏ حجة الحركة والسكون. 
؟- حجة تمائل الجواهر. 
والآمدي نفسه أبطل الحجة الأولى (حجة الحركة والسكون) لما احتج كها من 
احتج على حدوث الأجسامء -أمثال الرازي-» وين أيضاً أنه لا دايل على تماثل 
الجواه ° 
وهذا يدل دلالة قوية على ضعف الخصم» بسبب تناقضه» ويرجع هذا التناقض إلى 
حوضه في المسائل الفلسفية والكلامية» مما أعاق كثيراً في الوصول إلى الحق. 
ثانياً: مناقشة ابن تيمية - رحمه الله - الرازي في نفي الحيّر: 
حكى الرازي عن الخصم أن الباري في حير وهذا يجعله مفتقراً إلى الحيز» فقال الرازي: 
"والباري تعالى - عند الخصم - يمتنع كونه لا في حيزء فكان مفتقرا إلى الحيز ..."0" 
.ععن أنه يرى التحيز. 
(۱) ينظر: الدرء 160/4 ۱1٤‏ › ۲۷۲ - ۲۷۷. 


(۲) ينظر: الدرء .۲۷۳/٤‏ 
(۳) ينظر: الأربعين» ٠٠٠١-١١٤‏ والنص الدرء 5 / .١١١‏ 


السشعات اناز سسسب( 


يرد عليه شيخ الإسلام - رحمه الله - مبيئاً بطلان قوله من وجوه: 
أحدها: أن يقال لا نسلم الحصرء إذا كان في حيّر فهو مفتقر إليه» بل قد يكون 
الحيز تارة موجوداء وتارة معدوماًء فإنه إذا كان في الأزل وحده لم يكن معه شيء 
رخو كان الذي معدوما: 
إن كان معه شيء موحود» فيكون إما أن يكون داخلاً فيه» وإما أن يكون مبايناً 
لهء وإذا امتنع أن يكون هو نفسه داخل فیه» وجب أن يكون ميايناً له وإذا كان مبايناً 
له أمكن أن يكون فوق العال» ويكون ما يسمى حيئذ مكاناً أمرأً وجودياًء ولا يلزم أن 
يكون ملازماً له» فلا يلزم قدم المخلوقات» ولا افتقاره إلى شيء منهاء بل كان مستغنياً 
عنهاء وما زال مستغنياً عنهاء وإن كان عالياً عليهاء فعلوه على العرش وعلى غيره مسن 
المخلوقات لا يوجب افتقاره إليه... 
الثابي: هو قوله" الباري عند الخصم يمتنع كونه لا في حيز" لفظ بحمل. فإن قال: إنه مفتقر 
عنده إلى حيز وحوديء فهذا لم يقله الخصمء ولا يُعرف أحداً قاله» وإن قاله من لا 
يُعرف»ء لم يلتفت إليه» ولا ريب عند المسلمين أن الله تعالى غي عن كل ما سواه 
فكيف يقال: إنه مفتقر إلى حيز عدمي !! فالعدم ليس بشيء حى يقال: إن الرب 
مفتقراً إليه أو ليس بمفتقر إليه. فمن أثبت متحيزاً في حير عدمي؛ لم يحعل هناك 
موجوداً غيره» سواء كان ذلك واجباً أو ممكناًء وإذا كان كذلك لم يجب أن يكون 


هناك ما يجب أن يكون موجودا معه فضلا عن أن يكون هو مفتقرا إليه. 


القول الحق في لفظ الحيز: 

لفظ الحيّر من الألفاظ المجملة المبتدعة لا تثبت» ولا تنفى إلا بتبيان معناهاء فلم 
ينطق أحد من السلف هل الله متحيزاً أم ليس عتحيز. 

والجواب الاستفصالي أن يقال للمخالف النافي لصفات الله بحجة التحيّز: ما 
تعن بقولك متحيزاً ؟ تعن به ما كان له حيّر موجود يحيط به(حیز وجودي) ؟ أم تعن 
دنا يدن ار لحرا عدبي © أوسا كان یازا ع غ فإن عنيت الأول نيت 


(۱) ينظر: الدرء 97/5+-778 » وينظر: ما قاله الرازي في الحيز في مبحث الجهة . 


المصطلحات الحادثة 


يسمى كل ما أحاط به غيره متحيز: كان باطلاً متناقضاًء فإن الأحسام إن كانت متناهية 
م تككن في حيز وجودي؛ لأنها لو كانت ف حيز وجودي للزم أن يكون في جسم آحر 
إلى ما لا يتناهى. 

فهذا حواب برهاني. والجواب الإلزامي أن قولك: كل موصوف يحيط به حييز 
وجحودي يستلزم وجود أجسام لا تتناهى» وهذا باطل عندك فإن العالم متحيز موصوف» 
وليس في حيز وحودي. 

فهذا المي لا يطلق على الله وقد أصبتم المعى في نفي التحيز» فالله منرّه عن أن 
يحيط به شيء من مخلوقاته. 

وإن قلت أعين به أمرا عدميا: قيل لك العدم لا شيء؛ وما جُعل في لا شيء لم 
يجعل في شيء» فالأمر العدمي ليس بشيء فضلاً عن تصوره في العقل. 
وإن قلت المتحيّز ليس في غيره. وحينئذ فلا نسلم لك امتناع كون الرب متحيزاً بهذا 
الاعتبار» وكذلك إن فسرته بالمنحاز المباين لغيره» كان نفي اللازم - وهو نفي الصفات 
بحجة التحيز -إثبات الصفة بالحيّر - ممتنعاً © فالله سبحانه وتعالى لا ينضم إلى الناس» 


ولا يخالطهم بحيث يأحذ معهم حيزاء فهذا المع حقء فالله بائن من حلقه. 


(۱) ينظر: الدرء ۷۹/٤‏ -۸۱. 
(۲) ينظر: الدرء ٠٦/١ ۸١-۸٠١ /٤‏ لاهء منهاج السنة ٠٥۷-٠١٦/۲‏ التدمرية 1۸-1۷ مجموع الفتاوى 


.۲۰٤-۱۹۸ تفسير سورة الاخلاص‎ ۰۲۹-۰۲۱۲ ۳۰۰-٥ 


تعريف العرض: 
لغة: 
ما يطرأ ويزول من مرض ونحوه؛ والعٌرض: متاع الدنيا قل أو ك قال تعالى: 
( لَعَبتَغُوأ عَرَضَآلحيّوة لديا . 
ويقال: حاء هذا الرأي عرضاء أي بلا رويّة. 
ويقال: عَلَقتُهَا عَرَضاً: اعترضت لي فهويتها”". 
تعريفه في اصطلاح المتكلمين: 
العَرض: " الموجود الذي يحتاج في وحوده إلى موضع - أي في محل - يقوم به» 
كاللون المختاج في وحوده إلى حسم يحله ويقوم به . ش 
والأعراض نوعان هما: 
قار الذات: وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود» كالبياض والسواد. 
غير قار الذات: وهو الذي يجتمع أحزاؤه في الوجود, كالحركة والسكون". 
ويعرف اخختصارا: بأنه ما قام بغيره» وهو ضد الحوهر» كالبياض» والطول» والقصر””. 


والعَرّض من الألفاظ المحملة» إذ يذكر شيخ الإسلام ما فهمه المبتدعة من اللفظ ويرد عليه. 


)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط ؟/ 44 هيمجمع اللغة العربية»إشراف: حسن علي عطية محمد شوقي أمينء دار 
المعارف؛ مصرءط 1512-7 1ه-917/1 ١م‏ مجموع الفتاوى © / ٠ ۲٠١‏ القاموس الحيط 2857 ولسان 
العرب 2359/17 مادة (عرض) . 

(۲) التعريفات 2١97‏ وينظر: البين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي 3 

(۳) ينظر: المعجم الوسيط ۲/ 554 » مجموع الفتاوى 9/ ۲۱١‏ ۰ 517. 


السطحات الحادث سإ يإ سد 
مسألة العرض: 
جد المتكلمين من أصولحم تسمية صفات الله كلها أو بعضها أعراض» والعرض لا 
يقوم إلا بحسمء فقد آل يمم الأمر إلى أن يجعلوا من أصومم هو دليل الأعراض. 
ويستدلون به على وحود الله أو كما يقولون إثبات الصانع؛ وملخصها: أن 
أحسام العالّم تتكون من جواهر, واللمواهر لا تخلو من الأعراض» والأعراض حادثة وها 
حدثت الجواهر ثم الأحسام ثم العالم» وهذا الحادث لا بد له من محدث. وهذه 
طريقة المعتزلة» والجهمية» وأكثر الأشاعرة» والكرامية» وقد قرروا بذلك مقدمات: 
-١‏ إثبات الأعراض وقيامها بالجواهر. 
اک اه ا 
۳- إثبات استحالة الجواهر عن الأعراض. 
4- تقرير أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 
"وهو - دليل الأعراض - مب على مقدمتين: 
-١‏ أن الجسم لا يخلو عن الأعراض الي هي الصفات. 
؟- أن ما لا يخلو عن الصفات الي هي الأعراض فهو محدث؛ لأن الصفات الي هي 
الأعراض لا تكون إلا محدثة» وقد يفرضون ذلك قي بعض الصفات الي هي 
الأعراض - كالأكوان - وما لا يخلو عن جنس الوادت فهو حادثء لامتناع 


حوادث لا تتناهى "° . 


)١(‏ وله مسميات: (دليل حدوث العام بحدوث الأجسام) » (دليل حدوث الأجسام)» (دليل حدوث الجسواهر 
والأعراض)» ينظر: الأصول الي بى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات»د/عبد القادر محمد عطا صوفق» 
0 أضواء السلف» الریاض» ط ٤۰٦-۲‏ ٠ه-١٠٠٠۲م»‏ وهو كتاب قد فصل في موضصوع دليل 
حدوث الأجسام. 

(؟) ينظر: شرح الأصول الخمسة عبد الحبار ١١۹-۹1-۹٤‏ التمهيد للباقلاي 255-١8‏ الشامل للحوينٍ 
۲1۸۲۲٠١-۷‏ هاية الإقدام 01١‏ قواعد العقائد للغزالي» لوه وده ل ت: موسى محمد علي» عام 
الکتب» بيروت» 505-17 ١ه-9868‏ ١م‏ وذكرت في الدرء في مواضع عديدة سترد في الرد. 


5) الدرء ۳۹/۱. 


المطلحات ای او يي 0 

ويستدلون على ذلك بقول إبراهيم الخليل: ل اجب الأؤليرت» [الإنعام »]۷٠‏ 
ويقولون: إن طريقته هي طريقة الأعراض» واستدل بأفول الكواكب وحركتهاء على 
بطلان ربوبيتهاء لما قامت ها الحوادث» وقد مر معنا في الأفول» والتعليق عليهاء بأن 
إبراهيم استدل به على بطلان ألوهيتها. 
وبين المتكلمين خلاف: 

فالأشاعرة: ومنهم الباقلاني» والجويئ» والآمدي» ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى 
وغيره» قالت: إن الجسم يستلزم جميع أنواع الأعراض» وأن القابل للشيء لا يخلو منه 
ومن ضده» وادعوا أن كل جسم له طعم ولون وریح» وأن العَرّض لا يبقى زمانين» ولا 
ادعوا أن الأعراض جيعها لا تبقى زمانين؛ لزم أن تكون حادثة شيئاً بعد شيى والجسم 
لا يخلو منهاء فيكون حادئاً بناء على امتناع حوادث لا أول لما وبذلك أبطلوا وجرد 
مالا يتناهى مطلقاً"» وهذا هو المسلك المشهور للأشاعرة وعليه المعتمد» لكن الرازي لم 
يعتمده؛ لأنه مب على أن الأعراض متنعة البقاء» ووافق المعتزلة. أما أبو الحسن الأشعري 
اعتمد على حدوث الأعراض باجتماعها وافتراقهاء بناء على الجوهر الفرد كمامر 
معنا . وأبو الحسين البصري يقرر حدوث الأعراض بحدوث الأكوان» ويقرره 
بالاجتماع والافتراق". 

والمعتزلة ومن وافقهم أحياناً كأبي الوفاء ابن عقيل وغيره» لم تقل بأن الجسم 
يستلزم جميع أنواع الأعراض» بل تستلزم بعضها كالأكوان أو الحركة والسكون» وإن 
ذلك حادث. 


)١(‏ ينظر: الدرء ٠ 707/١‏ ۱۷۸/۷ وقد ذكر شيخ الإسلام قول القاضيين أبي بكرء وأبي يعلى في مواضع 
۱۷١ ۱۷١ 8‏ » واحتجاج الآمدي هذا الدليل ذكر في مواضع الدرء؟/5”0 40١ - 445 ٠‏ 
4 ۲۹۸ نيحد الباقلان في التمهيد يثبت حدوث الأعراض بدليل الأكوان 5١-١4‏ ء والحويئي في لمع 
الأدلة ۸۷»ت: فوقية حسين محمودء عالم الكتب» لبنان» ط ٤0۷-۲‏ اهب والإرشاد .٤١‏ 

(۲) ينظر: الدرء ۲٦۸/٤۰ ٤٥۰/۳‏ › ۰۲۹۲/۰ و/ه17. 

(۳) ينظر: الدرء .١0/9‏ 


المطلحان الحادث بس سس يب ب ڪڪ 


وهؤلاء المتكلمون بعد أن أثبتوا لزوم الأعراض أو بعضها للجسم, أثبتوا حدوث 
ما يلزم الجسم أو حدوث بعضه » ثم احتاجوا إلى أن يقولوا: ما لم يسبق الحوادث فهو 
حادث» ومنهم من تفطن لكون ذلك مفتقرً إلى إبطال حوادث لا أول ا . 

وهم متفقون على أنه لا يمكن معرفة الله والتصديق بالرسول - صلى الله عليه 
وسلم - إلا يهذا الدليل» وجعلوه أصل الدين وأساس الإيمان» بل وجعلوا من حالفهم في 
صحته من الملحدين» وأدى كم إلى أن ينفوا الصفات كلها أو بعضهاء مسمين الصفات 
أعراضاً كالمعتزلة» أو حوادث كالأشاعرة» لأن ثبوتما في حق الله يستلزم قيام الأعراض 
به» والأعراض حادث» وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث» ولذلك كانت الأحسام 
حادثة» والله مزه عن الجسم والحوادث؛ والأعراض”". 
وهنا يظهر جلياً تمسّكهم بأصوهم العقلية» وإن عارضت الأصول الخبرية» وهذا ما 
أوقعهم بالحيرة والتناقض والاختلاف فيما بينهم» فلكل شخص عقله وفكرف فلم 
يستفيدوا اليقين والاطمئنان والحدى من وحي الله. 

أما الفلاسفة فلا يستدلون بطريقة الأعراض على حدوث العا » وحدوثه لا بد له 
من محدث؛ لأنه مناقض لقوهم القائل بقدم العالم. وإن استدلوا يما فيستدلون يما على 
إمكان العا مء والممكن لا بد له من واحب. 

يقول ابن تيمية: "وأما المتفلسفة القائلون بقدم العام نفاة الصفات» فأصل 
كلامهم مب على طريقة الت ركيب» بناء على أن الموصوف م ركب» وإذا استدلوا بطريقة 
الأعراض فإغا يستدلون يما على أن الموصوف يما مكن» ويُسندون ذلك إلى التركيب» 
فإنما استدلالهم بالأعراض على حدوث الموصوف فلا عكنهم بل هذا نقيض قوى". 


.۳١۳ /١ نظر الدرء‎ )۱( 

(۲) ينظر: الدرء ۲۲۱/۲ عرس 755/5 |0۷۱ ۰ ۰ 0383/1 33/8 كلا منهاج السنة 
٠/9‏ ا"-ه الاء الفرقان بين الحق والباطلء لابن تيمية»41» ت: الشيخ حسين يوسف غزال» ص١7١‏ وما 
بعدهاء دار إحياء العلوم» بيروت» ط4غ-15411ه-.99 ١م‏ الصفدية .۲۷٤/۱‏ 


.۱٤۳ - ۱٤۲/۷ الدرء‎ )5( 


يعلم بالاضطرار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - م يدع الناس بطريقة 
الأعراض إلى الإقرار بالخالق» ونبوة أنبيائه» ولا نفي الصفات أصلاً لا نصاًء ولا ظاهراء 
ولا ذكر ما يفهم منه ذلك لا نصاً ولا ظاهراء ولهذا اعقرف حذاق أهل الكلام 
كالأشعري وغيره» بأنها ليست طريقة الرّسْل وأتباعهم؛ ولا سلف الأمة وأئمتهاء وذكروا 
أا حرمة عندهم» بل المحققون على أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم» 
وخفاء مع طوها وغموضها”". ' 

والتراع في صحة الأعراض» وف وحوب الاستدلال به على الإعان» أو توققف 
صحة الإعان عليه» هو نزاع معنوي”". 
وقد ناقشهم شيخ الإسلام - رحمه الله - في تفاصيل قوهم: 

-١‏ قولهم: "أن الأحسام تستلزم الحوادث" ظاهرء فإنه لا بد للجسم من الحوادث» 
وكون الحوادث لا أول لما ظاهرء بل هذا معلوم بالضرورة» كما ادعى ذلك كثير 
من نظار المتكلمين» وقالوا: نحن نعلم بالاضطرار أن ما لا يسبق الحوادث» أو ما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادثء لأنه لم يكن قبل الحوادث بل معها أو بعدها. وهذه 
المقدمة وأمثانها منشأ غلط كثير من الناس؛ فما تكون لفظاً حملا يتناول الألفاظ 
ا محملة الأخرى. ْ 

؟- قوم "ما لا يسبق الحوادث فهو حادث" فله معنيان: 

أحدهما: أنه إِنْ أريد بالحوادث كل ما له ابتداءء فمعلوم أنه ما لم يسبق هذاء أو لم يخل 
من هذا لا يكون قبله» بل لا يكون إلا معه أو بعده فيكون حادثاء وهذابمالا 
يتنازع فيه عاقلان » وليس هذا مورد التراع. 

ثانيها: إن أراد به أنه ما لم يخل من الحوادث المتعاقبة الي لم تزل متعاقبة فهو حادثء 


فهذا مبئ على أنه هل يمكن وجود حوادث متعاقبة شيئا بعد شيء دائمة لا ابتداء 


(۱) ينظر: الدرء ٠۳۹/۱‏ محل لاعن كن Yo WV‏ عو TITANS TTT AYIA Fos‏ 
التسعينية 6495 »5١7‏ بيان تلبيس الجهمية» 355-66 النبوات 47. مجموع الفتاوى د 
(؟) ينظر: الدرء 4/4 . 


اعاتا اڈ يي يي يي 0 
ا ولا انتهاء؟ وهل يمكن أن يكون الرب متكلماً لم يزل متكلماً إذا شاء ؟ وتكون 
كلماته لا ابتداء لحا ولا انتهاء» كما أنه في ذاته لم يزل ولا يزال لا ابتداء لوجوده 
ولا انتهاء له» بل هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو الآخر الذي ليس بعده 
شيء» فهو القدم الأزلي الدائم الباقي بلا زوال» فهل يمكن أن يكون لم يزل 
متكلماً عشيئته؟ فلا يكون قد صار متكلماً بعد أن لم یکن» ولا يكون كلامه 
خارف ب ی :ولا ركو كلما بذ تدر و يتيوت کا 
عشيئته وقدرته ولم يزل كذلك» ولا يزال كذلك. وهذا هو مورد التراع بين 
السلف والأئمة الذين قالوا بذلك» وبين من نازعهم في ذلك0". 
a aS‏ 
بِمِقَدَارٍ »6 [سورة الرعد ۸] وقوله: « وحص حص كل 2 عَدَدا »© [سورة الجن 
4 فقالوا: فإن ما لا ابتداء له ليس له كل» وقد أخبر أنه أحصى كل شيء 
عدداً. 
قيل: هذا لو كان حقاً لكان دلالة خفية لا يصلح أن يُحَال عليهاء كتفي ما دل 
على الصفات» فإن تلك نصوص كثيرة جليلة» وهذا - لو قَدّر أنه دليل صحيح - 
فإنه يحتاج إلى ع ا و لمن 
من قالحاء فكيف وقوله: « وَأَحَضَئْ كَل سء عَدَدا 4 لا يدل على ذلك ؟ فإنه 
سبحانه قدَّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وقال: « وکل سىء حصي 
ا يكون إلى أجل محدود» فقد أحصى المستقبل المعدوم» كما 
أحصى الماضي الذي وجدء ثم عدم 


حَصَيئَنهُ ف إِمَام مِينٍ 4 [سورة يس [١‏ فققد ألحخصى 


(۱) ينظر: الدرء ۱ / ۱۲۰ - ۰۱۲۲ ۷۲/۹. 
(۲) ينظر: الدرء١‏ / 1714. 


للسطلحات الصاااثة بر سسس 
۳- وقولهم "بأن الأعراض لا تبقى زماني ن. فتكون حادثة» وما لا ينفك عن 
الحوادث» فهو حادث"» فجمهور العقلاء يقولون: إن هذا مخالف للحس 
والضرورةء ويجعلونه من جنس قول التظام: إن الأحسام لا تبقى(". 
وعمدة من قال بامتناع بقاء العَرَض زمانين» قالوا: إن العرض لو جاز بقاؤه لامتنع 
عدمه؛ لأن العدم لا يحوز أن يكون بحدوث ضدء فهم يقولون: إن الله لا يمكن أن 
يفئ شيعاً من الأحسام والأعراض» بل طريق فنائها أنه لا يخلق الأعراض الى تحتاج 
إلى تحديد وإحداث دائماء فإذا لم يحدثها عدمت الأحسام وفنيت بأنفسها ؛ لأنه لا 
وجود ها إلا بالأعراض. ومعلوم أن هذا كلام ضعيف» فإنه بعكن عدمه بالإعدام» 
تقل الأغداء اليس قاذ لام عستم بل هو إحدات لخدم ما كان موجوداء وهذا 
الكلام من أسخحف الكلام الذي ذمه السلف والأئمة وغيرهم من العقلاء» ومشل 
هذا الكلام لو قاله الصبيان لضحك منهه”". 
4- أن المقدمات الي قرروها لدليل الأعراض لإثبات الصانع» هم مضطربون فيها 
احتاحوا إلى التفصيل والتقسيم» فيبينون أنه لا بد: 
-١‏ "من إثبات الأعراض الي هي الصفات» أو إثبات بعضهاء كالألوان الي هي 
الحركة» والسكون» والاجتماع» والافتراق. 
-١‏ إثبات حدوث الصفات: 
أ) بإبطال ظهورها بعد الكمون . 
ب) وإبطال انتقال ها من محل إلى حل. 
۳- إثبات امتناع خلو الجسم: 
أ) إما عن كل جنس من أجناس الأعراض» يإثبات أن الجسم قابل هاء وأن القابل 
للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. 
ب)وإما عن الأكوان. 


ج إثيات امتناع حوادث لا أول الي 


. ٤٥۲/۳ ينظر: الدرء‎ )١( 
۔٤۲/۷‎ ۱۷۲/۹۰ ۲۷۰۰ ۲۱۱ ۰۱۸٩/٦ وقد نقده في مواضع‎ » ٤۰/۱ ع “هع ع‎ ٤٥۲/۳ ينظر: الدرء‎ )۲( 


(۳) الدرء 78/١‏ بتصرف يسير. 


الصطحاة اإعااثب- بإ سسس 
وقد التزموا" لأحلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل: 
-١‏ كما التزم حه" لأجلها فناء الجنة والنار. 
؟- والتزم لأحلها أبو الهذيل انقطاع حركات أهل الحنة. 
۳- والتزم قوم لأحلها كالأشعري وغيره أن الماء والحواء والتراب والنار له طعم ولون 
وريح» ونحو ذلك. 
4- والتزم قوم لأحلها ولأحل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم» واللون وغيرهما لا 
يجوز بقاؤها بحال» لأنهم احتاحوا إلى حواب النقض الوارد عليهم هما أثبتوا الصفات 
لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتماء فقالوا: صفات الأحسام أعراض؛ 
أي أنها تعرض فتزول فلا تبقى بحال» بخلاف صفات الله فإنها باقة". 
وطريقة الأعراض طريقة مبتدعة» مذمومة» فقد ذمّها ونقدها أئمة أفذاذ لطولهماء 
وغموضهاء وصعوبتهاء سواء من المتكلمين أو الفلاسفة بعد ما أبحروا فيها وتعلمرهاء 
فليست محل اتفاق بينهم» فضلاً عن أكثر العقلاء الذين عرفوا ربمم وآمنوا بكتبه وحصل 
لهم من اليقين والاطمئنان والهدى من غير تعلم هذه الطريقة» أو أن تخطر بأذهافهم. 
فهذا الأشعري بين موقفه من الدليل في "رسالته إلى أهل الثغر" بأن ما استدل به الرسول 
يلدِ على إثبات الصانع أوضح دلالة من دليل الأعراض» وتحتاج إلى رتب كثيرة» وتفاصيل 
عديدة» وإن کان لا يبطل هذا الدليل؛ لكنه يذمه شرع" 
ومن قال أنه" لا يمكن أن يعرف الله إلا بهذا الطريق» فهذه شهادة زور وتكذيب 
بما لم تحيطوا بعلمه...وهل الإقدام على هذا النفي إلا من قول من هو أجهل الاس 
وأضلهم وأبعدهم عن معرفة طرق العلم وأدلته والأسباب الي بما يعرف الناس مالم 
يعرفوه... بل صدق الرسول يعلم بطرق متعددة» لا تحتاج إلى هذا النفي كما أقر بذلك 


)1١(‏ هو أبو محرز الهم بن صفوان السمرقندي» رأس في الضلال» وإليه تتتسب الحهمية؛ ينكر أسماء و صفات الله 
تعالى» ويزعم أن الله في كل مكان» قاتل سنة ۱۲۸ ه مع الحارث بن شريح ضد بي أمية. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 5/ 55 » ميزان الاعتدال /١‏ 455 لسان الميزان ؟/ .٠١١‏ 


)١(‏ الدرء 4١١ 50/١‏ ع ينظره 7٠‏ من الحزء نفسه. 
(۳) رسالة إلى أهل التغر .١187-186‏ 


لمات ا دة سسس 
جمهور النظار أمثال موسى بن یمون والرآزي.."": 
وجماعة المسلمين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتوحيد أهل الباطل: 
الخوض في الأعراض والأحسام وإنما بُعث البي - صلى الله عليه وسلم - بإنكار ذلك . 

وهذا الآمدي يذم دليل الأعراض وحدوث الأحسام» ويصفه بأنه سراب» يقول: 


"وهو عند التحقيق سراب غير حقي ق" ونحده يقدح في حجج الرازي الذي اعتمد عليها. 
وقد ذم هذه الطريقة الخطابي“ كما ذمها الأشعري في " الغنية" فقال: "وإنما 


تركوا - أئمة السلف - هذه الطريقة وأعرضوا عنها لما تخوفوه من فتنتهاء وحذروه من 
سوء مغيّتهاء وقد كانوا على بيّنه من أمرهم» وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله له 
من توفيقه وشرّح به صدورهم من نور معرفته» ورأوًا أن فيما غندهم من علم الكتاب 
وحکمته» وتوقيف السنة وبياشاء غناء و مندوحة عا سواهها..."0", 


وقال: "إنا لا ننكر أدلة العقولء والتوصل ما إلى المعارف» ولكنا لا نذهب في 
استعمالها إلى الطريقة ال سلكتموها في الاستدلال بالأعراض» وتعلقها بالجواهر» 


(۱) هو موسى بن ميمون بن يوسف بن إسحاقء ابو عمران القرطي» طبيب وفيلسوف يهودي» وتظاهر 
بالإسلام» وحفظ القرآن» وتفقه بالفقه المالكي» وبعد دحوله لمصر عاد إلى يهوديته» وأصبح رئيسا روحيا 
لليهودية» ت: ٠١‏ ٦ه‏ له تصانيف منها: دلالة الحائرين» ينظر: تاريخ الحكماء ۳١۷‏ لجحمال الدين 
القفطي» مكتبة المثى» بغداد» مكتبة الخانجي» مصرء د. ط ت» أخبار العلماء بأخبار الحكماء لحمال الدين 
القفطي» دار الآثار» بيروت» د. ط ت ء الأعلام» ۳۲۹/۷. 

(۲) الدرء ٠۳۲١۱۳۱/۱‏ بتصرف. 

(۳) هو أحمد بن عمرو بن سريج البغدادي» فقيه العراق» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات» جحدد المائة الثالثة. 
ت ۳۰۳ ه . ينظئر سير أعلام النبلاء 4 ۲١٠ / ١‏ ء وفيات الأعيان .٦١ /١‏ 

.1١ 80,797 الدرء‎ )٤( 

(ه) غاية المرام للآمدي ۲٠۰‏ » وأوضح شيخ الإسلام أن حجة الآمدي من أضعف الحجج » وأقواها حجة المعتزلة 
والرازي » وبينها حجة الأشعري . ينظر الدرء .٠١١/۹‏ 

(7) هو أبو سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسي الخطابي» الشافعي اللغوي» من مصنفاته: معام 
السنن» غريب الحديث» الغنية عن الكلام» ت ۸ ه . ينظر: سير اعلام النبلاء ۱۷ / 177 » شذرات 
الذهب ۳/ 555 » وفيات الأعيان ۲/ 5 .7١‏ 


(۷) الغنية عن الكلام وأهله» ۰۲۸ د. ت طء والنص في الدرء ۷/ ۲۸٦‏ » و ينظر: الدرء 551/8 2 ۲۷۸/۷ 


المطلحات الحادثة ڪڪ DD‏ 


وانقلابما فيها على حدث العا » وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيان 
وأصح برهاناء وإنما هو شيء أحذقوه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه.. ."00. 

وشيخ الإسلام يقرر ما ذكره أبو سليمان الخطابي» فقال: "هو كما قال أبو 
سليمان””” وقال أيضاً: "وهذا الذي ذكره الخطابي يبيّن أن طريقة الأعراض من الكلام 
المذموم» الذي ذمه السلف والأئمة» وأعرضوا عنه كما ذكر ذلك الأشعري وغيره» وأن 
الذين سلكوها سلكوها لكوفهم لم يسلكوا الطرق النبوية الشرعية» فمن لم يسلك الطرق 
الشرعيةء احتاج إلى الطرق البدعية» بخلاف من أغناه الله بالكتاب والحكمة» والخطابي 
ذكر أن هذه الطريقة متعبة مخوفة» فسالكها يخاف عليه أن يعجزء أو أن يهلك» وهذا 
كما ذكره الأشعري وغيره ممن لم يجزموا بفساد هذه الطريقة» وإنما ذموها لكوفا بدعة» 
أو لكوًا صعبة متعبة... ولهذا كان من لم يعلم بطلان هذه الطريقة أو اعتقد صحتهاء قد 
يقول ببعض موجباقاء كما يقع مثل ذلك في كلام الخطابي وأمثاله» ما يوافق موجبها 
وقد أنكره عليه أثمة السلف والعلم "0. 

ويبيّن شيخ الإسلام أن الذين علموا أن هذه الطريقة مبتلاعة » هم حزبان: 
الأول: "حزب ظنوا أا صحيحة في نفسهاء لكن أعرض السلف عنها لطول مقدماماء 
وغموضهاء وما يخاف على سالكها من الشك والتطويلء وهذا قول جماعة كالأشعري 
في رسالته إلى أهل الثغر» والخطابي» والقاضي أب يعلى» وابن عقيل؛ وأبي بكر البيهقي؛ 
وغير هؤلاء. 

والثابي: قول من يقول بل هذه الطريقة باطلة قي نفسهاء ولهذا ذمها السلف 
وعدلوا عنهاء وهذا قول أئمة السلف كابن المبارك“) والشافعي» وأحمد. وإسحاق ين 


.۲۹۳/۷ الغنية عن الكلام وأهله.٠” » والنص من الدرء‎ )١( 

(۲) الدرء 781//197 

(۳) الدرء ۲۹٤/۷‏ » وینظر: 23782 1ل ۳۱۲.۔ 

)٤(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح» الإمام الحافظ, جمع الله له بين العلم والحهاد والتجارة» من 
تصانيفه: كتاب الزهدء والحهاد» ت ۱۸۲ ه . ينظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۷۸ » شذرات الذهب١/‏ 
٤‏ وفيات الأعيان ۳/ ۳۲. 


المصطلحات الحادثة 


5 1 5 1 ع 
راهوية» وای يوسش 1 ومالك بن أنس» وابن الماجشون عبد العزيز» وغير هؤلاء من 
| 0 


وهذا أحد الفلاسفة وهو ابن رشد يذم هذه الطريقة» ويشهد بنفسه على أنها طريقة 
شائكة صعبة على أهل العقول» فصعوبتها على العامة أولى» فيقول: "طريقة معتاصة 
تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل فضلاً عن الجمهور» ومع ذلك فهي 


غير برهانية» ولا مفضية بيقين إلى وحود الباري تعالى...". 


ويعلق ابن تيمية على ذلك فيقول: "فهذا الرحل مع أنه من أعيان الفلاسفة 
المعظمين لطريقتهم» المعتنين بطريقة الفلاسفة المشائين كأرسطو وأتباعه» يبين أن الأدلة 
العقلية الدالة على إثبات الصانع مستغنية عما أحدثه المعتزلة» ومن وافقهم من الأشعرية 
وغيرهم من طريقة الأعراض ونحوهاء وأن الطرق الشرعية الي جاء با القرآن هي طرق 
برهانية» تفيد العلم للعامة وللخاصة - والخاصة عنده يدحل فيهم الفلاسفة - والطرق 
ال لأولئك هي مع طوطاء وصعوبتهاء لا تفيد العلم لا للعامة ولا للخاصة”. فهذا 
الفيلسوف وإن بين فساد دليل الأعراض» إلا أن طريقته الى سلكها أبطل منه»ء وأشسد 
فساداً ©©. 

فيا ليت شعري مي يتركوا الطرق الصعبة» ويلجكوا إلى الطرق السهلة» لكنهم في 
دوامة المنامة» فقد لحئوا إلى الطريق الأصعب والأشد بطلانا» فا سبيلهم وديدفهم وسبيل 
كل من أعرض وخالف نصوص النقل» واتبع لوثة العقل. 

وكل من الفلاسفة والمتكلمين تطعن في طريقة الأخرى وتبين فسادهاء ومعلوم أن 
المتكلمين القائلين يإثبات الصفات لله تعالى أقرب إلى الإسلام والسنة من نفاة الصفات» 


. هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفء الإمام لمحتهد, العلامة المحدث صاحب أبي حنيفة» ت 147 ه‎ )١( 
VAI ينظر: سير أعلام النبلاء ۸/ هه » شذرات الذهب‎ 

(۲) مجموع الفتاوى 8417/9 -041. 1 

() الكشف عن مناهج الأدلة 48 النص في الدرء 71/9 » وقد نقدها شيخ الإسلام - رحمه الله - مقدمة 
مقدمة» ينظر: ۸/۹- ۷١‏ ويستدل ابن رشد على وجود الباري بدليل العناية ودليل الاخقراع والح ركة» 
ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة ۳-۰ ينظر: الدرء ۹/ ۰۳۳۱ 70/1١‏ 

.۳۳۳/۹ الدرء‎ )٤( 


(5) ينظر: بیان تلبيس الجهمية ۲۰۵/۱- .٠٠١‏ 


تیاو :ہس( 
وأن نفاة الصفات القائلين بحدوث السماوات والأرض أقرب إلى الإسلام والسنة من 
القائلين بقدم ذلك ومن كان إلى الإسلام والسنة أقرب كانت عقلياته الي يعارض يها 
النصوص الإلحية أقل بهذا عن ديد المسلمين؛ فإذا كان أئمة العلم قد أنكروا هذه الي هي 
أقرب من غيرها إلى العقل والنقل» وبينوا أا فاسدة في العقل» محرمة في الشرع» كان ما 
هو أبعد منها وأضعف» أعظم فساداً في العقلء وتجرعا ف الشر ع وما زال أئمة العلم 
على ذلك حي أئمة النظر من أهل الكلام والفلسفة". 

فظهر بجلاء بطلان الطريقة لصعوبتهاء وأنها في غاية الفساد والضلال والضعف» 
فكيف تمعل أصل الدين والمعرفة !إومن خالفها ملحداً!! وهم لم يتفقوا على مقدمة واحدة 


.۱٤۳/۷ ينظر: الدرء‎ )١( 


المنطلخات العاثة سس سسس 


تعريف الفَيْض: 
لغة: 

كثرة الماء بحيث يسيل عن جوانب محله» يقال: فاض الماء فيضاً وفيضوضة: إذا 
كثر حي سال عن جانب الوادي» ويقال: فاضت نفسه: مرحت روحه وقاضالخبر: 
شاع . 
تعريفه في اصطلاح الفلاسفة : 

الفيض في اصطلاح الفلاسفة يطلق على فمْل فاعل يفعل دائماً لا لعوض »ء ولا 
لغرض» وذلك الفاعل لا يكون إلا دائم الوجود لأن دوام صدور الفعل عنه تابع لدوام 
وجوده وهو المبدأ الفياض » والواحب الوجود الذي يفيض عنه كل شيء فيضاً ضروريا 
او 

والفيض بهذا المعيى يكون مرادفاً للصدور» تقول فاض الشيء عن الشيء: صدر 


عنه على مراتب متدرجة". 
وإن كان معناهما واحد» لكن لكل منهما استعمال» يذكر ابن سينا: أن الفيض 
إغا يستعمل في الباري والعقول لا غير“ أما بقية الموجودات فيستعمل لما كلمة 


)6( 
دور . 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط ۸۳۹ » لسان العرب ۷/ ۲۱۳-۲۱۰ (فيض). 

)١(‏ ينظر: المعجم الفلسفي جميل صليبيا ۱۷۲/۲ ۱۷۳١‏ » ال مانب الإلمي عند اين سيتاء سالم رشاد 25115 القضاء 
والقدر في الإسلام» د. فاروق أحمد الدسوقي» ۳ المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» مكتية الخاني» 
الرياضء ٤٠٦-۲‏ 1ه-985١م.‏ والحرجان يقسم الفيض إلى قسمين: الفيض الأقدس والفيض المقدس» 
لكنها متعلقة بالمخلوق باعتبار ما يفيض عليه من الاستعدادات ف العلم » ثم ,ما يحصل في الخارج من لوازمها 
وتوابعها. ينظر التعريفات ۲۱۸. 1 

(۳) ينظر: التعليقات لابن سينا ت/ عبد الرحمن بدوي » ص ٠٠١‏ اليئة المصرية العامة للكتاب» القاهرق ط۲- 
5ه-5ا9ام. 

251 مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية دراسة مقارنة في فلسفة ابن سينا » د/ من أحمد محمد أبو زيد»‎ )٤( 
.م۱۹۹ا-ه١‎ ٤١١-١ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت» ط‎ 


مطح ات يدث حببب سسس 
مسألة الفيض: 

يعتبر القول بفيض العالم عن الله متناسب مع القول بقدمه» فهو مقابل للقول 
بخلقه من العدم. 

بحد ابن سينا تأثر بقدماء الفلاسفة» وقال بنظرية الفيض) وتتلخص بأن الأول 
"الث" صدر عنه عقل محض وهو العقل الأول» وهو المعلول الأول" € ولا يكون وااجحب 
الوجود مبداً لاثنين ين مع فالواحد لا يصدر عنه إلا واحد . وهذا بعد تعقله لذاته 
وتعقّله يكون: بأنه مبدأ للموحودات» ويمذا يصبح عالاً حاء ومن هذا العقل الأول عقل 
ان» ونفس وفلك» ومن العقل الثاني عقل ثالث» ونفس وفلك... وهكذا إلى العققل 
57 > وهو العقل الفعّال. 

إذ المشكلة تكمن في هذه الموجودات المتنوعة م لت 
المطلق؟! فقال بنظرية الفَيْضء بأن هذه الكثرة من هذا العقل الأول فاضت من الله ويمذا 


يتحقق أحد مبادئ الفَيْض وهو الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 


لقد هُوجمت نظرية الفيض هجوماً عنيفاء وبين فسادها وضعفها » من قل 
الغزالي"» وابن رشدء وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. 


)١(‏ ينظر: الحانب الإلهي» عند ابن سيناء سالم مرشان» ۲۳۳ الاتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سينا د/ ميرفت 
عزت بالي ٤۲۷‏ » دار الحيل» بيروت» 414 ١ه-٤۹۹١م»‏ ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي عبد 
الفتاح أحمد فؤاد 1917-١957‏ دار الوفاءء الإسكندرية, د. ط ت. 

(۲) أصلها ترجع إلى الفيلسوف أفلاطون » وتأثر يما من فلاسفة العرب الفارابي وابن سينا » ينظر: الحانب الإلهي 
عند ابن سينا 374 » الإتحاه الإشراقي في فلسفة ابن سيناء د. ميرفت عزت بالي» 4531-143748» فيلسوف 
عالم دراسة تحليلية لحياة ابن سينا سينا وفكره الفلسفي د/جعفر آل ياسين ۲۳۷ » دار الأندلس بيروت طا - 
٤ه‏ ۱۹۸6 مء تاريخ الفلسفة اليونانية يوسف كرم ۲۸۷ » القضاء والقدر في الإسلام»د/ فاروق 
الدسوقي ۳| 708- ۴٣۹‏ 

(؟) ينظر: النجاة ابن سينا ٤‏ ۲۷. 

)٤(‏ ينظر: الإشارات ۳/ ٦٤۷-٦ ٤۳‏ النجاة /11-//17؟. 

() ينظر : التعليقات لابن سيناء ٠٠١‏ وما بعدهاء النجاة ۰۲۷۸-۲۷۷ الدرء ٠۸۹/۸‏ 

(7) ينظر: قافت الفلاسفة 47 ١وما‏ بعدها. 


المصطلحات الحادثة 


وقد نقل لنا شيخ الإسلام - رحمه الله - موقف ابن رشد من هذه النظرية". 


حيث قال ابن تيمية عنه: "وقد تكلّم ابن رشد على القول المنسوب إلى الفلاسفة 


(Dn 


ونفس وفلك إلى العقل العاشر» كما هو معروف من مذهبهم وتقريره 
وقد دافع ابن رشد عن الفلاسفةء فقال في معرض رده على الغزالي: "وهذا كله تخرص 

T)n 5 . 01 56 5‏ 
على الفلاسفة من ابن سينا وأبي نصر وغيرهما"”". 

ومن م أحذ يشرح مذهب قدماء الفلاسفة» فقال: "ومذهب القوم القدم: هو أن 
هاهنا مبادئ هى: الأجرام السماوية» ومبادئ الموجودات السماوية موجودات مفارقة 
للموادء هي المحركة للأجرام السماويةء والأحرام السماوية تتحرك إليها على جهة الطاعة 
هاء والحبة فيهاء والامتثال لأمرها إياها بالحركة والفهم عنهاء وأا إنما لقت من أحل 
الحركة. ."220 

يريد بهذا الاستغناء عن فكرة الفَيْض » المذهب الذي التزمه ابن رشد هو مذهب 
أرسطوء يفسر فيه أن هناك نّم موجودات مفارقة للمادة» ليست جسما تُحرك الأحرام 
السماوية» وهذه الأحرام السماوية ممتثلة للموحودات المفارقة للمادة بالفهم عنها 
والطاعة وامحبة لا. 

ويوضح أن هذه الأجرام السماوية إنما استفادت الح ركة من الموجودات المفارقة 
للمادة » المرتبط وجودها بمبدأ أول وهو الله الآمر لهذه - الموحودات المفارقة للمادة - 
بسائر الحركات » وقد قامت السموات والأرض هذا الأمر » ويضرب على ذلك مثال . 

يقول: "وصح عندهم - الفلاسفة - أن هذه المبادئ مفارقة للمواد» من قبل إا 
الي أفادت الأحرام السماوية الحركة الدائمة» الي لا يلحقها فيها كلال ولا تعبء وأن 
(1) وقد انتقد هذه النظرية أيضاً أبو البركات البغدادي» والرازي. ينظر: الإلهيات الفلسفية العليا با معن الخاص» 

محمد صالح البارباري القشعمي » 084-187 دار الحجة البيضاءء دار الرسول الأكر» ط١-.47اهمء‏ 
الاتحاه الإشراقي في فلسفة ابن سيناء د. مرفت عزت بالي» ٤۲۸‏ . 

(۲) الدرء ۲۰۳/۸. 
(۳) قافت التهافت» 1١١6©‏ 


(4) قافت التهافت» .1١١‏ 


المشعات انائ سل( 


كل ما يفيد حركة دائمة بمذه الصفةء فإنه ليس حسما ولا قوة في حسم وأن الجسم 
السماوي إنما استفاد البقاء من قبل المفارقات» وصح عندهم أن هذه المبادئ المفارقة 
وحودها مرتبط .بدأ أول فيهاء ولولا ذلك لم يكن هنا نظام موحود» وأقاويلهم مسطورة 
في ذلك» فينبغي لمن أراد معرفة الحق أن يقف عليها من عنده. 

وما يظهر أيضاً من كون جميع الأفلاك تتحرك الحركة اليومية» مع أنها تتحرك ما 
الحركات الي تخصهاء ما صح عندهم أن الآمر بمذه الحركة هو المبدأ الأول» وهو الله 
سبحانه وتعالى» وأنه أمر ساير المبادئ أن تأمر ساير الأفلاك بساير الحركات» وأن يبهذا 
الأمر قامت السماوات والأرض» كما أن بأمر الك الأول في المدينة قامت جميع الأوامر 
الصادرة» ممن جعل الملك له ولاية أمر من الأمور من المدينة إلى جميع من فيها من أصناف 
الناس» كما قال تعالى: « وَأوْحَئ فى كل سَمَآء أَُرَهَا 4 [فصلت »]١١‏ وهذا التكايف 
والطاعة الي وحبت على الإنسان لكونه حيواناً ناطقاً..."0©. 

ثم نرى ابن رشد يرجع قضية الصدور إلى العلة والمعلول» ويتدرج بالعلل 
والمعلولات حن يصل إلى الله » دون اللجوء إلى القول بِالفيّض » فليس هناك صدورء ولا 
لزوم» وإنما هناك علة ومعلول". 

ويوضح ابن رشد مقصود الفلاسفة من نظرية المَيْض أو الصدورء فيقول: "وأما 
ما حكاه ابن سينا من صدور هذه المبادئ بعضها عن بعض» فهو شيء لا يعرفه الققوم» 
وإنما الذي عندهم أن لها من المبدأ الأول مقامات معلومة» لا يتم للها وحود إلا بذلك 
امقام منه» كما قال تعالى: « وَمَا ما إا لَه مَقَامْ معلُومٌ © 4 [سورة الصافات »]١55‏ 
ون الارتباط الذي بينهاء هو الذي يوجب كوفا معلولة بعضها عن بعض» وجميعها عن 
المبدأ الأول» وأنه ليس يفهم من الفاعل والمفعول» والخالق والمخلوق؛ في ذلك الوحود. 


إلا هذا المعيئ فقط - معلولة - ... وأنه إن كان شيء وجوده في أنه مأمورء فلا وحود 


(۱) تهافت التهافت١/ 21١7-11١٠‏ الدرء ٠١5 -7٠ ٤/۸‏ » في الدرء ساير وفي' التهافت سائر . 
(۲) ينظر: نقد ابن رشد لإلهيات ابن سيناء د. فيصل غازي جهول 85665 دار الهادي» بیروت» ط١ا-‏ 
ھ٥۲۰۰م‏ الّعة العقلية ۲۰۷ » تفسير ما بعد الطبيعة 2١514/./7‏ لابن رشدء مكتبة الشرفيةء 


بيروت» ۱۹71۷م. 


المصطلحات الحادثة 


له إلا من قبل الآمر الأول» وهذا المعيئ هو الذي ترى الفلاسفة,أنه عبّرت عنه الشرائع 
بالخلق» والاختراع» والتكليف"0". 

ثم يقول: " فهذا هو أقرب تعليم» يمكن أن يُفَهّم به مذهب هؤلاء القوم» من غير 
أن يلحق ذلك الشنعة» الي تلحق من ممع مذاهب القوم على التفصيلء الذي ذكره أبو 
حامد ها هن" . 

ثم أذ ابن رشد يوجه لابن سينا اتهاماً خطيراء ويتعجب منه» إذ كيف يقول 
بذلك» وكيف خفي عليه فهُم مذهب القدماء» فقال: "والعجب كل العحب» كيف 
حفي هذا على أبي نصر”” وابن سينا؟ لأنهما أول من قال هذه الخرافات» فقلدهما الناس» 
ونسبوا هذا القول إلى الفلاسفة» لأنهم إذا قالوا إن الكثرة الى في المبدأ الثاني» إنما هي ما 
يعقل من ذاته» ونما يعقل من غيره» لزم عندهم أن تكون ذاته' ذات طبيعتين» أعين 
صورتين» فليت شعري أيتهما الصادرة عن المبدأ الأول» وأيتهما الى ليست الصادرة". 

يبن ابن رشد أن قول ابن سينا متناقض؛ إذ كيف يقول إن الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد, والمبدأ الثاني - المعلول الأول - الصادر عن الأول فيه كثرة» وبذلك تكون 
الكثرة الي في المبدأ الثاني كل واحد منها أول ! لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء 
ويلزم من ذلك أن تكون صادرة عن المبدأ الأول» وأن تكون غير صادرة عنه؛ لأن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء فأيهما الصادرة عن المبدأ الأول؟ وأيهما غير الصادرة ؟ 
وهذا لا يحل المشكلة“. 

نهنا يظهر لنا جلياً أن ابن رشد يقف موقفاً متشددا يفتقر إلى المرونة 
والموضوعية, إذ أنه يهاحم الغزالي وابن سينا معاء مع أن الغزالي أثناء رده على الفلاسفة 
له ما يبرره» إذ كيف ينقد ابن رشد الغزالي وهو ينتقد ابن سينا !! 


(۱) قافت التهافت ۱۱۹-۱۱۰١ /١‏ الدرء ۸/ 315-718 
(۲) تحافت التهافت١/ ٤‏ ۳۱ الدرء .۲١۷/۸‏ 
(۳) يقصد الفارابي. 

.١91//8 الدرء‎ ۰۱ ٤٥ قهافت التهافت‎ )٤( 


(5) ينظر: نقد ابن رشد لإلحيات ابن سينا د/ فيصل غازي مجهول ۱١٥۲-۱١۱‏ . 


المصطلحات الحادثة 


ومع هذا يظهر العدل والإنصاف من شيخ الإسلام - رحمه الله - مع ابن رشد 
وهو يعلق على قوله» بان كلام ابن رشد خير من كلام أرسطو = بصفة أن ابن رشد 
معروف بانتصاره لأقوال أرسطوء إذ رأيه هذا تبع لفكر أرسطو - لأن أرسطو جعل 
الأول محركاً لحاء من حيث هو محبوب معشوق لا للتشبه به» يح ركها تحريك المحيوب 
نحبه» بل تحريك المتشبه به للمتشبهء كتحريك الإمام للمؤتم» فإن هذا أضعف من تحريك 
اروم كيم SE E‏ ريد ققد يدل AVET‏ 
مسخيراً لما بذلك مكلفاً لما بذللی. 

ويعلق ابن تيمية على كلام ابن سينا فيقول: "وما يلفقونه في هذا المقام من قوهم: 
إن الأول يعقل مُبَدعَهُ ويعقل نفسّه وأنه باعتبار عَمَلهِ للأول صدر عنه عقلٌ» وباعتبار 
عَقله لنفسه صدر عنه نفس أو فلك أو باعتبار وجوبه بالأول صدر عنه عقل» وباعتبار 
إمكانه صدر عنه نفس أو فلك» أو باعتبار عقله صدر كذا أو كذاء وباعتبار وحوبه أو 
إمكانه صدر كذا أو كذاء أو مهما قالوه من الأقوال الي يقدّرها الذهن في هذا المقامء 
فهي مع كوفا أقوالاً لا دليل عليهاء وما هي تحكمات ورجم بالغيب» بل والدليل يقوم 
على فسادهاء فلا يحصل يما جواب عمًا يدل على فساد أصلهه”". 

وييّن شيخ الإسلام حرحمه الله -بطلان قول الفلاسفة » فيقول: " وأما ما يقوله 
الفلاسفة القائلون بأن العالم قديم» صدر عن علة موحبة بذاته» و أنه صدر عنه عقلء ثم 
عقلء نم عقل إلى تام عشرة عقول» و تسعة أنفس» و قد يجعلون العقل بمنزلة الذّكرء و 
النفس ,كترلة الأنثى» فهؤلاء قولحم أفسد من قول مشركي العرب و أهل الكتاب عقلاً و 
شرعاًء و دلالة القرآن على فساده أبلغ» وذلك من وجوه - نذكر منها - : 
-١‏ أن هؤلاء يقولون إن الرب واحدء والواحد لا يصدر عنه إلا واحدء, و يعنون 

بكونه واحداً أنه ليس له صفة ثبوتية أصلاء و لا يعقل فيه معان متعددة» لأن ذلك 

عندهم تركيب... إذا تصور العاقل أقوالهم حق التصورء تبين له أن هذا الواأحد 


الذي أثبتوه لا يتصور وحوده إلا في الأذهان لا في الأعيان. 


(۱) ينظر: الدرء 7375/48 
(۲) الدرء ۲۹۸-۲۹۷/۸. 


المطحات العادثة ٠س‏ ب بإ يبي بإ يي (me‏ 


~۲ 


أن يقال قوم بصدور الأشياء مع ما فيها من الكثرة و الحدوث عن واحد بسيط 
في غاية الفساد. 

أنه لا يعلم في العالم واحد بسيط صدر عنه شيى. لا واحد و لا اثنان» فهذه 
الدعوى الكلية لا يعلم ثبوتما في شيء أصلاً . 

أنهم يقولون صدر عنه واحد» و عن ذلك الواحد عقل ونفس وفلك. 

فيقال: إن كان الصادر عنه واحداً من كل وجه» فلا يصدر عن هذا الواحد إلا 
واحد أيضاء فيلزم أن يكون كل ما في العام إنما هو واحب عن واحدء وهو 
مكابرة» و إن كان في الصادر الأول كثرة ما بوحه من الوحوه. فقد صدر عن 
الأول ما فيه كثرة» ليس واحداً من كل وجه» فقد صدر عن الواحد ما ليس 
بواحد» ولحذا اضطرب متأحروهم فأبو البركات صاحب المعتبر أبطل هذا القول 
ورده غاية الرد» وابن رشد الحفيد زعم أن الفلك عا فيه صادر عن الأول» 
والطوسي وزير الملاحدة يقرب من هذاء فجعل الأول شرطا ف القانء والقاني 
شرطاً في الثالث» وهم مشتركون في الضلال» وهو إثبات جواهر قائمة بنفسها 
أزلية مع الرب» لم تزل ولا تزال معه لم تكن مسبوقة بعدم ... 

وهذا وَحْدَهٌ فيه من مخالفة صريح المعقول» و الكفر يما جاءت به الرسل ما فيه 
كفاية» فكيف إذا ضُم إليه غير ذلك من أقاويلهم المخالفة للعقل والنقل. 

أن الصوادر المعلومة في العالم إا تصدر عن اثنين» وأما واحد وحده فلا يصدر عنه 
شيء» وكل ما يذكرونه من صدور الحرارة عن الحار» والبرودة عن البارد؛ 
والشعاع عن الشمس وغير ذلك فإغا هو صدور أعراض» ومع هذا فلابد لها من 
أصلين» و أما صدور الأعيان عن غيرها فهذا لا يعلم إلا بالولادة المعروفة» وتلك لا 
تكون إلا بانفصال جزء من الأصلء وهذا الصدور والتولد والمعلولية الي يدعوثما 
في العقول والنفوس والأفلاك» يقولون: إنها جواهر قائمة بأنفسها» صدرت عن 
جوهر واحد بسيط» فهذا من أبطل قول قيل في الصدور والتولد؛ لأن فيه صدور 


المطلحان الحارث ٠س‏ بي | بإ بيب ب سی 

جواهر عن جوهر واحدء وهذا لا يُعقل» وفيه صدوره عنه من غير جزء منفصل 

من الأصلء وهذا لا يُعقل"00. ٠‏ 

وقال: "فهؤلاء عندهم الفلك كله لازم له» معلول له» أعظم من لزوم الولد 
والده» والوالد له احتيار وقدرة في حدوث الولد منه» وهؤلاء عندهم ليس لله مشيئة و 
قدرة في لزوم الفلك له» بل ولا يمكنه أن يدفع لزومه عنه» فالتولد الذي يثبتونه أبلغ من 
التولد الموحود في الخلق» ولا يقولون إنه اتخذ ولداً بقدرته» فإنه لا يقدر عندهم على تغيير 
شيء من العالم» بل ذلك لازم له لزوماء حقيقته: أنه لم يفعل شيئاء بل ولا هو موحودء 
وإن سموه علة و معلولاًء فعند التحقيق لا يرجعون إلى شيء محصل؛ فإن في قولحم من 
التناقض والفساد أعظم مما في قول النصارى". 

ويهذا أبطل شيخ الإسلام -- رحمه الله - قول الفلاسفة أجمع ابن سينا وابن رشدء 
سواء في القول الأول بصدور العالّم عن طريق اللزوم» أو القول الثاني بصدور العالّم عن 
طريق العلة والمعلول. 

إلى هنا وصلنا إلى هاية الباب الثاني» وما يحتوي على م صطلحات التوحيد 
المتضمن للمصطلحات الشرعية» والمصطلحات الحادثة» ويعتبر هذا الباب هو الأكثر 
جدالاً ومناقشة بين الفرّق» وقد تبين لنا أن المتكلمين المخالفين لنصوص الوحي» كيف 
أنهم عارضوا النقل» وتركوا الاحتجاج به؛ لأنه يعارض معقولاتهم وآرائهم» وهذا من 
أعظم الجهل والضلال» نسأل الله العافية والسلامة. 

وتبين لنا أيضاً أن شيخ الإسلام رحمه الله- سلك في تقرير هذا الباب ما تفعله 
الفطر السليمة» ويتفق مع العقل الصريح إذ اعتمد على الوحي» ولم يخض في هذه المسائل 
العقدية بالعقل اجرد عن الوحي. 

وتبين أن لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۷/ ۲۷۹ -۲۸۹. 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۷/ ۲۹۰-۲۹۲. 


الباب الثالث 


الباب الثالث 
مصطلحات بقية أركان الإيمان 
وفيه مسة فصول: 
الفصل الأول: المصطلح المتعلق بالملائكة, وهو: 
العقول السماوية. 
الفصل الثاني : المصطلح المتعلق بالكتب, وهو: 


اللوح. 
الفصلالثالث:المصطاحات المتعلقة بالرسل , وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المعجزة. 
المبحث الثائي: النبوة. 
المبحث الثالث: الوحي. 
الفصل الرابع: المصطلحات المتعلقة باليوم الآخر, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الغيب. 
المبحث الثاي: المعاد. 


الفصل الخامس :المصطلحاة ال متعلقة بالقدر, وفيه مسة مباحث: 
المبحث الأول: الاستطاعة. 
المبحث الثاي: تكليف ما لا يطاق. 
المبحث الثالث: الحكمة والتعليل. 
المبحث الرابع: التحسين والتقبيح. 
المبحث الخامس: الجبر. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان سالب ب ےو 


تمهيد: 

في هذا الباب سنبحث في المصطلحات الواردة في بقية أركان الإان الي ناقشها 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ء ولا شك أن الإمان بالل وملائكته وكثيه 
ورسله» واليوم الآحرء والإعان بالقدر خحيره وشره» أصول اتفقت عليها الأنبياء والرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه» على المؤمن الصادق الإبمان يذه الأصول كما وردت في 
الشرع. 

أما أعداء الدين والمخالفين له من المتكلمين والفلاسفة فهم متفاوتون في التمسك 
ذه الأصول؛ ولكن أعظم الناس إنكاراً لها هم الفلاسفة؛ لأن من عَلمّ حقيقة قوهم عَلم 
مم لم يؤمنوا بالله» ولا برسوله» ولا بکتبه» ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء ولا بقدرتهء 
ولا.عشيئته» وسيتضح هذا في ثنايا هذا الباب. 

ونرى فيه العحب» وهو الإنكار لما هو موجود ف العام العلوي» من ملائكة 
ولوح» فقد وها بغير اسمهاء ووصفوها بصفات غير صفاتاء كل ذلك من أجل التوفيق 
بين الفلسفة و الشرع» وإن عجزت عقوم عن التوفيق» قالوا إن ما جاء به الشرع هو 
من باب التخيلات! مع الإنكار» كما حصل في مبحث المعاد» ونحد في هذا الباب من 
ادعى النبوة سواء صرح ها أو لم يصرح. 

و مما يلاحظ أنن لم أدرج تحت المصطلح المتعلق بالكتب القرآن؛ لأن جميع 
المسائل المتعلقة به - ما تقتضي منهجية هذا البحث إيرادها - وردت ضمن المبحث 
المنحصص لمصطلح " الكلام " ما أغيئن عن إعادته. ْ 

وأما في ألفاظ القدر بد الاختلاف قي كيفية إثباتها بين الفرق» وما حصل هذا 
الاحتلاف إلا من الاعتماد على العقل» وعدم الالتزام عا حاء من الكتاب والسنة» فيتبين 
في هذا الباب كيف واجه شيخ الإسلام - رحمه الله - هؤلاء المعحالفين» ورد أقوالهم 
وأبطلهاء وتبين وسطية الإسلام لا إلى إفراط ولا إلى تفريط. 


ان قي ركان ايان س 
الفصل الأول 
المصطلح المتعلق بالملائكة وهو: العقول السماوية 


تعريف العقول السماوية اصطلاح(©: 
"مفرده عقل» وهو الجوهر اجرد في ذاته» وفعله» غير مُتعلق الجسم علق القدبير 
والتصرفء وإن كان متعلق با لجسم على سبيل التأثير"» بقيد (الجوهر) يخرج العرّض والجسم» 
وبقيد (اجرد) يخر ج الميولي» والصورةء وبقيد (غير متعلق بالحسم) يخر ج النفس الناطقة!"©. 
وكلمة السماوية نسبة إلى وجودها في السماء» وعلى هذا يخرج مفهوم العقل 
الذي في الإنسان“. 


مسألة العقول السماوية: 

مصطلح " العقول السماوية" مصطلح حادث» أطلقه الفلاسفة المتقسبون إلى 
الإسلام على رب الكائنات ومن له تأثير في العالم» وهو من المصطلحات الي م يرد به 
نص لا من الكتاب ولا من السكٌة9. 


ويوضح شيخ الإسلام ما تقصده الفلاسفة من هذا المصطلح: 
يقول: "يروا أن العام كله مفعول ومصنوع لشيء يسميه العقل الأول» فجعله هو 
رَبّ الكائنات» ومبدع الأرض والسماوات» ولكنه لازم للواحب بنفسه ومفعول له. 
وأنه يلزمه عقل ونفس وفلك» ثم يلزم ذلك العقل عقل ونفس وفلك» حى ينتهي 
الأمر إلى العقل العاشر الذي أبدع بزعمه جميع ما تحت السماء من العناصر والحيوان 
والمعادن وغير ذلك» وهو الذي يفيض عنه العلم والنبوة والرسالة وغير ذلك في أنفس 
العباد» وعنه صدر القرآن والتوراة وغير ذلك. 


(1) تعريفه باصطلاح الفلاسفة» و م أجد له تعريفاً لخوياً خاصاً به كمصطلح مركب ( العقول السماوية) 
(۲)ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ١191/7‏ 

(۳) ينظر: الدرء 2١74/9‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون .1١98/7‏ 

)٤(‏ ينظر: الدرء 2584/0 موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ١١96/5‏ معجم ألفاظ العقیدة۲۹۸۰. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان 


قارويف E‏ دي وهنا روما NESE‏ قزل بجحت 
العقول هي الملائكة الي أخبرت ما الأنبياء» وقد يقول عن هذا العقل الفعّال: إنه حبريل 
الذي ما هو على الغيب بضنين» أي: ببخيل» لأنه دائم الفيّض بزعمه» ولكن يمحصل 
الفيض بحسب استعداد القوايل"0", ّ 

فالعقول عند الفلاسفة هي المدبرة لهذا الكون» قد يسمونه ملائكة» وقد 
يخصصونه بحبريل» ويسمونه (العقل الفعّال)» لذا يعتبر ابن سينا العقل الفعال هو "حلقة 
الوصل بين عام الغيب وعالم الشهادة"". وقولهم السابق يعتبر تسترا بالإسلام» ومحاولة 
التوفيق والتلفيق بين الدين والفلسفة» إذ أن فلاسفة اليونان تُعبّر عن الملائكة بالآههة, 
فحورها فلاسفة الإسلام وأطلقوا عليها اسم العقول بدل الآهة(". 

ولم يكتف الفلاسفة بإطلاق العقول على الملائكة» بل خرقوا له بنين وبنات لما 
قالوا: إن العقول والنفوس متولدة عن الله وحعلوا أحد البنين - وهو العقل- أبدع ما 
سواه» وهو كالذكر عندهم» أما النفوس هي الإناث9)!. 


المناقشة : 
لقد ناقش شيخ الإسلام حرحمه الله- الفلاسفة في عدة مسائل» أبطل فيها قولمم وبين 


أولاً: إطلاق العقول على الملائكة باطل» لأسباب: 

أ- لأنه معلوم بالاضطرار لكل من تدبّر ما أخبرت به الرسل من صفات اللائكة» أن 
هذه العقول الي وصفها الفلاسفة والصائبة والمشركون ليست هي اللملائكة» فلم 
تحعل الرسل مَلَكاً واحداً أبدع جميع ما سوى الله تعالى» ولا ملكا أبدع جميع ما 


(۱) الدرء ۳۸٤/۰‏ »۰ انظر الدرء ۰۲۰۵/۲ 79/07 

(۲) المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية» تصدير دار إبراهيم مدكور ص٠ ١۲‏ اليئة العامة شكون المطابع الأميرة» 
۹ ه--۹۷۹4 ١م‏ وينظر: المعجم الفلسفي مراد وهبة» ص 2917/5 دار الثقافة الحديدة القاهرة» ط٣-‏ 
ام 

(*) ينظر: الروح بين الفلسفة والدين د/محمد سيد أحمد السير ص ٦۲‏ دار الطباعة المحمدية» 11/8١م.‏ 

.30 2370/١ ينظر: الرد على المنطقيين 2515 الدرء‎ )٤( 


صطحاتبقية ركان اياز سسس 


تحت السماى ولا جعلوا الملائكة أرباباً ولا آلحة. 


- ركب وسل ے٤۴ کے ب م عع رم بكي بعرو‎ a, 
بل قد قال تعالى: « وَلَا يأمركم أن تكخِذوا اللبِكة وَالكَريسنَ راا أيأمركم بالكفر‎ 


نمه 38291 وان له 


بَعَدَ إذ أنتم مُسَلِمُونَ © 4 (آل عمران .)۸٠:‏ 

E 9‏ ص ددع عر وى 0 سه ودار 04 و 

وقال: « وَقَالوأ اند آليَحمَنُ ودا سْبَحَسَهد بل عاد مُكرَمُورتَ 9©) لا يَسَبِقَونْهر 

7ے رش دن عي ا كر جهو ضر عه کے د ا رك عد ةمه 

ِآلْقوَلٍ وهم بأمرهء يُعَمَلوَ 9 يعَلم ما بيْنَ دِيم وَمَا خلفهم وَلا تفُفعوت 

امد لبو ع 0 ر ی و رت 7ات ودا ا 

إلا لمن أرَتضّئ وهم من حَشَيَتِء مُشفقون  ©(‏ ومن يقل مِم إن إلنه ين 
ا ءءء 5585 3 3 ع 2 

دونه هَذَالِكَ تجزيه جَهَكمَ 4 [الأنبياء: -۲٠‏ ۲۹] فغاية الملك أن يكون شافعا 

عند الله لا يشفع إلا من بعد إذنه. ١‏ 

تی أن بين ها و ضفن الله به الملائكة في كتابه» وبين العقول الى يثبتها هؤلاء» من 

ومنها مادة خلقهم أنهم خلقوا أجساماً نورانية» خلافاً للفلاسفة» قال صلى الله 
۰ ت E‏ 2 1 

صلى الله عليه وسلم: (حلقت الملائكة من نور) . 

وما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة» هو مما يوجحب العلم اليقييٰ بوجحودهم في 

الخارجء كقصة ضيف إبراهيم المكرمين... وقصة مريم وإرسال إليها حبريل قي 


صورة بشر””» وإتيان جبريل البي - صلى الله عليه وسلم - تارة في صورة 


٠۸١/١ ينظر: الدرء‎ )١( 
٠۴١۱۹۸۰-1 دار النهضة العربية» ببروت» ط‎ ۳٦۳ ينظر: الله والإنسان والعالم د/محمد جلال شرف ص‎ )۲( 
.) ۷٤۹٩ ( صحيح مسلم» ك الزهد ب في أحاديث متفرقة» ح‎ )۳( 
عد سل‎ 
ف قول الله تعالى: ظ وَلَعَدَ جَآءَتْ رُسُلَكَا تراهم بالبُشْرَى د قَانُوا سَلَسَا قَالَ سَلَمٌ قَمَا لَِتَ أن جَآَ جلي‎ )4( 
Sl حَيِيزٍ © »4 هود:‎ 
» © وهم فی قزل الله ال :ل كَأتعَدَتَ ين دُويهم ابا َأرسَلنآ إلا ونا َمل لَه قرا سوا‎ 


مريم: ۱۷. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان س © 


أعراي وتاره ق صورة دحية الكل OD‏ 0 


za‏ ومعلوم أن هذا كفر» بل أعظم من كفر النصارى» فإن النصارى يقولون: بإله لق 


0) 


زفق 


زف 


2 
(°) 
00 


جميع المخلوقات» لا يجعلون له معلولاً خلق المخلوقات» لكن يقولون: إنه اتد 
بالمسيح» وأما هؤلاء فيثبتون عقولاً لا حقيقة اء ثم يقولوان: إن كلاً منها أبدع 
الآحر» وسائر العا © 

ويستدلون بحديث موضوع» حي يجمع المستدل بين كلامه وكلام الأنبياء» وقد نبه 
على ضعفه أهل المعرفة بالحديث بالاتفاق20. وهو ما روي عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: (أول ما نلق الله العقل» فقال له: أقبل فأقبلء ثم قال له : 
أذبر فا فقال: وعزتي وجلالي» ما حَلَقْتُْ َلْقاً أكرم على منك فبك آخعذء 
وبك أعطي» وبك الثواب» وعليك العقاب). 

ومع هذا فالحديث لفظة: رما حلق الله العقل)» يقتضي أنه خاطبه في أول أوقات 
عَلّقهء لا يقتضي أنه أول المحلوقات» بل اللفظ يقتضي أنه حلق قبله عير وفيه أنه 
مخلوق» بقوله : (ما حلقت خلقاً أكرم على منك). 

وفيه أيضاً: وصف الإقبال والإدبار» والعقل عندهم لا يُقبل ولا يُدبر. وفيه ذكر 
الأعراض الأربعة: فبك آحذ وبك أعطى و...) يقتضي أن بالعقل هذه الأعراض 


صحيح البخاري» ك بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي» ح(۲)» ك بدء الخلقء ب ذكر الملائكة 
ح(ه ١‏ ) » صحيح مسلمء ك الإيمان» ب بيان الإعان والإسلام والإحسان» ح(315). 

هو ابن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكتابه إلى عظيم 
بُصرى ليوصله إلى هرقل» وروى أحاديث» وكان من أجمل الصحابة وقد نزل جبريل على صورته» توفي في 
حلافة معاوية. ينظر: سير أعلام النبلاء ؟/50ه» تقريب التهذیب» لابن حجر 709؛ ت: أبو الأشبال 
الباكستان» تقدم: بكر أبو زيدء دار العاصمة» الرياض» ط١-‏ 5417 ١ه‏ الإصابة في ييز الصحابة 
فيض 

صحيح االبخاري» ك المناقب» ب علامات النبوة في الإسلام» ح( ۲۳)» ك فضائل القرآن» ب كيف نزل 
الوحي وأول ما نزل» ح(۹۸۰٤)»‏ صحيح مسلمء ك فضائل الصحابة» ب من فضائل أم سلمة» ح(717019). 
ينظر: الدرء .١١٠١ -۱۰۹/٩‏ 

ينظر: الدرء 786/0 

ينظر: الله والإنسان والعالم ۳٦۱‏ الدرء 785/8 


مسطحاتيقية ركان یاز سار 


الأربعة» وعندهم أن العقل هو مبدع جميع الكائنات» وهو رم الأعلى » فمرتبته 

عندهم أجل ما وصف في هذا الحديث7©. 

وهم يعبرون عن "الملائكة" و" الشياطين" بقوى النفس المحمودة والمذمومة» 

وبالضرورة من الدين أن الرسل أرادوا الملائكة والشياطين أعياناً قائمة بأنفسهاء 

متميزين لا بحرد أعراض قائمة بنفس الإنسان2. 

ه- وكذلك أن الملائكة مخلوقة من مادة موجودة قبلهم» وليست هي كما يقولون: 
نما مبدعة لا مخلوقة » وأنها قديمة أزلية لم تكن مادة أصلاً . وأوضح شيخ الإسلام 
- رحمه الله - أن الغزالي يبالغ في ذمهم في آخر أمرهم» وأوضح أيضاً أن طريق 
الفلاسفة متضمنة من الجهل والكفر ما يوحب ذمها“. 

ثانياً: نقل لنا شيخ الإسلام حرحمه الله- رض ابن رشد قول ابن سينا في العقول» وهَدّم 

أساسه» وهذا منهج ابن تيمية حرحمه الله- في بيان ضعف ما ذهب إليه بعض الفلاسفة» 

إذ يذكر حرحمه الله- ردود الفلاسفة بعضهم على بعض» فيذكر لنا شيخ الإسلام أن ابن 

رشد قد تكلم على القول المنسوب إلى الفلاسفة في كتب ابن سينا في صدور العالم عن 

الله وأنه صدر عنه عقل » ثم عن العقل عقل ونفس وفلك إلى العقل العاشر“. 

قال ابن رشد لما حكاه أبو حامد عنهم: "وهذا كله تخرص على الفلاسفة من ابن 
سينا وأي نصر و غيرهما..وأما ما حكاه ابن سينا من صدور هذه المبادئ بعضها عن 
بعص فهريتيء لالبعرقه القوم» وإغا ل اكد 


e هر‎ 


[الصافات: 54 5 


(۱) الدرء ۰۳۸۹/۰ وينظر: مجموع الفتاوى 185/88 

(۲) ينظر: الدرء .۳۸۷/١‏ : 
(۳) يُنظر: الرد على المنطقيين .١94-١95‏ 

7١1/8 الدرء‎ )٤( 

(ه) قافت التهافت ۰۱۱۹-۱۱۰ وينظر: الدرء ٠٠٤١ 5١7/2‏ 


سطعاتبقیةارکان الإيمان سسس 

وذكر اين رشد في رفضه أيضا: "والعجب كل العجب ,كيف خفي هذا على أبي 
نصر وابن سيناء لأنهما أول من قال هذه الخرافات» فقلدهما الناس ونسبوا هذا القول 
إلى الفلاسفة. 

وأحذ ابن رشد يهدم أساسه القائل: إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء حين أم 
قاسوا الغائب على الشاهد» وليس بينهما إلا الاشتراك في الاسم وذلك أن الفاعل 
الغائب فاعل مطلق» والفاعل الشاهد فاعل مقيد» والفاعل المطلق لا يصدر عنه إلا فعل 
مطلق» ولا يختص عفعول دون مفعول!". 

ولا شك أن قياس الغائب على الشاهد من الأقيسة الباطلة الي استخدمتها 
الفلاسفة والمتكلمون» مما أدى ممم إلى تعطيل الرب حل جلاله عن صفاته. 

وني المقابل أذ يقرر طريقة من قبله» بقوله: إن الآمر ها هو اللدع؛ وشبهه 
بالملك الآمر لمن دونه من نوابه في مملكته بأوامر» وکل واحد يأمر من دونه» كلها ترحع 
إلى الآمر الأول... وهؤلاء المأمورون ليس ممم إلا في قبول الأمر وطاعة الآمر... وأن 
الأمر الأول هو الذي أعطى جميع الموجودات المعن الذي به صارت موحودة””". 

وقد استحسن شيخ الإسلام تقرير ابن رشد فقال: "قرر طريقتهم على غاية ما 
أمكن من الحسن والبيان"“. 

ويعلق شيخ الإسلام على ما قرره ابن رشدء أن هناك فرق بين المأمور الذي لا 
وحود له إلا في قبول الأمرء كما يقولون: لا توجد الأفلاك إلا بالحركة هي قبول الأمرء 
أو أن العقول لا توجد إلا ما فيها من قبول الأمرء وبين ما صدر عن الأفلاك والعقول من 
المولدات الي لا وحود ها إلا بالعقول والأفلاكء ومن المعلوم أن احتياج العقول والأفلاك 
إلى الواحب بذاته» أعظم من حاجة ما دوا إليها» فكيف يقال في هذا لا يوحد 


إلا به؟! 


. ٠٤١ قافت التهافت‎ )١( 

(۲) ينظر: حافت التهافت» ١5١‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: الدرء ۸/ ۲۲۳۲-۱ وقد مر معنا طرفاً منه في مبحث الفيض . 
)٤(‏ الدرء 7717/4 

(5) ينظر: الدرء ۲۲۳/۸› 7715 


سطعات بقیة ركان یاز سلب 


ثالثاً: بطلان قول الفلاسفة في أن هذه العقول هي المدبرة في العالى وأا جواهر قائمة 
بنفسها: 

يقول شيخ الإسلام حرحمه الله- عن تأثير هذه العقول والأفلاك ف الأرض كما 
يحصل من تأثير قرب الشمس وبعدهاء والليل والنهار: "ومن المعلوم بالحس أن هذا ليس 
وحده مستقلاً بإبداع ما في الأرض» وإنما هو من جملة الأسباب الى بها يتم» كما يفتقر 
الحيوان والنبات إلى الريح» وافتقارها إلى ذلك أعظم من افتقارها إلى الشمسء» وكما 
تفتقر إلى الأرض والتراب وغير ذلك من الأسباب". 

ويستمر شيخ الإسلام = رحمه الله - في نقده مبيناً بطلان قوم أن هذه العقول 
هي جواهر قائمة بنفسهاء حيث يقول: "والدليل الذي ذكره هذا" وابن سينا وغيرهما 
من الفلاسفة في إثبات العقولء إنما يدل على إثبات عقول هي أعراض تفتقر إلى أعيان 
تقوم بماء من حنس العقل الموجودة ني نفوسناء فأما إثبات عقول هي حواهر قائمة 
بنفسهاء فلا دليل لهم على ذلك أصلاً"9©. 

وهؤلاء يجعلون الأعراض جواهرء والجواهر أعراض» والصفة هي الموصوف» 
والموصوف هو الصفةء وهذا من أعظم السفسطةء وغاية ما ينتهي إليه» ما يدّعونه مسن 
المفارقات المجحردات من المادة» وهي العقول الي جعلوها مبادئ» أنها علوم كليية» ومن 
المعلوم أن العلوم الكلية لا تقوم إلا بعالم» وهنا اضطربوا وتناقضواء حيث أثبت قدماؤهم 
كأصحاب أفلاطون» كليات جحردة عن الأعيان» وجعلوها أزلية » ولا تسبين لأرسطو 
وأتباعه فساد ذلك القولء قالوا: الكليات لا يكون وجودها منفكة من الأعيان» ولكنهم 
ظّوا أن الأعيان الموجودة تقاركها كليات مغايرة للأعيان» وهذا أيضاً غلط فإن كل هذه 


الأمور الكلية إنها ثبو ما فى الأذهان لا فى الأعيان“. 
مور وھا نبوضا ي ت 


574 /۸ الدرء‎ )١( 

(۲) هذا يقصد به -والله أعلم- أرسطو. 
(5) الدرء ۲۱۹/۸ . 

.۲۱۹/۸ ينظر: الدرء‎ )٤( 


صطحاتبقیة اران یاز سسس 
رابعاً: بطلان قول الفلاسفة في أن العقل الفعّال هو جبريل: 
يضعف شيخ الإسلام حرحمه الله- قولحم ذلك باستدلاله بق ول الله تعالى: ( إِتَهر 

قول رَسُو لكريم © ذى فو عد ذى الْعَرْشٍ مكينٍ ج مُطَاع نم أيينٍ © » 
[التكوير: اروس نان الله: (لقول رسول كريم...مطاع ثم) 0 
الفكال لو قدّر ب وحوده فا قافر له يما م راان فا كنت ذلك اق فكي وله 
حقيقة له . 

وأما عن قولحم أنه دائم الفيْض » يفيض عنه كل ما في العا ... وفيضه يتوقف 
على حصول الاستعدادات والقوابل» الي تحصل بحركات الأفلاك الي فوق القمر". 

يقول شيخ الإسلام : لا يمكن بحال أن ثل فيض العقل الفعّال بفسيض واحب 
الوجود؛ لأن المفيض ليس مستقلاً بالفيض» بل فيضه متوقف على ما يحدثه غيره من 
الاستعدادات والقبول» أما رب العالمين فهم يسلمون أنه لا شريك له في الفيض» 
ولا يتوقف شيء من فيضه على فعل من غيره؛ بلهورب القابل والمقبول والمستعد له". 
خامساً: يبطل شيخ الإسلام وصفه بأن الملائكة بنات الله وهي متولدة عنه: 

وزعمهم هذا لا دليل له علمي ولا شرعي ولا عقلي» وقد نفي رب العزة 
SS‏ 
علق لعز كن وبق ال ر و و 4 م ن وع وعرثرا لخ ن 
وت بتر عِلم سْتحَدتَةر وَتَعَلىْ عَم يَصِفُورتَ © 4 [ الأنعام: .]٠٠٠١‏ 

وقال: « ألآ إيجم يّنْ إفكهم لَيَقُوأُورت © وَلَدَ آله جم لَكَدْبُونَ @ » 
[الصافات: .]١ 55-١61١‏ 

وقال: $ ولون للبت سُبِحَسته وهم ما 


تفوت (@ وا رَأحَذحم 


بالات طَلُ وجه مُسَوَدًا وهو كظِم © يَعَورَى مِنَ اَلقَومِ مِن سُوَءِ مَا بر به 


.۲۸۱-۲۷۸ ينظر: الرد على المنطقيين‎ )١( 
.۲۸۱-۲۷۸ ينظر: الرد على المنطقيين‎ )۲( 
.41/١ ينظر: منهاج السنة‎ )۳( 


سطعاتبقیة کان لاپاز سس( 


r E‏ هون دہ فى الراب الا سَآءَ مَا ححَكُمُونَ (© للَذِينَ ل يُؤْيِنُونَ 
بالآرة مَل آلكوء َه امكل الأغل وهو لعزي آلْحَكيمُ و وَل يواد آله الاس 
بطذمهر تا ترك علا ين کاو وکن يُوَسَرُهُم إل أجل سى إا جاه أله لا 
فطلو ور ناه و فد تون فق وار ولد ما برت وني ال 


ef 


الکذب ار لهم اس لا جرم نلُم اروام مُفْرَطُونَ©4 [النحل: .[11-ov‏ 


وقال: < مآد مما ق تان وَأْصَفَدكُم بألْبِينَ © وَإِذَا بر أحَذْهُم يما 
صرب للحن م ظَلّ وَجَهُهُم مسوا وهو كظِيمٌ @ ومن تَا ف الْحِليَةِ وَهْوَف 
الب ف لْمَليِكةَ الْذِينَ هُمَ عِبَددُ الزن كا أَعَهِدُوا علق 
سَتْكْعَبُ هدم وَوسْكَلُونَ © 4 [الزحرف: .]١5-١5‏ وقال: ‏ أَقْرَءَيعُ لت وَالْعرّى 
© وة الكالعَة الأخرَئ ج ألم الذكز و لأس © يلك إذا مِسْمَدٌ صيرى @ 4 
ي جائزة [النجم:9١17-1؟].‏ 

فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن يره عن الأمور الناقصة منكيم فيكف 
تحعلون له ما تكرهون أن يكون لكمء وتستحيون من إضافته إليكم» مع أن ذلك واقع لا 
محالة» ولاتنزهونه عن ذلكء وتنفونه عنه» وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منك ؟ 

ويبين شيخ الإسلام أن أمر الولادة» وأمر المعادء ما ذل به أصل البدع؛ لأفما 
من أعظم أصول أهل الضلال» كالدهرية من الفلاسفة وغيرهم الذين يقولون: إن 
العقول تولدت عن الله » وينكرون إحياء الله للموتى”". ش 

وف الصحيح عن النني - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يقول الله تعالى شتمئ 
ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وكدذَّبِنٍ ابن آدم وما ينبغي له ذلك فأما شتمه إياي فقوله: 
إن اتخذت ولد وأنا الأحد الصمد الذي ل ألد وم أولد وم يكن لي كفواً أحد. 
وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته)”» 
(1) ينظر: الدرء ۳۹-۳۰/۱ › ۳۹۸-۳۹۲/۷ منه. 


(۲) ينظر: الدرء .۳۸٦/۷‏ 
(5) صحيح البخاري» ك التفسيرء تفسير سورة البقرة ب: وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه» ح( .)٤ ٤6۸۲‏ 


ممطعاتبقیة ركان اوی از سس 
وهؤلاء الملاحدة شتموه عا ذكروه تق ولد الموجودات عنه» وكذبوه بقوهم: 
"لن يعيدنا كما بدأناء وضاهوا ف ذلك أشباههم من ملاحدة الع" 


قال تعالى: $ وَيَقُولُ الإنسن أودًا ما ين شوق ا حَيّا © اول يذ 


من ر و کک تدرو يو رمي ل فم ص 9 ر ع بو ا ص 2 
0 


َتُخْوِرَتَهُرْ حول جم جا © نم تعر من كل شِبعَة ْم اشد على أليَمَنٍ 
ييا © ثم لتحئ اعم بلي ماو پا صل @ ون يكم إلا وَارِدْهَا گن عَلْ 
رَبك حَثَمَا مُقَضِيًا مَقَضِيّا © م سی الین أتَقوأ ودر آالطّطميرت فيا جیا © ودا مَل 


f‏ مده 


عليه ءايشا يَيَتَسَوِقَالَ اين كقروأ لِلّذِينَ ءَامبُوَأأَئُ لْمْرِيقينٍ مر مقامًا وَأَحَسَنُ كدِيًا 


s> 2 


4 رن هم اخسن انا وريا © فل مَن كان فى أَلضْلَلَة فَليَمَدُدَ 


مع 


له لرن مَذّا حن إِذَا راو ما يُوعَدُونَ إِمّا الْعَذَّابَ وَإِمّا آلگاعَة فَسَيَحَلّمُورَتَ من هو 


مه 


5 ع 56 2 5 
عر مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا (© وَيَزِيدُ آله الزينت اهدو هُدّى وَآلْبَقَيَتُ آَلصّلِحَتُ 


خو عند رَبك كَوَايَا وَكَيرُ مدا 2ح أْرَءيْتَ الى حكَفْرَ بايا وَقَالَ لوت ما9 
ووا © أطَلعَ ليبا آذ عد رخن عَهْدَا © كلا سََكيُبُ مَا يفول وَتَمُدٌ 
لہ ِن لداب مدا وچ ور مَا قول ياتتا ردا @ 4 [مرع : ككده1]. 
"فذكر سبحانه الرد من أنكر المعادء وعلى من قال: إنه اتخذ ولدأ» كما جمع الي 
- صلى الله عليه وسلم - بينهما في الحديث"0". 


(0 الدرء ۳۸۷/۷. 
(۲) المرجع السابق» وينظر: بغية المرتاد ٠١۸-۲۰۷‏ . 


آذ ب 
الفصل الثاني 
المصطلح المتعلق بالكتُب: وهو اللوح 


تعريف الوح 
لغة: 

كل صفيحة عريضة من صفائح الخشب أو العَظم ّى لوحاء واللؤح الذي كتب 
فيه» والكتف إذا كتب فيه سمي لوحاء والجمع ألواح وقيل: اللوَحٌ: سرعة العطش» وإبل 
لوؤحى أي عطشى . 
ویقال: الأوح: الهواء بين السماء والأرضر ^ 


E 

م أقف على تعريف له ويمكن أن يقال: هو كتاب علق اله وکئب فيه بده 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات بخمسين ألف سنة» ووصفه الله تعالى بأنه " أم 
الکتاب" وبأنه مستودع لما كان وسیکون» وبأنه مکنون» ومصون من أن تناله أيدي 
المضلين» مكتوب فيه مقادير الخلق» وما هو كائن إلى يوم القيامة» ولقد جاء ذكره لي 
قوله تعالى: ( يل هو رانيد @ فى لوح تحَقُوط (2) 4 [البروج ۲۱ - ۲۲] وهذا 
الكتاب لا يعلم حقيقته إلا اتال ٠‏ 


مسألة اللوح: 
نحد في ثنايا الحديث عن الوحود» يذكر المتفلسفة ثلاث طبقات منه» وهذه 
الطبقات هي: 


. في مادة (لوح)‎ )۳١۷( ينظر: لسان العرب 584/7 وما بعدهاء القاموس الحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: معجم ألفاظ العقيدة 27517 العقيدة الواسطية لابن تيمية ٠٠١‏ "اع ت: محمد بن عبد العزيز بن مانع» 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث والإفتاء الرياض» 4117-1 اه بجموع الفتاوى ۳/ 48 ١‏ تلبيس الجهمية 
/١‏ ١ه‏ -6١ه,‏ الجواب الصحيح هه 


مسطاحات يقية ركان یاز سسس 

الواحب 

عالم الأفلاك 

عالم العناصر. 
وهذه يعبر عنها في الدين ب: 

الله 

السموات 

الأرض. 

فعا م الأفلاك أو السموات هي النقطة الوسطى بين طبقتين» وهي الصلة بين الله 
والعالم الأرضي”": واللوح الحفوظ موجود في السماء فتقابلا عالم الأفلاك باللوح 
امحفوظ وكلملك لهمعشوق خاصمفارق يسمىعقلءفزعم ابن سينا أن العقول هي الملائكة» 
والنفوس هي اللوح امحفوظ» وهذه كلهاعاولة منابن سينا للتوفيق بين الدين والفلسفة. 
واللوح المحفوظ عند الفلاسفة له عدة أسماء: 

قد يسموهًا نفوس فلكية» وهذا ما قاله ابن سينا حيث قال: "إن النفس الفلكية 
هي اللوح الحفوظ "» ويعرفوها بأنما "جوهر ملازم للفلك» إن كل نفس لكل فلك» فهو 
كماله وصورته» فليس جوهراً مفارقاء وإلا لكان عقلاً لا نف" . 
فالنفس الفلكية عندهم: جوهر ملازم» لا جوهر مفارق» ولو كان جوهر مفارق لكان 

وقد يسموفا نفوس سماوية» ويقولون: إا مجردة عن المادة وتوابعهاء مُذركة 
للكليات واللحزئيات المحردة0©. 

وقد دحل ذلك في كلام المتفلسفة المتصوفة كأبي حامد : بعض كتبه» فيدعون 


أن العارف قد يقرأ ما في اللوح المحفوظ ويعلم ما فيه من دين الإسلام”!! 


)١(‏ ينظر: الحانب الإمي من التفكير الإسلامي» د/ محمد البهي» 779 وما بعدها. 

(۲) الدرء ۳۹۸/۹ ينظر: النبوات ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۰ مجموع الفقاوى 401240177٠١ 2548/١‏ الرد على 
المنطقيين ٤٨ ٠‏ وما بعدهاء الحواب الصحيح ١/٤٠٠ء‏ تسع رسائل في الحكم والطبيعيات( رسالة الحدود)١۷.‏ 

(۳) ينظر: المعجم الفلسفي» مراد وهبه .46٠‏ 

(4) ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 1717/9 

(5) ينظر الدرء ۳۹۸/۹ » والفتاوى 55/١‏ 5ء الرد على المنطقيين 570-414 . 


مصطلحات بقية أركان الإيمان 


وهذه النفوس سواء موها فلكية أو ماوية لما خصائصء إذ يَدَعون أن جميع 
الحوادث مستندة على حركة النفس الفلكية» وفوق هذا يقولون : أنها تعلم جزئيات 
حركات الفلك» بل ادّعى ابن سينا ومن تبعه أنها تعلم جميع الحوادث لعلمها بأسبافاء 
لأن سببهاهو الحركة الفلكيةء والنفس الفلكية تعلم ذلك فتعلم المعلولات المسببة عنها". 

وعن ابن سينا يقول: أن ما يحصل للنفس البشرية من العلم والإنذارات والمنامات» 
إنغا هو من فيض العقل الفعّال» لما اتصلت نفوسهم بالنفس الفلكية» لأن النفس الفلكية 
ميهي الثذن يكسم وها لاوح اقرط وكوف درف أصبحت عالمة بالحزئيات. 


مناقشة شيخ الإسلام الفلاسفة: 

وقد رد شيخ الإسلام - رحمه الله - قوم بقوة» وناقشهم نقاشاً عقليا؟ لّما تفوهوا هذا 

الكلام الباطل» فقد سلبوا من الله صفاته» وعطلوه عن أفعاله سبحانه وتعالى» فقد أبطل 

شيخ الإسلام أقوالهم وزيفها وأظهر ضلاها الواضح من عدة أمور: 

-١‏ أن كثيراً من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم به الفلاسفة ومن سلك 
مسلکهم ويريدون مرادهم» لا مراد الله ورسوله» ومن عرف مراد الأنبياء 
ومرادهم» علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذلك كما يجعلون اللوح المحفوظ 
النفس الفلكية"» واللوح الحفوظ الذي ذكره الله تعالى ورسوله ليس هر 
النفس الفلكية» فاللوح امحفوظ الذي ورد في الشرع (كمّب الله فيه مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة...)”') وابن سينا ومن تبعه 
اتخذوا أسماء جاء يما الشرع» فوضعوا لما مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع؛ 
ثم صاروا يتكلمون اء فيظن الجاهل أنهم يقصدون ما قصده الشرع» فأحذوا مخ 
الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة© . 


(۱) ينظر الدرء ۰۱۸۹/۱۰ ۱۹۰ ۰ النبوات ۸۸ الحواب الصحيح 744/9 :348 

(۲) ينظر: الدرء ۳۹۸/۹ ۰۲۰۱ الدرء ۱۸۹٩٥۹۰/۱۰‏ ينظر: الجواب الصحيح 45/8 548 
(۳) ينظر: بحمو ع الفتاوى ۲٤١ 755/١‏ بغية المرتاد ۳۲١‏ 

. (1¥ ٤A صحيح مسلم ك القدر» ب حجاج آدم موسى عليهما السلام» ج(‎ )٤( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٠ه‏ الرد على المنطقيين ٤١٤‏ . 


مسطلحات بقية اکان الإيمان سب--إباإ سل 

؟- أن قد ادّعى أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ ويقرأ ما فيه» فلم يقل به أحد من علماء 
المسلمين» لمخالفته للدين وبطلانه فاللوح في الشرع فوق السماوات» والنفس الي 
يذكر أنما متصلة بفلك القمر دون ما فوقها من العقول والنفوس”". ويقولون: إن 
النفس إذا حصل لما تحرد عن البدنء إما بالنوم» أو بالرياضة» اتصلت بالنفس 
الفلكية» وأحذ ما في النفس الفلكية من العلم بالحوادث الأرضية. 

وهذا مبني على أصول فاسدة كثيرة: 

أ- أنه لا سبب للحوادث إلا الحركة الفلكية» وهذا من أبطل الأصول. 

ب- إثبات العقول والنفوس الي يتبتوفاء وهو باطل» وهل منبع الفيض هو النفس 
الفلكية» أو العقل الفعّال؟ 

ج الفيض الُفاض إن كان من العقل الفعّال» فإنه يفيض بأمر كلي لا جزئي فيه» وإن 
كان من النفس الفلكية» فإهُا تفيض بالحزئيات !! فيقولون: إن الحزئيات معلومة 
بالعقول على وجه كلي» وللنفوس الفلكية على وجه جزئي» يقال لهم: العلم 
بالكلي- وهو القدر المشترك بين الجزئيات- ولا يعي العلم بشيء من اللزئيات 
البتة» فإن علم الإنسان يمسمى الوجود أو بمسمى الجسم.. لا يفيده العلم قط 
ور اس مسي مك ل لكان من 
لعي و يا 
تصّور حقيقة الأمر ظهر تناقضهم'"© 

«- ما يقوله هؤلاء الفلاسفة في علم الرب أنه عالم بالكليات» وعلم النفس الفلكية 
- الى اذّعوا أنها اللوح الحفوظ - أنما عالمه بالحزئيات» إلا من أعظِم الأقوال 
تناقضاًء لأن حركة الفلك إذا كانت صادرة عن الرب بوسط أو بغير وسط» وهو 
يعلم نفسه ويعلم مفعولاته» ولوازمها ولوازم لوازمهاء وذلك کله من مفعولاته 
بوسط أو بغير وسطء فإما أن يعلمها مفصلة معينة أو لا يعلمها مفصلة فإن علمها 
مفصلة علم لوازمها فعلم جميع الحوادث مفصلة معينة» أو إن لم يعلمها مفصلة» فلا 


.۳۲۷ ينظر: بغية المرتاد‎ )١( 
وما بعدهاء والحواب الصحيح 1/8 574: 746 ا‎ ۷٩ ينظر: الرد على المنطقيين‎ )۲( 


مصطحاتبقیة آرکان ايان سی 
ريب أن علمه بحر كات أولى من علم النفس الفكلية بكل ما يحدث في الأرضء فإن 
هذه أكثر اختلافاً من حركات الفلك؛ فالعلم بتلك أقرب إلى العلم الكلي وهر 
سبحانه أكمل قي حلقه لها ولو بواسطة من إحداث النفس الفلكية لحوادث 
الأرض» ثم علم النفس الفلكية بالحركأت إما كمالاً وإما نتقص» فإن كان نقصاً 
فينبغي تنزيه العام العلوي فيه. وإن كان كمالاً فخالقها أحق بذلك منهاء ثم 
تلك الح ر كات وتصورات النفس وإرادتما جميعها مفعولة للرب..وعامة أقوال القوم 
متناقضة لكن ضلالمم في مسألة العلم عظيم جداء وهو من أقبح الكفر وأعظمه 
منافاة لصريح المعقول وما فطر الله عليه عباده!"©. 

-٤‏ ادّعوا أن العلّم بالسبب يوجب العلّم بجميع الحوادث الحزئية» والنفس الفلكية تعلم 
حركة الفلك» وبسيب حركة الفلك تحدث الحوادث» ويهمذا النفس الفلكية تعلم 
الحرادث» فجعلوا حركة الأفلاك علة تامة للحوادث» وليس هي كذلك باتفاقهم 
مع اتفاق أهل الملل» فكيف يجعلون العلم بما ليس بعلة تامة للحوادث موجباً للعلم 
بجزئياتها”")! ! 
وهذا تبين كيف أن شيخ الإسلام حرحمه الله- رد على هؤلاء الفلاسفة ردا قوياً 

دقيقا قطع دابرهې وضيّق الخناق عليهم» أثبت فيه أن قول الفلاسفة عن اللوح والذي 

يعتيرها الفلاسفة أنها نفوس فلكية مدبرة» لا فرق بينها وبين واحب الوحود الذي 


يثبتونه» وعامة كلامهم التناقض والضلال. 


(۱) ينظر: الدرء ۱۸۹/۱۰ 35٠0‏ النبوات ۱۸١ 238٠‏ 
(۲) ينظر: الدرء ۰ .9 الرد على المنطقيين ٤۷۷‏ وما بعدها. 


الفصل الثالث 
المصطاحات المتعلقة بالرسل 


المبحث الأول: المفجرّة 


تعريف المعجزة: 
لغة : 

مأحوذة من الفعل "أعجز" يُقال: أعجزه الشيء: إذا فاته ولم يدركه» وأعجزه 
فلاناً: وجده عاجزاً وصيره يعاجزاء والتعجيز: التثبيط» والنسبة إلى العجزء وعكز الرحل 
وعاحَر: ذهب فلم يوصّل إليه. ومعجزة التي - صلى الله عليه وسلم - ما أعحز به 
الخصم عن التحديء والهاء للمبالغة. 


2 
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شرعا : 

عرف شيخ الإسلام المعجزة: بأنها آية من آيات الله وعلامات تتضمن إخباره 
لعباده بأن هذا رسوله وأمره لهم بطاعته» ففيها الإعلام والإلزام". 

وعُرفت بأنها الأمر الخارق للعادق الخارج غر الله في حلقه الذي يظهره الله 
على يد مدعي النبوة تصديقاً له في دعواه وتأييداً له في رسالته سالا من المعارضة» فهي 
بمزلة قوله تعالى: ل[صدق عبدي فيما يبلغ عني)» وهي إما حسية تشاهد بالبصرء أو 
تسمع» كانقلاب العصا حية تسعى وكلام الجمادات... ونحو ذلك» وإما معنوية تشاهد 
بالبصيرة» كمعجزة القرآن“. 


. مادة (عجز)‎ »)۳۹۹/١( » ينظر: القاموس الحيط 551 » لسان العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: النبوات ص ١1١-1١55‏ 

(۳) ينظر:مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرازق عفيفي» ص (45) المكتب الإسلامي بيروت؛ ١8-١‏ ؛ اها 
أعلام السنة المنشورة حافظ الحكمي » تعليق مصطفي أبو النصر الشلي» ص (57) » مكتبة السردي ع جدة »> 
ط۳ -۰١٤١ه.‏ 


سطحاتبقیة أركان ای از سسس 
مع أن شيخ الإسلام لا يشترط في آيات الأنبياء”“ أن يٹحدى ها قومه كتكثير 
الطعام ونبع الماء وكذلك إلقاء الخليل في النار آية على نبوته مع خلوه من التحدي» حيث 
قال: "إن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال البي - صلى الله عليه وسلم - يما ولا 
تحديه بإتيان .كثلهاء بل هي دليل على نبوته وإن حلت عن هذين القيدين» وهذا كإخبار 
من تقدم بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإنه دليل على صدقة» .. مفل تكثير 
الطعام القليل... وإلقاء الخليل في النار» إنما كان بعد نبوته ودعائه لهم إلى التوحيد”". 


مسألة المعجزة: 

المعجزة في الشرع تسمى آية» ولم يرد في لسان الشرع وصفها بالمعجزة» وإنما 
اظ الس ياماات اكان رقن المسزة الخ هي لفل خارف اة ن 
الدلائل على وجود الله جل جلاله» ويحصل في النفوس من الذل والخضوع عند رؤية 
المعجزة الي تدل دلالة واضحة على صدق النبي كد وإثبات توحيد الربوبية. وإثبات 
صفاته سبحانه وتعالى وغيرها من العقائد. 

وقد ذكر شيخ الإسلام حرحمه لله- في كتابه الدرى دلالة المعجزةء وكيفية 
الاستدلال يما من أقوال الفرّق المحالفة» نذكرها كالتالي: 
١-دلالة‏ المعجرة : 

ذكر شيخ الإسلام قول اللاطابي وهو يستدل با معجزة على وحدانية الله وصدق 
نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال الخطابي: " إنما ثبت عندهم أمر التوحيد من 
وحوه: أحدها: ثبوت النبوة بالمعجزات» الي أوردها نبيهم من كتاب قد أعياهم أمره؛ 
وأعجزهم شأنى وقد تحداهم به و بسورة من مثله» وهم العرب الفصحاء والخطباء 
والبلغاء فكل عجز عنه» ولم يقدر على شيء منه يوجه..." . 

ثم أذ الخطابي يسرد ما شاهده الصحابة من الآيات» ويعدد ما وقفوا عليه من 
المعجزات الدالة على تثبيت النبوة» وصحة دعوى الرسالة» ثم قال: " فلما استقر ما 


(1) شيخ الإسلام يسمى المعجزة آيات وبراهين في مواضع كثيرة من كتابه النبوات» إن لم يكن الكتاب كله. 
(۲) النبوات» ص »)١١5(‏ ينظر: الدرء (۲۹۸-۲۹۷/۷). 
(۳) الغنية ص٤‏ ۳ ينظر: الدرء ۷/ ۲۹۷- ۲۹۹. 


مصطحات بقية أركان الإيدان سسسسسس (Dew‏ 


شاهدوه من هذه الأمور في نفوسهم» وثبت ذلك في عقولمم» صحت عندهم نبوته 
وظهرت من غيره بينونته» ووحب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب» ودعاهم إليه 
من أمر وحدانية الله عز وحلء وأمر صفاته.. (©. 

وقد اعتبر شيخ الإسلام طريقة الاستدلال معجزات الأئبياء.ء على ربوبيته 
ووحدانية مرسلهم» من أصح الطرق وأقواها وقد استحسنهاء وذكر أا من طرق السلف 
في الاستدلال بها على معرفة الله. 

فقال رحمه الله: " وهذه طريقة السلف من أئمة المسلمين» في الاستدلال على 
معرفة الصانع وحدوث العالم؛ لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام المعجز» وجب تصديقه على ما 
أنبأهم عنه من الغيوب» ودعاهم إليه من أمر وحدانية الله وصفاته وكلامه"". 

وذكر شيخ الإسلام أن دلالة المعجزة من أوضح الأدلة على ربوبية الله تعالى» 
وأنها طريقة شرعية عقلية؛ لأن الشرع ورد يما حيث ذكرت قي القرآنء وعقلية؛ لأن 
العقل الصريح يوافق عليها؛ لأنما شاهدة بصدق الرسالةء ناطقة بربوبيته سبحانه. 
حيث قال رحمه الله : ْ 

" ذكر الخطابي طريقيين إلى معرفة الله وصفاته: طريقاً سمعية» وطريقاً عقاية, 
وكلاهما طريق شرعية معروفة بالقرآن..' ©. 

وأكثر إيضاحاً نحد أن شيخ الإسلام يقرر دلالة المعجزة بطرق أخرىء فلما ذكر 
كلام الخطابي السابق قال: " وهذا كلام يمكن تقريره بطرق: 
أحدهما: بأن يُقال: الإقرار بالصانع فطري ضروريء لا يحتاج إلى نظرء فإذا شوهدت 

المعجزات أمكن أن يعلم يما صدق الرسول. 
الثايي: أن يُقال: نفس المعجزات يُعلم يما صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله؛ لأا دالة 

بنفسها على ثبوت الصانع الحدث لماء وأنه أحدثها لتصديق الرسولء وإن لم يكن 


قبل ذلك قد تقدّم من العبد معرفة الإقرار بالصانع "”©. 


.۳۷۸-۳۷۷/۱۱ الغنية ۳۰ ينظر: الدرء 3795/19 367/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۳٣۲ /۸ الدرء‎ )۲( 

(۳) الدرء 2١/9‏ ء ينظر: ۳۰۲/۷ منه. 

.51/5 الدرء‎ )٤( 


مسطلعات بقية ركان الإيماز بس ب إإيإإ يي يبي يبسح و 

وقد استخدم شيخ الإسلام هذه الطريقة في الخال فقال : (إن قصة موسى 
من هذا الباب. قال تعالى: قال گل ا إِنَا مَعَكُم مد َ مُسَعَمِعُونَ © قاتا 
فِرَعَوََ فقول إ NE Eo‏ 
اورت ج كل تھا eS‏ 
لى ری كما وَجَعَلَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ 2 ولك يِحَمَهٌ تما عل اَن عدت بي إِسَر 
َال فرعَوْنُ وما َب ليرت © قال رب لسوت والأررض وم 3 إن 
0 حول ألا َسَتَمِعُونَ ج قال رَبك وَرَبُ ءَابَآيَكُمْ الْأَوَلِينَ @ 


2 5 ا د 0 


E 


1 


جحل رد نوت قز اود قط زج د هده ا 
ا هى تُعَبَانُ مين @ وَدَرَعَ يده فإِذّا هى بَيضَاءٌ ء إلشظرينَ © قال مَل حَوَلَهُ إن 
هذا لَسَجِرٌ عَليمُ ©) يُريدٌ أن رجَکم ين أُرَضْڪُم بره فَمَادًا اروت © 
اا أجة وََحاهُ وٽ فى المد حَشِرِينَ © ائوڪ كل سار عر @ 
فَجُمِعَ آلكَحَرَةٌ ليقت يوم موم 9 وَقِيلَ لاس هَل أنمُ مجتَمِعُونَ © لعلا َع 
آَلسَحَرَة إن انوأ هم اَلْعَشِيِينَ © فَلَما جَاءَ آلسَحَرَةٌ الوا لِفِرَعَوَنَ اَن لا لَأجَرًا إن كنا 
حن الْمَلِِينَ © قال كعم a‏ 5 أل موا مآ اتم 
ُلْقُونَ © فََلْقَوَأ 0 عِصِيْهُمَ وَقَالُوا بعِرّة فِرَعَوَنَ َ إا لَتَحَنُ الْقَلِبُونَ © فأ 
مُوسَىْ عَضَاهُ فَإِذّا هى تَلقَفُ مَا ا يَأَفِكُونَ © فَأَلْتىَ ألسَحَرَة سَجِدِينَ © فَالُوَأ ءامنا 
برب الْعَلَمِينَ © رب مُوسَئ وَهَرُونَ ‏ قال ءَامَشْرَ لَه قَبَلَ أن اَن که نه 
كبيركمْ الى عَلْمَكُمُ لحر لوف تاتون أن دكم وجکر من خف 


مات بقية ركان اياز بت 


لمکم ایت ( قَالُوأ لا صم نا إل ا لبو © إا تمع أن عفر لكا 
رمتا حَطَيكا أن كنآ اول أَلْمُؤْيِيينَ @ 4 [الشعراء : .)01-1١١‏ 

ون سورة طه « فَأَتِيَاُ فقولا نا رَسُولَا رَبك فَأَرسِلَ متا بى إِسَروِيل وَلَا تُعَذْهُمْ 
جفتلة َو ين رَبك وَآلصَلَمُ َل من اق ادى © > [طه : ]٤۷١‏ إلى آخر القصة. 
ففرعون كان منكراً للصانع» سواء كان ذلك في الباطن مقراً به» أو لم يكن؛ ثم طلب منه 
آية فأظهر آيته» ودل يما على إثبات إطية ربه» وإثبات نبوته جميعاً؛ ولهذا قال السحرة لما 


ل 


عارضوا معجزته بسحرهم فبطل سحرهم» وتبين أن تلك آية لا يقدر عليها المخلوقون: 
$ فالا ءامنا برَتِ الْعَلَمِينَ © رَبِ مُوسَئ وَهَرُونَ 2 4 [الشعراء: .]٤۸ - ٤۷‏ 

فكان لعانهم بالله لما شاهدوا معجزة موسى - عليه السلام - فكانت المعجزة 
مبينة للعلّم بالصانع وبصدق AT‏ 

وهذا عُلمّ أن العجزة ليست هي الدليل الوحيد على صدق البي يع كما يذكره 

المتكلمون» بل تدل دلالة واضحة على وجود الله - سبحانه وتعالى - وقدرته وعلمه؛ 

وأن الرسول مؤيد من الله تعالى. 

؟- كيفية دلالة المعجزة: 

يزعم المتكلمون أن المعجزات هي الدليل الوحيد على ثبوت النبوة وصدقهاء 

لكنهم احتلفوا في كيفية دلالة المعجزة على صدق النبوة» ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - 

مذهب المعتزلة والأشاعرة وناقشها. 

-١‏ المعتزلة ومن وافقهم: ذكر شيخ الإسلام قول أبي الخطاب: لو لم يكن في العقل 
إيجاب وحظرء لم يتمكن المفكر أن يستدل على أن الله سبحانه لا يذب عير ولا 
يؤيد الكذاب بالمعجزة» إذ لا وحه في العقل لاستقباحه وخروجه عن الحكمة قبل 
الخبر عندهم. وإذا كان كذلك لم يأمن العاقل کون كل خبر ورد عنه أنه كذبء 
وكل معجزة رآها أن يكون قد أيد يما الكذاب المتخرصء وفي ذلك ما يمتع الأخذ 
يخبر السماء» والانقياد لمعجزات النبوة الدالة على صدقها. ولّما وجب اطراح هذا 


٤١-٤۱/٩۹ ينظر: الدرء‎ )١( 


مصطلحات بقية أركان الإيمان کے : ® 
القول والاعتقاد يأن الله جلت عظمته مُه عن الكذب» متعال عن تأييد اللتخرص 
بالمعجزة» ثبت أن ذلك إنما قبح وحُظر في العقل وامتنع في الحكمة . 
فهذه طريقة المعتزلة القائلين أن المعجزة دالة على صدق النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لأن الله لا يؤيّد الكذاب بالمعجزة؛ لأنه سبحانه مته عن أن يفعل القبيح. وإن 
كان مقدور لله لكنه ممتنع وقوعه في حكمته» ففيه إيهام وإضلالء وهذا مبئ على قولهم 
(التحسين والتقبيح العقليين). وهم يقولون: إنه بمذه الطريقة يُعلم صدق الأنبياء". 
؟- الأشاعرة: فقد افترقوا في الطريقة إلى طريقتين» منهم من يرى: 
أ) طريقة القدرة: وهي لا يعرف صدق البيء إلا بالمعجزة» يقولون: لو لم تكن دالة 
على التصديق للزم عجز الباري عن تصديق الرسل”". 
وقد سلكها الأشعري في أحد قوليه» والقاضيان أبو بكر“ وأبو يعلى وغيرهما. 
ب) طريقة الضرورة: وهي أن العلم بصدق المعجزة يحصل ضرورة» وأا نازلة مزلة 
التصديق بالقول. 


وقد سلكها الأشعري ف قوله الآخرء وأبو المعالي الحويئ» وطوائف أخرى'". 
وقد ناقش شيخ الإسلام كلا من العتزلة والأشاعرة: 

يرى شيخ الإسلام حرحمه الله- أن المعجزة طريق صحيح لإثبات صدق النبوة"» 
ولكنها ليست الدليل الوحيد على ذلك» فقد يُعْرف صدق البي يل بطرق أخرى كثيرة 


)١(‏ ينظر: التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني؛ 4/ 235595 ت: د/ محمد بن علي بن إبراهيم» مر كز 
البحث العلمي» وإحيا التراث الإسلامي جامعة أم القرى» ط-١‏ -14.5همل-980١م.‏ الدرء 05/4. 
(9) ينظرة المغي» للقاضي عبد الجبار» 0 ۱۸٠-٠٠۹۸ /١‏ الدرء 0/4: 20-4 شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية» 

ص:۲۰۰-۱۹۹. 

(۳) ينظر: التمهيد للباقلان 1145-1146 . 

(4) يعتبر الباقلاني أول من فصل القول في ذلك من الأشاعرة حيث أفرد لذلك كتاب مستقل (البيان عن الفسرق 
بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر) وقد أفرد شيخ الإسلام كتابة (النبوات) للرد عليه» ينظر: 
موقف ابن تيميه من الأشاعرة » د/عبد الرحمن الحمود» ص 1710/8/17 

(5) ينظر: الإرشاد للجوييٰ ۲۷۷-۲۷۳۴ » الدرء 50/9 »> شرح العقيدة الأصفهانية 7017-1.5. 

(7) ينظر: الدرء مره » النبوات» ۳۷. ' 

(۷) ينظر: الأصفهانية .٠٠١‏ 


مصطلحات بقية أركان الإيمان 


غير المعجزة» إذ التمييز بين الصادق والكاذب أمر واضح» وله طرق 
وقد يُستدل به لمعجزة على غير صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - من العقائد 

كما مر معناء وقد ناقش شيخ الإسلام المعتزلة» والأشاعرة» في كيفية دلالة المعجزة على 

صدق البي - صلى الله عليه سلم - وعليها التزموا بلوازم باطلة. 
أما المعتزلة: فإنه يلزم من قوم أنه لا جوز ظهور حارق إلا للبي» وبذلك أنكروا 

أن يكون للسحر تأثير حارج عن العادة. وأنكروا الكهانة» وأن ابسن تخر ببعض 

المغيبات» وأنكروا كرامات الأولياء“. 

وهذا حلاف للحق» وإن كان ما ذكروه من أن آيات الأنبياء مختصة يممء كلام 
صحيح» لكن كرامات الأولياء هي أيضاً من دلائل صحة الدين فلا توحد إلا لمن اتبع 

البي الصادق9". 
أما عن الأشاعرة: فهم متناقضون مضطربون من وجوه منها: 

-١‏ فمع تجويزهم على الله فعل كل شيب قالوا: " إن الله لا يظهرها على يد الكاذب» 
فمن طَرْد مذهبهم أن كل ما في الوجود مقدور لله يلزم منه عدم الفرق بين أن 
يُظهرها على يد صادق أو كاذب» ولم يكن إرسال رسول يصدقه بالمعجزات مكنا 
ا 
ولا عرف أصحاب القول الثاني (القائلين بطريقة الضرورة) ضعْف هذا المسلك» 
قالوا: إن المعجزة تدل على صدق أنبيائه“» وهذا تناقض منهم؛ لأنهم أصبحوا بين 
أمرين: 

أ- إن قالوا: إن الله لا يظهرها على يد الكاذب وكان ظهورها ممتنعء فقد قالوا: أنه لا 
يقدر على إحداث حادثء وقد فعل مثله» وهذا تصريح بالعجز.. 


٠١١-٠۲٠١ ينظر: الأصفهانية‎ )١( 

(؟) ينظر: النبوات 75. 

(۳) ينظر: النبوات ١-١‏ . 

.٠٠٤/١ ينظر: الحواب الصحيح‎ » ١١۹-۱۰۸ ينظر: النبوات‎ )٤( 
.۳۷ ينظر: النبوات‎ )5( 


مصطلحات بقية أركان الإيمان 


ب- و إن قالوا يقدرء لكنه لا يفعل فهذا حق» وهو ينقض أصلهم القائل: (إن الله لا 
يخلق شيعا لشيء) 0 والحق: إن ما يدل على صدق الصادق .كجموعه؛ امتتع أن 
يحصل للكاذب» وحصوله له تمكن والله قادر عليه» لكن لا يفعله لحكمة؛ وهو 
00 

؟- ويقال لمن سلك المسلك الثاني: ما دام أن العلم بالصدق من الرسول عند ظهور 
المعجزة يحصل ضرورةء فهو إذاً علم ضروريء فلا حاحة إلى طريقة المعجزات؛ لأن 
في ضمن هذا العلم اضطراره لنا إلى العلم بذاته» وبوجوده» واستحقاقه العبادة 
وحده لا شريك له» وبتصديق رسله» وطاعة أمره» وهذا الذي أمرنا به الرسل» و م 
يأمروا بأن يكتسبوا علماً نظرياً لوجود الخالق وصدق رسله. وهذا موضع عظيم 


فتدبره 


. ٤١ النبوات‎ )١( 
ينظر: النبوات 9"-.ع.‎ )۲( 
.۳۸-۳۷ ينظر: النبوات‎ )۳( 


سطحاتبقیة اکان اواز سل 0 


تعريف النبوة: 
لغة: 
تشتمل على ثلاث معان في اللغة: 
-١‏ قيل النبوة من المنبى والنبأ هو الخبر» يسمى بذلك لإنبائه عن الله تعالى وإخبارهء 
ترك الهمز المختار. 
؟- وقيل من النباوة وهو الارتفاع» يقال تبى فلان: إذا ارتفع وعلا سمي به لعلو 
شانه. 
- وقيل من النبي وهو الطريقالواضح» سمي بذلك؛ لأنهطري ف إلى الله والأنبياء طرق 
الجدى0, 


2 


شرعا: 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في تعريف النبوة : " نفس النبوة: تتسضمن 
الخ فإن النبوة مشتقة من الإنباء» وهو الإخبار بالمغيّبءفالنييُخبر بالمغيّب» ويخبرنا بالغيب". 
وما دام النبوة وصف لمن ينبئه اللهء فيصبح نبياء فقد وضح شيخ الإسلام - رحمه الله - 
معن النبي» فقال: "النبي هو الذي يُنبئه الله وهو يُنبئ بما أنبأه الله به» فإن أرسل مع ذلك 
إلى من حالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبل 
ولم يُرِسّل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالته فهو نبي وليس برسولء قال تعالى: 

ارت EE E a nu‏ ليه ا انير 

« وما ارَسَلئًا مِن قَبَلِكَ من رسُولٍ وَلَا تي إلا إذا تمن القى الشيطين فى امديته- 4 
[الحج: ؟ه] وقوله: (من رسول ولا ني) فذكر إرسالا يعم النوعين» وقد حص أحدها 


١ 
۰ 


(FT) 5 5 8 7 ٤ 4 2 5‏ 
بأنه رسول» فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالتهإلىمن خال ف الله ٠‏ . 


(۱) ينظر: القاموس المحيط 1۷ لسان العرب ۵16-۱۹۲/۱ 19/ 2707-1017 ( نبأ). 
(۲) الدرء ۱۷۹/۱. 


.)۱۸٤ ( النبوات‎ )۳( 


مسطاحات بقية ركان یاز سل 
الأمر المشترك بين الرسول والبي الإيحاءء فكلاهما يُوحى إليه» لكن الرسول يُرسل 
إلى قوم مخالفين» ويؤمر بالتبليغء أما النبي الذي لم يؤمر بالتبليغ» ويعمل بشريعة من قبله0". 
مسألة النبوة: 
تعتبر النبوة اصطفاء واحتيار من الله - سبحانه وتعالى - لمن يشاء من عباده فلا 
تدرك بكثرة الطاعات ولا بالتعب والنصبء ولا بالوراثة» بل يختار الله البي من هو 


2 


أفضل حلقه وصفوه عباده» قال تعالى: ظا َه يَصَطفى م الْمَلبِكَةٍ رسلا و 
لئاس" إرت لله سَمِيمٌّ بَصِيرٌ + [الحج ]7١‏ وقال: < وَإِنْجُمَ عِندَنًا لَمِنَ الْمُصَطْفِيَنَ 
rese‏ 


وقد أحدثت مسألة النبوة مشكلة لمن كان في قلبه مرض» فقد حاءت محاولات 
في تغيير معالمها وإصباغ النبوة بصبغة توافق فكره» إما بإدعائها سواء صرح فيه ا أو لم 
يصرح - وذلك بذكر حصائص للنبوة الي قد يدخل فيها آحاد الناس» ممن تتوافر فيه 
هذه الخصائص - كما فعلت الفلاسفةء وإما بإدعاء نزول الوحي عليه وإن لم يدع 
النبوة» لكنه يعتبر نفسه أفضل من النبي» وهذا ما حصل للصوفية وخاصة ابن عربي"» 
وقد تعرض شيخ الإسلام لتلك المشكلة في كتابه الدرء وسنعرضها بتوفيق من الله. 


أولاً: ناقش شيخ الإسلام خصائص الي عند الفلاسفةء إذ زعمت أن للنبي ثلاث 

خواص من قامت به فهو ني؛ وهي: 

-١‏ أن يكون له اطلاع على المغيبات الكائنة والماضية والآتية» وليس المراد بالاطلاع 
على الجميع بل على البعض» وليس أي بعض بل الذي لم جر السعادة به من غير 


)١(‏ ينظر: الصواعق المرسلة 59/7هلاء معارج القبول» للحافظ الحكمي١١/4لا»‏ ت: عمر بن محمود أبو عمر» دار 
ابن القيم» الدمام» ط١- 41١‏ ١ه-‏ ٠۹۹٠م‏ لوامع الأنوار ٤۹ /١‏ التعريفات الإعتقادية» سعد بن محمد 
آل عبد اللطيف» ٤‏ ۳۱۰۹-۳۱ دار الوطن؛ الریاض»› ط١-‏ 577 اه- ۲١٠م‏ 

(؟) هو محمد بن علي بن محمد بن عريء أبو بكر الطائي الأندلسي» فيلسوف من غلاة الصوفية القائلين بوحدة 
الوجحود» أنكر عليه أهل الديار المصرية لشطحات صدرت منه» فعمل بعضهم على إراقة دمه» وحبس ثم حرج 
واستقر في دمشق» من مؤلفاته: روح القدس» وفصوص الحكمءت:51ه. ينظر: فوات الوفيات 419/7 . 


سطعاتبقيةآركان اياز يبيب يح 00 
سابقية تعلم وتعليم» وتسمى القوة القدسية وهو القوة الحدسية. 

؟5- ظهور الأفعال الخارقة للسعادة» لكون هيولي عالم العناصر مطيعة له وا اء 
على تأثير النفوس في الأحسام» له قوة يتصرف بما في هيولي العا . 
وقد ثبت عن أهل الحق أن لا يؤثر في الوحود سوى الله ثم ما أذن الله فيه من 

عه أن يرى الملائكة مصورة بصور حسوسة» ويسمع كلامهم» فيجعلون ما يراه 
الأنبياء من الملائكة ويسمعونه منهم إنما وجوده في أنفسهم لا في الخارج. وهم لا 
يرون وجود الملائكة؛ لأنما عندهم هي عقول جردة قي ذوائبها متعلقة بأجرام 
الأفلاك وهي بجردة ذات وفعل» ولا كلام لحم يسمع لأنه من خحواص 
الأحسام؟!!" . 

و عندهم أن جميع ما يحصل في نفوس الأنبياء» إنما هو من فيض فاضت من العقل 

الفعّال " وهم هذا التلفيق ضيّعوا خبر السماء. 

وقد رفض شيخ الإسلام قولحم» وأبطله بقوة من وجوه: 

-١‏ من قال قولهم في خصائص النبي واكتساب النبوة» فهؤلاء لم يثبتوا للصانع العام 
مشيئة واختياراً وقدرةً يما يقدر على تغير العا م» وتحويله من حال إلى حالء لما يملك 
من قوة يتصرف بما في هيولي العا . 
النورانية» بهذا يجعلون تكليم الله لأحدهم أفضل من تكليم الله موسى بن عمران» 
لأنه موسى کلم من سماء عقله» وأحدهم يكلّم بدون هذا الحجاب» وهر إماممه 
العا امحردة نفسهء ولهذا يجعلون تكليم الله لموسى من قبس الإلحامات الي تقع 
لآحاد الناس» ويمذا ادّعوا أنالواحدمنهؤلاء» قد يسمع كلام الله كما سمعه 

زفق 
موسى . 

..ال-ه/١ والصفدية‎ ۳١١ ٠٠٠/١ وما بعدهاء الدرء‎ ١١5 نظر: النبوات‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرء ه/ ۲۰۲۳ » النبوات ۲۹۷ . 

(۳) ينظر: الصفدية .۷/١‏ 

.٠٠٠/٠٠۰ ينظر: الدرء‎ )٤( 


البابإيثاث ي ڪي 
ويرى شيخ الإسلام أنهم يعون أَمُم أفضل من موسى» فقد يسمعون كلام الله الذي 
كلم موسی» وقد يسمعون كلام الله اجرد بلا حجاب» فيكون أفضل من موسى» 
يسمعون هذا وهذا الخاص والعام. 

ويقول شيخ الإسلام: وني كتاب (مشكاة الأنوار) للغزالي عن هذا الكلام المبن على 
أصول هؤلاء المتفلسفة » ما لا يرضاه لا اليهود ولا النتصارى0©. 


ثانياً: ناقش شيخ الإسلام ابن عربي في مسألة خعم النبوة: 

لقد تواترت النصوص من القرآن والسنة» وإجماع السلف قاطبة على تم النبوة 
بالبي بء وأنه حاتم النبيين» ومن اذَّعى النبوة فإنه يخرج من ملة الإسلام» وتقام عليه 
الحجة» وحده القتل» ومآله في الآخرة الناروبئس القرار؛ لمخالفته لنصوص الوحي وأقوال العلماء. 

م يأت ابن عربي بألوان من الكفر والإلحاد ويلوي أعناق النصوص حي تلقى لها 
استحساناً وقبولً» فيدعي أن النبوة العامة الي لا تشريع فيها لم تنقطع؛ وإنما انقطعت نبوة 
التشريع» فهو بذلك " يعتقد ببقاء النبوة بعد رسول الله بل" ويؤكد ذلك في كتبه 
فيقول:" نبوة التشريع والرسالة منقطعة" ”© ويقول: " لا ني بعده مشرعاً ". 

وبعدها ادّعى أن للولي حتم كما للنبي حتم» وأن خاتم الأولياء أفضل من حاتم 
الأنبياء» والأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة حاتم الأولياءء فخاتم الأولياء 
يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول. 

ويعلق شيخ الإسلام على كلام ابن عربي: وعلى هذا فخا الأولياء يأحذ 
المعقولات الصريحة المحردة الي لا تفتقر إلى تخيل؛ لأن الملك عنده هو الخيال الذي في 
نفس النبي» وحاع الأولياء يأحذ من المعدن الذي يأحذ منه الخيال“. 


(۱) ينظر: الدرء /٠١‏ 384 ۰۰| ۲۰۸. 

(۲) ينظر: عقيدة حتم النبوة أحمد الغامدي 2١55‏ دار طيبة» الرياض» ط ٤.-۱‏ 0-1 ۱۹م. 

(۳) ينظر: فصوص الحكمء لابن عربي» 2١17١‏ ينظر: الفتوحات الملكية لابن عربي» ۰۲٠۲‏ دار صادرء بيروت»د ط ت. 
(4) ينظر: فصوص الحكم .٠۲١‏ 

(5) ينظر: فصوص الحكم ۱۲۲-۱۲۱ ينظر: الدرء 7014/١١‏ 

(1) ينظر: الدرء 355/6 » ينظر: الدرء /1١‏ 7306 


مسطاحات بقية اکان لاز لل) 
هذا كان الولي أفضل من النبي فيقول ابن عربي : 
5 م الت EF‏ زخ فوق الرسول ودون اولي(“ 


ويمذا يزعم ابن عربي أنه بلغ مرتبة عالية أعلى من الرسول الذي هو سيد البشر 
يك فابن عربي يأحذ من بواطن الأمورء أما سيد البشر فيأخذ من الظاهرء ولا يصل 
للباطن» فهذا الكلام أقل ما يُقال فيه أنه تنقيص للأنبياء» فضلاً عن الإالحماد والكفر 
الظاهرء نسأل الله العافية والسلامة! 

ويهذا فتح الباب على مصراعيه فقالت طائفة من المتفلسفة:- إن الفيلسوف أفضل 
من النبي» وأكمل منهء وهكذا ملاحدة الشيعة من الإسماعيلية ونحوهم. ويقولون: أن 
أئمتهم كمحمد بن إسماعيل بن جعفر” ونحوه أفضل من موسى» وعيسى؛ ومحمد 
- صلى الله عليه وسلم - وكثر هذا في الجهّال فصاروا يعتقدون في إمامهم أنه أفضل 
من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أئمتهم من يكون منافقاً زنديق". 

فظهر أشخاص منهم من يدعى أنه أفضل من البي» وبعضهم يدعى النبوة 
ويطمع فيهاء فهذه متصوفة الفلاسفة يطمعون في النبوة» أو فيما'هو أعلى منها عندهمء 
فهذا السهروردي المقتول يقول: لا أموت حي يمال لي: قم فأنذر» وابن سبعين يقول: 
لقد زرب ابن آمنه» حيث قال: لا ني بعدي. وهذا لم ينقطع الوحي لمن يريد النبوة» 
أو الولاية“. 


)١(‏ يقول محقق الدرء: كثيراً ما يتردد البيت في كلام شيخ الإسلام ومعناه موجود في لطائف الأسرار لابن عربي. 
(۲) هو: زعيم الإسماعيلية ويزعمون أن الإمامة انتهت إليه لأنه سابع الأئمة عندهم» وأكبر أئمتهم يثبتون له النبوة» 
وأنه نسخ شريعة محمد وأنه أفضل من محمد ولو وأنه حي حي يملك الأرض وأنه هو المهدي المننظر. 

ينظر: تلبيس إبليس ص 2١70‏ فضائح الباطنية ص5 ١ع‏ منهاج السنة AY -441/17 2 451/1 ۰6۸۲ / ١‏ 
|٤‏ ودف ۸/ ۸١‏ ء الفصل في الملل والنحل ٠١١ /٤‏ 

(۳) ينظر: الدرء ه/ ۰۳۹٣۱‏ ۲۰۸. 

)٤(‏ معنن زرب ( ذرب): فحشء يقال: ذرب اللسان» أي شتام فحاش» القاموس الحيط 2٠١4‏ لسان العرب 
-444. 

.۲۰٤/۱۰ ۲۲/١ ينظر: الدرء‎ )5( 


مصطلحات بقية أركان الإيمان 


وقد تعرض لدعوى النبوة غير واحد من الملاحدة» منهم من يزعم أن أنزل علي 
م 50 1 4 
أو أوحى إليهء ولا يسمى الموحى 9 

ومن قال: بأن النبوة حاصلةء لأي شخصء قال: بأن النبوة مكتسبة» تكسب 
باستعداد الإنسان بالرياضة والتصفية"» وهذا أصل مادة الفلاسفةء ولذلك يجعلون النبوة 


فيضا فاض من العقل الفعال على نفس الى بحسب استعداده ورياضته". 


السرد : 

لقد ناقش شيخ الإسلام حرحمه الله - ابن عربي مناقشة قوية وحادة» أظهر فيه ضعف 

وبطلان قوله» من عدة وجوه: 

س يقسم ابن عربي النبوة إلى عامة ولا تشريع فيها للأولياءء وخاصته (نبوة التسشريع 
لارسل)»ء فهذا باطل» يبطله معين النبوة» إذ البي هو النبى» أنبأ الله به فإن أمر بتبليغ 
ما أوحى إليه من التشريع فهو نبي رسولء وإن لمن يؤمر فهو نبي فقطء والنص 
الشرعي (لا نبي بعدي)“ قد نفت الحالتين» وهي الإيحاء والتبليغ» وذلك بنفي 
الأعم وهو النبوة» ولذلك ينقطع الوحي وهذه هي عقيدة الأمة الإسلامية”" . 

1 أن مصطلح حاتم الأولياءء مصطلح بدعي لم يأ به نص» وقد تكلم عنه شيخ 
الإسلام فقال: "وخحاتم الأولياءء كلمة لا حقيقة لفصلها ومرتبتهاء وإنما تكلم أبو 
عبد الله الترمذي“ بشيء من ذلك غلطاء أنكره أهل العلم والإيمان فلم يسبق إليه» 
ولم يتابع عليه» ولم يستند فيه إلى شيء» أحذه ابن عربي وبناه على أصول الفلاسفة 


(۱) ينظر: الدرء ۳۱۸/۱ ۲۰۸/۰ c۲۲‏ ۱۰/٤۲۰۔‏ 

(۲) ينظر: الدرء ۳۱۸/۱ .۳٤١١‏ 

(۳) ينظر: الدرء ه/ .۳٤١‏ 

(4) صحيح البخاري » ك أحاديث الأنبياء » ب ما ذكر عن بي إسرائيل» ح ( 5158)» صسحيح مسلم 
ك الإمارة » ب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» ح(۷۷۳٤)‏ . 

(5) ينظر : عقيدة تم النبوةء أحمد الغامدي ( 155) . 

(1) أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي الحسين الترمذي» المشهور بالحكيم» عليه مخالفات وضلالات» ومن ضلاله 
أنه يفضل آخخر الأولياء على الصحابة» قياساً على آخر الأنبياء ويدعي اتم الأولياء الحفظ والعصمةء وهو قول 
باطل» وقد حرج عن السيرة المرضية» وعاش إلى نحو .1ه ء ينظر: مجموع الفتاوى ۳۹۲۳/۱۱ » ۲۲۳ 2 
۷۳ ۳ ۷۲ لسان الميزان ٤.۳/١‏ , الأعلام 7077/1 


مسطلحات بقية أزكان لاان سل 
الصابئة» وأخرحوه في قالب المكاشفة والمشاهدة» ومسمى هذا اللفظ هو آحر 
مؤمن يبقىء ويكون بذلك حاتم الأولياء» وليس ذلك أفبصل الأولياء باتفاق 
المسلمين» بل أفضل الأولياء سابقهم» وأقريهم إلى الرسول ب هر أبو بكر» ثم عمر 
إذ الأولياء يستفيدون من الأنبياء» فأقريهم إلى الرسول يلع أفضلهم بخلاف حاتم 
الرسل» فإن الله أكرمه بالرسالة» ولم يحلها على غيره» فقياس مسمى أحد اللفظيين 
على الآخر في وحوب كونه أفضل من أبعد القياس0". 

-٣‏ وقولهم العلم بالله من مشكاة حاتم الأولياء: 
يقول شيخ الإسلام معلقاً: والعلم بالله عندهم هو القول بوحدة الوحودء وهي 
تعطيل الصانع سبحانه الي هي سر قول فرعون”". 

- أن تفضيل الولي» أو الفيلسوفء أو الأئمة على الرسل سببه إعراضهم عن هدى 
محمد - صلى الله عليه وسلم - واستغناؤهم عن تلقي الأمور من جهة الشرع؛ 
فكان طريقهم شر من طريق اليهود والنصارى”" » "فإن النصارى يزعمون أن 
الحواريين وأمثالهم أفضل من إبراهيم الخليل» وموسى» وداود» وغيرهم من الأنبياء» 
والحواريون كانوا مؤمنین» فإذا كان من قال هذا من النصارى من أجهل الناس» 
وأكفرهم فمن فضّل ملحداً من الملاحدة على أنبياء الله ورسله» كان كفره أعظم 
من كفر النصارى من هذا الوجه". 
و عند هؤلاء كلام الأنبياء وخطابهم في أشرف المعارف وأعظم العلوم يُمرض ولا 
يشفي» ويْضل ولا يهدى» ويضر ولا ينفع... و يكون کلام من يستنبط تارق 
ويبين تارةء كما في كلام كثير من أهل الكلام والفلسفة؛ كاين الخطيب» وابسن 
سيناء وغيره» وابن عربي وأمثالهم خيراً من كلام الله وكلام رسله©؟!! 

ه- إن قال إن النبوة مكتسبة وتُكتسب بالرياضة» هم مع هذا لا يقولون: إن كل أحد 
يعكنه أن يدرك بالرياضة ما أدركه من هو أكمل منه. يقول شيخ الإسلام: فلا 

٠٠٠١/١ ينظر : بغية المرتاد ۳۹۲۳ الدرء‎ )١( 

۲۰٤/۱۰ ۰ ۲۳/١ ينظر: الدرء‎ )۲( 

(©) ينظر: الدرء /١‏ 555. 


.5501 /6 ينظر: الدرء‎ )٤( 
.306 /١ (ه) ينظر: الدرء‎ 


سطحاتبقية اکان اليا يسبيب سسس 
يتصور على هذا لأصل أن يدرك عامة الخلق ما أد ركه البي - صلى الله عليه 
و عن أن مدو قي الرمول د فل ال عا ود ا 
ويمذا يتبين بطلان قول الفلاسفة والصوفية في النبوة» بأن النبوة ُكتسب بالرياضة» 
فهي دعوة زائفة» ليس ها أساس من كتاب ولا من سنة رسول الله ود ولا يصدقه 
العقل» إذ فيها الطعن والتنقيص بالوحي» نعوذ بالله من اإفتن ما ظهر منها 
وما بط 


(۱) ينظر : الدرء /٤‏ “701 ۲ 3684. 
(۲) ينظر : الدرء 2541/0 7537 


مصطلحات بقية أركان الإيمان سنب ڪڪ 
المبحث الثالث 


تعريف الوحي: 
لغة: 

الوحي في الأصل: الإعلام والإسرار في حفاء » وقيل الإعلام بسرعة؛ ويطلق على 
"التفهم" وأنه كل ما فهم به المع فهو وحي» وتطلق على معان أشهرها: الإهاى 
والإشارة السريعة» الإلحام: إلقاء المعين في النفس» الكتابة والرسالة 8 ما ألقيته إلى 
غيرك» فهو عملية إلقاء الموحى إلى الموحى إليه بالوسائل المشار إليها. 
وقد تطلق ويراد به: اسم المفعول فيه أي الموحى» فالقرآن مثلاً وحي”. 
شرعاً: 

لقد عرف الوحي في اصطلاح الشريعة بتعاريف متعددة» لا تختلف عن بعضها في 
أصل المعين» فالوحي هو إعلام الله رسولاً من رسله أو أنبيائهء العلم اليقين القاطعبما 
أعلمه الله به بواسطة أو بغير واسطة» ويتجلى من هذا أمور: 
-١‏ الوحي هو إعلام من الله الحيط علمه بكل شيء. 
-١‏ أن الرسول الذي يتلقى هذا العلم دون أن يكون له إرادة أو احتيار بل هو اصطفاء. 
-٣‏ أن الوحي النازل على الرسول أو النبي يقع موقع العلم اليقيي". 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيطء ص (۱۷۲۹)» لسان العرب »)۳۸۲-۳۷۹/۱١(‏ مادة (وحي)» العقيدة الإاسلامية 
أركانمًا وخصائصها ومفسداقاء د/ مصطفي سعيد الخن» د/ جى الدين ديب مستو» ص (۲۷۱) عدار الكلمة 
الطيبة » دمشق» دار ابن كثير » دمشق » بيروت» 4117-١‏ 1ه موسوعة كشاف اصطلاحات الففون» 
للتهانوي ۱۷۷٦/۲‏ (الوحي ف القرآن)»عمار الطالي» ص(78) ضمن كتاب (لملتقى الإسلامي السيحي 
الثاني)» معان الوحي والتتزيل ومستوياهاء مركز الدارسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية » طبع 
بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية » ٩۹۷١م‏ د.ط. 

(1) ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن بن حسن حبنكة ص 058. دار القلمء دمشقء طا- 
7ه-1995م ويوجد عليه شطحات اعبتزالية» ينظر 447٠‏ العقيدة الإسلامية أركافها وعصائصها 
ومفسداقاء د/مصطفى سعيد الخن» د/ حيبي الدين ديب مستوء ۲۷» مذكرة'التوحيد للشيخ عبد الرزاق 
عفيفي 284 لم أحد تعريفه شرعاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 


مصطحات بقية أركان لاپاز ب يإ يي يح 85 
أنواع الوحي ثلاثة: 

-١‏ الوحي الذي يكون بلا كلام مسموع» ويكون ذلك بالإلقاء في القلب يقظة أو مناماً. 
؟- ما كان بسماع الكلام الإلم مي ولكن من غير رؤية للمتكلم» وهذا ما حصل للبي 
موسى عليه السلام» وحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج 
*- ما كان بواسطة إرسال ملك ترى صورته و يُسمع صوته» والملك الموكل بذلك هو 

جريل عليه ااام 
وهذه الأنواع الثلاثة مستخرجه من قوله تعالى: $ © وَمَا گان لمر أن يُكلِمَهُ 


ا 


الله ل وَحَيًا أَوْ من وَرَآې جاب أو يفيل رَسُولةٌ فيو بِإِذْنِهء ما سق 78 عل 


خَكيدٌ © 4 [الشورى:١ه]2".‏ 


مسألة الوحي: : 

يعتبر الوحي هو الأساس والمتبع الأول الذي يستمد منه الأنبياء - صلوات الله 
عليهم - التشريع» وهو الفيصل تي واجبات العبدء فمن أحذ بالوحي حاء ومن أحذ برأيه 
وفكره هلك» ومقامات الوحي لأنبيائه جاءت يما نصوص الكتاب والسنة» لكن مفهوم 
كلمة "الوحي" إن مسرت بتفسير مخالف للنصوص» أوقعت في الزلل والخطاء كما حصل 
لابن رشد في تعريفه للوحي» وهو ما تعرض له شيخ الإسلام حرحمه الله- وناقشه. 

إذ يرى شيخ الإسلام حرحمه الله- أن الوحي هو وقوع المعى المراد في قلب 
الموحى إليهء وإنزاله على قلوب أنبيائه قد يكون بواسطة وبدون واسطة”". 

وبينه وبين التكليم فرق» كما قال تعالى: ( 8 إنَا أُوْحَيكَآ إِلَيَكَ كما أُوَحَيكآ إل 


ب م 


وح ابن ِن بعد وَأَوَحَيكَا ِل إِيرَهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِنَ إِسَحَقَ وَيَعْقُوب وَآلأَسَبَاطٍ 


و 


وَعِيسَ وَأَيُوب ويوس وَهَرُونَ لق وََاتَيّتا اود ربورًا 9 و ورسد قد قَصَصتَهم 


)١(‏ ينظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن حبنكة ٥۲۹‏ » العقيدة الإسلامية أركائها وخصائصها 
ومفسداتماء (الاك ٤‏ ۲۷).۔ 
(۲) ينظر: الدرء ۰۲۱۳/۱۰ النبوات ۱۷۹-۱۷۸ الحواب الصحيح ۱۳۰۳۳۰-۱۲/۲ بجموع الفتاوى -1١‏ 


الام 


ممطحات بقية ركان ابی ازس 
ر 


عَلَيلَكَ من قَبَلُ وَرُسُلاً لم تَقَمُ صھہ علا IRS‏ = 
[النساء .]1١54-1557‏ 


رل رَسُولاً قوی يريم ما اء إن عل حي © 4 [الشورى ١د]‏ . 

نحد أن الوحي في الآيتين مختلف: ففي سورة النساء الوحي قسيم للتكليم؛ وذلك 
باعتبار أنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة. وني سورة الشورى الوحي قسم 
من أقسام التكليم؛ لأنه قسم من التكليم العام» الذي هو إيصال المعن بطرق متعددة". 


المناقشة: 
يعرض ابن تيمية الوحي عند ابن رشد: 

فالوحي عند ابن رشد:" هو وقو ع المعن المراد إيصاله في نفس الموحى إليه بغير واسطة 
لفظ يخلقه» بل بانكشاف ذلك المعين له بفعل يفعله في نفس المخاطّب» كما قال تعالى: 
قان قاب قَوْسَينِ أذ © فوح إل عدو مآأوََئ © 4 [النجم ]٠١-‏ ”". 
نلاحظ من التعريف أمرين: 
-١‏ وقوع المعيئ بغير واسطة لفظ يخلقه. 
؟- انكشاف المعن بفعل يفعله في نفس الموحى إليه. 
فالوحي إذاً ف نظر ابن رشد: فعل يُفعل في نفس المخاطب ليتكشف المعين بلا لفظ. 

فهو في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة يتحرى فيه قصد الشار ع» ويتفحص فيه 
عن الظاهر من العقائد الي قصد الشرع حمل الجمهور عليها. 


(۱) ينظر: الدرء 179/84. 1 

(۲) ينظر: مدارج السالكين» ۳۸/۱ الفتاوى الكبرى ٥٤/٥‏ مجموع الفتاوی ۲۷۹/۱۲. 

(۳) الكشف عن مناهج الأدلة ۷۳-۷۲ ينظر: الدرء ۲١۷/۱۰١‏ . 

(4) وف كتابه رفصل المقال) يقول: بأن الوحي عند الله بتوسط العقل الفعال» ونزعته بذلك نزعة عقلية» وهو هذا 
يجعل الوحي يتجاوز العقل ويدرك أمورا لا تقدر الفلسفة على إدراكها. ينظر: الوحي والتأويل عند ابن رشد 
واسبيوزاء على الشنوفي» ص ١17417١‏ ضمن كتاب الملتقى الإسلامي المسيحي الثاني. 


مسطاحات بقية أ(كان الإيمان کسر 

وتعريفه للوحي كان بناءً على رأيه في كلام الله ال تقبت له من قيام صفة العلم 
به وصفة القدرة على الاحتراع» فالكلام ليس شيئاً أكثر من أن يفعل المتكلم فعلاً يدل 
عنه المخاطب على العلم الذي في نفسه» بحيث ينكشف للمخاطب ذلك العلم الذي في 
ت ی 

فكلام الله عند ابن رشد قد يكون لفظاً وقد لا یکون» فإن ا ا ا 
. يُفعل بحيث ينكشف للمخاطب علماًء فجعل كلام الله بجرد إعلام وإحبار» فلم يكن 
هناك فرق بين كلام الله ووحيه عند ابن رشدء وبناء على تعريفه لكلام الله قال : " قد 
يكون من تكليم الله ما يلقيه إلى العلماء الذين هم ورئة الأنبياء بواسطة البراهين"”" . 
فكل من عَلم علماً بدليل وبرهان فقد كلمه ربه؟! 

فجعل كلام الله منحصراً في أدن وآخر درجات التكليم» ومن المعلوم أن أقسام 
كلام الله ثلاثة» كما في سورة الشورى. 

حيث يقول ابن رشد: ...وجب أن يكون الفعل من الله تعالم» في نفس مسن 
اصطفى من عباده بواسطة ماء إلا أنه ليس يجب أن يكون لفظاً ولابد مخلوقاً له» بل قد 
يكون بواسطة مَلّكء وقد يكون وحياً أي بغير لفظ يخلقه» بل بفعل فعله في السامع 
ينكشف له به ذلك المعئ» وقد يكون بواسطة لفظ يخلقه الله في سمع المستمع المحصتص 
بكلامه» وإلى هذه الأمور الثلاثة الإشارة بقوله تعالى: < * وَمَا كان ليش أن يُكَلِمَهُ آله إل 
وخا او ن ورَآي جاب أَوْيُرسِلَ رَسُولاً يوی بلذيي مَايَمَآء نة عن كيم )» 
[الشورى:١0].‏ 

وني قوله (ومن وراء حجاب) هو الكلام الذي يكون بواسطة ألفاظ يخلقها في 
سمع الذي اصطفاه بكلامه» وهذا هو كلام حقيقي وهو الذي حص الله به موسىء 
ولذلك قال: ( وم آله مُوسَئ لیا 4 [النساء: 174]»أما قوله: وير رسوا 


1 +115 /۱۰ ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة ۷۲» الدرء‎ )١( 
7037/3١ الكشف عن مناهج الأدلة ۷۳ الدرء‎ )۲( 


مسطلحات بقية ركان اياز لن 
یوی بإِذْنِِء 4 [الشورى:١0]‏ فهذا هو القسم الثالث» وهو الذي يكون بواسطة 
الملك7" , 
وقد ذكر ابن تيمية أقوال ابن رشد كلها وعلق عليهاء نذكرها: 
أولاً: عن ثبوت صفة الكلام علق عليه ابن تيميه فقال : 

الكلام ليس هو نفس التكليم» فليس كل متكلم مخاطبا لغيره» وما ذكره ابن رشد 
إغا هو في إثبات كونه مكلّماً لغيره لا لكونه متكلماً. 

نم إنه لم يذكر إلا جرد الإعلام والإفهام والدلالة بأي طريق كان» وما ييسّمى 


إعلاماً وإفهاماء ويُسَّمى تكليماً مع الإطلاق والتقييد درجحات» كما قال الله: « © وَمَا 


س ہے ارہ * وس و همرك ردس كه 037 # عفاي ا ل ات 0 2 
کان لمران يكلمه لَه إلا وَحَيًا أو من وَرَآي جاب أو يُرْسلَ رَسُولاً فيو بإذنف ما 


يَشَامٌ 4 [الشورى:١31].‏ 
فالتكليم من وراء حجاب كما کلم موسی» وبإرسال مَلّك كما أرسل جبريل 
oT‏ ا در کے عم ج #ه 
بالقرآن» أعظم من جرد الإيجاىء كما قال الله: ( وَأَوْحَيَاآ إن أ مُوسَىْ أن أَرْضِعِيهِ » 


[القصص:۷] وقال: ( وَإِذْ أوَحَيّتُإِل الْحَوَارِيِنَ أن ءامنوا بي وِيرَسُوى » 
[للائدة : ]١١١‏ °. 

ولا ريب أن دلالة الكلام أو الإفهام على مراتب: 

-١‏ أن يدل الدليل بغير شعور عنه ولا قصه» وهو ما يسمى لسان الحال» ولا يجوز أن 
يُجعل تكليم الله من هذا الباب عند المسلمين» وقد يُجْعل تكليمه من هذا الباب من 
يقول: إنه لا يعلم المحزئيات. 

؟- أن يكون الدال عا بالمدلول عليه لكنه لم يقصد إفهام المخاطب» كصوت البكاء 
على الحزن» والضحك على الفرح..» ولا يجوز أن يُجعل تكليم الله من هذا الباب» 


إلا عند القدرية القائلة: إن ما يحدث من علّم العبد قد يحدث بدون إرادة الله. 


5037/1١ ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة ۷۳» الدرء‎ )١( 
7500/٠١ ينظر: الدرء‎ )۲( 


مسطعاتبقية آرکان اياز سسس 
+- الدلالة الى يقصدها الدال» فمنها: الإعلام بغير حطاب مسموع» كمن يُعلّم لغيره 
علامات تدله على ما يريد كإشارة الأخرس» ونحو ذلك. قالله تعالى قد يُعلّم عباده 


بأنواع كثيرة من الدلائل والإعلام. 


و هذا هو الذي أثبته ابن رشدء ولازمه أن يكون كل من عَلم علماً فقد كلّمه الله 


ء۶ 3 
فإنه قد نصب دليلا يعرفه بذلك» والله عالم به» وهو مريد لما وقع“ 


ثانياً: عن قول ابن رشد: "قد يكون من تكليم الله ما يلقيه في العلماء بواسطة 
البراهين" 


= 


من الخطأ جعل كلام الله ما بلقيه العلغاء من الواعين؛ لأنه يعتبر هذا كإيحاء النحل 
في قوله: « وَأوَحَئ رَبك إلى 1 اذى مِنَ نيال بيُوكَا 4 [النحل:۸٦]‏ 
إيحاء عا يريد أن يفعل» فليس فيه إلا بحرد الإعلام. وليس هذا النوع هو الإيحاء 
المذكور في القرآن» فإنه إيحاء ما يؤمر به كما قال تعالى: « وَإِذْأَوْحَيتٌ 


تا 
2 
م جگ 
أن 


قات ركه د ”رت )كو 
لَسَوَارِينَ أن ءَامِكُوأ بي وَيرّسولى 4 [المائدة: ا 


أَرْضِعِيهِ 4 [القصص:۷]. و التكليم للغير إذا كان فقط جرد إخبار و وإعلام» يكون 
قد اقتصر على أدن نوعَي التعليم في آخر درجات التكليم؛ لأنه ليس فيه طلب» 
فليس كل من أعلم بشيء أمر به» والعكس صحيح» فكل من أُمر بشيء فقد أعلم 
بالمأمور به» وابن رشد لم يذكر إلا جرد الإعلام'". 

أن ما يذكر ابن رشد هو غاية ما يثبته القائلون لقدم العا م من المتفلسفة» والصابئة» 
ونحوهم » ف" هؤلاء في الحقيقة لم يد يثبتوا لله كلاماً ولا تكليماً هو أمر ونمي» وإنما 


أثبتوا محرد العلم والإعلام"0. 


(۱) ينظر: الدرء 700/1١‏ 
(۲) ينظر: الدرء 5017/١١‏ 
الدرء ۲۰۹/۱۰. 


مسطلحات بقية ركان الإيداز سسببإإبإ ® ® ® ت ب Dp‏ 
۳- تعتبر المعتزلة من هذا الحانب خير منهم لأنهم يقولون: إن الله يتكلم بكلام خلوق 
يخلقه في غيره» وهذا أرفع وأبلغ من درجة الإعلام مع قصد العلم؛ لأنه إعلام 
بكلام منظوم مسموع. 
ومع هذا فالمعتزلة من أضل الناس عند السلف وأئمتها فكيف من لم يثبت إلا جرد 
الإعلام؟! 

أن أهل السّة لا ينازعون أن مثل هذا الإعلام واقع من جهة الله لكن يقولون: 
ليس کلامه» وتكليمه هو هذا فقط» بل هذا يحصل لعموم الق . 

ه- "ومن المعلوم بالاضطرار أن تكليم الله لأنبيائه بالوحي الذي يخصهم أمر لا يحصل 
للعلماء""» وهؤلاء المتفلسفة يجعلون النبوة من حيث ما يحصل للعلماء الفلاسفة 
الكاملين عندهم» ومن هذا صار كثير من متصوفة الفلاسفة يطمعون في النبوة» 
ويزعمون إيحاء الله هم» فالوحي ليس خاصاً للشيء» "كما فعل السهروردي 
المقتول فإنه كان يقول: لا أموت حن يقال لي قم فأنذر» وكان ابن سبعين“ 
يقول: "لقد زرب ابن آمنة» حيث قال لا ني بعدي» ويقال انه کان يتحرى في 
غان را يؤل عله فيه لوعي 0 
ومن الملاحدة من يدعي أن الله أنزل عليه ذلك» ومنهم من يقول: ألقي إل أوحي 
إلي» ولا يسمي الموحي". 

وهذا كانت اليهود والنصارى أعظم مانا بالله وأنبيائه منهم؛ لأنهم يؤمنون يبعض 
الكتاب» ويكفرون ببعضه» وهؤلاء المتفلسفة قد يقرون بجميع الأنبياء والكتب» ولكن هم 
في إعانهم بحنس الأنبياء والكتب» فخيارهم يؤمنون بدرحة من درجات إعلام الله وإيحائه 


7/15١ الدرء‎ )1( 

714/1١ الدرء‎ )۲( 

(۳) هو عبد الحق إبراهيم بن محمد بن نصرء المعروف بابن سبعين الإشبيلي» وهو من القائلين بوحدة الوجودء وقد 
كفره الأئمة» وأحرج من الدين» من مؤلفاته كتاب الحروف الوضعية في الصور الفلكية» ت: 575ه. 
ينظر: شذرات الذهب ٤۷۱/۰‏ لسان الميزان 49/7 24 فوات الوفيات ٥۳/۲‏ الأعلام "78/1. 

.78 4/١٠١: الدرء ۲۲/۰ وينظر‎ )٤( 

(ه) الدرء ه/8١؟.‏ 


سطحاتبقية ركان اياز سد 

إلى عبادة» ولا يؤمنون بما فوق ذلك وف المقابل قد يكون خيارهم أقرب إلى الإسلام من 

اليهود والنصارى في بعض الوجوه”"©. 

ثالثاً: قول ابن رشد: وجب أن يكون الفعل من الله تعالم» في نفس من اصطفى من 

عباده بواسطة ما e.‏ "© يعلق ابن تيمية أن هذا متضمن للخطأ من وجوه: 

-١‏ أن الملك قد يُرسل كتاباً» وقد يرسل رسولاًء فإن كان رسولاً فالر سول فيبلغ 
لكلام المرسل؛ قد بلغ فقط المرسلء وقد يبلغ معناه» وقد يفهم مراده بطريق آخر 
فيبلغه فيه» وهذا كله يقع ف البشرء والإرسال الإلحي قائم مقام الإرسال من البشر» فلا 
يجعل الإرسالالإلحي مقام اللفظء والرسول غير اللفظء كما أن الفعل غير المفعول7". 

؟- الأقسام الثلاثة ال ذكرها لا تقوم مقام اللفظ من البشر) أما إحداث الفهم 
للعبد فهذا من مفعولات اللهءولا يقدر عليه غير الله ومع هذا فهو متناول لحميسع 
الحيوان قال الله تعالى: $ سبح شم رَبك الأغلق © الى حَلَقَ فسوی © 


PON. 5 5 50 4 3‏ ك 
وَلّذِى قَدَّرَ قَهْدَیٰ © 4 [الأعلى: ]-١‏ وقال موسى: قال: « قال رَبْكَا آلذی 


أُعَطَئ کل سَنْءِ حَلَقَمُ ّم هَدَئ چ 4 [طه ]0٠:‏ فهل كل من عَلم علما يكون 
قد كلمه الله؟ 


يخالف ذلك فقد أوحى سبحانه وتعالى إلى نبيه يق بإرسال جبريل - عليه 
السلام- وهو في غار حراء يتعبد» فضمه إليه بقوة ثلاث مرات» وكان يقول له: 


اقرأ» فيجيب الرسول يلل ما أنا بقارئ» فرجع إلى أهله خحائف» وبجيء جبريل 


505/1١ ينظر: الدرء‎ )١( 

(۲) ينظر: نص القول ۳۱۳- ۳۱٤١‏ . 

(۳) ينظر: الدرء .۲٠۰-۲۰۹/۱۰‏ 7 

(4) لأن الأقسام الثلاثة لا تقوم مقام تكليم الناس بعضهم لبعض لفظا لأن ابن رشد أثبت أنه بواسطة. والواسطة 
لا تكون لفظاً تكون إما رسولاً أو كتاباً والرسول غير اللفظ وهذا التعليق كله لأنه قال يحب أن يكون مسن 
الله بواسطة. 


سطحاتبقيةزكانالإيمز سب سل 


باقر وحي» وهو بلفظ و صوت”"» ومرة جاء الوحي وهو يسير في شعاب مكة 
إذ قال - صلى الله عليه وسلم - : "بينما أنا أمشى إذ معت صوتاً من السماي 
فرفعت بَصّريء فإذا الملك الذي جاءن جالس على كرسي بين السماء والأرض» 
فرعبت منه» فرحعت فقلت: زَمَلونٍ رَمّلوني فأنزل الله: « أ آلْمُدَيْرُ © كر 
ان زه وَرَبَكَ كير ج وَثِيَابَكَ فَطَهْرْ © وَالرْجْرَ هجر ي 4 

[الدثر :١-ه]“.‏ 

24 وقولهة "بواشطة لط عخاقه:ق سم الم 2 إن کان جردا ي شخ ماري 
عن المستمع» فهذا قول المعتزلة» وهو لم يرد هذا. وإن أراد أنه حلقه لفظاً في نفس 
المستمع سمعه من غير أن يكون له وجود في الخارج» فهذا من جنس ما يسمعه 
النائم في نفسه من الأصوات. 
وغايته أن يكون من جنس الإيحاء(" والله فرق بين الإيحاء العام المشترك بين 
الأنبياء» وبين تكليمه لموسى - عليه السلام - وكما فرّق بين الإيحاء وبين إرسال 
رسولء فيوحى بإذنه ما يشاءء وهذا يناقض مذهبهمء فإهم لا يثبتون إلا ما هو من 
جنس الوحى والإلهام» كالذي يسموفا القوة القدسية» بل الوحي والإلحام الذي 
أثبته الله فوق ما يشبتونه من القوة القدسية» تدل على أن أحوال الرُسُل الذين 


)١(‏ صحيح البخاريءك بدء الوحي» ب بدء الوحي» ح ( ۳ )» صحيح مسلم ك الإعان»ب بدء الوحي إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسل ح ( 407 ). 

(۲) صحيح البخاري» ك بدء الوحي» ب بدء الوحي» ح( »)٤‏ صحيح مسلمء ك بدء الوحي» ب بدء الوحي إلى 
رسول الله ؛ (50). هذه بعض صور الوحي الي تكون بصوت ولفظ مسموع ومنها ما يكون عن طريق 
النفث والإلقاء قي القلب» حيث كان الوحي ينفث في روعه فيعي ما يقوله الملك» وكان يأتيه مغل صل صلة 
الحرس وهي أشدها عليه فيعي منه ما يقال ينظر (البخاري ب بدء الوحي )م وأول مراتب الوحي هي الرؤيا 
الصادقة في المنام فلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ينظر (صحيح البخاري ب بدء الوحي)» ينظر: 
للاستزادة زاد المعاد ۷۷/١‏ ت: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط؛ مؤسسة الرسالة» مكتبة النارء 
الكويت» ط٤ ۱٤۰۷-۱‏ ه-۱۹۸۱1م. 

(۳) ينظر: الدرء ۴۲۱۲/۱۰. 


مسطلعات بقية اکان ایا سسا 
يرسلهم A ENE EEE A‏ العا والإلهام 
المشترك“. 

-٥‏ قال تعال: « © وَمَا گان لَك رٍ أن يُكُلِمَهُ آله ل ويا ُو ین ورآې جاب أو يريل 
رَسُولاً قَيُوحَ بِإِذَنِِء مَا يَشَآُ ١‏ إِنَده عع حَية وج 4 [الشورى:٠د]‏ يقتضي أن 
التكليم من وراء حجاب نوع غير الوحي» وأن المكلّم بذلك محجوب أن يرى الل 
لأن التكليم المسموع قد يكون من رؤية المستمع للمتكلم وقد يكون مع كونسه 
محجوباً عنه» بخلاف الوحي فإنه يقع في قلبه فلا يحتاج أن يجعل النوعيين» ومحذا 
قال البي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربّه» ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان”"" فلو كان الكلام المسموع هو 
شيئاً قائماً بالمستمع لا وجود له في الخارج» لكان من حنس الوحي الذي لا 
يحسن أن يقال معه: من وراء حجاب» فإن صاحب هذا لم يسمع شيعا منفصلاً 
عنه يمكن مشاهدة المتكلم به تارة» أو حجب المستمع عنه أخرى”". 
ويمذا يتبين الفرق الواضح بين كلام الله ووحيه - جل وعلا - وبطلان قول ابن 
رشد في ذلك؛ لأنه بقوله هذا فتح الباب على مصراعيه لكل من أراد ادّعاء النبوة. 


.5١ 4/١ ينظر: الصفدية‎ )١( 
سبق تخريحه في الرؤية.‎ )۲( 


(۳) الدرء ۲۱۳/۱۰. ' 


سحا بقية ركان ییاز سر 
الفصل الرابع 
المصطلحات المتعلقة باليوم الآخر 


المبحث الأول: القيب“ 


تعريف الغيب: 
لغة: 

هو كل ما غاب عنك» ويّقال ما غاب عن العيون غَيْبِء سواء كان محصلاً في 
القلوب» أوغير محصلء ويُقال: غاب الشيء في الشيء؛ ويغيب غيابة وغابة كل شيء: ما 
سترك من 

يوضح شيخ الإسلام - رحمه الله - مفهوم العَيّبِء فيقول:"إن لعب والغائب من 
الأمور الإضافية » يراد به ما غاب عنا فلم ند ركه» وراد به ما غاب عنا فلم يدركنا؛ 
وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيباً مطلقاً فلم يدرك هذا هذاء ولا هذا هذاء 
والله سبحانه شهيد على العباد رقيب عليهم مهيمن عليهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء فليس هو غائباً» وإنغا لما لم يره العباد كان غيب وهذا يدخل في 


الغيب الذي يؤمن به وليس بغائب"0". 


)١(‏ أوردث مصطلح الغيب ضمن اليوم الآحر؛ لأن اليوم الآخر من الأمور الغيبية» وقد ناقش شيخ الإسسلام 
الفلاسفة وموقفهم من الغيب لكونه غير حسوس. و لم يناقش تفاصيل اليوم الآخر كالصراط واليزان والجنة 
والتار.... 

(۲) ينظر: لسان العرب ٠٥٦۹-٦1٥ ٤/۲‏ القاموس المحيط ٠١١-٠٣١‏ (غيب). 

(۳) مجموع الفتاوى ٥۲/۱٤‏ ء وینظر: .۱٠١/۱١‏ 


مصطلحات بقية أركان الإيمان  CD‏ 
يوضح شيخ الإسلام - رحمه الله - الأمور الي تدخحل بالغيب» وهي كل ما أحبرت به 
عن الملائكة» والعرش» والكرسيء والحنة» والناره وأعظم ما لجرك به رن ایی متو 
الله منحانه رقا 7 
مسألة الغيب: 

عالم الغيب هو ما غاب عن حواسنا ولا تقتضيه بداهة العقول» والوصول لمعرفته 
بالخبر الصادق» والآثار الى تدل عليه فالملائكةواللبن»والشياطين» واليوم الآخرء وما فيه 
من حقائق... من الغيب المغيّبٍ عن حواسنا. والغيب في استعمال العرب تقابل 
الشهادة (أي المشهود الحاضر) ولا تقابل الموحود» أو المعقول» وقد جمع الله تعالى في 
كتابه بين الغيب والشهادة فقال: $ عَلِمُ آلْقَيَبِ وَآَلشٌدَة 4 [الرعد:4, الحشر :۲۲] 
فليس الإبمان بالغيب إعاناً بشيء معدوم أو غير معقول» وإنما هو إعان يما غاب عن 
حواسنا ولا تقتضيه بداهة عقولنا(". 

والذي عليه أكثر أهل الملل هو تقسيم الموحود إلى: غيب وشهادة» وهذا ما جاءنا 
به الرسل» وأمروا الإنسان بالإبعان يما أخبروا به من الغيب. 

وشيخ الإسلام ناقش في هذا المصطلح الفلاسفة؛ إذ أهم انحرفوا انحرافاً ملموسا 
أنكروا من حلاله العام العلوي» وهو عالم الغيب» فقد قسموا الموجودات إلى محسوس و 
معقول - أي لا بم كن الإحساس به بحال“ - وهم هذا جعلوا المعقول مقابل 
المحسوسء والأمور الغيبية حعلوها معقولة» لكوها غير محسوسة. 

وعلى هذا فقد "جعلوا الفرق بين الغيب والشهادة هو الفرق بين امحسوس 
والمعقول» فجعلوا المحسوس مشهوداً وقابلوه بالوجود العقلي وزعموا أن هذا ا موحود 
العقلي هو الغيب الذي أخبرنا به الرسل". 


(۱) ينظر: الدرء ه/ ۱۷۲. 

(۲) ينظر: عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي ع عتمان جمعة ضميرية» ص 2١5‏ مكتبة السوادي» حدة 
ط-.141ه-86وام وينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 3١9-07‏ الدرء ۳۲۷/۷ 

(۳) ينظر: عالم الغيب والشهادة ص 23170 الدرء 717/8. 

.٠١۷١/١ ينظر: الدرء‎ )٤( 

(ه) ينظر: الدرء 5/ .٠١١۷‏ 

١7: عالم الغيب والشهادة ص‎ )١( 


مسطلعات بقية ركان ای از سل 
والغيب من الأمور المعقولة صحيح؛ لأنه "إذا يكن تستولة کا غالا وم تا 
وواقعً”" " لکن ليس معقولاً بالذي يريدون لكونه غير حسوس» ولا يمكن الإحساس به 
بحال» إذ من أمور الغيب ماهو حسوس وسيأتٍ بيانه» لكنه معقول من جهة أنه مكن إمكاناً 
عقلياءويدخل فی هذا الإمكان كل ما ليس محال عقلي"» وإن كان فيه ما تحار به العقول. 
موقف شيخ الإسلام من الفلاسفة: 

رين شيخ الإسلام أن من غلطهم عدم التفريق في امحسوسء بين ما هو محسوس 
بالفعل لناء وبين ما يمكن إحساسه» وإن كنا الآن لا نستطيع أن نحسه. 

والأعيان منها ما هو حسوس» ومنها ما ليس بمحسوسء وما أخبرتنا به الأنبياء من 
الغيب ليس محسوساً لناء فلا نشهده الآن» بل هو غيب عناء ولكن هو تمايمكن 
إحساسه» وما يحسه الناس» إما بعد الموت: كما ورد أن المؤمنين يرون ريم في الآحرة 
عيانًء كما يرون الشمس والقمرء ولا يلزم من تعذر رؤية الشيء في حال تعذر رؤيته في 
حال أخرى . 

أو قبل الموت: كما حصل للأنبياء من رؤية الملائكة» وحصل لكثير من الناس من 
رؤية الجن » وهؤلاء الفلاسفة يعون أن من الموجودات القائمة بأنفسها ما لا يمكن أن 
يُعرف بالإحساس في حال من الأحوال» وهذا قول باطل» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها 
على بطلان وفساد قولهم, ويعلم ذلك بالعقل الصريح والنقل الصحيح» وهؤلاء من 
أجهل الناس وأضلهم وإن كانوا عند أنفسهم عقلاء» فهم كما قال الله: ( إِنّ أأنيرت 


)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» مصطفى صبري ٠۳٤/۲‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» طا- 
۱ Aھ_--۱۹۸۱م.‏ 

(۲) ينظر : القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون» مصطفى صبري» دار السلام» بيروت» 
القاهرق ط ۱٤۲۰۷-۱‏ ه-985١م-‏ مختصر الكتاب السابق > ص : 54 » ٠١‏ 

(۳) ينظر : الدرء ۳۳/۹ ١1/0‏ وقد أورد المؤلف عبد الكريم عثمان في كتابه ( رحلة عبر الغيب ) بين آيات 
القرآن وصفحات الأكوان » ص : ١١5‏ وما بعدها » ص : ١17‏ وما بعدها » تقدم : محمد سعيد البوطي » 
دار السلام » حلب » د. طات » وهو كتاب يقرر فيه تصور الغيب والاقتناع به > ومن ثم يتوصل إلى الإعان 


بالله وبوعده ووعيده» وتقديسه للعقل كان محظوظا . 


مصطلحات بقية أركان الإيمان 


جد لور ف ءَاينت الله 4 بعر لطن e‏ إن فى صدورھم ! إلا ترما هم ببَلغيهِ 4 


راض يتاقيم تبون بالمعقول» باركرجيد eS‏ والشهادة» 
هم اون شرعاً وعقلاً. 
أما شرعاً: 

فان الرّسُل مكل الوه e a‏ نشهده ولم نحسه في 
الدنياء وسّمت ذلك غيباً لمغيبه عن الشهادة» كقوله تعالى: « الْذِينَ يُؤْمِتُونَ بالَْيَب 
وَيُقِيمُونَ آلصّلّؤة 4 [البقرة :"]ء وقوله: ١‏ عَم اليب وَاَلشْبدَة 4 [الرعد:ة. 
الحشر:۲۲]. 
فالغيب ما غاب عن شهود العبادء والشهادة ما شهدوها. 
وأما عقلاً: 

فام قابلوا بامحسوسات أموراً معقولات خارجة عن العاقل» لا يمكن الإشارة إليها 
ولا الإحساس ها بوجه من الوجوه» وليس داحل شيء من العالم ولا حارجه» ولا مباينة 
له ولا حالة فيه» فإن من المعلوم أن المعقولات ما عَقَلها الإنسان فهي معقولة العقلء 
وأظهر ذلك الكليات المحردة: كالإنسانية المطلقة» والجسم المطلق ونحو ذلك...فإن هذه 
موجودة في العقل» وليس ف الخارج شيء مطلق غير معين» بل لا يوحد إلا وهو معيّن 
مشخحص, وهو ا محسوسء وإنها ثبت العقليات المحردة في الخارج الغالطون من المتفلسفة”"©. 

ويهذا زعموا أن الغيب الذي جاءتنا به الرّسُل أمور عقلية موجودة ثابته في الخارج» 
ومن المعلوم أن الأمور العقلية لا تكون ثابتة إلا في العقلء وهذا من ضلالهم'”. 

وعلى هذا لم تفرق الفلاسفة بين واقعية الكليات في الخارج؛ وبين فرضيات ذهنية 
تؤدي وظيفة وتقدم معرفة حقيقية» فاشتبه عليهم ما في الأذهان مع ما في الأعيان» بل 
وقدروا موجودات ذهنية كما تقدر الممتنعات واعتبروا ذلك من الحقائق تی وهذا فاسد تام 


.٠۳١۲/١ ينظر: الدرء‎ )١( 

(؟) ينظر: الدرء ۱۷۲/٥‏ 3174 7/5". 

.٠١ 2» ١4/9 ينظر: الدرء‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: منهاج السنة )501/١(‏ © (1/ ۹ 0۱۹۰ £ (هل/ءه4 555)) وينظر واقعية ابن 
تيمية » مسألة المعرفة والمنهج د/أنور الزعبي » ص ١54-1١‏ فقد أجادء المعهد العالمي للفكر الإسلامي › 
ودار الأعلام للنشرء الأردن» 4757-1 1ه-05 ٠م‏ 


سحا يقية ركان الإيدز بإ بإ س 
أما عن موقفهم مما يحصل من المرئيات والمسموعات؛ كما حصل للأنبياء من 
رؤيتهم الملائكة» ومع كلامهم» ورأى أكثر الناس الحن» يقولون: هذا في نفس الرأي فى 
الخارج؛ وجعلوها من الوهميات؛ وهذا ما حصل لابن سينا وأمثاله من الفلاسفة. 
وقد بّن شيخ الإسلام أن هذا معلوم بطلانه ومن كان له نوع خيرة بالمن» إما 
كباشرته لحم أو بالأخبار المتواترة عند الناس» علم من ذلك ما يوحب اليقين الام 
بوحودهم في الحارج» وهذا غير ما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة ما يوجب العلم 
اليقيي بوحودهم في الخارج» كقصة ضيف إبراهيم ثم ذهايمم إلى لوط»... وقصة مرم 
وإرسال الله إليها حبريل» وقصة إتيان جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من 
00 
ويمذا حعل في منطقة العلوم اليقينية العقلية هي هذه العقليات» ونظر أن تكون 
المشهودات العلمية من اليقينيات» ونظر أن يكون ما يثبت الموجودات الحسية الغائبة من 
اليقينيات» وسمّى هذه وهميات» فبإنكاره هذا أنكر الموجودات الغائبة عن إحساس أكثر 
الناس في هذه الدنياء فلم يصدّق بالموجودات الغائبة» ولا بكثير مما يشاهده في هذا العام 
من الملائكة والحن وغيرها..و بإنكاره المشهودات أن تكون يقينية أنكر موحب القسوة 
العلمية في النفس الي بها تستحسن ما ينفعها من الأعمال وتستقبح ما يضرها(". 
وحقيقة أمرهم وباستقراء قولهم أن ما غاب عن الحسن هي قضايا وهمية» "سواء 
سمي ذلك التصور تعقلاء أو تخيلاء أو توهماًء فليس المقصود التراع اللفظي في الألفاظ بل 
المقصود امعان" . 
وابن سينا وغيره من الفلاسفة قد حولوا و جود الحياة الآحرة» وما فيها من حقائق إلى 
روايات عقلية» فهو يأحذ من الحسن الطاهر إلى الخيال والوهم حى يصل إلى عالم العقل 
وهو اللحنة عند وهذالما كان العقل يحتاج في تصور أكثر الكليات إلى استقراء بجزئيات. 


)١(‏ ينظر: الدرء 2٠١5/5‏ كما مر معنا في مبحث العقول السماوية. 

1 .۲۸١ ۰ ۱۱۱/١ ينظر: الدرء‎ )۲( 

.۳۸/٦ الدرء‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: بين الدين والفلسفة (تأويلات عقلية لبعض الأصول الدينية» سعيد زايد ص : ١١٠٠ء‏ جحلة الأزهرء الحزء 
التاسع» رمضانء ١۳٠۳‏ المجلد الخامس عشرء مطبعة الأزهر» ٤٤‏ ۹١م»‏ وينظر الدرء ٩ ٠٠۹١/١‏ المدخل إلى 
فلسفة ابن سينا تيسير شيخ الأرض ص ۰ ۲۰۷ دار الأنوار» بيروت» ط۱۹1۷-۱م. 


معان بقية رکا اا از :سس 
وبذلك يحكم عليه ابن تيمية بقوله: "لم يكن عند القوم يمان بالغيب الذي أخيرنا به 
الأنبياءى فهم لا يؤمنون بالل ولا علائكتف ولا كتبه» ولا رسله» ولا البعث بعد الموت» 
وإذا قالوا: نثبت المعقول الخارج عن الحسن» وهو الغيب» فإن هذا قد ذكره طائفة من 
المتكلمة والمتفلسفة حطأ وضلالاً فإنه يعود بعد التحقيق إلى أمور مقدرة قي الأذهان لا 


موجودة ف الأعيان"“. 


(۱) مجموع الفتاوى ۹ وينظر: الرد على المنطقيين 2176 الصفدية ۲۲۷/۲. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان اس-سبظش ل سل 


المبحث الثاني 
العاد 
تعريف المعاد: 
لغة: 


المعاد هو المرجع والمصير» قال صاحب القاموس: المعاد: ,الآخرة والحسج ومكة 
والحنة وبكليهما فُسر قوله تعالى: < لراك إل مَعَادٍ 4 [القصص:٠۸]»‏ وفسر بالمرجع 
والمصير' وأكثر التفسير في هذه الآية: إنه لباعثك يقال: اذكر المعادء أي اذكر مبعنك 
في الآخرة» وفي الحديث: ( والحكم إليه والمعود إليه يوم القيامة» أي: المعاد). ويقال: 
نان الخو عن ااهل وهو عسل تج ا وقول عاة ی ودر عرو و 
أي رجع”". ونحد ألفاظاً استعملت في هذا ا لمعن وهي من مرادفات المعاد: وهي الحشرء 
والبعث» والنشور.. 
00 

2 حزق اليذه ل اكقياة بد لزت يعن أة كاتا هما الارواخ إل 
الأبدان بعد المفارقة. 

يرى شيخ الإسلام أن "لفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاده سواء ذلك إعسادة 
الأحسام أو الأعراض ". 
وأحذ شيخ الإسلام يوضح معن الإعادة: فالإنسان صار تراباً كما كان قبل أن 


يُخلّق نم عاد من التراب» وإنما يبقى عجب الذنب» منه علق ومنه يركب. 


.) عود‎ ( ۳۸١ ينظر: القاموس انحط‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الأثير في غريب الحديث» 454/7: اعتى به: محمد فضل عاشورء دار إحياء القراث») بيروت» 
ط ۱٤۲۲-۱‏ هھ-۲۰۰۱م. 

(۳) ينظر: لسان العرب ۳/ ۳۱۷- ۳۱۸ بتصرف ( عود ). 

.7017 /۱۷ : مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مسطلحات بقية أركان الإيساز سس س 

وأما سائره فعدم» فيعاد هذا البدن من المادة الى استحال إليهاء ويقوم من ذلك 
القن و اليد أن كان عنس كنا ھا اول من عير أن جاج أن عة كسا 
خلّقه في النشأة الأولى من نطفه ثم مضغة.. والإعادة الى أخبر الله يكماء هي الإعادة 
المعقولة التي فهمها المشركون والمسلمون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي 
الى يدل عليها لفظ الإعادةء والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم 
البدأة فرق7©, 


مسألة المعاد: 


مسألة المعاد من أصول الدين الى يجب اعتقاده ولا يصح إعان المرء إلا باليوم 
يخالفه مع إلا ما كان موضوعاً أو ضعيفا". 

وتعد قضية المعاد من أكبر القضايا الي يُنازع فيها المخالفون» بن ميق کان 
قريش» ومروراً با متكلمين» وانتهاءً بالفلاسفة المنتسبين للإسلام» وسنذكر فيه أقوال 
الفرّق محملة» كما ذكرها شيخ الإسلام - رحمه الله -. 


أقوال الفرّق في المعاد: 

القول الأول: قول المشركين» ويُقصد يمم مشركي العرب» وهؤلاء ينك رون المعاد 
بالكلية» فلا يقرون لا ,معاد الأرواح» ولا الأحساد. 

القول الثابئ: قول الفلاسفة وهم يثبتون المعاد الروحان دون الجسماني. 


القول الثالث: قول أكثر المتكلمين وهم يثبتون المعاد الجسماني فقط. 


.Yo¥ Too NY ينظر: بجموع الفتا وى‎ )١( 
.۲۲۷ ۱٤۷ /١ ينظر: الدرء‎ )۲( 


مسطحاتبقيةأزكاز الإ یاز :سسس 
القول الرابع: قول أهل السنّة والجماعة» وهم يقولون بالمعاد الجسماني والروحاني» وبه 
قال بعض المتكلمين كالغزالي وغیره. 


المناقشة: 

قد تعرض شيخ الإسلام لأقوال المخالفين وفتّدهاء فنجد أن كل من أنكر المعاد لا 
تقوم له أدى حجة» فقد كشف القرآن الكريم مصدر أوهامهم وفساد فكرهمء وقد 
دلت الآيات دلالة واضحة على قدرته جل وعلاء وسنذكر هذه الطوائف المخالفة» 
ونعرض أدلتهم» وكيف فندها شيخ الإسلام حرحمه الله-: 
١‏ -المشركون: 

ويقصد بهم مشر كي العرب» فقد أنكروا المعاد كما أنكروا النبوة» وعارضوا ما 
أخبر به الرسول -صلى الله عليه وسلم بعقولهم- وأن ما يتخيلونه مناقض لقول الله تعالى". 
وليس لحم سند من دليل أو برهان وإنما قوم مي على: 
أ- الظَنّ: « وَقَانُوأ مَا هِيَ إلا حَيَانَا لديا تَمُوتُ ونيا ومَا لكآ إلا 


و 
ل 


كم يداك يِن عِلَرِ إن م إل يون @) [ الحائية : <[ 
ب- والخُسّبان : و سب الإنسنٌ أن َم ءامد © » [القيامة : 7]. 
ج- والزّعم: « رَعَمَ لِّينَ قروا أن لن يعوا فل بل َرَت لَمْبْعَدُنٌ 4 [التغابن: ۷]. 
فمرجعهم هو أن العقل ينفي ذلك» وقد ذكر شيخ الإسلام الآيات الدالة على نفيهم 
للبعث؛ قال تعالى: « قال من يح أَلْعِظَمَ وَهِىَ رَعِيمٌ 4 [يس: ۷۸]. وقال عنهم: 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی ۳۱۳/۶۲ ء الدرء ۷/ 1٤‏ الصفدیة۲/ ۲۹۸-۲۹۷ كشاف اصطلاحات الفنون؟/5) 
مذاهب فلاسفة المشرق»د/ عاطف عراقي» ۷١‏ دار المعارفء» القاهرة» ط۸-٤۹۸١م»‏ البعث والخلود بين 
المتكلمين والفلاسفة؛ أ.د/ علي آرسلان آيدين» 4ه وما بعدهاء رسالة دكتوراة» إشراف:أ.د/ عبد الحليم 
محمود - رحمه الله - استانبول» ط۱- 419 1ه- ۱۹۹۸م. 

(۲) ينظر: الدرء ۷/ 514. 
(۳) ينظر: إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام» د. عبد الحميد علي عز العرب» ۳ دار للنارء القاهرة 
ط ٤:۸-1‏ ۱ه-۱۹۸۷م. 


مسطلعات بقية اکا الإيداز يي يي ييخ 0# 
5 


> @ َال آلْكَِرُونَ هددًا من يب © أوذا ينا وكا ابا يك رَجْمْ بعد‎ ١ 
ق: ؟-س].‎ | 

]45 : وَقَالْوَا ودا كنا عِظَّمًا وَرُفَكا انا لْمَبَعُوتُونَ حَلَْا جَدِيدًا © 4 [الإسراء‎ ١ 
فكيف يعاد الإنسان وقد أصبح رميماً وتراباً ورفاتً؟1!“ وستكون مناقشة هؤلاء ضمن‎ 
القول الحق في المعاد؛ لأن القرآن الكريم تناول قضية المعاد تناولاً شاملا كاملاً » وقدّم‎ 
البرهان والدليل على إمكانه» وعلى وقوعه لا محالة» وحَكم على من أنكره» أو شك فيه‎ 
بالكفر؛ لأنه أنكر أعظم ركن من أركان الدين بعد الإبجان بالله.'‎ 


؟- المتكلمون: 

نجد من المتكلمين من يقول بالمعاد المسمان فقطء بناء على نفي وحود النفس 
الناطقة الجردة والبعض يقول بالمعاد المسماني والروحان» وهذا بناءٌ على أن الحياة 
تكون بوجود النفس للبدن» والموت يفارقة النفس للبدن» والثواب أو العقاب يقع على 

لكن أكثر المتكلمين يقولون: بنفي النفس الناطقة» وعليها ظنوا أن جوهر الإنسان 
هو البدن فقطء ومن ثم قالوا: أن المعاد للبدن فقط دون النفس أو الروح. 

وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أنهم يستدلون في المطالب الإلغية - ومنها 
المعاد- على قياس التمثيل الذي يستوي فيه الأصل والفرع» وعلى قياس الشمول الذي 


يستوي فيه أفراده 


٦٦ - 1٤ /۷ ينظر: الدرء‎ )١( 
النفس الناطقة المحردة. هي الحوهر عن المادة في ذواقا مقارنة ها في أفعالهاء وهي المبدأ الأول للحياة» وتسمى‎ )۲( 


قوة النفس» ينظر: التعريفات» ۲٠١-۲٠۲‏ والمعجم الفلسفي ٤1٤/۲‏ . 
(۳) ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 0177/١‏ شرح المقاصد ۰۸۸/١‏ والمواقف ۳۷۱ وما بعدهاء 
الصفدية ۲۹۸-۲۹۷/۲ 
)٤(‏ ينظر : الدرء ١/0-99ل‏ 


مصطلحات بقية أركان الإيمان سس 1 @ 

بل يستعمل في حق الله قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاًء كما قال تعالى: 
١‏ ويه لْمَثَلُ الْأَعَلْ 4 [النحل ١٠]ء‏ وهذه الطريقة هي الي سلكها واستعملها السلف 
الصالحء وعثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدي.. 

وهذا هو السبب الذي جعلت طوائف المتفلسفة والمتكلمين تنحرف؛ لأها تسلك 
في المطالب الإنهية مثل هذه الأقيسة» فلم تصل إلى اليقين» وفوق هذا تناقضت واضطربت. 

واحتج المتكلمون بجواز المعاد بدليل علي وهو "الإمكان", حيث أثبتوا الإمكان 
الخارجي .عجرد الإمكان الذهينٍ7 2 فيقولون: المعاد ممكن؛ لأنه لو قَدّر وحوده لم يلزم 
من تقديره وجود محال» فكونه ممكن في الذهن» فهو ممكن في الخار ج . 
ونحد أن الذين يستندون إلى فكرة الإمكان يستدلون على صحة هذا الدليل؛ بعدة أدلة» 
أقواها: 

أن عود ذلك البدن في نفسه ممكن؛ لأن إعادة المعدوم إما أن تكون ممكنة أو لا 
تكون ممكنة» فإن كانت ممكنة» فالمقصود حاصلء وإن لم تكن ممكنة» فإن الدليل العقلي 
قد دل على أن الأحسام تقبل العدم» ولم يدل على أا تعدم لا محالة» فلما ثبت بالنتقل 
المتواتر حشر الأحساد حق» وثبت على أن الأحسام لو عدمت امتنع إعادتما كان ذلك 
دليل قاطع على أن الله لا يعدم الأحسام بل ليبقيها بأعيائماء وإذا كانت كذلك فهي قابلة 
للحياة والعقل والقدرة» وحيتئذ يصح القول بأن عودة ذلك البدن بعينه ممكنة9. 

هذا القول مب على القول بالجوهر الفرد وإثباته» وبه قال: إن المعاد يفتقر إلى 
القول بأن أجزاء البدن تفرقت ثم اجتمعت ول تنعدم أجزاؤه؛ لأن الجوهر الفرد هو 
الجزء الذي لا يتجزأ؛ فلا ينعدم» ولكن إثبات الجوهر الفرد ما أنكره أئمة السلف» 
)١(‏ ينظر : الدرء ۳۰/۱ 307/170 منه . 
)١(‏ الإمكان الخارجي: هو الإمكان الوجودي : ويستازم شرطاً حارجياً تنقل الشيء من حيز التصور إلى حيز 

الوجود الخارجي» ينظر: المعجم الفلسفي» .٠١١/١‏ 
(۳) الإمكان الذهي: هو عبارة عن كون الشيء حاليا من التناقض الداحلي > وهو و المعقولية شيء واحد ء ينظر: 
المعجم الفلسفي .٠١١/١‏ 

. ٠١/١ ينظر : الدرء‎ )٤( 


(0) ينظر: الأربعين » للرازي ۲۷۸-۲۷۵. 
(5) ينظر: الدرء 2370/4 ينظر مجموع الفتاوى ۱۷/ 7517-1743 


مطحت بقية اکان الإيمان س 


والفقهاء وأهل الحديث» والصوفيةء وجمهور العقلاء» وكثير من طوائف أهل الكلام» 
كما مر معنا في مبحث الجوهر. 

والقول بععاد الأبدان ما اتفق عليه أهل الملّل» فكيف يكون القول .معاد الأبدان 
مستلزم بالحوهر الفرد"» والجوهر الفرد قول منكر من قل الأئمة» و من المعلوم أن الله 
يعدم الأحزاء والأعضاء إلا عجب الذنب» فإنه يبقى» ثم يعيد الله الإنسان من المادة الي 
استحال إليهاء وليس كما تقوله الفلاسفة العدم الحض» أو يقال: أن الأحزاء الأصلية 


تاا“ وتشت” ثم يعيدها”". 


وقد رَد شيخ الإسلام - رحمه الله - على المحكلمين» ودفع شبهتهم وأبطل حجتهم» 

حينما استدلوا بطريقة الإمكان على المعاد: 

أ- يؤكد شيخ الإسلام على أساس من العقل والنقل أن الله سبحانه لما أخبر بالمعاد - 
والعلم به تابع للعلم بإمكانه» فإن الممتنع لا يجوز أن يكون - بِيّن سبحانه إمكانه 
أتم بيان» فالإنسان يعلم الإمكان الخارجي- بكون الشيء مكنا في الخارج - : تارة 
بعلمه بوحود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره» وتارة بوجود ما ذلك الشيء أولى 
بالوجود منه» بمعين أن وجود الشيء دليل على أن ما دونه أولى بالإمكان منف ثم 
إنه إذا تبين كون الشيء ممكناً فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلاً فمجرد العلم 
بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعهء إن لم يُعلم قدرة الرب على ذلك وهذا بخلاف 
ما يسلكه التكلمون» فهم يثبتون الإمكان الخارحي جرد الإمكان الذهي". 

ب- أن هذه ليست من البدهيات؛ لأن البدهي هو ما إذا تُصُوّر طرفاه جزم العقل به 
والمتصوران قد يكونان حفيين» فالقضايا تتفاوت في الجلاء والخفاي لتفاوت 
تصورهما في الأذهان» وذلك لا يقدح في كوا ضرورية» ولا يجب أن مالم يظهر 
امتناعه يكون ممكناً. 


(۱) ينظر: الدرء 2315/6 .٠١١‏ 
48 ينظر: بجموع الفتاوى Yo -Yof Nv‏ وموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون روا 


(۳) ينظر: الدرء 70/١‏ 


مسطاحات بقیة اکان ای از سل 

ج- ضعف قول هؤلاء المتكلمين؛ لأن الشيء قد يكون متنعاً لأمور حفية لازمة له» فما 
لم يعلم انتقاء تلك اللوازم أو عدم لزومهاء لا يمكن الجزم بإمكانه. 

د- الإمكان الذهئ حقيقته عدم العلم بالامتنا ع» وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم 
بالإمكان الخارحي» بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع.ء ولا معلوم 
الإمكان الخارحي» وهذا هو الإمكان الذهيئ, فالله سبحانه و تعالى لم يكتف قي 
بيان إمكان المعاد يهذاء إذ يمكن أن يكون الشيء متنعاًء وإن لم يعلم الذهن امتناع 
بخلاف الإمكان الخارجيء فإنه إذا عُلم بطل أن يكون مت(“ 

- الفلاسفة: ش 

وكان على رأسهم ابن سيناء لأنه عرض آراءه صراحة في المعاد» وأنكر بعث 

الأحساد, فبين "برهانياً أنما لا يمكن أن تعود النفس بعد الموت إلى البدن البتة". 

وبعد ما عرض آرائه وإشكالاته العقلية وإيراده بحالات غير معقولة» صرح بقوله: "فالمعاد 

إذن للنفس وحدها"9". 

وهذا بناء على عدم نفيهم للنفس الناطقة» فهم - وعلى رأسهم ابن سينا- يعتبرون 

الإنسان بالحقيقة» هو النفس الناطقة الحردة. 

يرى أن ظاهر الشرع غير محتج به والسبب أن هذه الشرائع واردة بخطاب 
الجمهور عا يفهمون» مقرباً ما لا يفهمون إلى أوهامهم بالتخيل» والتشبه» وضرب المقل 

الذي ينتفع به الجمهورء ولو كانت غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة؟“. 

فالشريعة ضربت للجمهور الأمثلة المحسوسة» حي يستقيم حال الناس» فتفعل 
الخير» وتترك الشرء وهم بذلك يبطلون ويعارضون ما حاءت به نصوص القرآن والسنة 
من أن النعيم أو العذاب الأخروي حاصل للبدن والروح معا وهذه حقيقة ثابتة لا 


.۳١ -۳۰/۱ ينظر: الدرء‎ )١( 
.٠١١ (؟) الأضحوية‎ 

(۳) الأضحوية 17 

.۳۳۳/۷ ينظر: الدرء‎ )٤( 


(0) ينظر: الأضحوية .٠١۳١-۹۷‏ 


سطحاتبقیة اکان اواز سسس 

ولا شك أن ما ذهبت إليه الفلاسفة فيه تكذيب بالكتاب والسنة» ولم يجعلوا حبر 
الأنبياء طريقا إلى العلم أصلا “. فكان منتهى أمرهم تعطيل الخالق وإبطال دينه لأن 
القرآن متنوع بآياته واحتلاف طرقهء يثبت ما لا يدع محالاً للشكء أن المعاد لا بد أن 
راذن رأة رخاوالا ورا عد ب لها لا سيل 


للتأويل» وأن ما وعد الله به من أمور الآخرة ليس مالا في قدرة الله؛ لأنه ممكن(". 


شبهة الفلاسفة في إنكار المعاد: 

تعود إلى نفي علم الرب تعالى أو قدرته أو مشيئته أو حكمته» ويبين لهم شيخ 
الإسلام - رحمه الله - أن نفي العي عن الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: « وَلَمْ ي 
قهن 4 [الأحقاف: 78]» يثبت ما نفوه من الصفات كالعلم والقدرة» والمشيئة) 


والحكمة» وبذلك تنتفي أصول شبهته 0 لأن قوله تعللى: ( وَلَمَ يي يلقن » 
[الأحقاف: ۳۳]» فيه تنبيه على ثبوت الأمور الي توجب وصف خالق السماوات والأرض 
بصفات الكمال» وبإحداث الأفعال؛ وذلك هو الذي يستلزم قدرته على إحياء الموتى7. 
وكلامهم في نفي الصفات هم في | لحقيقة ينكرون أن يكون خالقاً للمحدثات". 

ونفيهم لصفات الله تعالى بناء على اعتقادهم بقدم العالم» وأن الفاعل علة تامة 
موجبة بالذات» لا يختلف فعلهاء فلا يجوز أن يتغير العالم لأحل ذلك””. 

والفلاسفة في الحقيقة: ينكرون أن يكون هناك خالقاً للمحدثات؛ لأن العالم 
بزعمهم قدي لعلة قديمة تامّة لا تتأحر عن شيء من معلولاتها» وعلى هذا أنكروا 


(۱) ينظر: الدرء 7/17 86 

(۲) ينظر: الدرء ۸/ 735413 

(۳) قافت الفلاسفة : ۲۸۷ وما بعدها. 

.785 /۳ ينظر: الدرء‎ )٤( 

(ه) ينظر: الدرء ۷/ 585. 

(0) ینظر :الدرء ۷/ .۳۸٤‏ 

(۷) ينظر: الدرء ۷/ 785. 

(۸) ينظر: الدرء ۷/ ۰۳۸٤‏ الإشارات ۲۲۹/۱ النجاة۲۱۸ ومابعدهاء ۲۲۷ . 


مصطلحات بقية أركان الايمان باس س 


المعاد؛ لأن المعاد يستلزم إعادة خلق الإنسان من حديد» يتأحر فيه المعلول عن العلة!! 
أما عن اعتقادهم بقدم العام وأن الفاعل علة تامة موجبة بالذات» قول باطل 

شرعاً وعقلاً لأن: 

-١‏ العام إن كان قدياً أزلياً امتنع أن يكون مفعولاً خلوقاً بوجه من الوحوه ولا يكون 
مفعولاً إلا ما كان حادثاًء والحادث ليس قلي وهذه قضية بديهية عند جماهير 
العقلاء. 

؟- إذا كان الفاعل علة تامة» موحب بذاته» هو بذاته يستلزم فساد قوهم فإن العلة 
التامة تستلزم معلولماء فلا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلوهاء فالحوادث مشهورة 
في العالم» فلو كان الصانع موجباً بذاته علة تامة مستازمة لمعلولها لم يحدث شيء من 
الحوادث؛ لأنه يكتنع أن تكون صادرة عن علة تامة أزلية» فلو كان العالم قديماء لكان 
مبدعه علة تامة» لا تختلف عنها شيء من معلوطاء فيلزم من ذلك أن لا يحدث في 
العام شيء» وعتنع أن يكون العام مفعولاً مخلوقاء فحدوث الحوادث دليل على أن 
فاعلها ليس بعلة تامة في الأزل» ولا يدل على أن العالم قدم؛ وإذا انتفت العلة التامة 
ف الأزل بطل القول بقدم العا( ظ 

فالذي يقصدون به أن الله قلعم أزلي» والعا م قدم بالزمان قدم عله وهو الله 
ولكنه حادث بالذات أي محتاج إلى مؤثر وهو الله فالله يتقدم على العالم بالذات 
والشرف لا بالزمان؛ لأنه لا يجوز تأحر العام عن الله بالزمان» حى لا يمحدث تغير في 

الإرادة الإلهية0 . 

وقول ابن سينا في قدم العا » مبناه من المعتزلة إذ أذ منهم نفي الصفات 

والأفعال القائمة بذات الله - عز وجل- فزاد على ذلك حي أنكر ما بعدها من الحقائق. 

ويبين ابن سينا امتناع القول بحدوث العالم مع هذا الأصلء الذي هو نفي الصفات» 

وأظهر تناقض المعتزلة . 


AIAN منهاج السنة‎ » ۲۲ -۱ A 4/1. ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۳٤۸ ينظر: الحانب الإهي لابن سينا‎ )۲( 
.۲٤۹ 237141 /۸ ینظر: الدرء‎ )۳( 


مصطلحات بقية أركان الإيمان سا يسم : Dm‏ 

ويذكر شيخ الإسلام أن قول ابن سينا في قدّم العالم أفسد من قول لمعتزلة» 
وتناقضه أظهرء وهذا هو في مسألة القدّم متردد فيهاء مع ظهور ترجيحه لقول القائلين 
بالقدم» و يحيل للناظر الترجيح» بعكس نفيه للصفات فهو يجزم بما0©. 

وهو بهذا تمكن من الاحتجاج على المعتزلة في قدّم العام ويما تمن من إنكار 
المعادء فال اللمكرنة ی یر رک فى اک اقلق یار ر 
في الصفات» و كما أن الكتب الإلمية ليست فيها بيان ما هو الحق في نفس الأمر في 
التوحيد وهو نفي الصفات» فكذلك ليس منها بيان ما هو الحق في نفس الأمر من أمر 
المعاد0" , 1 

ويمذا التحريف من المتكلمين استطاع المتفلسف إنكار أصل عظيم من أصول 
الدين» وهو المعاد» يسبب تلاعب هؤلاء المتكلمين بنصوص الوحي» وتقديم آرائهم 
وعقوم عليهاء ويهذا فتحوا -المتكلمون- الباب لكل ملحد فيلسوف أن يتأول كلام الله 
ويتطاول عليه. 

ثم كلمة يختم ما شيخ الإسلام نقده لحؤلاء الفلاسفة بقوله: "وما تبين خحذلان الله 
لأهل البدع» المخالفين للكتاب والسنةء أن هذين الأصلين: أمر الولادة» وأمر المعاد» من 
أعظم أصول أهل الضلال» كالدهرية من الفلاسفة وغيرهم» ويقولون: إن العقول تولدت 
E‏ 
وي الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله... كذبي ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك.. 
وأما تكذيبه فقوله: لن يعيدي كما بدأي» وليس أول الق بأهون علي من إعادته0”. 


(۱) ينظر: الدرء ۸/ .۲٤۲‏ 

4 ينظر: الدرء ۸/ ٤١‏ ۲ 0347 وجاء انحراف ابن سينا في أمر المعاد» من مذهبه في النفس حيث بين أا جوهر 
روحاني قائم بذاته لا بعرض من أعراض الحسم ينظر: الشفاء ۲۳-۲۲/۹» لابن سينا تصدير ومراجعة: د. 
إبراهيم مدكورء المكتبة العربية» الميئة المصرية بالقاهرة» ١۹١٠٠ه-١۹۷١م»‏ وأن الإنسان بالحقيقة هو 
النفس الناطقة المجردة» وأن البدن آلة هذه النفس تستعمله» وتتصرف فيه لاستكمال جوهرهاء فالنفس لا تقبل 
بالفناء بعد وجودهاء ينظر: مذاهب فلاسفة المشرق» د. عاطف عرافی»(۲۲۳)» الحانب الإلحي عن ابن سينا 
سالم مرشان( )1١١‏ موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون 7۱ 0 


(۲) سيق تخريجه في العقول السماوية. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان نابإ و 


وهؤلاء الملاحدة كذبوا الله بقولهم لن يعيدنا كما بدأناء وضاهوا في ذلك أشباههم من 
ملاحدة العرب() 


القول الحق في المعاد: 
لقد أبرز القرآن الكريم قضية المعاد وقررهاء وذكر شّبّه المنكرين» ودحضهاء 
وأبطلهاء وف أدلة القرآن» ما يقطع الطريق على الجاحدين والمنكرين» ويزول الشك من 
قلوب الشاكين» وقد أثبتها بالأدلة النقلية والعقلية. 
)١‏ إثبات المعاد بالأدلة النقلية: 
لقد اعتئ القرآن اعتناء كبيراً بمسألة المعاد ونحن أمام آيات كثيرة» قد تنوعت 
طرقها لإثبات المعاد "فذكر من دلائل المعاد وبراهينه ما لا يقدر أحد على أن يأيّ بقريب 
منه» وذكر فيه من أصناف الحج ما ينتفع به عامة الخلق"7". 
وسنورد ما أورد شيخ الإسلام» ونورد ما يكملها ليكتمل الطلوب: 
وأولى هذه الطرق لإثبات المعاد: 
إقسام الله سبحانه على وقوعه: 
وقد أقسم الله بذلك في آيات كثيرة منها 
أ- قول الله تعال: ‏ رَعَمَ ألذِينَ قروا أن أن يعوا ل بى رى لعن م لبون 
ما عَيِلم وَدَّلِكَ على الله بير 4 [التغابن : ۷]. 


5 -وقال تعالى: < وَقَالَ لّذِينَ قروا لا تأتيتا آلصَاعَة َل بل وري لَتَأتَئَكُمْ عَلِرِ 


الْعَيَب ١‏ لا يوب ب عَنَهُ قال َرَو فى آلسَميوت وَلا فى الأررَضٍ » [سباً: ؟]. 
قال: IE‏ 2 
ج- وقال: « # ويستنبعو 


[يونس: 07]. 


(1) ينظر: الدرء ۷/ 278 وينظر مبحث العقول السماوية» ذكر فيه قول ابن تيمية كاملا. 


.۳۷٤ /۷ الدرء‎ )۲( 


مصطعات بقیةآرکان یاز يي يبي يسح 6 

؟) وتاي هذه الطرق: الأدلة العقلية على وقوعه: 
وقد ذكر شيخ الإسلام طريقتين لذلك : 

أ- طريق الوجود والعيان ب- طريق الاعتبار والبرهان”"©. 

أ- طريق الوجود والعيان: 

فقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - ما وقع من البعث الحسي المشاهد في الحياة 

الدنيا: ما يدلل على إمكان وقوعه في الحياة الآخرة» ويعلق شيخ الإسلام على هذا الدليل 
بأنه: "أعظم الطريقين؟ لأنه لا شيء أدل على إمكان الشيء من وجحوده"“ وذكر ما 
يدثلل على ذلك: 


قال تعالى: ا 0 


لصّحِفَةُ وُر تطرونَ © تم بتكم ن بعد مَوتِكُمْ لعَلَكُم نَفْكُرُونَ @ » 
[البقرة: -٠١‏ 55]. 
وقال: $ فَقُلَا آَصْرِبُوهُ بِبَعْضْبًا كَذَلِكَ يُحي آله آلْمَوَ لمو لمو وَيْرِيكُمْ ايو کُم 


تَعْقلُونَ © > [البقرة:7]. 


£ انكر معدي ممع )قو مد 2 مي #درعهى دود يع يعر مه 
وَهُمْ لوف حَذَّرَ آلْمَوتِ فَقَالَ لَهُمُ َه مُوتوا ثُمّ أَحْيَهُمْ إرث اله لذو فضل عَلى 


الاس » [البقرة: 537 7]. 


حِمَارِلىَ ولا EG‏ ناس وَآنظرَ إى الْعِظَامٍ كيف نرا تم تكشوها 
3 


2 


لخم فلا ت لَه قال أَعَلَمُ أنّ آله عل كل سىء قَدِيرٌ © 4 [البقرة: .]٠٠۹‏ 


(۱) ينظر: الدرء ۷/ هلالا 
(۲) الدرء ۷/ هلالا 


مسطاحات يقية ركان یاز :سل 
في هذه القصة موت الإنسان مائة عام» ومات حاره» ومعه طعامه وشرابه ثم 
أحيا هذا الميت» وإحياء الحمارء وبقاء الطعام والشراب ل يتغير؟! وهو في دار الكون 
والفسادء ففيه قدرة الله - حل وعلا - على إحياء الآدميين» والبهائم وإبقاء الأطعمة 
والأشربة لأهل الحنة في دار الحيوان بأعظم الدلالات. 
0 في قصة إبراهيم: $ وَإِذَ قال هعم رَبِ أرنى كيف تخي الْمَوْىْ قا 


أن < قت 7ے شم > 1 ERS‏ مر م كن os‏ 
1 لم تون کال بل وی عر لى قال خد اربع مِّنَ أَلطْيّر قَصُرَهَنّ إِلَيَّكَ 
ر اَل عل كَل جل مهن جر م أَدْعْهُنٌ يَأَتِيتَكَ سيا وَاعلَم اَن الله حَزيرٌ 
حَكم © 4 [البقرة: 2٠‏ فأمره بخلط الأطيار الأربعة مثلاً مضروياً لاختلاط 
الأخلاط الأربعة» ثم أحى الأظيانومير بين :هذا رهد وله ياين سعيا إبجانة لدعؤة 
الداعي» فكيف في ذلك من الدليل ما لا يخفى على ذي تحصيل. 
وتوجد قصة إحياء المسيح - عليه الصلاة والسلام - للموتى» وقصة أصحاب 
الكهف» وبقاؤهم ثلامائة سنة وتسع سنين نياماً لا يأكلون ولا يشربون» وهم أحياء وم 
يفسدوا. 
وهذه القصص فيها من الإخبار بالموجود ما هو من أعظم الدلائل على القدرة 
والإمكان لإحياء الله للموتى". 
ب- طريق الاعتبار والرهان: | 
وهو طريق لإثبات الإمكان والقدرة بالاعتبار والقياس بطريق الأولى: 
اح فتارة يستدل على ذلك بخلق النبات ويبيّن أن قدرته على إحياء الموتى كقدرته على 
إنبات النبات: قال تعالى: « وَتَرَى الأرضح هَامِدَةٌ فَإِذَا لتا عَلَيَهَا لاء 
Ef‏ 4 ركام رد 
ميرت َرَت وَأَنْبنَتَ ين َل روچ بهي @ ذل لِكَ بأنّ الله هو الحق وأنهد جي 
57 يك رە . 3 211 
الَو وَأَنْهُد على كل د شَىْءِ قَدِيرٌ © وَأَنَّ آلسَاعَة عة ءَاتِيَةٌ لآ ريب فما وار الله 


سد و 


يبعت مَن فى لبور وي ¢ [الحج: .]۷-٥‏ 


(۱) ينظر: الدرء ۷/ .۳۷۷-۳۷١‏ 
(۲) ينظر: الدرء ۳-۳/۱ 1۷-10/۷۷ لوس ولاس TAY‏ 


مصطلحات بقية أركان الإيمان سا9 سسس 


وقال: « ورلا مِنَ أَلسَمَاءٍ مء میرگ فَنْبَتَنَا ہے جنس وَحَبٌ لَلَتَصِيدٍ © 


ےد کے 


ولخا e‏ ها طَلعٌ نَضِيدٌ © رَرَا لَلعِبَاد اباي ب يم" كَذَلِكَ 


روح © 4 [ق: .]١١-۹‏ 


ا آذ 2م ےو کار 


وقال: $ والله اذى أَرْسَلَ ليح قَبُثِير ابا فسقتّه إن بَلَدِ ميسو فَأَحَيَيَا به 
آلأُرَض بَعَدَ موا كَذَالِكَ أَلشُهُورُ © 4 [فاطر : 5]. 
؟- وتارة يستدل على ذلك بخلق الحيوان نفسه» وأن قدرته على الإعادة كقدرته على 
الابتداء وأولى» وهو تنبه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية» فكلما استطاع سبحانه 
أن يخلق الق من عدم قادر على أن يخلقهم ثانية مع وجود عجب الذنب (أصل 
اه 
کو و 4ع 


E‏ ر 
کم ف 


قَدَّرَنًا بيتك آَلْمَوَتَ وما 0 شلحم 


تَعْلَمُونَ © وَلَقَدْ عَامَثْمْ آل لاه 0 ۸ e‏ وقال: 
( وَقَالُوَا أوِذًا کا عِظّسًا زقها ونا وون لما دید وت * قل كُوئُوأ اة 


51 


أ ڙ حَدِيدًا © او لقا مُا ڪر ف صُدُوركد يوون من بذكا ل الى 


ما لا 


قرم أولَ 0 مرق فَسَيْتَغَضُونَ نَ ليك رُءُوسَجمَ وَيَقُولُوتَ مَك هو : قل عَمَيّ أن يَكُورتَ 
ريا © > [الإسراء :-١ه]‏ وقال: $ وَهوَ اذى يَبَدَوَأْ الخلق ثم يُعِيده وهو 
اور علي 4 [الروم ۲۷] وقال: « يَتأيُهَا الاس م إن گنر فى رَيْبٍ ين بث قَإِنا 


3 8 ت 2 4 


لست كه ا 7 dt‏ ر کے وہ ع ب 
حَلَقَدكر يْن تراب تم مِن نطفَة د ٿم مِن علق ر ين مُضْعَة حل وير لق بن لحم 


به ا o‏ عنص كد كي رك 44 عر سيد طق بک ل 
رقو فى الْأَرَحَامٍ ما ناء إل أجل مى فم رجكم طفلا ثم لتبلفوا 


مه 


ك وينڪُم من يُعَوَوْ ' وينڪم من ب رَد إل أَزدَلٍ الْعُمْر ِكيلا يَعْلَمَ مِنْ 
بَعْدِ عِلم شيعا 4 [الحج :0]. 


مسطاحات بقية أزكاز الإيماز بإ :سس ر 


f 


وقال $ أقَعييتا انَل الأول بل هرف ليس هَن حَلقٍ جدید © 4 [ق:١١].‏ 

وقد ناقش شيخ الإسلام في هذه الآية أبا الحسن الطبري" إذ معن الآية عنده: أن 
العيي هو هو من الإعياء؛ الذي هو النصب واللغوب» وأن المع إذا كنا ما تعبنا في الخلق 
الأول» فكيف نتعب من الثاي؟”©؛ ويقول: ليس من ينكر الحشر ينكره لأجل العياء0”. 

رد عليه شيخ الإسلام برد مفحم» وأبطل قوله ذلك وأوضح أن مدنا كيد 
يقوله الجاهلون بحقائق ما جاء به التنزيلء وما بعث به الرسولء» وهؤلاء جهلهم معان 
الأدلة البرهانية الي دل عليها القرآن» كجهلهم بحقائق ما دل عليه الشرع من الدلائل 
العقلية والمطالب الخبريه» وأعظم من جهلهم عا سلكوه من الطرق البدعية الي سموها 
عقلية')؛ فلم يفرق بين عبي وأعياء وهذا من جهله من جهة السمع والعقل» ولا يقرله 
إلا ملحد طاعن في القرآن» كان فيه من الدلالة على جهله وضلاله ما لا يهقدر على 
وصفه الإنسان”2» لأمرين: 
أولاً: لاهتمام القرآن بأمر المعاد اهتماماً بالغاً يظهر ذلك بذكر أدلة متنوعة. 
ثانيً: يُظْهر حهله» بإظهار معن الآية. 

فإن معيئ الآية: أن العرب تقول: عي وعَيي بأمره إذا لم يهتد لوحهه»ء ويقول 
الرحل: عييت بأمري إذا لم يهتد لوجه» وأعياني هو 

فقال سبحانه باستفهام الإنكار المتضمن نفي ما استفهم عنهء وأن ذلك معلوم 
عند المخاطب: ‏ أُقعَييكا باحق الول »4 [ق: ]٠١‏ فلم نكن عالمين عا نصنع فيه ولا 


قادرين عليه؟ أم خحلقناه بعلمنا وقدرتناء وأتينا فيه من الإحكام والإتقان يما دل على 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري» صّحبّ يا الحسن الأشعري» وأحذ عنه وكان ذو علم 
واسع» ومن مؤلفاته: ( تأويل الأحاديث والمشكلات الواردة في الصفحات» ينظر: تببين كذب المفتري ٠١٠٠١۲‏ 
ولم أقف له على ترجمة فيما بين يدي من كتب الرجال. 

(۲) ينظر: الدرء 7801/1. 

(۳) ينظر: الدرء .۳٣۰/۷‏ 

.۳١١ /۷ ينظر: الدرء‎ )٤( 

.۳۷٤ /۷ ينظر: الدرء‎ )٥( 


مصطحات يقية ركان الإيمان کس 


كمال علمناء وحكمتناء وقدرتنا؟“ ومن كان خالقاً هذا الق عشيئته وقدرت 
وحكمته» وعلمه» كان بأن يقدر على إحياء الموتى أولى وأحرى“. 
وهذا نظير قوله: $ أَوَلَمْ يروآ أنّ آله الى حَلَقَ آلسَمَروت والأرض وَلَمْ يَىَ 
يلقن يدر عل أن ميت لمو بل إن على كَل سىء قَدِيرٌ )4 [الأحقاف: 0]. 
وسيأتٍ تفصيله في النقطة التالية. 
۳ 5 يستدل على ذلك بقدرته على حلق السماوات والأرض: 
" ومن المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمغال 
بي آدم» والقدرة عليه أبلغ» وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدر من ذلك" . 
قال تعلى « اول یروا أن الله رى خَلَقَ اَمَو وَالرَضَ ولَمْ يي يلقن در 
عل أن ی الْمَوئئ بل نهد ع كل َْءِ فَدِيرٌ 2 » [الأحقاف: 0]. 
وقال: $ اولس الى حَلَقَ آلسَمَّوَتٍ وَالأرْض بِقَدِرٍ عل أن لُق مِكلهُم بى وَهْوَ 
لْخَلىُ للد © 4 [يس .]١۱:‏ 
وقال: « لَحَلَقُ سمت ا [غافر: 01]. 
وقال: < * أَوَلَمْ يران لله الى حَلَقَ ألسَمَوَتِ وَالأأرْض قَادِرٌ عل أن على يلهد 4 
[الإسراء :45]. 
وقال: ووک ير الس أن قك ين َو قدا هو خو مين @ 
وَضَيرب لَنَا معلاو عَلْقَهُم قَالَ من يي الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِيمٌ @ كَل يُحيهًا الى 
أَنْشَأهَا اول مَدَةٍ مرق وهو يل حَلْقٍ عَلِيِمٌ © الى جَعَلَ لكر ين لشْجّر آلأخَصَرٍكَارًا 


وار 


َا أنثر يِن ُوقِدُونَ © أوَليَسَ اذى حَلَقَ مروت والأزض بِقَدِرٍ عل أن ق 


(۱) ينظر: الدرء ۷/ ۳۸۰. 
(۲) ينظر: الدرء ۷/ ۳۸۳. 
(۳) الدرء ۳۲/۱ » ویتظر: مجموع الفتاوى 7/ ۳۹۸ 


مسطلحات بقية أزكان الإيماز پڪ يوو 
تلم بل وهو لحل العم © إِنْمَآ مره إ1 اراد سا أن يَقُولَ لَه گن فَيَكُونُ 
© فَسْبَحَنَ آلَذِى بده مَلكُوثُ کل شىء وَل رْجَعُونَ @ 4 [يس ۸۲-۷۷]۔ 
وقي هذه الآية استفهام إنكار متضمن للنفي» أي لا أحد يحي العظام وهي رميمء لسببين: 
ات كرفا ريما عنم ع إا كشيرها إل حال الي زورك النافيسة 

للحياة الى مبناها على الحرارة والرطوبة. 

-١‏ ولتفرق أجزائها واحتلاطها بغيرها. فيبين سبحانه أنه قادر على إحيائهاء وقد 

أنشأها أول مرة من تراب0"©. 

ثم أحاب رب العزة في هذه الآية على منكري البعث بثلاثة أدلة عقلية» وهي: 
الدليل الأول: الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الثانية: 
١‏ فل يُحيها لى أنقأها وَل مرو وهو يِل حلي عيذ > 
الدليل الثاني : الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأحضر: . 

١‏ الى جَعَلَ لكر يْنَ آلّجَر الأخضر كارًا دآ نش من تُوقِدُونَ 2) 4 حيث 
بين أنه أحرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب وذلك أبلغ من المنافاة؛ لأن اجتماع 
الحرارة والرطوبة أيسر من احتماع الحرارة واليبوسة» إذ الرطوبة تقبل من الانفعال ما لا 
تقبله اليبوسة» والرطوبة يعي بها البلة كرطوبة الما ويعن يما سرعة الانفعال» فيدحل في 
ذلك الحواء» فكذلك يع بالييس عدم البلّة فستكون النار يابسة» ويراد باليبس بطء 
الشكل والانفعال» فيكون التراب يابس دون النار» فالتراب فيه اليبس بالمعنيين بحلاف 
النار» لكن الحيوان الذي فيه حرارة ورطوبة يكون من العناصر الثلاثة القراب» الماء 
وامهواء.. فیگون الحيوان من العناصر أولى بالإمكان من تكّون الثار من الشجر الأحضرء 
فالقادر على أن يخلق من الشجر الأخضر ناراً أولى بالقدرة أن يخلق من التراب حيواناً 
فإن هذا معتاد. 


وإن كان ذلك با يضم إليه من الأجزاء الحوائية والمائية والمقصود الحمع في المولدات”". 


.577/١ ينظر: الدرء‎ )١( 
51-181 ينظر: الدرء‎ )۲( 


مسطعات بقیة (ركان اراز :ہس 
وهذا يبيّن شيخ الإسلام دليلاً عقلياً مشاهداً من الحياة عا يفهمونه» ردأ على 

إنكارهم للبعث» يبطل به الشبهة» ويزيد به الإيمان. 

الدليل الثالث: الاستدلال بخلق السماوات والأرض على خلق الإنسان: 

١‏ اليس الى حَلَقَ لسوت وَالأَرَض بِقَدِرٍ على أن خَلُقَ متهم 4 وهذه 
مقدمة معلومة بالبداهة ويهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستمرٌ معلوم 
عن المخاطب. ١‏ 
إا اراد سا أن يَقُولَ لَه كُن فَيَكُونُ © 4 . 

ثم علق شيخ الإسلام بعد ذكر هذه الأدلة بقوله: "وفي هذا الموضع وغيره من 
القرآن من الأسرار» وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية"0". 

ففي هذه الآيات الرد على منكري المعاد بنوعيه الروحاني والجسماني كمشركي 
قريش أو منكري أحد أنواع المعادكمعاد الأبدان. 


7وو 


تم بين قدرته العامة بقوله: « إِنما مره 


وما أورده شيخ الإسلام -- ابن تيميه- رحمه الله - من الأدلة الحسية» والسبراهين 
العقليةء الين استنبطها من القرآن الكرع» تعتبر رداً وافياً متكاملاً على جميسع منكري 
البعث. ظ 

وهذه الأدلة قد وصلت إلى علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» وهي تقدم 
أساس التعطيل و الإالحاد» وتوجب على العباد الاعتراف ما خُلقرا ا وفيت وجاك 
الدلائل والبيان الشافي الكافي» إلا أن المشركين والملاحدة لا يريدون أن يسمعوا الققول 
الحق؛ لأن الإعان ذه الحقيقة عسير جداً على نفوسهم» عسير عليهم أن ينبذوا شهواقم 
ال تشرّبت قلويمم حبها ” » نسأل الله العافية والسلامة. 


.٠١-۳٤/۱ ينظر: الدرء‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرء .٠٠/۱‏ 

(۳) الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» ص 2٠١١‏ مؤسسة الرسالةه بيروت» ط۲- 407 اهد- 
AT‏ 

( ؛) الحياة الآحرة ما بين البعث إلى دخول الحنة والنارء د/ غالب عواجي» 4۳١/١‏ دار لبنة» مصرء طا- 


/411اه- 1۹۹۷م 


مصطلحات بقية زان اياز سس 


الفصل الخامس 
المصطلحات المتعلقة بالقدر ' 
المبحث الأول: الاستطاعة 
تعريف الإستطاعة: 


لغةٌ وها عدة معاي متقاربة وهي: 
-١‏ الطاقة» واستطاع أطاقء إلا أن الاستطاعة للإنسان نخاصة والإطاعة عامة» نقول: 
احمل مطيق لا مستطيع. 
؟- هي القدرة على الشيء. 
-٣‏ وقيل هي استفعال من الطاعة» والعرب تحذف التاء تخفيفاً N‏ مع الطاء)» 
قال تعالى: « فَمَا أسَطَحُوَأ أن هروه 4 . 
"والاستطاعة» والقدرة» والقوة» والوسع» والطاقة متقاربة المعى في اللغة:؛ وفي عرف 
التكلمين: عبارة من صفة بما يتمكن الحيوان من الفعل والترك". 


3 


شرعا: 
ذكر شيخ الإسلام تعريفاً مختصراً للاستطاعة فقال: "الاستطاعة في الشرع هي مالا 
يحصل معه للمكلّف ضرر راج" . 

فيكون المكلّف مستطيعاً في الشرع إذا م يحصل معه أمر يغلب هذا التكايف 
ويشق المكلف» كمرض وغيره» وهو بهذا الاعتبار ليس مستطيعاً. 


)١(‏ ينظر : القاموس المحيط ۰٩1۲‏ لسان العرب ۸/ 47 3 ۲٤۳‏ (طوع). 

(؟) التعريفات للحرحاني ٠‏ وينظر: موسوعة كشاف مصطلحات الفنون ./١‏ 

() مجموع الفتاوى؟ 2٠١7/١‏ وينظر: ۸ ۱۷۳ منه» ومنهاج السنة ٤۷/۳‏ وسيأق لها تفصيل في عرضه 
لمذهب السلف. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان بلا ل ل سس ا 


مسألة الاستطاعة: 

هذه المسألة من أهم المسائل في باب القدر؛ لأنها تتعلق بقدرة العبد واستطاعته 
الى جعلها الله مناطاً للتكليف» وقد اختلفت الفرّق في هذه الاستطاعة» هل تكون قبل 
الفعل أو معه» حي يكون الإنسان مكلفاً. 


أقوال الفرق في الاستطاعة: 

وقد تنازعت الفرّق في الاستطاعة» فهل طاقة العبد وقدرته تكون مع الفعل أم قبله؟ 
القول الأول: 

ليس للعبد قدرة» ولا استطاعة: لا قبل الفعل ولا بعده ولا معه » ويُسمى فعلاً له 
بجوزا"» وهذا قول الحهمية . 

وقد كان رأيهم موافق لقوهم في أفعال العباد أنها مخلوقة لله وأفعالهم كحركات 
الرتعش» وكالريشة في مهب الريح» فقالوا بابمير". 


القول الثاي" : ' 

استطاعة العبد تكون قبل الفعل» وهذا قول المعتزلة» يقول عبد الحبار الهمذاي: "... أن 
من مذهبنا أن القدرة متقدمة لمقدورها.....". 

وقد كان رأيهم في الاستطاعة موافقاً لآرائهم في باب القدر» فجعلوا الاستطاعة قبل 
الفعل» وجعلوها للعبد حيث يقدر على الفعل والترك مطلقا"©. 


5١١ انظر : الملل والنحل:١/21» والفرق بين الفرق‎ )١( 

(۲) سيأق ذلك موضحا في الحبر 1 

(5) القول الثاني لم يُذكر في الدرءء وذكرته تكميلاً للموضوع. مقالات الإسلامین ۲۹۹/۱» الفرق 
بن الفرق 17١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ٠٥۷/۲‏ بتوسع. 

.)5557( شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 

(ه) ينظر: القضاء والقدر» د. عبد الرحمن المحمود »)۲۷١(‏ دار الوطن» الرياض» ط۲ -418١ه-‏ 
517ام. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان ببب##ب سسسب 


القول الثالث: 


يحب أن تكون الاستطاعة مع الفعل لا قبله.. يقول الوين: ".. وأن الاستطاعة تقارن 
الفعل. ."27 وهذا هو قول الأشاعرة". 


القول الرابع: وهو التفصيل: 
هناك استطاعة تكون قبل الفعل» وتعن سلامة الآلات والصحة والوسع. 
وهناك استطاعة تكون مع وجود الفعلء وجا يتحقق الفعل. 

يوضحها شيخ الإسلام بقوله: "والصواب الذي عليه محققو المتكلمين» وأهل 
الفقه» والحديث» والتصوف, وغيرهم. ما دل عليه القرآن» وهو أن الاستطاعة الي هي 
مناط الأمر والنهي» أو هي المصححة للفعل -لا يجب: أن تقارن الفعل» وأما الاستطاعة 
الى يحب معها وحود الفعل فهي مقارنة له. 

فالأولى: كقوله تعال: ‏ ويل على الاس جج لْبَيْتِ مَنِ أسْعَطَاعَ إِلمْهِ سيلا 4 
[آل عمران: ۹۷]. وقول ابي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين!" - رضي 
لله عنه -: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب" . 

ومعلوم أن الحج والصلاة تحبان على المستطيع» سواء فعل أو لم يفعل» فعلم أن 
هذه الاستطاعة لا يجب أن تكون مع الفعل. 
والثانية: كقورله تعالى: ( مَاكَانُوا يَمْعَطِِعُونَ آَلصَمْعٌ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ 4 


0 


5 رت عم گے و لے ر ع ی کا سے < دوو 
[هود:١٠]‏ وقوله: « وَعَرَضّنَا جِهُمْ يَوْمَمِذٍ للكفِرينَ عرض ©) النرين كانت أعينهم 


(۱) الإرشاد 199-192 

(؟) ينظر: أقوال الفرّق في الاستطاعة بتوسع: مقالات الإسلاميين 2713/1١‏ الفرق بين الفرق 2١1١‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية۷/۲١٠‏ . 

() هو عمران بن حصين ابن عبيد بن حلف القدوة الإمام» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» أسلم هر 
وأبوه وأبو هريرة في وقت واحدء سنة سبع» وله أحاديث عدة» وولي قضاء البصرة» وجاهد مع الي صلى 
الله عليه وسلم» وممن اعتزل الفتنة ولم يخارب مع علي» ت۴٥‏ ه. ينظر: سير أعلام النيلاء ل 
شذرات الذهب .1١9 /١‏ 


.)١١1ا/ صحيح البخاري» ك التقصير في الصلاة؛ ب إذا لم يطق قاعداً صلى على حنب» ح(‎ )٤( 


سوير 


مصطلحات بقية أركان الإيمان rs)‏ 
فى غِطَآءِ عن ذِكْرى وَكَانُوأ لا يَسَتَطِيعُوتَ مَمْعًا © 4 [الكهف: ]٠١١ - ٠٠١‏ على 
قول من يفسر الاستطاعة بهذا. : 
أما على تفسير السلف والجمهورء فالمراد بعدم الاستطاعة: مشقة ذلك عليه 
وصعوبته على نفوسهم» فنفوسهم لا تستطيع إرادته» وإن كانوا قادرين على فعله لو 
أرادوه» وهذه حال من صده هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كىب الله المترلة واتباعهاء 
وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك . وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له 
المناقشة: 
سنذكر ما يتعلق يهذه المسألة بحسب وروده في الدرء طلباً للاختصار» وسنذكر 
بعض اللوازم الي تلزم الفرّق المخالفة التي ذكرها شيخ الإسلام - رحمه الله -: 
فالجهمية نفت الاستطاعة مطلقاء وخالفت نصوص الكتاب والسنة» وقول 
المعتزلة» والأشاعرة يرد قول الجهمية؛ لأنهم يثبتون الاستطاعة» لكن لمعتزلة تجعل 
الاستطاعة قبل الفعل» والأشاعرة تحعل الاستطاعة مع الفعل. 
والمعتزلة قالت: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل» وقولهم من وجوه: 
-١‏ لو كانت الاستطاعة قبل الفعل فقط» فهذا يعي أن العبد يقدر على الفعل والترك 
مطلقا . 
؟- لو كانت الاستطاعة قبل الفعل فقطء لم يتحقق وجود الفعلء لأن الاستطاعة 
المقارنة للفعل هي الي يتحقق بوجودها الفعل. 
يرد عليهم قول الله تعالى ما اوا يَسْتَطِِعُونَ آلسَمْعٌ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ » 
[هود: ]٠١‏ فلم يتحقق الفعل. 


ا وقد لزمهم القول: بعدم حواز تكليف ما لا یطاق ومنعوه لقبحه9. 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۷۲/۸. 
(۲) ينظر: القضاء والقدر للمحمود .۲۷١‏ 
(۳) سيرد في مبحث تكليف ما لا يطاق» المبحث الثاني. 


مسطلحات بقیة اکان یاز سن 

أما الأشاعرة قالت: أن الاستطاعة مقارنة للفعل فقط» وقولهم باطل من وحوه: 

-١‏ يلزم من هذا القول: أن يكون العبد قد كلف ما لا يطيق إن لم يفعل المأمور. 
يقول شيخ الإسلام: فمن قال -- يعن القول الأول- لزمه أن يكون كل عبد لم 
يفعل ما أمر به قد كلّف ما لا يطيقه إذا م تكن عنده قدرة إلا مع الفعل(". 

» على قولحم هذا لم يحصل التكليف؛ لأن الله تعالى يقول: « فَأتَقوا لَه ما آَسْتَطعْمٌ‎ -١ 
وقوله: $ وَالْذِيرت َامَُوأ وَعَمِلُوا ألصّلِحَت لَا تكبف فما إل‎ .]١7 [التغاين:‎ 
وُسَعَهَآ 4 [الأعراف:57]ء فأمر بالتقوى .عقدار الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة‎ 
المقارنة لما وحب على أحد التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارقه تلك‎ 
الاستطاعة".‎ 

وف الآية الثانية المراد بالوسع :"هو الذي تسعه وتطيقه» فلو أريد به المقارنةء لَّمَا كلف 

أحد إلا الفعل الذي أتى به فقطء دون ما تركه من الواحبات"0©. 

ولهذا كانت ولا بد وجود الاستطاعة قبل الفعل» حى يثبت التكليف» ولا بد من وحود 

استطاعة مع الفعل. 

فالاستطاعة الأولى (قبل الفعل) هي: الشرعية الى هي مناط الأ والنهيء والقواب» 

والعقاب» وهي للكلمات الأمريات الشرعيات. 

والاستطاعة الثانية (بعد الفعل) هي: الكونية ال هي مناط القضاء والقدرء وهي 

للكلمات الخلفيات الکونیات °“ 

ويمذا التفصيل ينحل الخلاف وينفك التراع؛ ويلاحظ أن مذهب السلف مذهب وسط لم 

يهمل نوعي الاستطاعة بل جمعهماء وفصل فيه وحل الخلاف. 


.50/1١ ينظر: الدرء‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۷۲/۸. 

(۳) مجموع الفتاوى ۳۷۲/۸. 

.۳۷۳/۸ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


مصطلحات بقية أركان الإيمان 
المبحث الثاني 
تكليف مالا يُطّاقَ 


تعريف تكليف ما لا يُطاق: 
لغة: 
-١‏ الكلّف: شيء يعلو الوحه» وكلف وجهه: تير والكلفة :من كدر ة تلز الوخة أو 
قيل: لون بين السواد والحمرة. ّْ 
؟- وكُلف بالشيء: أي لهج به وتولع به. 
+«- وكلفه تكليفاً أي أمره با يشق عليه» وتكّلفت الشيء: تحملته على مشقة وعسرة 
وغل تلاقف عاف وال تلت اليم کردا ت إا 
وما لا يطاق: يفسر بشيئين: 
١-يما‏ لا يطاق للعجز عنه. 
؟-أو ما لا يطاق للانشغال بغيرة0". 
شرعاً. 
م أحد له تعريفاً شرعياً في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - لكن المراد به 
هو: أن الشرع لا يُكلّفء و لا يُحمّلء و لا يشق على العبد ما لا يتحمله'”. 
مسألة تكليف ما لا يُطاق: 
نحد هذه المسألة لما ارتباط بمسألة الاستطاعة» يحرر شيخ الإسلام محل التراع 
فيقول: "وهذا في الحقيقة تكليف ما لا يطاق ليس نزاعاً في الأفعال الي أمر الله يما ونمى 
عنهاء هل يتناولما التكليف؟ وإنما النزاع في كوفا غير مقدورة للعبد التارك لماء وغير 
مقدورة قبل فعلها!". 


(۱) ينظر: القاموس المحيط (۱۰۹۹)» لسان العرب 7١17/8‏ (كلف). 

(۲) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية 177/7 » مجموع الفتاوى وت 
(۳) يتبين مراد شيخ الإسلام من هذا المصطلح أثناء عرضه لقول السلف. 

(4) مجموع الفتاوى ۸/ ۲۹۹. 


مسطلعات بقية ركان الإيمان سبإبيإبإ يي يبي يبي يخ غ0 
و سبب التراع ناتج عن الخلط وعدم التفريق بين أمرين» وهما: 
-١‏ ما يرحع إلى الفعل المأمور به. 
؟- ما يرجع إلى جواز الأمر به. 

ف"من جعل القسمين قسماً واحداء وادّعى تكليف ما لا يطاق مطلقاء لوقوع 
بعض الأقسام ال لا يجعلها عامة الناس من باب لا يطاق» والتراع فيها لا يتعلق بمسائل 
الأمر والنهي وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. 

ثم إنه جعل حواز هذا القسم مستلزماً لحواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه 
غير مقدور عليه» وقاس أحد النوعين بالآخرء وذلك من الأقيسة الي اتفق المسلمون على 
بطلاماء فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال» كقوله: إن القدرة مع الفعلء أو إن الله 
علم أنه لا يفعل وقد كلفه - تكليف ما لا يطاق - على العاجز( أي قياس الصحيح على 
العاحز) الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه» فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار 
عقلاً ودين وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية والجبرية"0"©. ا 

فشيخ الإسلام يحرر محل التراع» ويذكر أنه ليس هناك نزاع في الأفعال الي أمسر 
الله يما ونمى عنهاء وهل يتناو ما التكليف أم لا ؟! وإنما الزاع في كوفا غير مقدورة للعبد 
التارك هاء وغير مقدورة قبل فعلهاء هل يتناو ها التكليف أم لا ؟؟ وقد تناز ع الناس فيها على 


أقوال. 
أقوال الفرّق في التكليف با لا يطاق: 
القول الأول: 


فمن قال ليس للعبد استطاعة لا قبل ولا بعد فقد اتفقوا على جواز تكليف مالا 
يطيقه العبد مطلقاًء لكن احتلفوا في القول ؟ هل يطلق القول بأنه لا يُطاق أو لاء وهذا 


قول جهم بين صفوان". 


. بتصرف‎ ٠١ - ٦٤/١ الدرء‎ )١( 
.۲۹۷/۸ مجموع الفتاوی‎ » 50/١ ينظر: الدرء‎ )۲( 


مسطاحات بقيةأركان یاز سی 
القول الثالبي: 

من قال أن الاستطاعة قبل الفعلء قالوا: لا يحوز تكليف ما لا يطاقء ومنعوه 
لقبحه عقا وإنما التكليف يحصل لحصول الاستطاعة قبل الفعل» وهم المعتزلة0©. 


القول الثالث: 


من قال: إن الاستطاعة مع الفعل؛ قالوا: يجوز تكليف ما لا يطاق وهذا بناءٌ على 
مذهبهم أن الله لا يجب عليه شيء» ولا يقبح منه شيء. وهم الأشاعرة“ وعلى هذا 
يكون العاصي كلف مالا يطيقه(". 

وهم قد اتفقوا على مالا يطاق» و م يتنازعوا في عدم وقوعه» كاتفاقهم على أن 
العاحز عن الفعل لا يطيقه» كما لا يطيق الأعمى قط المصحفء لكن احتلفوا في حواز 
الأمر به ؟9), 


القول الرابع: التفصيل» وهو الراجح في هذه المسألة: 
ويرحع هذا إلى الفعل الذي لا يطاق: 
إذا كان الفعل مستحيلاً وهو نوعان: 

نوع ما هو ممتنع عادة» كالمشي على الوجه أو الطيران» ونوع ما هو متنع في 
ذاته» كالجمع بين الضدين» كجعل الحدث قديكاء والقدم محدّثء ونحو ذلك فهذا ليس 
واقع في الشريعة» وأنه لا يجوز تكليفه؛ لخروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله. 

ما لا يقدر عليه لا لاستحالته» ولا للعجز عنه» ولكن لتركه والانشغال بضده 
مثل تكليف الكافر الإبمان في حال كفره» وهذا من التكليف الذي اتفق المسلمون على 
وقوعه في الشريعة» وهذا حلاف للمعتزلة. 


)١(‏ ينظر: شرح المواقف في علم الكلام» للسيد الشريف الحرجاني» ١77اءت:‏ د. أحمد المهدي» مكتبة الأزهر» د.ط ت. 
(۲) ينظر: شرح الواقف ۳۳۱ مجموع الفتاوى ۲۹۸/۸. 

(۳) ينظر: الدرء 50/١‏ . 

.۳۳۳ مجموع الفتاوى ۸۰۲۹۰ وشرح المواقف‎ 254-717١ ينظر: الدرء‎ )٤( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۸/ 70١‏ شرح الطحاوية 5513/7» وما بعدهاء المعتمد في أصول الدين 211457 .٠٤١‏ 


مصطلحات بقية أركان الإيمان 


2 


وجمهور أهل العلم منع إطلاق لفظ "تكليف مالا يطاق " وبعض المنتتسبين إلى 
أهل السنة أطلقه قي الرد على القدرية0"©. وإطلاق القول به من البدع الحادثة في 

)( 
الإسلام | 

ولم يرد في الدرء مناقشات وردود على الفرق المخالفة» فلم أذكرها تبعاً لهج 
البحثء و طلباً للاختصار©. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۹۸۰۳۰۲/۸ شرح الطحاوية 111/۲ وما بعدهاء الدرء 1/١‏ 

(۲) الدرء ٠٥/١‏ المعتمد في أصول الدين /51 -1١554١‏ 

(") وقد ببحثت في رسالة ماجستير بعنوان( المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى عرض ونقد)» الطالب: أحمد 
محمد طاهر عمرء جامعة أم القرى» إشراف: د/ عثمان عبد المنعم يوسف» 415 ١ه‏ عرض فيها الباحث: 


أدلة المخالفين والرد عليها . : 


مصطعاتبقيةاركاناإيدان سد 
ا مبحث الثالث 
الحكمة والتعليل''' 

أولا: الحكمة. 
تعريف الحكمة: 
لغة: تستعمل في عدة معان: 

تستعمل يعي العدل» والحلم والنبوة» والقرآن» والإنخيل ويقال: أحكمه وأتقنه» 
الحكمه: وهي الشكيمة ال توضع في وجه الدابة. ولهذا قال شيخ الإسلام: "الإحكام 


۶ 


شرعا: 
يقول شيخ الإسلام: "قال ابن قتيبة وغيره الحكمة هي العلم والعمل به» وهي 
أيضاً القول الصواب» فتتناول القول السديد, والعمل المستقيم الصالح"0©. 


)١(‏ الفرق بين الحكمة والتعليل: 
0( رأى الإيجي: الغاية لا تكون إلا لفاعل محتارء فإن الموجب لا يكون لفعله عله وإن جاز أن يكون لفعله 
کر وقد ی فر ار عاب ليها ا اجه خارف ٤‏ ولكنه غير مُسلم. 
؟) رأي ابن تيمية: العلة الغائية أعم من الحكمة؛لأن الحكمة هي العاقبة امحمودة للفعل الذي فعل لأجلهاء أما 
العلة الغائية فقد تكون محمودة كما لو كان الفعل خيراً قصد به خير. 
وقد تكون مذمومة كسائر الأفعال ال يفعلها المرء تلبية لشهواته مع أن فيها ضرراً يعسود عليه وعلى 
غيره.ينظر: منهاج السنة 17/١‏ للاستزادة ينظر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» د. محمد ربيع هادي 
المدخلى 275-57 مكتبة لينة دمنهور» 509-١1‏ 1هل-148/8ام. 
(۲) ينظر: القاموس المحيط 2١410‏ ولسان العرب 50/117 ١554-١‏ (حكم). 
(*) مجموعة الرسائل الكبرى 7/١‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولادة القاهرة» د. ط ت. 
(4) بحمو ع الفتاوی /2155794 1715/15.: 


مسا و صب ا 
وهذه هي الحكمة بوحه عام» لكن ما نقصده في هذا البحث هي : الحكمة في 

أفعال الله» وهي الغايات الي لأحلها يُخلق» ويأمرء وينهى""» وتكون هي المطلوبة 

بالفعل» ويكون وجودها أولى من عدمها”". 

وهذه الغاية محبوبة له مطلوبة» وهي تتعلق محبته وحمده ولأحلها حَلّق فسرّى؛ وقدّر 

فهّدى» وأمات و أحياء والفعل وسليه إلى تلك الغاية©. 


ثانياً التعليل: 
فهو مصدر الفعل (علّل) ولفهم معن التعليل لا بد من بيان معن العلة. 
تعريف العلّة: 
لغة: ١‏ 

من العل والعلّل: الشربة الثانية» ويقال: عل منه أكل منه» وتعلل بالأمر: تشاغل 
به والعلة: المرض» ويقال: هذا علة لهذا: أي سبب» والمتكلمون يستعملون لفظه معلول» 
والمعروف إنما هو أَعَلَّهِ الله فهو مُعل9©. 

ويقول شيخ الإسلام: "فإن العلة أصلها التغيير» كالمرض» وقد قيل: إنه لا يقال 
معلول. إلا في الشرب» يقال: شرب الماء علا بعد فل» وعلته إذا أسقيته مرة ثانية"9©, 
شرعاً: ١‏ 
يقول شيخ الإسلام أن لفظ" العلة "فيه إجمال» فإن لفظ "العلة" كثيراً ما يريدون 
به ما لا يكون الشيء إلا به فتدحل في ذلك العلة الفاعلة» والقابلة والمادة» والصورة» 
وكثيراً ما يريدون بذلك الفاعل فقطء وهو المفهوم من لفظ "العلة" " . 


.۲١۸/۲ 201485 1515/١ ينظر: الصفدية‎ )١( 

(؟) ينظر: مدارج السالكين 551/17 . 

(؟) ينظر: طريق المجرتين 1١51‏ 

, (عل).‎ )٤۷١-٤1۷/۱۱( ينظر: القاموس الحیط (۱۳۳۸)» لسان العرب‎ )٤( 


(5) مجموع الفتاوى rT‏ 
(1) الدرء 805/٠١‏ وينظر: شرح المقاصد للتفتازاني .١51/1١‏ 


مسطعاتبقيةارکان الإإيسان سسس 

وهذا عند الفلاسفة» فالعلة قي اصطلاحهم: ما يحتاج إليه في وحود الشيء إما في 
ماهيته كالمادة والصورةء أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع» والشيء المحقاج 
ينع معلولاء كالقشب والتحار بالنسية رور فكل متها بسع عله 

ويقول: "التعليل تارة يقع في اللفظ بنفس الحكمة الموجودة» فيكون ظاهره أن 
العلة طلب تلك الحكمة وإرادتماء وطلب العافية وإرادتما متقدم على طلب أسباها 
المفعولة» وأسبايا المفعولة متقدمة عليها في الوحود". 

وما دام الحقيقة في كون العلة متأحرة في الوحود عن المفعول» فالمقصود ها العلة 
الغائية ال هي أول في العلم والإرادةه وهي آحر في الوجود والحصول"". والمقصود ها 
الغاية من إيجاد الشيء“ وهي مقصودنا. 

ويذكر شيخ الإسلام عن هذه المسألة : " أا من أَحَل المسائل الكبار التي تكلم 
فيها الناس» وأعظمها شعوباً وفروعاء وأكثرها شبها ومخارات””©: وعليها اضطريت 
الفرّق وتباينت أقوالهم. 


أقوال الفرق في الحكمة والتعليل: 
القول الأول: وهو قول أكثر قدماء الفلاسفة: 

يثبتون الحكمة المحمودة ال من أحلها فعل المفعولات» وأمر بالمأمورات7©) وهذه 
الحكمة الحمودة تحب مراعاقاء وإن أفضى ذلك إلى مفسدة جزئية» كما يشهد ذلك من 
المخلوقات والمأمورات7”. 


القول الثاني: وهذا قول أكثر الفلاسفة. 


1 7 4/Y ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 571/7. 

(۳) مجموع الفتاوى 175/17. 

11° AY.۹/۲ ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون‎ )٤( 

(ه) بجموع الفتاوى ۸ بتصرفء وينظر: مجموعة الرسائل الكبرى ۳۲۹/۱ الدرء 5/8 5. 

.85 288/4 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٩( 

(۷) ينظر: الدرء 4//اه. 

(۸) ينظر: مجموعة الرسائل الكبرى ۱ ء الدرء 311/3 الإشارات4819/5 وما بعدهاء وقد ذكرت قول 
الفلاسفة لتطرق شيخ الإسلام هم 


مسطحات بقية ركان الإإيمان سيب :کی 


ومنهم من ينفي الاختيار عن الله» وأنه سبحانه موجب بالذات» وهو علة موجبة 
للمعلول بلا إرادة» تصدر عنه الأفعال على سبيل الإيجاب بدون قصد ولا اختيار فم 
ينكرون الحكمة؛ لإنكارهم أن يكون الله فاعل بالاختيار» وهو يوافق قول الأشاعرة. 
القول النالث: وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم: 

أن الله لق المخلوقات» وفعل المفعولات» وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة» لكن 
هذه الحكمة مخلوقة منفصلة» وهذه الحكمة تعود على العباد بالنفع» ولا تعود إلى الفاعل 
إليه حكمة0©. 
القول الرابع: وهو قول الأشاعرة» والظاهرية» وطائفة من الفقهاء: 

"أن الله حلت المخلوقات» وأمر بالمأمورات لا لعلة» ولا لداع» ولا باعث» بل فعل 
ذلك محض المشيئة» وصرف الإرادة("". فلا يثبتون: "إلا برد المشيئة المحضة الي تخصص 
كلا من المخلوقات بصفته وقدره"". 
القول الخامس: وهو قول جماهير أهل السنّة: 
أن الله يفعل الحكمة يعلمهاء وهي الغاية المقصودة, بالفعل» وهي صفة لله تعالى قائمة به 
وأنه يعود عليه منها حبه ورضاه ما وأن أفعاله وأوامره معللّه. ' 


أولاً: المعتزلة: 

مر معنا في حكاية قوم أَمُم ي يثبتون حكمة محمودة للرب مخلوقة منفصلة» وترى 
المعتزلة أن الله يفعل الحكمة» ولا يصح أن يفعل بدون فائدة وغاية» لأن هذا يعد عبغاً والله 
متزه عن العبيث0". 


(۱) ينظر: بجموع الفتاوى 85/8 » مجموعة الرسائل الكبرى ۰۳۳۱/۱ ۳۳۲- الدرء ٥٤/۸‏ » هاية الإقدام ٠۳۹۷‏ 
۸ المغئ ۹۳-۹۲/۱۱. 

(۲) مجموع الفتاوى ۸۳/۸ ينظر: فاية الإقدام ۳۹۷ غاية المرام للآمدي 511 

() الدرء ١١١/9‏ والأشاعرة يفسرون الحكمة بالإرادة أو العلم أو بالقدرة » فلم يثبتوا الحكمة وإنما أثبتوا الإرادة 
والعلم والقدرة "ينظر: المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين". د/حمد العروسي عبد القادر ص 
۲ ۲۷۹» دار حافظ للنشرء حدق ط1-.1141ه-1990م. 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 5.7/8” › ۰۹۲۰۹۳ منهاج السنة ٠۲۳/۱‏ الدرء ۸/ 585 وما بعدهاء وشفاء 
العليل ۰ ۱۹ وما بعدهاء ت: محمد بدر الدين النعساني الحلبي» دار الفکر» بيروت»ط١-‏ ۱۳۹۸ ه- 151/8م. 


(ه) ينظر: هاية الإقدام ۳۹۷-. ٠١‏ ء المغنٍ في أبواب العدل 2937/11 5177 


مصطلحات بقية أركان الإيمان سے 0 
ولكن الحكمة المقصودة عندهم: "إحسانه إلى للق ومراعاة مصالحهم كما أن الحكمة 
في الأمر تعويض المكلفين بالثواب”0©. 

وعندهم أن الحكيم لا يفعل إلا لينتفع أو ينتفع غيره» فلما تقدس سبحانه عن 
الانتفا ع تعين أنه إنما يفعل لينفع العباد" "يزعمون أن كل واحد من العباد قد أراد به 
الفاعل كل ما هو صالح أو أصلح وفعل معه ما يقدر عليه من ذلك ويتكلمون في الآلام 
والتعويضات والثواب والعقاب“". 
وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله - حطأ قوم وتناقضهم» سأعرض ما وقفت عليه 
ا 

بين شيخ الإسلام "إن الإحسان إلى الغير محمود, لكونه يعود منه على فاعله حكم 
يحمد لأحله» إما لتكميل نفسه بذلك وإما لقصده الحمد والثواب بذلك» وإما لرقة وألم 
يجده تي نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم» وإما لفرحة الإحسانء فإن النفس الكريعة تفرح 
بالخير الذي يحصل منها إلى غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمودء لما يعود إليه من فعله هذه 
الأمور حكم يحمد لأجله» أما إذا قَدّر أن وجود الإحسان وعدمه للفاعل سواءء لم يعلم 
أن مثل هذا الفعل يحسن منهء بل فعل هذا يعد عبثاً في عقول العقلاءء وأنتم عللتم أفعاله 
فراراً من العبث» فوقعتم في العبث» فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة: ولا 
منفعة تعود على الفاعإ "° . 

أنهم عقتضى قولحم فهم يوجبون على الله فعل الصلاح» ؤبعضهم يوحب فعل 
الأصلح؛ وهذا قياس للخخالق على المخلوق» وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنتقول 
وصريح المعقول»وهم مع قولحم السابق يوحبون إثابة المطيع» ومعاقبة العاصي» والعوض 
عن الآلام» يقول شيخ الإسلام: "وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على 
حلقه» فهذاقول القدريةء وهو قول مبتدع» فخالف الصحيح المنقول وصريح المعقول”“. 


(۱) مجموع الفتاوى 85/8. 

(۲) ينظر: كاية الإقدام 23517 ۳۹۸. 

(۳) الدرء 4/دهء ينظر: الإرشاد للجويني 7147. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ۸٩۹۰٩۹۰/۸‏ بتصرف يسير. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيميق: 2404 .41١‏ 


سات بقية ركان یاز سد 
أهم يثبتون تعليلاً متناقضا في أصله وفرعه» وكلامهم مليء من التناقض والفضائح ما لا 
يحص 20 

قوهم: أن الرب "لم يرد إلا المأمورء وما سواه واقع بغير مراده» وقد حلق الخلق 
لذلك المراد بعینه» مع علمه أنه لا يكون» ويقولون: يشاء ما لا يكون. ويكون ما لا 
یشاء""» فالرب "ليس قادرا على هداية العباد" لأنه قد يحصل منهم الكذب والشرور. 
وقولحم باطل من عدة وجوه: 
أن الفعل يمتنع إذا كان ليس مراده إلاّ تلك الغاية فقط فإذا لم تحصل الغاية لم صل 
الفعل الذي أراده» ومن فعل شيعا لأحل مراد يعلم أنه لا يحصل كان متنع. 
وإذا علم أن الرب له مرادان: 
مراد عا أمره: إذ يريد من غيره أن يفعل فعلاً باختياره» فإن قعل المأمور كان ذلك 
صلاحاً هئ وغبوباً للرب. ' 
ومراد عا حلقه: إذ يفعل الله فعلاً ليحصل بفعله مراده» فهذا لا يفعله وهو يعلم أنه لا 
یکون» فالله يفعل ما يريد. 

فإذا لم يحصل ما أمر به فقد حصل ما خلقه» فما حصل إلا مراده» وهو لم يخلق 
ذلك المعين الذي أمر به لثلاً يستلزم عدم مراد أحب إليه منه وهو ما خلقه» وقد يكون 
ذلك المأمور يستلزم تفويت مأمور ارغوت إليه منه» مثاله: 

فرعون وصناديد قريش لو أطاعوا الله ل يحصل ما حصل من الآيات العظيمة الي 
حصل ها من المأمور ما هو أعظم من إعامم» ولا ظهرت آيات الرسل»ء ومعجزة القران» 
وجهاد المؤمنين الذي حصل به من طاعة الله ومحبوبه ما هو أعظم عنده من إعافه!. 


.٠١ 04/8 ينظر: الدرء‎ )١( 

(۲) الدرء 477/4. لم أحدها في كتبهم. 

(*) الدرء 471/8 وهذا قالوا مقولتهم أن العبد حالق فعل نفسه. 
)٤(‏ ينظر: الدرء ٤۷٥/۸‏ 5/5 . 

(ه) ينظر: الدرء 4/1/8 وما بعدها... 


مسطعات بقية اکان اہی ازس 
ومن جهة أحرى أنه "ليس من شرط من فعل فعلاً لغاية ليفعلها غيره» أن يكون 
هو فاعلاً لتلك الغاية"“. 

ع أ کر ی هولخ له ی ی نراق عن أبن مهن اسه 
أحد» لم يمنع ذلك أن يفعل من الأمر والنهي؛ لأن ذلك الأمر فيه مصلحة له. وهذا 
موجود ف المخلوق والخالق» فالرسول يأمر وينهى» وهو يعلم أنه لا يطاع» فتفس أمره 
نمم له فيه مصلحة وثواب» وفيه حكمة في حق المأمور والمنهي”". 

وإذا كان الكفار لم ينعم عليهم .مثل ما أنعم به على المؤمنين من نعمة الحداية 
والطاعة» لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العلل» إذا كان له في 
ترك ذلك حكمة بالغة» لو فعل يمم مثلما فعل بالأولين» بطلت تلك الحكمة الي هي 
أعظم من طاعتهم» وحصلت مفسدة هي أعظم من مفسدة معصيتهم. 

فمن وجه ليست هدايتهم بواحب على الله لهم » ومن وجه له في ذلك حكمة 
بالغة لا تجتمع هدايتهم ومساواقم بأولئك فتقضي الحكمة» ترجيح خير الخيرين لتفويت 
أدناهماء ودفع شر الشرين بالتزام أداناها". 
ثانياً: الأشاعرة: 

ترى الأشاعرة أن أفعال الله لا تعلل» وإنما يفعل سبحانه بمحض الإرادة والمشيكة» 
ولا يبعثه باعث على الفعل“. ولازم قوهم: أنهم "لا يجعلون قي المخلوقات والمأمورات 
معان لأجلها كان الخلق والأمر". 
وقد أشكل عليهم مسألة وهي: كيف يأمر الله بالهداية ولا تقع» ويحصل منهم الكذب 
والفسق؟ 
فكان جواب المعتزلة: له حكمة لكن راجعة للعباد» والرب لم يرد إلا المأمور!! 


.٤۷۲/۸ الدرء‎ )۱( 

(۲) ينظر: الدرء ۸/ .٤]۷١‏ 

(۳) ينظر: الدرء ٤۷٥/۸‏ . 

.۳۹۷ ينظر: الأربعين ۹ المواقف للريجي ۱ قاية الإقدام‎ )٤( 
5 ٤/۸ ينظر: الدرء‎ )0( 


مسطعاتبقية ركان اويان بإ يسبب و 
وأما الأشاعرة فقالت: أنه يفعل بمحض المشيئة وصرف الإرادة» وقوهم باطل من أمور“ 
أن الحكمة إنما تتعلق بالوجود والحدوث» وأما الكفرء وأنواع المعاصي إنما هي نتيجة لترك 
ما أمر الله به» فهي عقوبة على عدم وجود الطاعة. 

وقد التزمنا الحكمة فيما يفعله الله و يوحده أما ما يت ركه» وإن كان الحكمة إلا 
أنه لا يدحل في كلامناء فإذا ترك العبد ونفسه نتيجة عصيانه ففعل الشر كان حدوث 
الشر بسبب أنه وكل العبد لنفسه» و لم يخلق فيه قدرة الطاعة» وهذا لا يدحل تحت فعل 
الله فالشر لا يتسب إلى الله ” لأنه عدم الخير وأسبابه» و العدم ليس بشيء كاسمه» فله 
في أفعاله -سبحانه وتعاللى- حكمة وغاية محمودة لم يرد علينا تركه. 

أن الحكمة إنما تتم يخلق المتضادات والمتقابلات» كالطيب والخبيثء والخير 
والشر... وكله دليل على الحكمة الباهرة» ولكل صفة من صفات الله مقتضيات وآثارها 
مظهر كمالحاء وإن كانت كاملة في نفسها لكن ظهور آثارها وأحكامها من كمالهاء فلا 
يجوز تعطيلهاء فلو كان الخلق كلهم مطيعون عدول لتعطل أثر كثير من الصفات. و لم 
يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والانتقام والقهر"! 
ومن جهة أحرى نحد حى الفلاسفة أنكروا على الأشاعرة نفيهم للحكمة الغائية؟! 

فقد أورد شيخ الإسلام رد ابن رشد على أن الا اق ا ا ا 
نشاهده من أحسام في هذا العالم بألوانه وهيئاته» سواء صر أو كر > قرب أو بعد إلا 
والعقل قاض بأن تلك الأجسام لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى ی .! 

والذي يدور من الشرق إلى الغرب لا يستحيل في العقل انعكاسه. فالعالم 
يجميع ما فيه في نظر أبي المعالي جائز أن يكون على مقابل ما هو عليه" “» يرد ابن رشد 
عليه بقوله: أن هذه المقولة ظاهر كذها بنفسهاء ومبطلة لحكمة الصانع» وإغا صارت 
)١(‏ الرد على الأشاعرة يُعتبر ردا على الفلاسفة؛ لا بينهما من التداخخل فكلاهما ينفون الحكمة. 
(۲) ورد في الحديث ( والشر ليس إليك ) في صحيح مسلم ك : صلاة المسافرين وقصرها » ب صلاة النبي > صلى 

الله عليه وسلم - ودعاؤه بالليل » ح ( ۱۸۱۲). 

(1) ينظر: شفاء العليل ©5178 - .535٠0‏ 
(4) ينظر: العقيدة النظامية ص .١5‏ 
(5) ينظر: العقيدة النظامية ص ١4‏ 
(5) ينظر: الدرء 111/9. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان _ ® 
مبطلة للحكمة؛ لأن الحكمة ليست شيئاً أكثر من معرفة أسباب الشيء وإذا لم يكن 
للشيء أسباب ضرورية”"»؛ تقتضي وجوده على الصفة المطلوبة» فليس هنا معرفة يختص 
ما الحكيم الخالق دون غيره» وم يكن هناك صناعة أصلاً ولا حكمة تنسب إلى الصانع» 
وأي حكمة في الإنسان لو كانت جميع أفعاله وأعماله يمكن أن تتأتى بأي عضو اتفق أو 
بغير عضرء حن يكون الإبصار يتأتى بالأذن مثلاً. والشم بالعين... وهذا كله إبطال 
للحكمة؛ وإبطال للمعيئ الذي مى به نفسه حكي)ً. 

وابن تيمية يقرر ما ذهب إليه ابن رشدء من أن إثبات ما في الموحودات من 
الحكمة والغاية المناسبة لاختصاص كل منها ما حص به» وأن ارتباط الموجودات بعضها 
ببعض» قد تكون شرط وجودء أو شرط كمال©2©. 

ولكن هؤلاء الفلاسفة يلزمهم من التناقض ما هو أعظم من ذلك !! فإهُم إذا 
أثبتوا الحكمة الغائية» فإما يلزمهم إثبات المشيئة بطريق الأولى! فإن من فعل المفعول لغاية 
يريدهاء كان مريداً للمفعول بطريق الأولى! فإذا كانوا مع هذا ينكرون الفاعل المختارء 
ويقولون إنه علة موحبة للمعلول بلا إرادة» كان هذا في غاية التناقض “. 
والفلاسفة في حقيقة قوطم: يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها العلة الفاعلة» ويجعلون 
العلة الغائية قديمة» كما أن العلة الفاعلية قديمة» وهذا مبئ على أصلهم بقدم العا !. 

واف كان كل من الأشاعرة والعلاستقة مقر عن اال الله المشكمة رالغاي اران 
الفلاسفة ينفون عنه تعالى القصد إلى الفعل» ويرون أن كل فاعل بالقصد مُستكملء؛ وله 
غرض ف فعله» أي: يكمّل نقصه لعلة وغاية يفعلهاء والله فاعل بالإجبار لا بالاختيار. 
والأشاعرة يتبتون القصدء لا يرونه مستلزماً للعرض؛ لأهم يرون ترجيح القادر المحقار 


لأحد مقدوريه بلا مرجح (فهو فاعل بالاختیا). 


(1) في قوله ((أسباب ضرورية)) يرد على الغزالي بأنه يرجع إلى العلاقة بين الأسباب والمسببات في العادة» وابن رشد 
معروف بالرد على الأشاعرة ينظر: تحديد في المذاهب الفلسفية والكلامية» محمد عاطف عرافي ص45 -١‏ 20144 
دار المعارف» القاهرة» ط٤‏ -۱۹۷۹م»› والبرعة العقلية في فلسفة ابن رشد للمؤلف السابق ص 701. 

(۲) ينظر: الكشف عن مناهج الأدلة 5ه. 

(۳) ينظر: الدر ١١١/۹٤‏ . 

11١1/9 ينظر: الدرء‎ )٤( 

.۸۳ /۸ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(1) ينظر: باعث النهضة الإسلامية» ابن تيميه السلفي » محمد خليل هراس .١854‏ 


مصطلحات بقية أركان الإيمان س ® 


المبحث الرابع 
التحسين والتقبيح 


تعريف التحسين والتقبيح: 

لغة: 

الحسن ضد القبح ونقيضه» وهو نعت لا حَسّن» وبالضم الجمال» وال قبح يكون في 
الصورة وقي كل شيء وأقبح أتى بقبيح» واستقبحه ضد استحسنه. 

شرعا: 

الحسن هو: "ما حصل الحبوب المطلوب المراد بذاته» والقبيح: ما حصل المكروه 
البغيض"0" . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وحسن الفعل هو كونه مقتضيا لما يتطلبه الحي لذاته ويريد 
من المقاصد» وقبيحه بالگ "2 

وبصورة إجمالية: أن الحسن يراد به النافع» والمراد من القبيح هو الضار“. 

وهذه المسألة لها ارتباط وثيق بمسألة الحكمة والتعليل؛ لأن من أثبت الحسن والقبح 
العقليين» قال بتعليل أفعاله تعالى بالحكمة» ومن نفى الحسن والقبح العقليين نفى 
التعليل 7 . 


.) مادتا ( قبح » وحسن‎ ۱۱٤/۱۳ ٥٥۲/۲ هاه ١ء ولسان العرب‎ ٥۳۰ . ينظر: القاموس حيط‎ )١( 

(۲) منهاج السنة ۰۲۹/۳ ٠۷۸/۳‏ ' 

(۳) مجموع الفتاوی ۱۳/۹. 

(4) ينظر: الرد على المنطقيين ۲۹> وينظر: مجموع الفتاوى لس ۱ ا ) الدرء ( ٤٥۷/۷‏ ) 
10/8١‏ 4). 


(ه) ينظر: الحكمة والتعليل للمدحلي ۷۸. 


مسطامات يقي أركان یاز :د 
أقوال الفرّق في التحسين والتقبيح: 
القول الأول: 

قول الفلاسفة: المشهور عنهم: القول بتحسين العقل وتقبيحه» فلما قالوا: إن هذه 
القضايا من المشهورات لا من البرهانيات» تناقضواء فصار يُحكى عنهم عدم القول 
بذلك» كما ذكر الرازي عنهم التذبذب2". 
القول الثابي: 
أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء يُذْرَكان عن طريق العقل» والناس قبل ورود 
الشرع يستحسنون الصدق والعدل» ويستقبحون الكذب والظلم وهم المعتزلة ومن 
وافقهه”". 
القول التالث: 

أن العقل لا يمكن أن يعتبر حسن أو قبح إلا إذا جاء الشرع بتحسينه أو تقبيحه» 
وعلى ذلك فليس الحسن والقبح صفتان ذاتيتان» بل عرضيتان قابلة للتغير.. وهم 
الأشاعرة ومن وافقهه©. 

ولا كثر الجدال والنقاش بينهماء انتهت هذه النقاشات ببعض المتأحرين من كل 
الطائفتين أن تقاربت أقوالهه » فأوضحوا أن كلمي الحسن والقبح تطلق بثلاثة 
اعتبارات: 

قد يراد يمما ما في الشيء من كمال ونقص» كالقول بأن العلم حسن» والجهل 
قبيح» وهذا لا نزاع بينهم أن هذا ثابت للصفات في أنفسهاء وأا مدركة العقلء ولا 
تعلق له بالشرع. 


(1) ينظر: الدرء 237/4 ولم يناقش شيخ الإسلام قوهم. 

(۲) ينظر: أصول الدين للبغدادي 2١45‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 401-1١‏ ١ه-١۱۹۸م»‏ المواقف للإيجي 
٣۳‏ المغ للعبد الحبار 5/القسم الأول 54-53 170-55 الدرء 497/8» مجموع الفققاري ٠۹١/۸‏ 
۸ منهاج السنة .٠۷۸-۱۷۷/۳‏ 

(۳) ينظر: المواقف ۳۲۳ أصول الدين للبغدادي 45 1 الدرء 497/8 » بحموع الفتاوي 4548/8 


Ei ينظر: مسائل الخلاف بين فخر الدين ونصر الدين الطوسي » ص:‎ )٤( 


سصعاتبقیة أركان اواز سس 
وقد تطلقان على ما يوافق الغرض وما لا يوافقه» فما وافق الغرض فهو حسن» 
وما م يوافقه فهو قبيح» وقد يعيرٌ عنه بالملائمة والمنافرة» أو بالمصلحة والمفسدة» وهذا 
مدرك بالعقل أيضاًء والحسن والقبح هنا لا تدل على صفة حقيقية ثابتة في الأشياء بل 
على أمور نسبية» كقتل شخص مصلحة لأعدائه» مفسدة لأوليائه» وهذا لا نزاع بينهم. 
واحتلفوا في الثالثة: كون الفعل يتعلق به المدح والثواب» والذم والعقاب عاجلاً 
وآجلاً وهذا محل التراع؛ فقالت المعتزلة: أنه يدرك بالعقل» فالإنسان مطالب ب ومثاب 
عليه» أو معاقب» ولو لم يرد به الشرع. ونفت الأشاعرة: أن يكون هذا المعن مد ركه من 
العقل» والأفعال كلها سواسيةء ولا يستوجب العقل ثواباً ولا عقاباً في حد ذاقه» إا 
يستوجبه بأمر الشارع ويه ولو عكس الشارع فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه» كان 
ذلك جائزا ٩‏ . 
القول الرابع: 
التفصيل وقد وضحه شيخ الإسلام فقال : "قد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصاة أن 
الشرائع ثلاثة أنواع : 
أحدهما: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع يذلك» 
كما يُعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم مشتمل على فسادهم» وهذا 
النوع هو حسن أو قبح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه ثبت للفعل صفة م 
تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة» إذا لم يرد 
الشرع بذلك» وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح فإهم قالوا: إن العباد 
يعاقبون على أفعالهم القبيحة» ولو لم يبعث الله إليهم رسولاً » وهذا حلاف النص» قال 
تعال: ( ونا گنا معدن حن قت رَسُولاً» [الإسراء : .]١8‏ 
النوع الثابي: أن الشارع إذا أمر بشيء صار سيا وإذا مى عن شيء صار قبيحاء 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. 


)١(‏ ينظر: المواقف ۸ الأربعين 47 ۲» الإرشاد للجوين ۰۲۳٣١-۲۲۱‏ منهاج السنة /448-14501؛ 


. ٤۹۲/۸ الدرء‎ 


مسطاحات بقية ركان الإيماز سبببإ يإ يبي يبي يبي يبي Dp‏ 
النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيه ولا بون 
المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذيح ابنه و قَلَمَآ أَسَلَمًا ول جين ©) 4 
[الصافات: ]١١١‏ حصل المقصود. ففداه بالذبح» وكذلك حديت أبرص وأقرع وأعمى» 
فلما أحاب الأعمى» قال الملك:" أمسك عليك مالكء فإنما ابتليتم فرضي عنك» وسخط 
على صاحبيك”. فالحكمة منشئوها من نفس الأمرء لا من نفس المأمور به. 

وهذا النوع والذي قبله لم يفهمها المعتزلة» وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون 
إل لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع» والأشعرية ادّعوا أن جميع الشريعة من قسم 
الامتحان» وأن الأفعال ليست صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» وأما الحكماء والجمهور 
فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب"". 
المناقشة: 

يرى ابن تيميه أن اعتبارات الحسن والقبح الي أطلقها أهل علم الكلام فيها شيء 
من الحق وفيها شيء من الباطلء إذ ما اتفقوا عليه حق» لكنهم ظنوا أن الحسن والقبح 
الشرعيين حارج الاعتبارين الأول والثاني» وهذا باطلء إذ يقول: "فإن الطائفتين اتفقرا 
على أن الحسن والقبح باعتبار الملائمة والمنافرة قد يُعلم بالعقل» والملائمة تتضمن حصول 
امحبوب المطلوب المفروح به؛ والمنافرة تتضمن حصول المكروه المحذور المتأذى به. 

وهذا الذي اتفقوا عليه حق» لكن توهموا بعد هذا أن الحسن والقبح الشرعي 
حارج عن ذلك وليس الأمر كذلك؛ بل هو في الحقيقة يعود إلى ذلك لكّن الشارع 
عرف بالموجود وأثبت المفقود» فتحسينه: إما كشف وبيان» وإما إثبات لأمور في الأفعال 
والأعيان. 

وعلى قول من يجعل الأحكام صفات ثابتة للأفعال وللأعيان» فالتحسين الشرعي 
يتضمن أن الحسن ما حصل به الحمد والثواب» والقبح ما حصل به الذم والعقاب» 


)١(‏ صحيح البخاري ك: أحاديث الأنبياء » ب: حديث أبرص وأعمى وأقرع ج(14 74)) صحيح مسلم ك 
الرهد؛ ج .)۷٤۳١(‏ 
(۲) بجموع الفتاوى ٤1۳-٤۳٤/۸‏ ينظر الدرء 557/8 . 


سطعاتبقیة ركان الإيداز سب ل ييح 0 
ومعلوم أن الحمد والثواب ملائم للإنسان» والذم والعقاب مناف للإنسان. وبذلك 
عرف التحسين والتقبيح الشرعيان. 

وقد أبطل شيخ الإسلام قول المعترلة» وقال: "قول من يقول بالحسن والقبح؛ 
ويجعل ذلك صفات ذاتيه للعقل لازمه له ولا يجعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك الصفات» 
لا سبياً لشيء من الصفات» وهو قول المعتزلة» وهو ضعيف"0©. 

نجد أن الأشاعرة نفاة التحسين والتقبيح العقلي» يحتجون بقول الله تعالى: 
( وَمَا كنا مُعَذِبينَ حى تَبَعَتَ رَسُولاً 4 [الإسراء : ]٠١‏ على منازعيهم» وهي ححة 
عليهم؛ لأن لازمه: أنهم جوّزون على الله أن يعذب من لا ذنب له ومن ل يأته 
رسول» ويخُوزون تعذيب الأطفال وابحانين» الذين لم يأتيهم رسول» بل يقولون : إن 
عذاهم واقع. 
وهي حجة على من جعلهم معذبين جرد العقول» من غير إرسال رسول فالآية حجة 
على الطائفتين". 
والقرآن دل على ثبوت حسن وقبح قد يُعلم بالعقول» ويعلم العقل أن هذا محمود 
ومذموم؛ ودل على أنه لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال رسول. 


(۱) الدرء 2707/4 وينظر: مجموع الفتاوى ۹۰/۸. 
(۲) مجموع الفتاوى ۸/ 1411 -577. 

(۳) ينظر: الدرء ٤۹۳/۸‏ . 

.٤۹٤ 2551/8 ينظر: الدرء‎ )٤( 


سلما بقية ركان لاپاز سی 


ال مبحث الخامس 


الجبر 

تعريف ابر : 
لغة: 
يرحع لفظ الحبر في اللغة: إلى ثلاثة أصول: 
حبر حلاف الكسر: يقال: جبر العظم» إذا انكسرء وجبر الفقير» إذا اغتيئ» لأنه بالفقر 
يعتبر مكسور. 
ويأتي بمعئ العز والامتناع» ومنها نخلة جبارة» أي عظيمة. 

ويأتِ .معن القهر الإكراه» يقال: أجبرته على الأمر: أكرهته"» ويهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الجبر في اللغة: "هو إلزام الإنسان بخلاف رضاء"9, 
"وهو كلفظ الإكراه: إما أن يحمله على الفعل الذي يكرهه ويبغضه؛ فيفعله خوفاً من 
وعيده» وإما أن يفعل به الشيء بغير فعل منه"7”". ْ 
ا 

هو نفي الفعل حقيقة عن العبدء وإضافته إلى الله - عز وحل - وحقيققه: أن 
العبد لا فعل له البتةء ولا قدرة» ولا إرادة» ولا مشيئة» بل الله هو الفاعل القادر فققطء 
وأفعال العبد وحركاته مثل حركة الأشجار في هبوب الريح؛ وفعل العبد ينسب إليه 
بجازأ» كما تنسب إلى الحيوانات©). 


.٠١١-٠۲۰ (جبر)» شفاء العليل‎ 47٠. »ء القاموس المحيط‎ ١١5 /4 ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) الدرء 2387/١‏ وينظر: مجموع الفتاوى ۸/ ٠١١‏ 

366/١ الدرء‎ )۳( 

.11۲ /۲ 1۲ء شرح الطحاوية‎ /١ الملل والنحل‎ ۳۹٤ -۳۹۲۳ /۸ ۰ ۳۷ /۱۳ ينظر: جوع الفتاوى‎ )٤( 


مسطحات بقيةأركاز ایا سسس 
أقوال الفرّق في الجبر: 
القول الأول: 

الجهمية: غلت في إثبات القَدَرء فنفت الفعل عن العبدء وقالوا: فعله "مقدور 
للرب لا للعبد"”'2 فالعبد بحبور على فعله» وحركاته كلها اضطرارية كح ركات المرتعش» 
وأول من قال به الهم بن صفوان وأتباعه. 
القول الثالي: 

المعتزلة: غلت في نفي القدر» ونفت القدر عن الله وجغلوا العباد حالقين 
لأفعالمم» وقالوا: "الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. واختلفوا هل يقدر على مشل 
مقدوره؟!"”". وقالوا أيضاً: "إن الله تعالى جعل العبد مختاراء أو خلقه ارا إن شاء 
اختار هذا الفعل» وإن شاء اختار هذا الفعل» فهو يختار أحدهما باحتياره"“. 
القول التالث: 
الأشاعرة: وهم ليسوا على قول واحد» كما هم في كثير من مسائل المذهب إذ هناك 
احتلاف بين المتقدمين والمتأخرين» سيتضح في ثنايا المبحث. 

أن المؤثر في الفعل قدرة الرب دون قدرة العبد“ فوافقوا الحبرية بأن العبد لا فعل 
له على الحقيقة» فقالوا: بأن فعل العبد كسب له" فراراً من تشبههم بالحيرية» ولكنهم 
اضطربوا ف تعريف الكسب اضطراباً عظيماء واحتلفت عباراتهم فيه ذلك: والذي 


.۸۲ /۱ الدرء‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۸/ »45٠0‏ الفرق بين الفرق ۹۹ء الملل والنحل /١‏ 237 مقالات الإسلاميين 
١‏ ۸ نقلت عن كتب المقالات» لأن الجهمية ليس لحم كتب خاصة يهم تنقل فيها أقوالهم وآراؤهم. 

(۳) الدرء /١‏ ۸۱ ء وينظر: المغٍ لعبد الجبار ۸/ ۸> ۱٩‏ 47 9/ 40 ما بعدهاء وشرح الأصول الخمسة 775 
وما بعدهاء منهاج السنة ۲/ ۲۸۹-۲۸۸ ء الملل والنحل ۳١ /١‏ الفرق بين الفرق 95-514 

.۳۲۸ /۱ الدرء‎ )٤( 

(5) ينظر: الدرء /١‏ ۸۲ » شرح المواقف للجرجاني ۲۳۷. 

(7) ينظر: الإنصاف للباقلان 58-1١7‏ 1ء الفتاوی ۸/ ٩۹۸ = ٩۹۷‏ ۰ ۱۱۸ ۰ لوامع الأنوار ۱۹۳-۲۹۱/۱. 

(۷) ينظر: شفاء العليل ۲۲٠١ء‏ وقد نقل الشهرستان قي الملل والنحلء تطور الأشاعرة في تأثير قدرة العبد في 
المقدور .۹٩ - 95/١‏ 


مسطعاتبقية ركان ایز سسس 
استقر عليه جمهور الأشاعرة» وهو قول الأشعري: أن للعبد قدرة غير مؤثرة(". 
القول الرابع: 

أهل السنة: يقول ابن تيمية - رجه الله - موضحاً مفهوم السلف قي أفعال 
العباد: " أن الله خالق أفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة» والعبد هو المؤمن» والكافر 
والبرء والفاحر؛ والمصلي» والصائم؛ وللعبد قدرة على أعمالهم؛ ولحم إرادة» والله خالقه 
وخالق قدرتمم» وإرادقهم "0". 

وهذا كله في إطار فعل العبد المتعلق به» هل له قدرة أم لا؟ وهل هي مؤثرة أم لا؟ 
أما ما يتعلق بالخالق فقد وافقت الأشاعرة والجهمية أهل السنة بأن الله حالق أفعال العبادء 
وحالفت المعتزلة أهل السنة بقوها أن الله لم يخلق أفعال العباد» وأنهم خالقون لأفعالهم. 
ولكل فرقة لها دليلها السمعي والعقلي» وعليها مناقشات وجدال يدها الباحث في 
مظائهاء ولم يتوسع شيخ الإسلام - رحمه الله - في ذكره. 
المناقشة: 

استدلت المعتزلة على قولماء وهو أن الله ليس له قدرة» بل العبد خالق فعل نفسه» 
بدليل عقلي وهو : أن الفعل لو كان مقدور للرب والعبد لكان الفعل موجوداء معدوماًء 
وعدا غانه ا أن يزيد ری کر یک وہک هامید فیک ون الیم مرج وداه 
وا لأن المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي القادر. وأن يبقى على العدم 
عند توفر صارفه» فلو کان مقدوراً لله لكان إذا أراد الله وقوعه وكره العبد وقوعه» لزم 
أن يوجد لتحقق الداعي ولا يوجد لتحقق الصارف» وهو محال" . 
ويعتبر هذا الدليل عند المعتزلة دليلاً قطعياً عقلياً يثبتونه» ويثبتون لوازمه» "ولا يهدون 
لكون ذلك التقدير متنعاًء والتقدير الممتنع قد يلزمه لوازم ممتنعة"9. 


)١(‏ ينظر: شرح جوهرة التوحيد للعلامة: إبراهيم الباحوري ۹ ۰۳ 2٠١4‏ نسقه وحرج أحاديثه: محمد 
أديب الكيلاني» عبد الكريم تتان» راجعه: أ. عبد الكريم الرفاعي» 112547ه-91/5١م,‏ طبعة جامعة املك 
سعود» الأرشاد ١۱۸۳-٠۷ ٤‏ وقد اعَبرّهم الشهرستاني من الحبرية المتوسطة 6م 

(۲) العقيدة الواسطية ۲۲. 

(۳) ينظر: الحيط بالتكليف 2355 المغئي ۰۸ الدرء ۱/ ۸۲ . 

.۸١ /١ الدرء‎ )٤( 


مصطلحات بقية أركان الإيعان ‏ 0 1 4 

ويرد عليهم الرازي بدليل عقلي» وكلاهما مببئ على قاعدة فاسدة؛ فيقول: "إن 
البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقاء بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب 
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نحد أن الرازي يؤكد في كتبه على أن وجود الفعل أو عدمه لا بد له من مرحح» 
وحصوله بلا مرجح محال» وهذا ما يفحم به المعتزلة“. وقد أولى مسألة الحبر والاختيار 
عناية فائقة كما يظهر ذلك في كتبه» وني تفسيره الكبير كأنه يهدف أساساً من تأليفه 
الرد على المعتزلة ويفحمهم بعلم الله والمرجحح0. 

أما دليل الأشاعرة: يعتبر أيضاً ردا على المعتزلة» حيث قال: "إذا أراد العيد 
تسكين اسم أو أراد الله تعريكه» فإما أن يقعا مع وهو محال» أو يقع أحدها دون 
الآخرء وهو باطل؛ لأن القذرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور 
الواحد» والشىء الواحد حقيقته لا تقبل التفاوت» فإذاً القدرتان بالنسبة إلى اقتضاء وجود 


ذلك المقدور على السوية» وإنما التفاوت في أمور -خارجة عن المعين» وإن كان كذلك 
امتنع التر حح" . : 
نحد أن الرازي: عتنع عنده ترحيح يح الفعل على الترك أو العكس بدون حصول 


الداعي "فإذا انضاف إليها الداعي حصل رجحان جانب الوجود» وعند ذلك يصير الفعل 
(o)‏ 


واحب الوقوع 
فالرازي يرى لحصول الفعل لا بد وأن يكون عقب مجموع القدرة مع الداعي» 
بل واحب”) 


.5 ٤٤ /۲ وينظر: المباحث المشرقية للرازي‎ ۲ ١ الدرء‎ )١( 

(؟) ينظر: القضاء والقدر للرازي ١‏ وما بعدهاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 9487 ١م؛‏ المباحث المشرقية 
44 0. 

(۳) ينظر: مسائل الخلاف بين فخر الدين الرازي والطوسي 415 1- ٠.۳٤۳‏ 

.7/85 ينظر: الحصلل‎ )٤( 

(ه) القضاء والقدر للرازي ۳۳. 

)١(‏ ينظر: القضاء والقدر للرازي 25715 والقدرة في نظر الرازي : الصحة وسلامة البنية» ينظر معالم أصول الدين 
للرازي» 88-87, ت: طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربيء بيروت» 1014-١‏ اه. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان 


وهو بذلك يخالق إمامه الأشعري ومن بعده ممن يرون بعدم تأثير قدرة العبد؛ 
لأن الرازي يرى أن للعبد قدرة مستقلة بالتأثير والله له قدرة مستقلة بالتأثير» ولا يقع 
الفعل إلا بعل بجموع القدرتين0"©. 
الرد: 
لأنه مب على تناقض الإرادتين» وعلى هذا أنكر جواب الرازي وضعفه» ويرفض أمل 
السنة والجماعة إمكان تعارض قدرة الله وقدرة العبدء وعتنع تعارض إرادة الرب وإرادة 
العبدء فإن الإرادة الازمة مع القدرة تستلزم وجود المقدورء وإذا شاء الله وجود الفغعل 
حعل العبد القادر مريدا لوحوده» ولا يجعله مريدا لما يناقض مراد الرب. 

7 5 و کی لياع رام مور 

قال تعالى: ‏ وَمَا تَضَءُونَ إل أن يَشَاءَ آَل رَبُ ألْعَسَيِيرتَ © 4 [التكريره ؟]» 
وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فإذا شاءه الله حعل العبد شائياً لهء وإذا كان الله 
كارهاً غير مريداً له لم يكن العبد في هذه الحال شائياً له0©. 
وإذا وحد الفعل بدون إرادة العبد لم يكن فعله احتياريا بل يمتزلة حركة المرتعش» والكلام 
هنا إنما في الفعل الإحتياري". 

ويوضح شيخ الإسلام مقولة أبي إسحاق الإسفراييي“» لما نقل عنه الرازي محتجا 
به» بأن قدرة العبد مستقلة» وللرب قدرة مستقلة0 فقال شيخ الإسلام = رحمه الله -: 
رد به قادرين مستقلين» بل قدرة العبد مخلوقة لله» وإرادته مخلوقة لله» فالله قادر 
مستقا » والعبد قادر بجعل الله له قادرا وهو حالقه وخالق قدرته وإرادته وفعله» فلم يكن 
هذا نظير ذلك"20. 


.7417 مسائل الخلاف بين فخر الدين الرازي والطوسي‎ » ٥٤٦ - ينظر: المباحث المشرقية ۲/ 44ه‎ )١( 

(۲) ينظر: الدرء /١‏ 7م » ۸١‏ لمع الأدلة للجوييي 1١١7‏ 

(۳) ينظر: الدرء /١‏ ۸۳» لأن للعبد نوعين من الفعل: اضطراري لا اختيار له كنيضات القلب» واختياري له قدرة 
فيه. ينظر: مجموع الفتاوى ۸/ ۳۹۳ ۰ 1515 

(4) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايين» الملقب ( ب ركن الدين) الفقيه الشافعي المتكلم الأصرليء 
له تصانيف جليلة منها: الجامع في أصول الدين» والرد على الملحدين» ت: ٤٠۸‏ ه. ينظر: معجم الؤلفين 
1 وفيات الأعيان 278/١‏ سير أعلام النبلاء .٠١۳/۱۷‏ 

(ه) ينظر: القضاء والقدر للرازي 71 

2.85/1١ الدرء‎ )3( 


مسحت بقیة ركان اہی از سسس 

ومن جهة أخرى جد أنهم "بنوا الدليل على تقدير مشيئة الله له وكراهة العبد له 
وهذا تقدير ممتنع» وهذا نقلوه من تقدير رين وإلهين وهو قياس باطل؛ لأن العبد مخلوق 
لله هو وجميع مفعولاته» وليس هو مثلاً لله ولا ندا "0©. 

ومنشأ الخطأء والتقدير الفاسد, والتخبط في الاعتقادء هو ظنهم أن الفعل هو 
المفعول والخلق هو المخلوق”©. والصحيح: أن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله 
مفعول له» ولیس هو نفس فعل الله ولا حَلْقّه» فلا يكون الله متصفاً عا حلقه في حلقه من 
الألوان والروائح» ولا متصفاً بالفعل الذي خلقه ي عباده وجعله وصفاً لحم"©. 

والمعتزلة لم تجعل العبد قادر تمام القدرة على فعله» بل هو الخالق لههاء ونفيها 
للقدرة كان بسبب "عجز عقولحم عن الجمع بين الإبمان بقدرة الله» والإيمان بأمره ووعده 
ووعيده"9© وظنوا إثبات المع الحق الذي يسمونه حبرأ ينانف الأمر والنهي مطلقاء إذ 
كيف يأمر أو ينهى وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه ؟! ©, 
وظنت الأشاعرة أن المع الحق الذي يسمونه جبراء يناي حسن الفعل وقبحه» وجعلوا 
ذلك مما اعتمدوه في نفي حسن الفعل وقبحه القائم به المعلوم بالعقل"©. 
ويقول شيخ الإسلام ¬ رحمه الله -: "ومن المعلوم أنه لا يناثي في ذلك إلا كما ينافيهء 
معين كون الفعل ملائماً للفاعل ونافعاً له» وكونه منافياً للفاعل وضاراً له. 


.46 /١ الدرء‎ 0١ 

(۲) ينظر: الدرء ۲/ ١۲٤١ » ٠۲۳‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عن السلف» د/ إبراهيم البريكان ۳۸ - 
۹ دار المجرة للنشرء الدمام» ط ٤٠١-۲‏ ١ه-٤۱۹۹م.‏ 

(۳) ينظر: الدرء ؟/ ۱۲۳ - ١٤۲٠ء‏ مجموع الفتاوى // ۲ - ۱۲۳ ۲/ ۵۱۹ ۱۲۰ » شفاء العليل -١514‏ 
كات 

)٤(‏ مجموع الفتاوى /١‏ وجعلوا العباد خالقين مع الله لما في أفعالهم من الشر والظلم » فلو خلقها الله 
لوحب أن يكون ظالاً جائراً» ينظر: شرح الأصول الخمسة 44 وما بعدهاء وهذا لعدم تفريهم بين ما هسو 
ق الله وما هو مخلوق له» فأفعال العباد مخلوقة لله - تعالى -- وليست هي نفس فعل الرب وتلق حى لا 
يُضاف إلى الله -تعالى- ما يفعله العباد من الظلم...ينظر: مجموع الفتاوى ۸/ ١1‏ ء منهاج السنة ۷۷/١‏ 
القضاء والقدر»د/ المحمودءل/اه7. 

(5) ينظر: الدرء /١‏ ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ مجموع الفتاوى 70/17. 

(1) ينظر: الدرء /١‏ لالاء ۳۲۷. 


سطعاتبقیة ارکان ای از سلس 
ومن المعلوم أن هذا المعين - الذي سموه جبراً - لا ينات أن يكون الفعل نافعاً وضاراء 
SN O Es‏ لول 
فعُلم أنه لا يناق في حسن الفعل وقبحه» كما لا ينائ في ذلك» سواء كان ذلك الحسن 
تعلوماً بالتقل أو تعلوماً بالخترح)» أو كان الشر ع سينا لهالا كاشها ع 
موقف شيخ الإسلام من لفظ (اخير): 
يذكر ابن تيمية - رحمه الله - أن موقف السلف و الأئمة من لفظ (الجبر) 
وإطلاقه ظَهرَ عندما أنكرت القدرية النفاة ( المعتزلة) أن الله يضل من يشاءء ويهدي من 
يشاءء وأن يكون خالقاً لكل شيء ومنها أفعال العبادء فأنكر الناس هذه البدعة» فصار 
بعضهم يقول في مناظرته: لازمه أن الله بجبر العباد على أفعالهم وقد كلفهم ما لا يطيقون» 
ويهذا قالوا: نعم يلزم الجبر» والجبر حقء فظهر إنكار الأئمة من لفظ ( الجبر) نفياً أو 
إثباتا. وإن قصد الرد على المعتزلة القدرية» وهذا رد بدعة ببدعة والباطل بالباطل. 
وقد نقل لنا شيخ الإسلام - رحمه الله -- موقف بعض أئمة السلف من لفظ الخبر: 
-١‏ الزبيدي) لما مل عن الحبرء قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو 
يعضل» ولكن يقضي ويقدّرء ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. 
؟- الأوزاعي» لما سل عن الحبر» قال: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن و لا السنة 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والحبل فهذا عرف في 
القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ويعلق شيخ الإسلام بقوله: " فهذان الحوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في 


(om ٤ ۳ 


() الدرء /١‏ الا 

(۲) ينظر: الدرء /١‏ 58 . 

(۳) ينظر: الدرء /١‏ على 5ه3 ۸/ 01ه. 

(4) هو أبو هذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي» قاض» من الأعلام ني رواية الحديث» ثقة» من أهل مسص» 
ت:۹٤‏ اه ينظر: سير أعلام النبلاء 2581/5 قذيب التهذيب ۲۹۹/۰ 


(ه) الدرء /١‏ 1۷. 


مصطلحات بقية أركان الإييسان بسايبايباببا ا سسس 


۳- سفيان الثوري”""؛ أنكر لفظ (الجير) وقال: الله حبل العباد» قال المروزي: أظنه 
أراد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: (إن فيك خُلقين يحبهما 
الله: الحلم والأناة فقال الصحابي: أخلقين تخلقت هما أم خُلقين جُبلتُ عليهما؟ 
فقال: بل خلقين جبلت عليهماء فقال: الحمد لله الذي جبلي على خلقين يحبهما 
اا 
-٤‏ أحمد بن حنبل» لما ذکر عنده رحل يقول: إن الله أحبر العبادء فقال: الإمام أحمد: 
إنما أكره من هذا أن يقول: أجبر الى وقال: " هكذا لا نقول "» وقال: « يُضِلٌ 
مَن يَشَءُ وَيهدرى من يَشَآءُ 4 [النحل :2"]9. 
فمذهب الأئمة واضح» وهو إنكار إطلاق القول بالحبر مطلقاًء وجواب الأوزاعي 
أقوم من جواب الزبيدي؛ لأن الزبيدي نفى الحبر وأنكر إثباته» والأوزاعي منع إطلاقف إذ 
هو لفظ بحمل» قد يحتمل معن حقء فنفيه قد يقتضي نفي الحق» فإذا امتنع من إطلاقه» 
زال المحذورء وكان أحسن من نفيه» وإن كان ظاهرة يحتمل معن فاسدا. 
وشيخ الإسلام يورد التفسير الحق للجبر» وهو أنه قد يراد به "نفس جعل العبد 
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فاعلاً. ونفس خلقه متصفاً هذه الصفة» كما في قوله تعالى: ( © إِنّ آلْإنسَسنَ خُلِقَ مَلُوعَا 
© إِذَا مَسَهُ لمر جَرُوعًا © وَإِذَا مه َر مَُوعًا © 4 [المعارج 19 - ]1١‏ . 
فالجبر بهذا التفسير حق» ومنه قول محمد بن كعب القرظي” في تفسير اسم 


(۱) هو سقيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب أبو عبد الله الثوري الكو المجنهد, أمير المؤمنين في الحديث؛ كان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى» من تصانيفه: الجامع الكبيره ت: ١71١هم»ء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
1 معجم المؤلفين ۷۷۱/١‏ . 

(۲) صحيح مسل ك الإبمان» ب الأمر بالإمان بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلمء ح(7١1))‏ وبعض 
أجزاء الحديث موجود في ابن ماجه» ك الزهد» ب الحلم» ح ( ٤۱۸۷‏ ). 

(۳) ينظر: الدرء ١‏ / مت الاح الا. 

٠١١ /۸ مجموع الفتاوی‎ ٥۰۲ ۰۱ /۸ 35 /١ ينظر: الدرء‎ )٤( 

(ه) هو حمدبن كعب بن سُليم القرضيء أبو حمزة المدن» ثقق عالم» كثير الحديف» ورعلل وكان من أفاضل أهل 
المدينة» ت ۷١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ه/ ٠١‏ تمذيب الكمال ف أسماء الرجال» للمزي 510/55 


-7419 » ت: د/بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١-‏ 1417 اهل -1555م. 


مصطلحات بقية أركان الإيمان gg‏ 


"الخبار" قال: "هو الذي يجبر العباد على ما أراد "» ومنه قول علي - رضي الله عنه - 
في الأثر المشهور عنه في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - : "اللهم دا 
لمذحُوات» فاطر المسم وكات» جبار القلوب على فطرتهاء شقيّها وسعيدها"©. 

والله سبحانه وتعالمى لا يوصف بالحبارء ولم يجبر الخلق على أفعالهم» بل هو خالق 
الإرادة والمرادء وإن كان "الجبار" من أسمائه سبحانه وتعالىم» لكن له معان العظمة 
والجبروت والكبرياء””. والله قد جعل ف قلب العبد إرادة للفعل ومحبة له حي يفعله» كما 


وت رو و مدو دے 


قال الله تعالى : « یکی الله حَبَبَ إِلَيِكُمْ آلْإِيمَنَ وَرَيّكهد فى وبکر وکر إل لْكْفْرَ 


معدو 


الوق وَألْعِصَيَانَ 4 [الحجرات ۷]. 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا التفسير ليس حبرأ ولا يقدر على ذلك 
إلا اللهء فهو الذي جعل الراضي راضياً وامحب محباً والكاره كارهاً“ وبمذا يعتبر لفظ 
"احبر" الذي استعمله المتكلمون» وهو إجبار الله العبد على فعله» معي مخالفاً للكتاب 
والسنة؛ لأنه ينفي الاختيار عن العبد مطلقاء وف هذا مخالفة واضحة. 


)١(‏ هوعلي بن أبي طالب الماشمي» أبو الحسن» أول من أسلم من الصبيان» وشهد جميع الغزوات إلا تبوك وكان 
اللواء ف يده في أكثر المعارك؛ مناقبه كثيرة» توفي مقتولاً على يد عبد الرحمن بن ملجمءت ٠4ه.‏ ينظر: 
شذرات الذهب /١‏ 854 الإصابة في تمييز الصحابة»لابن حجر » 2408/4 تمذيب التهذيب» لابن حجر 
ا 

(۲) ينظر: النهاية في غریب الحديث والأش ٩۱۸۲/۱‏ 2480/9 الدرء ۱/ 7355. 

(۳) ينظر: شرح الطحاوية ؟/ ۷۲ » شفاء العليل ١١١‏ وما بعدهاء النونية ؟/ 1١17‏ 

.555 /١ ينظر: الدرء‎ )٤( 


o ات‎ 


الخائمة 


أحمد الله مدا كثيراً على عونه وتوفيقه لإتمام هذه الرسالة» وحلال هذه الدراسة 
الي تناولت فيها المصطلحات العقدية المتعلقة بأركان الإيمان الواردة في كتاب " درء 
تعارض العقل والنقل" لشيخ الإسلام ابن تيمية -- رهه الله - فهو كتاب عظيم لإمام 
عظيم» حاز إمامة وجهاداً وتفرداء وكتابه كذلك إذ جمع بين بيان المحجة وإقامة الححة 
وجرد المصطلح الشرعي من تأويل المتأولين» وانتحال المبطلين» ورد المصطلح المحدث إلى 

قواعد الشرع الحنيف» وبين مق يكون المصطلح مقبولاً ومن ترده. 

وبعد إتمام هذه الدراسة تبين لي النتائج التالية: 

-١‏ تعرضت لحياة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وكيف كان علماً بارزاء 
وإماماً عظيماء كان له الأثر الواضح فيمن آتى بعده. 

؟- كان لشيخ الإسلام منهج واضح في رده على المخالفين» وأبرز ما في منهجه اعتماده 
على الكتاب والسنة» وأقوال السلف» والإجماع. والثبات» فلم يتناقض وم 
يضطرب» وإغا بقي ثابتاً صامدأء وهذا لسلامة المنهج. 

۳- تطرقت إلى مفهوم المصطلح؛ وأنواعه» ونشأته على مرّ العصورء كيف أن المسلم 
كان يستعمل مصطلحات شرعية لفظا ومفهوماًء ومن ثم تحول استعمالهم ها إلى 
مصطلحات كلامية وفلسفية» ومن ثم أتى ابن تيمية وأظهر زيفهاء وكشف الغطاء 
عنهاء وأظهر الحق وأبطل الباطلء ولقد أن فيمن بعده على الأمة الإسلامية أفرادا 
وجماعات. 

4- ومن ثم عرضت جملة من المصطلحات المتعلقة بأركان الإيمانء عرضنا أولاً 
المظلتات المتعلقة بالتوحيد» وهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: المصطلحات 
الشرعية: وبلغ عددها تسعة مصطلحات» والقسم الثاني: المصطلحات الحادثة: وبلغ 
عددها ثمانية مصطلحات. ثم عَرَضيّنَا ثانياً بقية المصطلحات المتعلقة ببقية أركان 
الإبمان» أولها: المصطلح المتعلق بالملائكة وهو: مصطلح واحد ثم المصطلح التعلسق 


قا ا gg‏ 
بالكتب وهو: مصطلح واحد, ثم المصطلحات المتعلقة بالرسل وهي ثلائة 
مصطلحات» ثم المصطلحات المتعلقة باليوم الآحر وهي: مصطلحان. ثم المصطلحات 
المتعلقة بالقدرء وهي: خمسة مصطلحات» فيكون مجموع المصطلحات الي تناولتها 
الدراسّة(تسعة وعشرين) مصطلحاً. 

ه- تبيّن كيف كان هؤلاء المخالفين بسبب تقديمهم للعقل والثقة به الثقة العمياءء 
أوقعتهم في كثير من الأخطاء الواضحة المخالفة للنقل الصحيح» أو العقل الصريح» 
أو الفطرة السليمة» ما أدى بمم إلى تقرير عقائد باطلة مزيفة» وقد تكون متناقضة 
تنتاجما الحيرة والاضطراب» نما صرح كثير منهم بصعوبة وغموض ذلك المنهج الذي 
سلكوه لتقرير عقيدتهم؛ استدلالهم بالأقيسة المنطقية والأصول الفلسفية. 

*- تبيّن أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كان يحتج بالعقل الصريح» كما يحتج 
بالنقل الصحيح» فلا تناقض يبنهما ولا تعارض» ولكن توافقٌ وتعاضدء ويكون 
كذلك إذا كان العقل خالياً من الشبهات والأهواء والنقل صحيحاًء ويهذا يقرر 
منهج السلف في أركان الإيمان بالأدلة الشرعية والعقلية. 

۷- إن المتكلمين وضعوا قانوناً أدى بهم إلى تعارض العقل مع النقل» حيث جعلوا 
العقل مقدماً ووصفوه بالقطع واليقين» و جعلوا النقل فرعا تابعاً لعقولهم!!. 

۸- تبين حدة النقاش بين المتكلمين والفلاسفة» فاستخدم المتكلمون الطرق الفلسفية» 
والأقيسة المنطقية» فتكلموا بالجواهر والأعراض و التركيب...حى يبطلوا بعض 
أقوال الفلاسفة» فوقعوا في مفاسد عظيمة» فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة 
كسروا. 

- تبين في باب القدر توسط السلف في ذلك» أحذت الحق من المخالف» وردت 
الباطل. 

وقد تبين فيه براعة شيخ الإسلام حرحمه الله- في تفكيك مصطلحاتهم والإفصاح 
عن مفاهيمهي مثبتاا معن الحق منهاء ومبطلاً لعن الباطل» وإن لم يطلق اللفظء لعسدم 
وروده في الشرع» أوقف نفسه» وعلمه» ولسانه» وجهده للدفاع عن دين الإسلام ضد 
البدع والأهواء والجهل» أمضى عمره في جهاد مستمر ونضال ومكابدة: بالمناظرة 


والردود تارة» وامجاهدة و الفتيا تارة أخرى» صايراً محتسبأ» ويندر من الرحال من يقوم 
بعشل ما قام به. 

وما أسهمت به في هذا البحث ذو الجهد المتواضع ما هو إلا جهد المقل؛ في إبانة 
دفاع هذا الإمام العظيم عن ألفاظ العقيدة طوال حياته» وبقيت مؤلفاته مرجعاً لمن أراد 
الدفاع عن حمى الإسلام» حيث يجد فيها البرهان القاطع؛ والمناقشة الموضوعية» والرأي 
الصائب» مقروناً بالدليل النقلي والعقلي. فرحم الله ابن تيمية رحمة واسعة وحزاه عسن 
الإسلام والمسلمين خيراً. 


٠‏ أوصي بدراسة المصطلحات العقدية في كتب القواميس: كتاب لسان العرب 
والقاموس الحيط ونحوها. 

» أوصي بدراسة تفصيلية في بعض صفات الله تعالى كصفة العلم والإرادة» وبيان 
المخالفين في ذلك؛ لأن فيها كثير من المسائل والتفريعات تحتاج إلى تحرير. 

ه أوصي بدراسة موقف شيخ الإسلام من الرحال الذين ذكرهم في كتاب الدرء: 
كثابت ابن قرة» وابن ملكاء والرازي» والآمدي ا 

© أوصي بدراسة تفصيلية في مسائل التلفيق بين الدين والفلسفة» وواقعه المعاصسر» 
وأثر ذلك على الدين. 

ل أوصي بدراسة جهود د/ محمد رشاد سالم في العقيدة. 

© أوصي بدراسة مصطلحات الأشاعرة المتقدمين وأثرها على المتأخرين منهم. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ور سسس 


ثانياً: فهرس الأحاديث. 
ثالثاً: فهرس الرجال المترجم لهم. 
رابعا: فهرس المراجع. 


خامساً: فهرس الموضوعات. 


مون بالقيب وَيُقِيمُونَ الصّلؤة » 
جه مشر )1 مما مه 
تم َسَعَوَئ إلى أآلسَمَاءٍ » 

» وَعَلّمَادَمَ الْأسمَآء كلها‎ ١ 


5 
0 د 


ا 5 
$ وذ قل يَسُوسَئ لن ومن لَك حى ترَى آله جَْرةٌ 
فَأَحَدَّنَكُمْ ‏ لصَّعِقَةٌ ونر تَظرونَ © كُمٌ بتكم ير ' بَعَدِ 
ی سے کر ر ل وو ر 
موتكم لعلحكم تشْكرُونَ @ 4 


م E E DDE‏ 0 
< فَقَلتَا آَصْرِبُوهُ بِبَعَضِهَا كذَالِكَ یخی آله 


یرید دُ بكم الْعْسْرَ» 4 
آله فى ظُلَلٍمِنّ ن الْقَمَامِوَاَلْمَكيِكَةٌ ۾ 1 1۷1 


ل و او الام ١‏ ليود عت 
2 وراه بَسَطْةَ فى لعل وَآَلْجِسَمِ » 


1 


( يلك اسل فَسَلنا بَمصَهُمْ عل بض متهم من كلم آل ) 
ؤ يَعْلَمُ ما ّت أَيدِيهرَ وَمَا خَلَفَهُمْ » 

$ ولا يُحِيِطُونَ بِشَىْءِ يِن عِلْمِدد إلا يِمَاسَآء » 

$ وَس كُرْسِيهُ آلسَمَروات وَالأرضَ» 


«وَإذٌ 


< ا‎ Css 


من جزءًا ثم 


A.0‏ ا 


تحرف 


« َه على الاس حِحٌ ألْبَيتِ من أَسَْطَاعَ إِلَيِّ سيلا 4 ١‏ 


2و 


ولا يا 


مبرع د 


مرکم أن تَكَخِدُوأ اللبِكة لكين أريَابا” آیامرگم پالکفر 
بعد ذنم مُسَلِمُونَ © 4 


E 


( * إنا أوْحَيتا إِلَيَكَ كما أُوْحَيْا إل شش وَاَلكبِيَنَ مِنْ بعلم 
f‏ . 9 2 0-0 
وَأوَحَيَآ إل إِترهِيمَ وَإِسْمَسِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوب وَالَأَسَبَاطِ 


دس لر ص مير 


وَعِيسَى ره وَيُونْسَ وَهَرُونَ a‏ وَءَاتينَا دَاوْددٌ زَبُورًا ) 


َلك وگ آل مو سی 3 ڪلي ما © » 
و 


مو درو گے 
} یکر اله يَشْبَدُ بما أنرًا إلَيلك 


« الوم أكَمات لَكُمْ ديتكم وَأَمَمَتْ 
آلإْسَلَمَ ديكا » 


۳19 ۹ 
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« وَإِذ أوحيت إلى الحوَارينَ ان ءَامِئوا ی وَيرَسُوى » IY e1۲‏ 


2 6ق ES a E‏ 
« ينعيسى ابن مریم انت قلت للناس ادون وات إلهِينٍ ين 5 


IIA 1Y 
1 ۲1 
احرص‎ 11 


1 ۲Y 


#_. مامص 


رُدوا 
AY 3۸۲‏ 
A1۸86‏ 


ce TAY 
YoY 


1A0 
ع2‎ 
2 ر هت 2 ]1 1ه ل لماه لمر م ورك‎ 
وَجَعَلوا يئه شركاءَ الجن وَخلقهم وخرقوا لهد بدين يدت بغيّْر‎ « 
ع‎ 
ا ےت‎ 2 5 


( لا تُدَرِكُه الأتِصَرُوَمُومدرِكُ الأنِصَرٌ» 


« هَل يَنظُرُونَ إِلّة أن هد 1 


بعض ءَاينتِ رَبَكَ 4 


57 02 1 - ی فاع ل ء 
« ولیت ءَامَنُوا وَعَمِنُوا لصحت لا نكف فما إل 
وَسَعَهَا ۾ 


528 ره رم عو 
« ألم يروا أنه لا يُكلِمْهُمَ وَل يليم سيلا أَنحْدُوهُ وَكَانُوأ 


( اول يَنظرُوآ فى مَلَكُوتٍ أَلسَمَوَتٍِ 4 
سورة التوبة 
« ون أحَد من آَلمُذ رر أسْتَجَارَكَ فَأَجرَهُ حَئ يَسَمَعَ كلم آله 
فل إن گن ناڪم وخوم وأزو جکر 
0 ومول فْعَرفُمُوهَا وره تحْسَوْنَ كسَادَها وَمَسَدكنُ 
م اله وَرَسُولِفِ وَحِهَادٍ فى سیل 


SÎ <£ 


27 وضع 
مرا وَنقَاقا وَأَجِدَرُ ألا يَحَلّمُوا حُدُودَ ما 


to (ft 


جَاءتَ رسلا رهم بابر قفاوا سلا قال سَلَمٌ 


$ الر َلك ءات الس آلْمْينٍ (© إا أَنَْلْمَهُ رمم عَرَيي 
ع برو رم 
عَلكُم تَعْقلُوتَ @ 4 


$ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُفى تفي وَلَمَيُبَدِهَا لَمُرَ) 


سورة الرعد 


و رَكلُ سىء عِندَهُ بِمِقَدَارٍ» 


< 1 1۹ للم 


( عَلِمُ اليب وَآلشبدّة » 


7 ور 


ی آله بهم يرت القواعد ا فَكَرّ عَلَهِمُ آَلسّقَفُ» 
نما قر لا شىء إذَا ارده أن تقول لَه كن یرن © » 


افون رم مِّن فَوْقِهِرَْ 4 


e‏ ي ستحدتهر ی كا ور 


لل وَحَهُُه مُسَوَدًا ا ور 


e‏ ارت کو عه وه لا عه مه 
مِنَ الْقَوْرٍ يِن مَا بُقر بو ايمْسِكه عَلْ هور أَم يدس 
1 و- = يي e‏ ت 
لِلَذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالا رة 


5 5 


ههه و 


َه ْمَعَلُ آلغ َه العزيز الْحَكيمُ (© ولو 
لاس بظليم ل 
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« يُضِلُ من يَسَآءٌ وَيَهَددِى مَن يَشَآهُ » 
سورة الإسراء 
< وما کنا مُعَذِيينَ حت تَبْعَت رَسُولاً ۾ 
(َوَقَالوَاأدًا گا عِظّمًا وَرُقَكَا ونا لْمبَعُويُونَ حَلقًا جَدِيد »> 
$ واوا ودا كن عِظَنمًا وكا أن لَمَبُِودُونَ خلا جَدِيًا 


© * قل كُوتُوا حِجَارَةَ أو حَدِيدًا © أو حَلقًا ينا يكير 


- 


1 ره ف عه ا 00 
ف صَدُورمر فسَيَقَولون مَن يُعِيدَُا قل اذى فطركم أَوْلَ 


د E‏ 8 رماع 58 وعداو ا 
ق فَسَمْيْفَضُونَ إِلَيكَ ژءُوسَهم قولوت مى هو كل عَسَىْ 


> © وآ شرك بر أحَدَا‎ ١ 

$ وَعْرِضُوا عل رَبك صما » 

( وَعَرَضْنَا جَهُمُ ومين ِلكَفِبنَ عَرَضًا و الین گات 
عَم فى طا عن ذکری وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُوت سَمَع)4 


سورة مريم 


0 


له كد به سم ممه هه 


< فَأَعحَدَتَ يِن دُونِهِمَ ابا فَأَرَسَلنَا ليها رُوحَنَا فَتَمَكَلَ لَهَا برا 


سوبا 2) 4 


PTE TY 


YY 
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تزع يِن كل شیو ماد على أَلرحمْنٍ یا © نم 
لحن أعْلَمُ بالذین هم او چا صلا © وَإِن مک إل وار ارڈ 
گان عَلْ رَيَِكَ حَتَمّا مَفَضِيًا @ نم كج الْذِنَ توأ وَتَذّرُ 


آلظلییر فما حِييّا © وَإِذَا تتن عليه ءاسا بَيَتَسَوِقَالَ 


عدم 


الین قروا لِلَذِينَ ءامنا اى الْقَريقَين حير مَقَامًا وَأَحْسَنُ تَدِيًا 


رع ا تار ا ےکر م کے ےک و وگ ر 4 
(©) وك أهلكنا قَبَلّهُم من قَرَنِ هم اخسن أثشا وَرِءَيا @ قل مّن 

كان فى الصدَدَةِ َليَمَدُد لَهُ الى ما حب إِذَا روا مَا يُوعَدُونَ 
إا لْعَذَّابَ وَإِمًا ألسَاعَةَ قَسَيَعلَمُورَت مَنْ هو رما 


a ا‎ 


و 


و أْضعَفُ جنا ( يزيد آله لله الذي بت ھدوا هُدّى 


e فق‎ 


وَالَبقَيَت أ َلصَّلِحَتُ َير عِندَ رَبك د شوَابًا دا 2 
دو خير مر 


رم 


أُكرَءَيّتَ الى ڪر ايتا و وَقَالَ ویر مالا ودا @ 
أل قيب أ م اد عند لرن عَيْدَا © كلا سَتَكيبُ ما 
يَقُولُ وَتَمُد لَه مِنَ لداب ما ودر مَا يمول وَأ 

دا © > 


سورة طه 


« أليْحنُ على اعرش أَسْتَوَئ @ » 


دم كى لالم 
AYY‏ 55ل 
Y1 ۹‏ 


( وفَالُوا اند آلحمَنٌ ودا سبحت بل عاد كروت @ 
ا فوته اَلْوَل وَهُم مره يَعَمَلُوت © يَعَلَُ ما بين 57 


يلوم وم 00 ولا يَشْفْعُوتَ حت إلا لِمَّن رتس وَهُم من 


َي م فوئر ج * وم تفل يهم ل إل جن ڈو 


بل قعل 5 ا ی 


مد 
وريم كائرا مش رغررت ف اکت عوتتا رَعْبًا وَرَهَبًا 


وَكَانُوأ لا خَشِعِيتَ »4 


1o 


ا١هال‎ AoY 


رك ع باع 


ع ره 
( وَترَى الأرَضح هَامِدَةٌ وذ لتا عَلَيهَا لْمَآءَ اهت 


رر د ٤ے‏ «ه ر ا 020 صر ا ص 
SS‏ 
اور لە 


الو أنه عل كل ت شىء قَدِيرٌ © وان 


220000 مدعو 


اَي 5لا ريب فها وأ رت آله بعت من فى لبور ي » 


ا رَسُولُ رَبٌ الْعَسَمِينَ © أن أُرَسل معا ب 
سوي 9© قال ألم يُرَيَكَ فيتا يدا ولبقت فيا مِنْ عمركَ 
سين @ وَفَعَلْتَ فَعَلْمَكَ الى فَعَلتَ وَأنت بے الْكَفِرِيت 
© قان مها إذَا وأا مِنَ لضان © فَفَرَرَتُ ىكم ل 
حِفَيّكمَ قوَهَبَلى ری حُكُما وَجَعَلَنى يِن الْمُرَسَِينَ © وَتَلكَ تِلكَ 


Ars 


يعم تما عل أن عدت بن إسنزويل 9 قال فرَعَوَن وما َب 


TTY <Y 


ص 


تَعْقِلُونَ @ قال إن أذ إلا عَبرى لَأَجَعَلكَكَ من 
اجون © قال اوو َك َي من © قال فَأ 
بو إن كنت م اَلصدِقینَ © فَألْقىْ عَصَاهُ َا هى 
تُعبَانَ من (©) وََرَعَ يده فإِذًا هى بَيضاء للشظرين © قَالَ 
للم حول إنّ نذا سجر عَلِيمٌ © بريد أن رگم من 
أَرَضِكُم بسِخره قَمَاذًا مروت © فالا أُرَچة وَأَحَاهُ 
أبعت فى آلْمَدَينِ حَشِرِينَ © يئوک بِكُلٍ سَحَارِ عَلِيرٍ 
لس ماس ب بد جر 
بع آلسّحَرَة إن كانُوأ هم آلْكَلِيينَ @ 
لکا جَآءَ ألسَحَرَةٌ قَانُوأ لِفِرْعَوَنَ اين لا لأجرًا إن كنا حن 
لْمَلِيينَ © قَالَ عَم وَإنَكُم إِذَا لَمِنَ آلْمْفَريينَ 29 قَالَ ھم 
e‏ لوأ 
ن انا لحن الْمَطِبُونَ وچ أل مُوسئْ عَصَاه إا هى 
ما يََفِكُونَ © َأَلْقىَ آلشَكَرَةٌ سَجِدِينَ © قَالُوَا ءامنا 
رب اَلْعََمِينَ © رب موس وَهََرُونَ ©© قال ءَامَْرْلَهُد قَبِلَ 
اَن ا نهد رگم اذى عَلَمَكُمُ ليحر فَلَسَوَفَ 
ا تعن يكم اجر م ين لض ولَأُصَلِبكَكُمْ 
الام مد لو ب 
ةا أن کا اول ألْمُؤْييينَ © » 


ورور م 


كا مرك س 7 براحي قن مار باس ف ”يا 
< قالوا ءامنا رب الْعَسّمِينَ @ رب موس وَهَرُونَ @ 4 


مك ل رون جاه 
0 ع ده لْأَولِينَ » 
لَجَمَعَانِ قال أُصَحَبُ موس إا لَمُدَرَكُونَ © 
سَيَدِينٍ @ » 
کُر تَعْبُدُونَ © انر وَءَابَآوؤْكُمْ الأقدَمُونَ 


و ںا ني ال لاع لے 75 
وَهُوَ ٍى يَبَدَوًا لْخلقَ تُر يُعِيدُهد وَهوَ أُهَور م عَلَيْهِ 
سورة السجدة 
.ض ری إذ الْمُجَرِمُورتَ تَاكْسوأ رءُوسوم عد ريه بهم 4 
سورة سبأ 


ص عه 


e‏ َه قُلَ بل وَتَقٍ 


4 0 


TIT <1۲ 


Y1 1۲1 


الفهسارس 


یوک 4 له صر ر 8 55 ا 
« واه الى أَرْسَلَ اريس فير حابا فسقتة إل َد ميسو 


فَأَحَيَيَئَا به الأرّض يَعَدَ مو كَذَلِكَ النشورٌ © > 


ا م 


إل يَصْعَدُ الكل اليب وَالْعَمَلُ للح برقع » 


لے ا کے 5 
و وما يسوی الْأَعَمئ وَالْبَصِيرُ ج وَل آلطَلْمَتُ رلا شور ج وآ 


آلظِلُ وَل أَخْرُورُ چ وَمَا يَسَعَوى الْأَحيَاءُ وَلَا اموت 


-ع» 


ید © كل خا أي أنقأها اول مرو وَهوَ يحل حلي 
عَلِيِدُ © الَّذِى جَعَلَ لكر مِّنَ آَلشْجَر الْأَحَصَرٍكَارًا قَإذَآ أنثّم 
مِنَهُ ُوقِدُونَ ©© ُوَلَيْسَ انی حَلَقَ اموت والأزض قد 
عل أن سق لهم بى وَهُوَ الى الْعَلِيمُ © إِنْمَآ أمرةة دآ 
راد سَيَمًا أن يَقُولَ لَه كن قَكُونُ © فَسْبَحَنَ الى بيده 


او وه سم ده ر 75 
مَلَكُوتُ كل سىء وَإِلَِهِ ترَجَعُون @ 4 


£111 


ATI A۲ 
V€ 


۰۸ 


TT 1 
۳۹ 


الفهارس بض @ 


£ 


< قَلمَآأسَلَمَا وء جين © > 
ال چم من 

{® 

< وَمَا ما إل لَه مَقَام مَعَلُوم © 4 


سورة ص 
« وم عِمدَنًا لَمِنَ ألْمُصْطْفينَ آلأَحَيَارٍ © » 
سورة الزمر 
0 َيل الکن يق لَه لعز كلك © » 
ص وي > يعرم ميمه 


« وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذَرمء وَالأَرْضُ جَمِيعًا قبضتهء يوم 


امس كو مارك كرس BE P7 A‏ 
الْقيَسَةِ وَالسمَ وت مَطويتٌ يمين 4 


لِمَنِ الْمُلْكُ اليم » 


¥ 
5 ور عم OT‏ م بے وا E‏ 
إن الذيرت دلو ف ايت الله بِغَيَرِ سلطين تدهم إن 
ب 


ببلغيه 4 


مده 


في صُدُورِهِمَ إلا كبر ما هم 


م ام 


( للق الوت والأرض أُكبَرٌ ِن حلي الئاس » 


5 0027 9 5 
يا أو من وَرَاي جاب أو 


« لِتَسَعَوُأْ على ظهُورهء »4 
دو 


م 7 2 00001 0000 
اراد ما لق بكار وأصقنكم بالبیین @ وَإذا بر 


56 و ا ره كم ام .ك ا 
أَحَدُهم يما صرب لرن متلا ظَل وَجههء مُسْوَدًا وهو كظِيمٌ 


كرس وکو ا Rs‏ رده 
© أومن يتشۇأ ف الجليَة وهو فف الْخِصَامٍ عير مرون © 


ور ردم 


5-7 ما لي باص Ti‏ "مم 6 
وَجَعَلُوا آلْمَلتيِكَة الْذرينَ هم عبد ليحن إِنَكًا أَسَّهِدُوا حَلقَهُمْ 


07 


مر 2 م 20 ا ل ا نيد 
ن الله الذزى خلق السموات وَالآرَض ولم يى 
ES‏ ا ا كه ا ده و 
يخلقهن يقددر على أن حيتى الْمَوْك بلى إنهد على کل شىء قير 
9( 


7 0 
مخ - > د 


08 TE 
واب تولو يَسَتَبوِلَ قَوَمَا غي‎ « 


Yeo EY 
Y1 
TY °۹ 
TIY e11 


۹ eT! 


سورة الحجرات 
« وَلِكن آله حَيبَ حَبب إِلَيِكُمْ الْإيمَنَ رکه فى قلُويكز وره لخم 
ولوق اليما » 
سورة ق 


۾ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هدا سىء تيت © أُوذًا هنتا و 


لَصِيدٍ © ولحل سقس ها طَلعٌ نَضِيدٌ @ رَْقا لبا 
وَأَحَبَيّكا ہو دة ميا كَدَالِكَ اروج @ 4 


سورة النجم 
ع اي ِل عَبَدِم مآ ای4 ظ ت 


للْتَ وَلْعْرّئ © وَمكؤة اة الأحرَئ © ألكُمْ  1-14١‏ 
E‏ © َلك إِذا َة ضير كا 4 


اريم ما تُمَعُونَ (2) ءار فوته اَم 
ن قرا بيقر اَلْمَوتَ وَمَا حن يِمَسْبُوقِينَ ©) عل 
مَا ل تَحلّمُونَ © وَلَقَدَ عَامَتُمُ الكشاً ل 


« فَأَتنهُم آله من حَيِْتُ لَدَحَتَسِبُوا» 


ا 


َلْمُؤيِيِينَ » 1 
2 علد أَلْقَيب وَآلمدَة » ظ NI4) YY‏ 
ت م 5 


( وَقَذَّفَف فلوم لزعب ريون بیو چم اتم يی 


سورة المنافقون 
00 إن وَإِذَا رايهم تُحَجِبّكَ أَحِسَامُهُمَ «4 


کا أن لى وا قل بل وَيَيَ ا ré YT‏ 
آله ما أَسْتَطَعَم » 
سورة الملك 
و ایروا فلكم أ هر 7 روا بي إل علي دات دور ق TSR‏ 
ألا يَعلَمُ مَنْ حلَقَ وَهوَ اللي ف خَيمرٌ © » 
« ألا لم من حَلَقَ وهو لطي ف لر @ » 


سورة المعارج 


AF AY 1 


و تَعَرُجُ الْمَلَيِكَهُ الو َيه ف يوم گان مِقَدَارُمء مين 
174 


( * إن الس خُلِقَ لو٤‏ © إا مَس لر جَرُوعًا © وَإذَا 
مَس لير منوا © » 
سورة الجن 
١‏ عَم لقب قلا بور عل َيب أحَدا» 
£ ,م 2 ا 
« وأخصی كل شىء عَدَدا) 
سورة المدثر 
وی اتم ج قر ذذ ج ورئك کر ج وَثيابك كر | 8 


© وَآلرْجْرَ اجر © 4 


سورة القيامة 


۴ر 00 م و #» کے 11 
مَس اوسن أن جَمَحَ عِقَامَ © 4 


فور .د ”يرك ا ا ۹Y AY‏ 
$ وجوه يَوْمَيِذوٍ ناضِرَة @ إِل نَا َاطرة © » 3 


١٠١ 4۸ 


Y1 Mot 


YA o1 


سورة البروج 
بل رانيد @ فى لوح حرط © > اننا 31 YAY‏ 
سورة الأعلى 
سمح شم رَبك آلأغلی ‏ الى حَلَقَ فسوی @ لی 
قَدَرَقَهَدَى © 4 
سورة الفجر 
$ وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا © 4 كال AVY‏ 


سورة العلق 
م« مم E,‏ 


علد بالقَلَرِ ج عل لسن ما لد َم © > 


« وَآسَجَد وَآَقَترب » 


الفهسارس 


فهرس الأحاديث 


الى خويل غزاة بيضاء 

إذا تكلم الله بالوحي مع صوته 
إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت 
إذا دحل أهل الحنة الحنة 

إذا دحل أهل الحنة ناد مناد 


إذا قضى الله الأمر قي السماء 

أقرب ما يكون العبد من ربه 

آلا هل بلغت.فقالوا: نعم»فرفع إصبعه 
أمسك غليك مالك 


إن خير الحديث كتاب الله 

إن فيك لقين يحبهما الله 

أنت الأول فليس قبلك شيء 

إنه على العرش 

إنه يتزل. إلى السماء الدنيا حين 

إنه يتزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة 
إفي خلقت عبادي 

أول ما حلق الله العقل 


بينما أنا أمشي 
تركتم على البيضاء 


ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الإيمان 


زينوا القرآن بأصواتكم 
سبق علم الله في حلقه 
الشر ليس إليك 


فيقول المؤمنون هذا مكاننا 
كان الله ولا شيء غيره 
كان الله ولا شيء غيره 
كتب الله فيه مقادير الخلائق 


لا ني بعدي 


لما فرغ الله من تحلقه 
اللهم داحي الُذحوات 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


ما أنا بقاريء 


ما منكم من أحد إلا سيخلو بربه 
مفاتيح الغيب همس 


والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
وسكت عن أشياء 


يقبض الله الأرض 


يقول الله تعالى شتمين ابن آدم 


الفهسارس +++ لل _ب>”باااً ىه ا للا مس6 


فهرس الرجال المترجم لهم 


إبراهيم بن سيار بن هانيء 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ركن الدين الإسفرابيي 
أبو الحجاج جحاهد بن حير المكي 

أحمد بن إبراهيم أبو العباس عماد الدين الواسطي ۲۲ 
أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد أبو حامد الإسفرابي ١‏ 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر البيهقي ۸۱ 
أحمد بن عبد الرحمن بن خالد أبو العباس القلانسي ۱۲۱ 


أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني ۸۷ 


أحمد بن عمرو بن سريج البغدادي 
أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبو بكر الخلال 
أرسطو طاليس بن نيقو ماس 
إسحاق بن راهوية أبو يعقوب ۸0 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد أبو عثمان الصابوني ۷Y‏ 
أنس بن مالك بن النضر م 
أيوب بن موسى الحسيي أبو البقاء الكفوي ۳۷ 
بشز بن أبي كرعة بن عبد الرحمن المريسي 1٤‏ 
بشر بن السري أبو عمر البصري | با 
ثابت بن زهرون الحراني الصابعي ابو الحسن ابن قرة و 
الجهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي 


الحارث بن أسد أبو عبد الله الحاسبي 


الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله 
الحسين بن عبد الله بن الحسن أبو علي بن سينا البلحي 
الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي 

حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل ۷V‏ 
دحية بن خحليفة بن فروة بن فضالة الكلي ۸۰ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان المدي ۸Y‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري VY‏ 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران الملالي AY‏ 
سليمان بن لف أبو الوليد الباحي 100 
صهيب أبو ييى النمري الرومي 
عبد الحبار بن أحمد أبو الحسن الحمذاني 


عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسي اليما 
عبد الرحمن بن عمر بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي 

عبد العزيز بن حعفر بن أحمد المعروف بغلام الخلال 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمه أبو عبد الله المالحشون | وه 
عبد العزيز بن يى بن عبد العزيز الكناني ۲۷ 


عبد الغ بن عبد الواحد أبو محمد تقي الدين المقدسي ۳۲ 


عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد القطان 1۰ 


عبد الله بن عباس 1¥ 


عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري 


عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الذي 
عبد الملك بن أبي محمد أبو المعالي الجوين 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي أبو نصر السجزي 

عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي السجزي 

عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي 

علي بن أبي طالب أبو الحسن الماشي 

علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي أبو الحسن سيف الدين 
علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم الظاهري 

علي بن إماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري 

علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء 
علي بن محمد بن علي البرحاني 


غياث بن الصلت التغلبى المعروف بالأحطل 


قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر 


مالك بن أنس أبو عبد الله 

محمد بن أبي بكر بن سعد الدمشقي أبو عبد الله ابن القيم الحوزي 
محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله القرطي 

محمد بن أحمد بن عثمان التركمان الدمشقي أبو عبد الله الذمي ۱۳ 
محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد بن رشد الحفيد ۲٦‏ 
محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي 1۸ 
محمد بن إسحاق بن محمد أبو نعيم الأصبهاني 4۷ 


محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 


محمد بن إسماعيل بن جعفر 
محمد بن الحسن أبو بكر بن فورك 

محمد بن الحسن بن محمد أبو جعفر ال حمذاني 
محمد بن الحسين بن محمد القاضي أبو يعلى البغدادي ۹۷ 
محمد بن الطيب بن محمد البصري أبو بكر الباقلاني 4١‏ 
محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العلآف 100 
محمد بن الوليد بن عامر أبو هذيل الزبيدي ۳۷۱ 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني ١8‏ 
محمد بن عبد الله أبو عبد الله بن تومرت المصمودي 
محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري 
محمد بن عبد الملك المنصور قلاوون المملوكي (الملك الناصر) 
محمد بن علي بن أبي الحسين أبو عبد الله الترمذي المشهور بالحكيم 


محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين الزملكاني 
محمد بن علي بن محمد بن عربي 

محمد بن علي بن وهب أبو الفتح ابن دقيق العيد القشيري 
محمد بن عمر بن الحسن أبو عبد الله فخر الدين الرازي 

محمد بن كعب بن سَليم القرطبي أبو حمزة المدني 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب أبوسليمان البسي الخطابي 
محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين الطوسي 

محمد بن محمد بن طرخان بن أورنغ أبو نصر الفارابي 

محمد بن محمد بن محمد الماتريدي 


محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي أبو حامد الغزالي 


محمد بن نصر أبو عبد الله ا مروزي 


المظفر بيبرس ركن الدين الجاشتكير 


موسى بن ميمون بن يوسف أبو عمران القرضي 
تبدون اين مدن عة ابر العين :بن محم الق 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي الكوقي 

هبة الله بن علي أبو البركات بن ملكا 

هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوقي 


الفهارس € 


فهرس المراجع 

-١ط الإبانة» للأشعريءت: د/ فوقية حسين محمود؛ دار الأنصارء القاهرة؛‎ -١ 
. ۷ه‎ 

؟- الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومةء لابن بطة العكبري»ت: 
الوليد بن محمد بنيه بن سيف النصرء دار الراية» الرياض» ط١1- 51١/8‏ اهمل. 

-٠‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات للقاضي أبو يعلىء ت: أبو عبد الله محمد 
النجدي» مكتبة دار الإمام الذهي»ط 54١١-1١‏ ١ه.‏ 

:- أبكار الأفكار للآمدي, ت: أ.د/ أحمد محمد المهديء مطبعة دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة» ٠٠67 -ها١ ٤۲۳‏ 7م. 

ه- ابن تيمية وموقفه من الفكر الفلسفي» عبد الفتاح أحمد فؤاد» دار الوفاء» 
الإسكندرية»د ط ت. 

5- ابن حزم وموقفه من الإلهيات» د/ أحمد الحمد, م ركز البحث العلمي» دار إحياء 
التراث الإسلامي» مكة المكرمة» ط١- 5٠.5‏ ١اه.‏ 

۷- ابن القيم حياته وآثاره» للشيخ بكر أبو زيدء دار العاصمة؛ الرياض» ط١-‏ 
هم 

۸- الإتجاه الإشراقي في فلسفة ابن سيناء د/ ميرفت عزت بالي» دار الجيل» بيروت» 
6 1ه- 1994م. 

9- أثر التفلسف في الفكر الإسلامي» د/ مدي عبد العال» دار البحوث العلمية» 
الكويت» ط١-‏ 5.؛:١اه-‏ 1985م. 

٠-الأجوبة‏ المرضية لتقريب التدمرية» لأبي مصعب المزائري» دار الحجر, أبماء ط١-‏ 
۷ كاه 

١١-إحياء‏ علوم الدين» للغزالي» دار الخير» بيروت» دمشقء؛ طثا-4 14١1‏ اه- 
5ام. 

۲ -أخبار العلماء بأخبار الحكماءء لمال الدين القفطيء دار الآثار» بيروت» د ط ت. 


وي ج ا 

١‏ الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» مؤسسة الرسالةق 
بيروتء»ط7- ٤۰۳‏ زاه- ۱۹۸۳م. 

-١طءدابآ للرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر‎ »نيعبرألا-١‎ ٤ 
اه‎ ۳ 

٠٠١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقادء للجوييئ» ت: أسعد قيم» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط ٤۰۳-۲‏ ۱ه۱۹۹۲م. 

١-أساس‏ التقديس,» للرازي» الكتب العلمية» بيروت» ط١-‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

الإستقامة: لابن تيمية» ت:د/محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام المدينة 
المنورة»ءط١-‏ 5.7 اه. 

-الأسس اللغوية لعلم المصطلح, د/ محمود فهمي حجازي» مكتبة غريب» القاهرة» 
دطات. 

الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة» د/ مصطفى حلميء دار الدعوة» 
الإسكندرية» ط۳ - 4.5 1اهل- ١۱۹۸م.‏ 

. ب الأسماء والصفات» للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» د ط ت. 

١-الأسنى‏ في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته» للقرطبي» ت: د/ صالح عطية 
الحطمان» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ليبياء ط١-‏ 859 اه- ٠١٠۲م‏ 

١‏ -الإشارات والتنبيهات» لابن سيناء مع شرح نصير الدين الطوسيءت: د/سليمان 
دنياء ط- دارالمعارف .صر دت. 

٠‏ الإصابة في تميبر الصحابةء لابن حجر العسقلاني» ت: د/ الشيخ عادل أحمد عبد 
الموحود» الشيخ علي محمد معوّضء دار الكتب العلمية» بيروت» طذا- 
16١ه-‏ ه95١م.‏ 

٤‏ -الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات» د/ عبد القادر محمد عطا 
صوفء أضواء السلفء الریاض 4١5-17‏ اه- ١٠٠٠م‏ 

ه؟-أصول الدين» للبغدادي» دار الآفاق الجديدةء بيروته طا- 1421اهدد- 


.ما548١‎ 


أصول الفكر الفلسفي عند أي بكر الرازيء د/ عبد اللطيف محمد العبد» مكتبة 
الأنجلو المصرية» /ا/191م. 

7-الأصول الفكرية للمناهج السلفية عند شيخ الإسلام الشيخ: خالد العك» 
المكتب الإسلامي» بیروت» دمشق» عمان» ط١-‏ 1416 1اه- 1956م. 

الأضحوية في المعاد لابن سيناء ت: د/ حسن عاصيء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء بيروت» ط١- ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م. 

إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام د/عبد الحميد علي عز العرب» دار المنار» 
القاهر ةط ۱- ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۷م. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لأبي عد الله الرازي» ت: علي سامي 
النشارء دار الكتب لعلمية» بيروت» ٤٠١۲‏ إه د ط. 

الأعلام, للز ركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط- ٤۱۹۸م.‏ 

؟ع- أعلام السنة المدشورة» للحافظ الحكمي» تعليق: مصطفى أبو النصرالشلي» مكتبة 
السروي» حدة» ط- 141١١‏ اه. 

عم الأعلام العليةء للبزار» ت: زهير شاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» طا- 
هده 

"+ إغاثة اللهفان, لابن القيم» ت: محمد حامد الفقي» دار المعرفة؛ بيروت» ط١1-‏ 
واه ه97 ام. 

٠‏ -اقتصاد في الإعتقاد للغزالي» تعليق: عبد العزيزسيف الدين عبد العزيز» طبعة 
جامعة الملك سعود ط١- ٤١٤‏ ١ه-۱۹۹۳م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» ت: محمد حامد الفقي» مطيعة السنة 
المحمدية» القاهرةء ط۲ - 1759اه. 

الإلهيات الفلسفية العليا بالمعنى الخاص» محمد صال البارباري القشعمي؛ دار 
المحجة البيضاء دار الرسول الأكرمء ط١- 45٠١‏ اهطل. 

۸-الأم للشافعي» أشرف عليه محمد زهري النجارء دار المعرفة » بيروت» طا- 


۳ زه 1۹۷۳م. 


الفهسارس EF‏ لابن[ سن 


الآمدي وآرائه الكلامية» د/ حسن الشافعي» دار السلام القاهرة» ط١-‏ 
4ه-958١م.‏ 

٠‏ -الإنصاف, للباقلاي» ت: محمد زاهر الكوثريء اعتتئن بنشره: عزت العطار 
الحسين» ۱۳۹۹ ه- .865 ١م.‏ د ط دار النشر. 

٤١‏ باعث النهضة الحديثة» ابن تيمية السلفي» تمد خليل هراس» ط۲- 15.8 اه- 
٥‏ ام.بدون ذكر الناشر. 

٠‏ -البداية والنهايةء لابن كثير» اعتى به: عبد الرحمن اللادقي ومحمد غازي بيضونء» 
دار المعارف» بيروت» ط4- 519 ۱ه-۱۹۹۸م. 

مع - البرهان في عقائد أهل الأديان, لأبي الفضل السكسكيءت: بسام علي سلامة 
المموشء مكتبة المنار» الأردن» ط۱- 4.8 1١ه9/8/68‏ ام. 

٤ ٤‏ البعث والخلود بين المتكلمين والفلاسفة» أ.د/ علي آرسلان آيدين» 
إشراف:أ.د/عبد الحليم محمود - رحمه الله رسالة دكتوراه» جامعة الأزهر» نشر 
استانبول» ط١- 51١9‏ اهل 998 ١م.‏ 

ه؛ -بغية المرتادء لابن تيمية» ت: سعيد اللحام؛ دار الفکر» بيروت» ط١-‏ ۱۹۹۰م. 

1 - بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية» إشراف: علي جمعة خمد سيف 
الدين عبد الفتاح إسماعيل؛ أ.د/ طه جابر العلواني» المعهد العالي للفكر الإسلامي» 
القاهرة,» ط١-‏ 51/8 ١اه-‏ ۱۹۹۸م. 

۷ -بيان تلبيس الجهميةء لابن تيمية» ت: محمد عبد ال رحمن بن قاسم. مطبعة 
الحكومة» مكة المكرمة» ط۱- 1417 اه. 

۸ - بين الدين والفلسفة (تأويلات عقلية لبعض الأصول الدينية) سعيد زيدان» جلة 
الأزهرء الحزء التاسع» عدد رمضان» )١519‏ امجلد(ه »)١‏ مطبعة الأزهر عام 
٤‏ 

٩‏ - تأسيس القضية المصطلحية, مجموعة من الباحثين» مطبعة القلم» تونس» 1۹۸۹م 

٠‏ - تاريخ بغدادء مصطفى عبد القادر عطاء منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب 


العلمية» بيروت» ط١-7ا١غ١ه-1590م.‏ 


ےی 

١-تاريخ‏ الحكماى جال الدين القفطي» مكتبة الثئ» بغدادء مكتبة الخانجي» مصرء د 
طات. ٠‏ 

؟ه- تاريخ الفكر الفلسفي» ماح رافع أحمد. مؤسسة الفرحان» طرابلس» ليبياء 
الاقام دط. 

مه تاريخ الفلسفة العربيةء ماحد فخريء الدار المتحدة للنشرء الحامعة الأمريكية» 
بيروت» ٤۱۹۷م.‏ 

: ه تاريخ الفلسفة اليونانية» يوسف كرم مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» 
القاهرة, ط۳ - ۱۳۷۲۳ ه- 9617ام. 

هه -التبصير في الدين وتميز الفرقة الناجية» للإسفرايي» ت: يوسف الحوت» عام 
الکتب» بيروت» ط١- ٤١۳‏ اهب 

ده-تبين كذب الفتري» لابن عساكرء ت: محمد زاهر الكوثري» المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرةءط١- ٤۲۰‏ ١ه-‏ 1999١م.‏ 

۷ -تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية» محمد عاطف عراقي» دار العارف» 
.القاهرة,» ط٤‏ - ۹۷۹٠م‏ 

ه- التحبير في شرح التحرير» لأبي الحسن المرداوي» ت: د/ عبد الرحمن الحبرين» د/ 
عوض القرئ» د/ أحمد السراج» مكتبة الرشد الرياض»ط 41١1-١‏ ١ه.‏ 

.لصه١‎ 1295-1 التحفة العراقية؛ لابن تيمية؛ المطبعة السلفية» القاهرة»‎ - ٩ 

+ -التحفة المهدية في شرح الرسالة التدمرية» للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي» 
مطابع القصیم» الرياض؛ ط۱- 1786اه. 

١‏ -التدمرية, لابن تيمية» ت: د/ محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الرياض» 
ط؟- ٤۱٤‏ ۱ه 1995م. 

1 تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات, لابن سيناء ت:د/ حسن عاصي» دار قابس» 
ازو دمشق» ط ٤۰1-۱‏ اه- 985ام. 

۳--التسعينية لابن تيمية» ت:د/ محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة المعارف» الرياض؛ 


ط١-.؟:؛!اه-‏ 1989م. 


ہہ ن 

5 -تصور الألوهية كما تعرضه سورة الأنعام د/ إبراهيم زيد الكيلاني» مكتبة 
الأقصی» عمان» ط١-‏ 14.01 اه- (198م. 

٠‏ -التعبير الإصطلاحي دراسة في تأصيل المصطلح ومفهومه ومجالاته الدلالية وأغاط 
التركيبية؛ د/ كريم زكي حسام الدين»مكتبة الأنحلو المصرية» ١1-ه.14١هم-‏ 
6ام. 

5 التعريفات» للجرجاني» ت: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت»ط١-‏ 
اهمد 

- التعريفات الإعتقادية» سعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف» دار السوطن» 
الریاض» ط١-‏ 577 اه- 50.075م. 

التعليقات» لابن سيناء ت:د/عبد الرحمن بدويء الميغة المصريةالعامة للكتاب» 
القاهرة» ط؟- 1195ه- ۱۹۷۳م. 

4- تفسير البغوي (معالم لتتزيل)» ت: خالد العك» مروان سوارء دار المعرفة» بيروت» 
ط١-5.:؛١اه-‏ 1985م. 

٠‏ تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» ت: د/ عبد العلي عبد الحميد حامد؛ دار 
الريان للتراثء القاهرةء ط۱- 5.48 ١ه-‏ 94107١م.‏ 

١‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» اعتئ به: الشيخ: هشام “مير البجاري» 
.دار عالم الکتب» الرياض؛ ٤۲۳‏ اه- ۳٠٠۲م.‏ 

التفسير الكبير» لابن تيمية» ت:د/ عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط١- ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸م. 

7 تفسير ما بعد الطبيعة» لابن رشدء مكتبة الشرقية» بيروت» 5151١م.‏ 

4 تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلان» ت: أبو الأشبال صغير امد شاغف 
الباكستاني» تقدمم: بكر أبو زيدء دار العاصمة» الریاض» 51١5-١‏ ١ه.‏ 

ه- تقريب شرح الطحاوية حالد فوزي عبد الحميد حمزة» دار المجد» حدةء ط؟- 


۳ اها ۳م 


س س 0D‏ 

٦۷-تلبيس‏ إبليس» لابن الجوزي» د/ السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طإاده.:١اه-‏ 986ام. 

7 التمهيد؛ للباقلاني» صححه: رتشرد يوسف مكارثي البسيون» المكتبة الشرقية» 
بيرت» 6/ا91١ام.‏ 

التمهيد في أصول الفقة, لأب الخطاب الكلوذاني» ت:د/ محمد بن علي بن 
إبراهيم» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» ط١-‏ 
05 ه- ه46موام. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» علق عليه: محمد زاهد 
الكوثري» مكتبة المثين» بغدادء مكتبة المعارف» بيروت» 158/8 1هم- 19548م. 

۰ -قافت التهافت» لابن رشدء تقدم وتعليق:د/ محمد العريي» دار الفكر اللبناني» 
بيروت» ط١-‏ 991 ١م.‏ 

۸۱-قافت الفلاسفة, للغزالي» ت:د/ سليمان دنياء دار المعارف» القاهرة» ط۸» د ط. 

۲ -قذيب التهذيب لابن حجر ت: الشيخ خليل مأمون شيحاء الشيخ عمر الشلاميء 
الشيخ علي مسعودء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١-‏ 1۷٤١ه-۱۹۹1م.‏ 

م,-قذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي» ت:د/ بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة» بيروت ط ٤۱۳-۱‏ ۱ه-۱۹۹م. 

4 الجانب الإلمي عند ابن سيناء د/ سالم مرشان» دار قتيبة» بيروت» دمشقء ط۱ - 
۲ اهد 

م الجانب الإلحي من التفكير الإسلامي» د/ محمد البهي» مكتبة وهبة» القاهرة» طا 
.١ه‏ 1987م. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» ت: علي حسن ناصرءد/ عبد 
العزيز العسكر» د/ حمدان الحمدان» دار العاصمة» الرياض» ط١- 4١54‏ ١ه.‏ 

7م-الجواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل» ضمن جلة البحوث الإسلامية» العدد 
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الجواب الكافيء لابن القيم» ت: أبو حذيفة عبيد الله بن عالية» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط۸- ٤۱۸‏ اهل- ۱۹۹۸م. 

4 الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» محيي الدين أي محمد الحنفي» ت:د/ عبد 
الفتاح محمد الحلوء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1- 511 1١ه-1991١م.‏ 

۰-الحب والبغض في القرآن, مها الجار الله» تقديم: أ.د/ السيد محمد السيد نوح» دار 
ابن حزم» بیروت» ط١- ٤۲۲‏ اه- ۲۰۰۱م. 

١-الحكمة‏ والتعليل في أفعال الله تعالى» د/ محمد ربيع هادي المدخلي»مكتبة لينة» 
دمنهور» ط١-‏ 5.95 اه ۱۹۸م. 

۲ -الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنارء دار لبنة» مصرء طا- 
۷ اه-1998. 

مه الحيدة: للإمام عبد العزيز الكناني» ت:د/جميل صليبياء مطبوعات المجمع العلمي 
العربي» دمشق» ٤۸٤‏ ١ه-15515م.‏ 

٤‏ - خلق أفعال العباد, لأبي عبد الله البحاري»ت: د/ عبد الرحمن عميرة: دار 
المعارف» الرياض» 1948-١‏ اهم - ۱۹۷۸م . 

-صها1418-1١ دائرة المعارف الاسلامية» مركز الشارقة للابداع الفكري‎ ٩٥ 
ام.‎ 5 

5- درء تعارض العقل مع النقل» لابن تيمية» ت:د/ محمد رشاد سالم» طبعة جامعة 
الإمام» د ط ت. 

۷-درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام ضمن سلسلة تقريب التراث» إعداد 
ودراسة د/ محمد السيد الحليندء إشراف د/ عبد الصبور شاهين» مركز الأهرام» 
القاهرة» ط١-‏ 1:.9ه- 9488 ١م.‏ 

- دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجاهاء عبده الشمالي» دار 
صادر» بيروت» ط١-‏ ۱۳۹۹ ه- 3585 ام. 

8- دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية» د/ عرفان عبد الحميد» مؤسسة الرسالة 


بيروت ط١-‏ 5.4 اه - ٤۱۹۸م.‏ 


ین 

٠٠‏ - الدراسة المصطلحية» مفهوماً ومنهجاًء أ/ الحسن كنوان» ضمن كتاب ندوة 
الدراسة المصطلحية . 

-٠١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلان» ت: محمد سيد جاد 
الحق» أم القرى للنشرء د ط ت . 

۲ - دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وآثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة» الشيخ 
صلاح الدين» مقبول أحمدء دار ابن الأثير» الكويت ط3: 415 1ه - ٩۱۹۹م‏ 

+.- دولة قلاوون في مصر, د/ محمد جمال الدين سرورء دار الفكر العربي» د طات . 

> الذيل على طبقات النابلة لابن رجب» ت:د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مكتبة العبیکان» الرياض» ط١-‏ 478 1اه-6١10م.‏ 

ه.- رحلة عبر الغيب» عبد الكريم عثمان» تقديم: محمد سعيد البوطي» دار السلام» 
حلب» د ط ت. 

- الرد على الجهمية» للدارمي» علق عليه:د/ بدر البدرء الدار السلفية» الكويت» 
طاده.؛ةاه- 86م9ام. 

7.- الرد على الزنادقة والجهميةء للإمام أحمد بن حنبل» ت: محمد حسن راشدء 
المطبعة السلفية» القاهرة» 1757-1١‏ اهل. 

- الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت» د ط ت. 

۹- الرد الوافر محمد أبي بكر ناصر الدين الدمشقي» ت: زهير شاويشء المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط١-‏ 191 اهب. 

-٠‏ رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري» ت: عبد الله شاكر المصري» مكتبة 
العلوم والحكم؛ السعودية» لبنان» ط١-‏ 14.05 ١اه.‏ 

-١١‏ رسالة السجزي إلى أهل الزبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت, للإمام 
أبي عبد الله السجزي» ت: محمد باكريم با عبد الله مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامى» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» -١‏ 4117 اهل. 

- رسالة في تحقيق علم الله الإرادة العمة للطبع» الرياض؛ ط١- 541١‏ 1اه. 


الفهارس 


1١‏ الروح بين الفلسفة والدين» د/ محمد سيد أحمد السير؛ دار الطباعة المحمدية» 
74 ام. 

-١١ ٤‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» زيد بن عبد العزيز بن فياضءدار الوطنء 
الریاض» ط-4 4١‏ اه. ش 

6- زاد المعاد, لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» مكتبة المنار» الكويت» ط٤ ٤۰۷-۱‏ ۱ ه- 9/85١م.‏ 

- السنة, للإمام أحمد بن حنبلء الدار العلمية للطباعة والنشرء الهندء مكتبة دار 
حراء» مكة المكرمة» ط؟- 15٠014‏ ١ه-‏ ٤۱۹۸م.‏ 

1¥“ سير أعلام التبلاى للذهيء مؤسسة الرسالةء بيروت» ط١-14.9١ه-‏ 
544 ام. 

۰-۸ سنن ابن ماجه» ضمن كتاب موسوعة الحديث الشريف» بإشراف: الشيخ/ صالخ 
آل الشیخ» دار السلام» الریاض»› ط١- ۱٤۰۲‏ ه- ٩۹۹٠م‏ 

8- سنن الدار قطني مع التعليق المغني» عالم الكتب» بيروت ط٤-‏ ٦٠٤٠ه-‏ 
1585م. 

٠‏ - الشامل في أصول الدين» للجوين» ت: علي سامي النشار» فيصل بدير عون» 
سهير محمد مختار» دار المعارف» الإسكندرية» 1959م. 

- شذرات الذهب» لابن عماد الحنبلي» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١- ۱٤۱۹‏ ه- 998١م.‏ 

۲- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لللالكائي» ت: أحمد سعد حمدان» دار 
ميف اا 5 عه . 

- شرح الأصول الخمسة, لعبد الحبار الهمذاني» تقدم: أحمد بن الحسين بن أي 
هاشم ت: د/ عبد الكرم عثمان» مكتبة وهبة» العايدليةة؛ ط١-‏ 784اهمل- 
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٤‏ - شرح جوهرة التوحيد, لإبراهيم الباحوري» أخرج أحاديثه: محمد أديب الكيلاني» 
عبد الكريم نتان» راجعه: أ/ عبد الكريم الرفاعي» طبعة جامعة المللك سعودء 
7ه ۱۹4۷۲م. 

-٠‏ شرح الرازي لإشارات ابن سيناء منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشى 
التجحفيء قم إيران» "501 ١ه.‏ 

5- شرح الطوسي مع الإشارات» ت: سليمان دنياء دار المعارف» مصرء د ط ت. 

7 شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيميةء ت: إبراهيم سعيداء» مكتبة الرشدء 
الرياض»؛ ط١- ٤١١‏ ١ه.‏ 

4- شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحتفي» ت:د/عبد الله الت ركي» شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط؟- ٤۲۲‏ ١ه‏ ١1١10آم.‏ 

۹- شرح العقيدة النونيةء د/ محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» طلا- 
٠1ه-‏ ه1946م. 

٠‏ شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» خرّج أحاديثه: سعد الصميل؛ دار ابسن 
| الجوزي» ط"- 1415 اه. 

-١١‏ شرح العقيدة الواسطية, محمد خليل هراس.ء دار الحمجرة؛ الرياض» ط"ما- 
16ه- ه196م. 

۲- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» د/ عبد الله الغنيمان» مكتبة لينة» 
دمنهورء ط١- ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۸م. 

.ه١‎ ٤١٠-١ شرح المقاصدء للتفتازان» دار المعارف العثمانية» باكستان» ط‎ -١ 

i:‏ شرح المواقف في علم الكلام للجرحاني» ت:/أحمد المهدي» مكتبة الأزهر»د ط ت. 

٣٠‏ - الشفاءء بن سيناء تصدير: د/ إبراهيم مدكورء المكتبة العربية» الهيفة المصرية 
القاهرة» 1928 ١1ه-ه91١م.‏ 

-١‏ شفاء العليل؛ لابن القي : محمد بدر الدين النعساني الحلبي» دار الفكر» بيروت» 


ط۱ - ۱۳۹۸ ه- 9174 ام. 


سب سب - ن 
-١7‏ الشهادة الزكية؛ للكرمي الحنبليي»ت: بحم عبد الرحمن حلف» دار الفرقان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ١-14.14١ه-.‏ 
- الصحائف الإلحية» لشمس الدين السمرقندي» ت:د/ أحمد الشريف» مكتبة 
الفلاح» الکویت» ط١- ۱٤۰۷‏ ه- 9486 ام. 
۹- صحيح البخاري» ضمن كتاب موسوعة الحديث الشريف» بإشراف: السشيخ: 
صالح آل الشیخ» دار السلام» الرياض» ط ٤۲۰-۱‏ ۱ه-۹٩۹۹٠.‏ 
٠‏ - صحيح مسلم» ضمن كتاب موسوعة الحديث الشريف» بإشراف: صالح آل 
الشيخ؛ دار السلام» الریاض» ط١- ۱٤۲۰‏ ه-۹٩۱۹۹م.‏ 
-١ ١‏ الصفات الإهيةء محمد الحامي» الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» ط١- ٤١۸‏ ١اه.‏ 
7 - الصفدية» لابن تيمية» ت: محمد رشاد سال ط؟114.05-5ه-بدون ذكر دار 
النشر. 
-١ 4‏ الصواعق المرسلة» لابن القيم» ت:د/علي محمد دخيل الله دار العاصمة» الرياض» 
ط۳ - 8م١4‏ اه- ۱۹۹۸م. 
-١ ٤‏ الصوفية نشأتا وتطورهاء محمد العبدة» طارق عبد الحليم» دار الأرقم» برمنجهام» 
بريطانياء ط ٤۱۳-۳‏ 1ه-998ام. 
-١ ٠‏ طبقات الأطباءء لأبي داود سليمان الأندلسي» ويليه تاريخ الأطباء والفلاسفة» 
. لإسحاقبن شفيق» وفؤاد السيد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ٤٠٥-1‏ إه- 
5ام. 
- طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي» ت: عبد الفتاح محمد الحلو» محمود محمد 
الطناحي» مطبعة عين اليابي الحلبيءط١-‏ 188 1ه-1975ام. 
-١ 7‏ طبقات الصوفية, لأبي عبد الرحمن السّلمي ت:نور الدين شريبة»مكتبة الخانجحي» 
القاهرة» ط"ا- 5.5 ١هل-985ام.‏ 
- طريق الهجرتين» لابن القيم» ت: عمر بن حمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمامء 
ط١-‏ ٤۱٤۱ھ‏ 1994م. 
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عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي» عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السواني» 
حدةءط ۲= ٤۱۰‏ ۱ه-۱۹۸۹م. 

العقود الدرية, لابن قدامة المقدسي» ت :محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي» 
بيروت» د ط ت. 

العقيدة الإسلامية» أركانما وخصائصها ومفسداقاء د|/ مصطفى الخن؛ د/ محخيي 
الدين ديب مستوء دار الكلمة الطيبة» دمشق» دار ابن كثير»دمشق»بيروت»ط١-‏ 
۷ هھ 

العقيدة الإسلامية في مواجهة المذاهب الْدّامة, د/ محمد أبو الغيط الففرت»د/ 
محمد رواس قلعة جي» دار البحوث العلمية» الکویت» ط ٤۰۳-۱‏ ۱ه-۱۹۸۳م. 
العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن بن حسن حبنكة» دار القلم دمسشق» 


ط415-5١1ه‏ !195م. 


-1 


-١همو‎ 
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530 
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عقيدة ختم النبوة, د/ أحمد الغامدي» دار طيبةء الرياضء ط١-‏ ١٥٠٤إه‏ 
ام. 

عقيدة السلف أصحاب الحديثء للإمام أي عثمان الصابوي»ءت:د/ ناصر الحديع» 
دار العاصمة» الرياض» ط١- 14١٠‏ ١ه.‏ 

العقيدة السلفية في كلام رب البرية» عبد الله الجديع. طا-م.4١1ه-‏ 
8 ١ام.‏ بدون ذكر الناشر ومكانه. 

العقيدة النظامية في الأ ركان الإسلامية» للجويئ» ت: محمد زاهر الكوثري» 
المكتية الأزهرية للتراثءالقاهرة» الأزهرء» ٤۱۲‏ ١ه-‏ 1997م. 

العقيدة الواسطية؛ لابن تيمية»ت :محمد بن عبد العزيز بن مانع» الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث والإفتاء» الرياض» ط۲- 541١7‏ 1اه. 

العقيدة والشريعة في الإسلام, حولد تسيهرء دار الرائد العربي» بيروت» 1555م. 
العلو للعلي العظيمء للذهبي؛ ت: عبد الله البراك» دار الوطنء الرياضء ط١-‏ 
٠ه‏ 1994م. 


ا سسس 

5- علو الله على خلقه» د/ موسى سليمان الدويش» عالم الكتب» بيروت» ط١-‏ 
07ه-989١م.‏ 

- العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء للذهي» ت: أبو محمد أشضرف 
عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» الرياض» 41١5-١‏ ١اهمل.‏ 

-١‏ غاية المرام للآمدي» ت:حسن محمود عبد اللطيف» لحنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة» ١9171١م.‏ 

4- غريب الحديث» لابن الأثير»اعتئ به: محمد فضل عاشورء دار إحياء التراث» 
بيروتءط ۱- ٤۲۲‏ ۱ه-۲۰۰۱م. 

-٥‏ الغنية في أصول الدين» للمتولي الشافعي» ت:عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة 
الکتب» بيروت» ط۱- ١١٤١ه.‏ 

- الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» ت: حسنين محمد مخلوفه دار المعرفة» ط١-‏ 
٦‏ ھ. 

-١ 7‏ الفتوحات الملكية» لابن عري» دار صادر» بيروت» د ط ت . 

4- الفرق بين الفرق» للبغدادي» دار الآفاق الحديدة» بیروت»ط ۱۹۷۷-۲ م. 

8- الفرق الكلامية الإسلامية» مدحل ودراسة:د/ علي عبد الفتاح المغربي» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط ۱٤۰۷-۱‏ ه- 1985م. 

6- الفرقان بين الحق والباطل» لابن تيمية» ت: حسين يوسف غزالء دار إحياء 
العلوم» بيروت»ط4- ٤۱۱‏ 1اه-:.199م. 

- الفصل في الملل والنحلء لابن حزم الظاهريءمكتبة الخانجي» القاهرة»د ط ت. 

- فصوص الحكم لابن عري» اعتن به: د/ عاصم الكيلاني؛دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ط ٤۲٤-۱‏ اه ۲۰۰۳م. 

+7- فضائح الباطنية» للغزالي» ت: عبد الرحمن بدوي»مؤسسة دار الكتب» الكويت» 
د طت . 

4- فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربية» مصطفى 
حسن النشار» مكتبة مدبولي» القاهرة»ط7» بدون ذكر الناشر. 


اښ سل 

- الفلسفة الطبيعية والإهية عند الفارابي» د/زينب عفيفي» تصدير: د/ عاطف 
العراقي» دار الوفاء» الإسكندرية» 2١‏ بدون ذكر الناشر. 

-١7‏ الفوائد, لابن القيم» ت: سعيد اللحام» دار الفكرء بیروت» ط۱- ۱۹۹۳م. 

۷- الفوائد البهية في تراجم الحنفية, لأبي الحسنات محمد اللكنوي المنديء تعليق: 
محمد بدر الدين النعساني» دار الكتاب الإسلامي»د ط ت. 

- فوات الوفیات» محمد إن شاكر الكتبي» ت:د/إحسان عباس» دار صادرء د ط ت. 

۹- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للغزالي» قدم له: رياض مصطفى العبد الله 
دار الحكمة» دمشق» بيروت» ٤۰۷‏ ١هل-‏ 9/856 ام. 

۰- فيلسوف عالم دراسة تحليلية لحياة ابن سينا وفكره الفلسفيء د/ جعفر آل 
ياسين» دار الأندلس» بيروت»ط١- ٤۰ ٤‏ ١اه-‏ 9484ام. 

-١‏ قاعدة في امحبة» لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم؛ مكتبة التراث الإسلامي» 
القاهرة» د ط ت. 

- القاموس احيط, للفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت»ط ٤۰۷-۲‏ ١1ه-9/107ام‏ 

۳ - القاموس الوسيط مجمع اللغة العربية» القاهرة» تصدير: د/ إبراهيم مدكور» طءا- 
1ه 91/7ام. 

14- القضاء والقدر» د/ عبد الرحمن المحمود؛ دار الوطن» الرياض» ط۲- 141/8 1ه- 
,۹ 

-٥‏ القضاء والقدرء للرازي» علق عليه: محمد المعتصم بالله البغدادبي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط١‏ ¬ ٤۱۰‏ ۱ه - ۱۹۹۰م. 

- القضاء القدر في الإسلام د/ فاروق أحمد الدسوقيء المكتب الإسلامي» بيروت» 
دمشقء مكتبة الخاني» الریاض»›ط ٤۰٦-۲‏ 1ه-1985ام. 

۷- قضية الألوهية بين الفلسفة والدين» عبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي» ط۲- 
۱ ھ_--۱۹۷۱م. 

۸- قضية التعريف في الدراسات المصطلحية الحديثة» عبد الحفيظ لهاهشمي» كلية 
الآداب والعلوم الإنساي» الدار البيضاءءط١1-‏ ۱۹۹۸م. 


ںہ سر 

8- قواعد العقائد, للغزالي» ت: موسى محمد علي» عالم الكتبءبيروت» ط١-‏ 
65ه-ه986ام. 

-١ ٠١‏ القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف/ إبراهيم البريكانءدار المجرة» 
الدمام» ط۲ - 5:١6‏ اه- ٤۱۹۹م.‏ 

١‏ - القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون» مصطفى صبريء دار 
السلام» بيروت» القاهرةء ط ۱٤۰۷-۱‏ ه- 985 ام. 

۲ - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» لابن عثيمين» مكتبة ابن الجحوزي» 
الإإحساء مكتبة ابن القیم» الدمام»)ط١1-‏ 4.05 1ه-1985. 

۳ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء لان خزيمةء»ت: د/ عبد العزيز 
الشهوان» مكتبة الرشدء الرياض»طه- 5١5‏ ١اه-‏ 1955م. 

4- كشف الظون» لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت» 4١7-1١‏ اهل- 
e‏ 

٠‏ - الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» ضمن كتاب فلسفة ابن رشد دار 
الآفاق الحديدة» بيروت»ط؟7- 195 اه- ۱۹۷۹م. 

- الكليات», لأبي البقاء الكفوي» رتبه:د/ عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط۱۲-۱٤۱ه-۱۹۹۲م.‏ 

7 الله والإنسان والعال» د/ محمد جلال شرفء دار النهضة, بيروت»ط١-‏ ۱۹۸۰م. 

4- لسان العرب» لابن منظور» دار صادرء بيروت» مكتبة الرشد» الرياض» ط"ا- 
14ه-1994م. 

٠-٩‏ لسان الميزان» لابن حجر العسقلاي»ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ الشيخ: 
علي محمد معوض» د/ عبد الفتاح أبو سنة» دار الكتب العلمية» بيروت»ط١-‏ 
15ه-1995م. 

٠٠‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري المطبعة 
الكاثوليكية؛ بيروت» ؟1981م. 

- اللغة والعلوم محمد كامل حسين» الحلة العربية» القاهرة العدد؟ ١/عام"953١م.‏ 


سسسب ل ري ت 
6- اللغة والمهن واللسان العربي, اللغة الخاصة ودورها في الإتصالء فليبرء بحلة اللسان 
العربيء العدد 89/ عام 1945م. 
١.‏ لمع الأدلةء للجوييئ» ت: فوقية حسين محموده عالم الكتبء بيروت» ط؟- 
۷ اهب 
١٤‏ - لوامع الأدلة» للسفاريئء المكتب الإسلامي»بيروت» دار الخاني؛ الرياضءط1- 
4اه(194م. 
ه.- المباحث المشرقية في علم الإهيات والطبيعيات» لفخر الدين الرازي»ت: محمد 
المعتصم بالله البغدادي» دار الكتب العربيء بيروت» 41١-1١‏ 1ه-1150م. 
-٦‏ المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للآمدي» ت:د/حسن الشافعي» مكتبة 
وهبةء القاهرةء ط۲- ٤۱۳‏ ۱ه-۱۹۹۳م. 
۷ - مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد بن قاسم وابنه 
محمد دار عالم الکتب» الریاض ٤۱۲۰‏ ۱ه--۹۹۱١م.‏ 
-٠.‏ مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده القاهرة» 
.دطات. 
۹ - مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية» مطبعة المنار» مصرء د ط ت. 
. - محبة الله عند أهل السنة والجماعة» مرم الحوشاني» رسالة ماجستير» بإشراف: 
د/علي محمد دخيل الله جامعة الإمام» 418 ١ه.‏ 
- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للرازي» تعليق: طه عبد الرؤوف سعدء دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط١-‏ 4.04 (ه-11845م. 
+ المحيط بالتكليف» لعبد الحبار الهمذاي» ت: عمر السيد عزمي» المؤسسة المصرية 
العامة د ط ت. 
-+١+‏ مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» طا- 
ه.ه- ه946ام. 
٤‏ 11- مدارج السالكين, لابن القيم» ت: محمد حامد الفققيء دار الكتاب العربي» 


بيروت» ط۲- مومهم -9!8ام. 


و ست 

57 المدخل إلى دراسة علم الكلام د/ حسن الشافعي» مكتبة وهبةء القاهرة, ط١-‏ 
١ه١159م.‏ 

.م٠٠١١»ةرهاقلا مدخل إلى علم الكلام د/ محمد صالح السيدء دار قباى‎ -١١ 

7- المدخل إلى فلسفة ابن سيناء تيسير شيخ الأرض» دار الأنوارء بيروت» ط١-‏ 
17 ام. 

- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السواي» حدة 
ط۱ - 4١41:١ه-1948م.‏ 

8- المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة د/ إبراهيم 
البريكان» دار السنة» الخبرءطه- 54١48‏ ١هل-998ام.‏ 


١‏ - مذاهب فلاسفة المشرق» د/عاطف العراقيء دار المعارف» القاهرة؛ ط۸- 


eA 
مذكرة التوحيد» للشيخ عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» طا-‎ - 
اه‎ ۳ 


۲-مسائل الخلاف بين فخر الدين الرازي» ونصير الدين الطوسيءد/هاني نعمان 
فرحات» دار القدير» بيروت» ط۱- ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۷م. 

5 المسائل الخمسون في أصول الدين» للرازي» ت:د/أحمد حجازي السقاء المكتب 
الثقاقي» القاهرةء ط١-‏ 19895م. 

4- المسائل | شتركة بين أصول الفقه وأصول الدين, د/محمد العروسي عبد القادرء 
دار حافظ» جدةءط١-‏ ١1141ه-199.0م.‏ 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين» للحاكم» وبذيله التلخيص للذهي» إشراف: يوسف 
عبد الرحمن الرعشليءدار امعرفة» بيروت» توزيع مكتبة دار المعسارف» الريساض؛ 
ط ۱٤۰1-۱‏ ه-۱۹۸1م. 

5- مشارق أنوار القلوب» لابن الدباغ» ت:ه.ريتر دار صادر» بيروت»د طات. 

۷- مصر والشام في عصر الأيوبيين» د/سعيد عبد الفتاح عاشورءدار النهضة العربية» 


بيروت» 7/ا5ام. 


ات ”بسب سن 
8- المصطلح العلمي عند العرب» د/ محمد حسن عبد العزيز»حامعة القاهرة» دطات. 
۹ - المصطلح الفلسفي عند العرب» د/ عبد الأمير الأعسم» مكتبة الفكر العربي» 
بغداد ٤۰ ٤-۱‏ ١1ه-9860١ام.‏ 
.+- المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى» عرض ونقد, رسالة ماجستيرء إعداد 
الطالب: أحمد محمد طاهر عمرء إشراف:د/ عثمان عبد المنعم يوسف» جامعة أم 
القرى» 5١5‏ اهل. 
5١‏ المصطلح الكلامي قضايا وناذج, د/ عبد البي فاضل» ضمن ندوة الدراسة 
المصطلحية. 
؟8- معارج القبول» للحافظ الحكمي» ت: عمر بن محمود بن أبو عمرء دار ابن القيم» 
الریاض»› ط١-‏ ١١151١1اه-‏ ۱۹۹۰م. 
۳ معام أصول الدين» الرازي» ت:طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب العربي» 
ANS‏ 
--٤‏ المعتبر في الحكمة, لأبي البركات هبة الله بن ملكاءإدارة المعارف العثمانية» حي در 
آباد» ط۱- لاه اه. 
ه؟- المعتزلة بين القديم والحديث» محمد العبده» طارق عبد الحليم دار الأرقمء 
برمنجهامء ط١-‏ لم.؛ اه- ۱۹۸۷م. 
+5 المعتزلة وأصوهم الخمسة» وموقف أهل السنة منهاء عواد عبد العزيز المعتق» 
مكتبة الرشدء الرياض» ط"- 5١1‏ ١ه-‏ 1995م. 
۷ح المعتمد في أصول الدين» للقاضي أبو يعلى» ت: وديع زيدان حداد» دار المشرق» 
: بيروت» د طات. 
710 - معجم ألفاظ الصوفيةء د/ حسن الشرقاوي» مؤسسة مختار» القاهرة»ط1517-5م. 
۹- معجم ألفاظ العقيدة» أي عبد الله عامر فال تقدم: عبد الله بن جبرين» مكتبة 
العبيكان» الرياض؛ ط5- ٤۲١‏ اه ١٠٠۲م‏ 
٠‏ - المعجم الفلسفي» جميل صليبياء دار الكتاب اللبناني»بيروت» ط١-‏ ۱۹۷۱م. 


ب سالب صت 


-١‏ المعجم الفلسفيء مجمع اللغة العربية» تصدير: د/ إبراهيم مدكورء الحيفة العامة 
لشئون المطابع الأميرة» 8ه-909ام. 
۲ - المعجم الفلسفي» مراد وهبةء دار الثقافة الجديدة» القاهرة» ط"ا-191/4م. 
۴ - معجم كلمات القرآن العظيم» محمد عدنان سالمء محمد وهي سليمان» دار الفكر 
المعاصرء بیروت» دار الفکر» دمشق»ط١- ٤١۸‏ ١ه.‏ 
٤‏ -. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت»ط١- ١٤١٤‏ ه- 
7۳م 
٥‏ - المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» إشرف: حسن علي عطية» محمد شوقي أمين» 
دار المعارف» مصرط ۱۳۹۲۳-۲ه- ۱۹۷۳م. 
- المغني في أبواب العدل والتوحيد, عبد الحبار الهمذاني» راجعه:د/ إبراهيم مدكور» 
إشراف: طه حسين» المؤسسة المصرية للنشرء د ط ت. 
۷ 7- مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمة» بيروت ط١-‏ 
ذ5ه-.199م. 
- مفهوم الخير والشر في الفلسفة الإسلامية» دراسة مقارنة في فلسفة ابن سيناءد/ 
مين أحمد محمد أبو زيدء الموسسة الحامعية للدراسات والنشرء بسيروت؛ ط١-‏ 
١0ه-‏ ۱۹۹۱م. 
8- مفهوم المصطلح ومنهج دراستهء أ/ أحمد الشاوني بنعبد الله ضمن كتاب ندوة 
الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية. 
- همقارنة بين الغزالي وابن تيمية» د/ محمد رشاد سال دار القلم الكويت» 
.ه-980ام. 
- مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ط١-‏ ١41:١اه-‏ ۱۹۹۰م 
؟ه؟. مقدمة تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف, للحافظ المزي» عبد الصمد شرف الدين» 
المكتب الإسلامي» بیروت» الدار القيمة, .عباي» المندءط۲- ٤۰۳‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م. 
۴- مقدمة في علم المصطلح, القاسمي؛ دار النهضةء القاهرة ط۱۹۸۷-۲م. 


ر ن 

٤‏ ه؟- الملتقى الإسلامي المسيحي الثاني» معان الوحي والتنزيل ومستوياتماء م ركز 
الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية» طبع بالمطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية» ١91/9‏ م. 

هه" الملل والنحل» للشهرستاني» علق عليه:أبو عبد الله السعيد المندوه» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت»ط١-‏ ه٠١4‏ ١اه-1994م.‏ 

5ه -١‏ من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية» محمد عبد الرحمن مرحبا دار 
عویدات» بيروت» ٤۲۰‏ ا١ه-..٠5م.‏ 

7ه - من قضايا التصوفء للجليند, دار اللواء» الرياض»ط؟- 5١١‏ اه-۱۹۸۹م. 

۸- من قضايا المصطلح اللغوي» مصطفى طاهر الحيادرة» عالم الكتب» الأردن» 
إربدءط 1754-١‏ اه- 7 آم. 

۹- منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» ط١-‏ 
٠٦‏ ه. 

- منهج الأشاعرة في العقيدة» د/سفر الحوالي» الدار السلفية» الكويت» ط١-‏ 
۷ ه-985١ام.‏ 

۱- منهج الأشاعرة والماثريدية في علم الكلام» محمد أحمد حسنين» رسالة دكتورات 
إشراف: أ.د/ صالح موسى أشرف» كلية أصول الدين» القاهرة» ٠٠٤٠١۳‏ هل- 
4 ام. 

55 منهج الإستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان علي 
حسن» مكتبة الرشد» الرياض» 54١5-١‏ ۱ه-۱۹۹۲م. 

-١ط»ضايرلا منهج ابن تيمية في الدعوة, د/ عبد الله الحوشاني» دار إشبيلياء‎ -٣۳ 
.ما١995-ه١‎ ۷ 

45- منهج الحافظ ابن حجرء محمد إسحاق كندوء مكتبة الرشدء الرياضءط١-‏ 
8هل-558١م.‏ 

6- منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل والنقل» حابر إدريس علي أثير» أضواء 
السلف» الرياضء»ط١419-1ه-55/8١م.‏ 


مس ر 

- المنهج التقدي في فلسفة ابن رشد, د/ عاطف عراقي» دار المعارف» القاهرة» 
ط ٤-۲‏ ۱۹۸م. 

۷ - المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي» عالم الكتب» بيروت» مكتبة الث 
القاهرة» مكتبة سعد الدين» دمشق» بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخها. 

4- موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» لابن تيمية» دراسة: عبد الرحمن الوكيل» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١- ٤۰٥١‏ ١هل-986١ام.‏ 

8- موقف ابن تيمية من الأشاعرةء د/ عبد الرحمن الحمود»مكتبة الرشد الرياض» 
ط۱ - ه١141ه-1996م.‏ 

-٠‏ موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د/ صالح غرم الله 
الغامدي» مكتبة المعارف» الرياض»ط 4714-١‏ ١ه-۳١٠٠۲م.‏ 

-۲۷١‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» مصطفى صبريءدار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ط؟- 14.1١ه‏ - (198م. 

+7؟- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنةء د/ سليمان الغصن؛ 
دار العاصمة» الرياض» ط١- ٤١١‏ ١ه.‏ 

۷۳- الموسوعة العربية الميسرة» إشراف: محمد شفيق غربال» دار الشعب» القاهرة» 
ومؤسسة فرانكلين»ط 9560-١‏ ١م.‏ 

- موسوعة الفلسفة» د/ عبد الرحمن بدويء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت» ط١-1985م.‏ 

٥-موسوعة‏ كشاف اصطلاحات الفنون» ت: د/علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» 
: بیروت) ط۱ -۱۹۹1م. 

- موسوعة الحديث الشريف للكتب الستةء بإشراف ومراجعة: الشيخ صالح آل 
الشیخ» دار السلامء الرياضءط ٤۲۰-۱‏ اه- ١٠٠1م‏ 

۷- ميزان الاعتدال» للذهي» ت: علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية؛ 
ط۱ - ۱۳۸۲ ه-۱۹1۳م. 

۸- النبوات» لابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» 11/85م. 


ہہ سد 

89- النجاة» لابن سيناء مطبعة السعادة» مصرء ط۲- ۱۳۰۷ ه- ۱۹۳۸م. 

٠‏ - النجوم الزاهرة؛ لأبي المحاسن الأتابكي» دار الكتب» القاهرة»د ط ت. 

- ٤ الزعة العقلية في فلسفة ابن رشد د/ عاطف عراقيءدار المعارف» القاهرةءط‎ -۲۸١ 
.* 4 

- نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي»ت: محمد عبد 
الكريم الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط ٤۰٥-۲‏ ۱ه-٩٥۱۹۸م.‏ 

.؟- ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الأسلامية» جامعة سيدي محمد بن عبد الل 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سايس» فاس» شعبة الدراسات الإسلامية وكلية 
الآداب و العلوم الإنسانية» ظهر المهراز» فاس» شعبة الدراسات المصطلحية» مطبعة 
المعارف الحديدة» الربياط»)595١م.‏ 

4- نشأة الفكر الفلسفي» د/ علي سامي النشار» دار المعارف القاهرة»ط۸» بدون 
ذكر تاريخ الطبع. 

هم -١‏ نشأة المصطلحات الفلسفية في الإسلام د/ إبراهيم مدكورء محلة بجمع اللغة 
العربية» القاهرة»الجزء السابع. 

-١5‏ نشأة المصطلحات الفلسفية في الإسلام د/ إبراهيم مدكور» بحلة بجمع اللغة 
العربية» القاهرةالجزء السابع. 

۷- نقد ابن رشد لإلحيات ابن سيناء د/ فيصل غازي بجهولء دار المادي» ببروت» 
ط١55-1:١اه-ه..آم.‏ 

- نقض الإمام أبي سعيد بن عثمان بن سعيد على المريسي» ت: رشيد الألمعي؛ 
مكتبة الرشدء الریاض»ط ۱- 51١/8‏ ١هطل.‏ 

4- فاية الإقدام, للشهرستاي» حرره وصححه: الفرد جيوم» مكتبة الث بغداد» دطات. 

۰- هذه هي الصوفية؛ عبد الرحمن الوكيل؛ دار اللواء الرياض» طه- 5١17‏ اهس 
۹۸۳ 

۲۹۱- الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» دار النشر فرانز شتایز»)٤‏ ۲۹٠م‏ 


35 ام. 


GD 
واقعية ابن تيمية» مسألة المعرفة والمنهج, د/ أنور الزعبي, المعهد العالمي للفكر‎ -۲ 
م٠٠١۳ اه-‎ ٤۲٣-١ اللإسلامي» دار الإعلام للنشرء الأردنء ط‎ 
الوحي في القرآن, عمار الطالبي» ضمن كتاب الملتقى الإسلامي المسيحي القاني‎ -55+ 
معاني الوحي والتتريل.‎ 


4- وفيات الأعيان, لابن حلكان» ت: إحسان عباس» دار صادر» بیروت»د طات. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
هدف البحث. 

أسئلة البحث. 

منهج البحث. 

حدود البحث. 

الدراسات السابقة. 

إجراءات البحث. 


تصور أجزاء الرسالة. 


الملبحث الأول: ترجمة موجزة عن ابن تيمية. 
المبحث الثاني: كتابسه 
الباب الأول 
المصطلح وأثره 
الفصل الأول: مفهومه ونشأته» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهومه. وبيان أنواعه. 
اللبحث الثاني: نشأة المصطلح 
الفصل الثاني 


مصادر ابن تيمية في مصطلحاته » وأثرها 


المبحث الأول مصادره فيه. 


المبحث الثاني: أثر مصطلحاته فيمن أتى بعده 

الباب الثاني 
مصطلحات التوحيد الواردة في الدرء 
الفصل الأول 
المصطلحات الشرعية 

المبحث الأول: الإتيِان 

المبحث الثاني: الإرادة 

أقوال الفرّق في نوع إرادة الله. 

القول الحق في الإرادة. 

الملبحث التالث: الاستواء 

أقوال الفرّق في الاستواء. 

القول الحق في الاستواء. 


أقوال الفرّق في رؤية الله. 
القول الحق في الرؤية. 

البحث الخامس: العللم 
أقوال الفرّق في علم الله. 
القول الحق في علم اللله. 
المبحث الا لعل 

أقوال الفرّق ف عل الله تعالى. 
القول الحق في عل الله. 
المبحث السابع: الكلام 
القول الحق في كلام الله. 


المبحث الثامن: اله بة 
أقوال الفرّق في الحبة. 
أقوال الفرّق في الحبة. 
القول الحق في محبة الله. 
المبحث التاسع: السجحهرزول 


القول الحق في التزول. 


الفصل الثاي 
المصطلحات الحادثة 
المبحث الأول: الأفول 
الملبحث الثاي: الت ركيب 
القول الحق في لفظ التركيب. 
أقوال الفرّق في إطلاق الجسمية في حق الله تعالى. 
القول الحق قي لفظ الجحسم. 
المبحث الرابع: الجهة 
أقرال الفرّق في إثبات الجهة لله. 
القول الحق في لفظ الجهة. 
المبحث الخامس: الجوهر 
أقوال الفرّق في اللجوهر الفرد. 
القول الحق في لفظ الجوهر. 
المبحث السادس: ال يز 
أقوال الفرّق في الحيز. 


القول الحق في لفظ الحيّز. 
المبحث السابع: العَرَض 
الفصل الثامن 
القئيض 
الباب الثالث 


مصطلحات بقية أركان الإعان 
الفصل الأول 
المصطلح المتعلق بالملائكة وهو: العقول السماوية 
الفصل الثاني 
المصطلح المتعلق بالكب: وهو الوح 


الفصل الثالث 
المصطلحات المتعلقة بِالرّسُّل 
امبحث الأول: الخفحسرَة 
اللبحث الثاي: البْوة 
اللبحث الثالث: الوحي 
الفصل الرابع 
المصطلحات المتعلقة باليوم الآخر 
ا الأول: اليب 
موقف شيخ الإسلام من الفلاسفة. 
المبحث الثاني: الاد 
أقوال الفرّق في المعاد. 
القول الحق ف المعاد. 


الفصل الخامس 
المصطلحات امتعلقة بالقدر 
المبحث الأول: الاستطاعة 
أقوال الفرق في الاستطاعة: 
أقوال الفرّق في التكليف يا لا يطاق. 


المبحث الثالث: الحكمة والتعليل 
أقوال الفرق قي الحكمة والتعليل. 
الملبحث الرابع: المح والتقبيح 
أقوال الفرّق في التحسين والتقبيح. 
الملبحث الخامس: احبر 

أقوال الفرّق في الجبر. 


